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ذكر أخبار المختار 


كان المختارٌ بِنُ أبي عُبَيْد ممن بايع مُسلم بْنَ عقيل لما بعثه الحْسّين بن عليّ 
رضي الله عنهما إلى الكوفة وأنزله في داره» ودعا إليه. فلما ظهر ابن عقيل كان 
المتاحاة فى 'قرية تدعي لقف !0ف :كآناة الكو يشهوره افأقيل في تواليدا ران ياب الفين 
0 
فبعث إلى المّحْتَار وأمّتَهء فجاء إليه. 

فلما كان من الغد ذكر عمارة بن عُقْبة أمره لَعْبَئْد الله فأحضره. وقال له: أنت 
المُقْبلُ في الجموع يضر ابْنَ عقيل! قال: لم أفعل» ولكني أقبلتُ ونزلتُ تحت راية 
تَمْارة» فشهد له عَمْرو بذلك» فضرب ابن زياد وَجْهَ المختار بِقَضِيبٍ فشَّئَر" عَيْنَه 
وقالهة ولتي كد ساتك, وكيد إلى أن فين العني فعيف المسان ليح عند الاير 
عمر بن الخطَابٍ يساله أن يَشّْع له فيه وكان زوج أخته صفيةً بنتٍ أبي عبيدء فكتب 
ابْنُ عمر إلى يزيد بن معاوية يشفع فيه فأمر يزيد ابْنَ زياد بإطلاقه» فأطلقه وأمره ألا 
يُقيم غير ثلاث . 

فخرج المختار إلى الحجازء واجتمع بِعَبْد الله بن الزبير وأخبره خبرٌ العراق» 
وقال له: ابسّط يدك أنايقاك: وأغطنا ما يُرضيناء ويب على الحجازء فإِنَّ أهلّه معك؛ 
وكان ابن الزبير يَدْعُو لنفسه سرّاء فكتم أمرّه عن المختار ففارقه إلى الطائف» وغاب 


)1١(‏ لقف: بفتح أوله وسكون ثانيه. . : ماء آبار كثيرة عذب ليس عليها مزارع ولا نخل فيها لغلظ 
لياقوت) . 
(0؟) شتر عينه: شقهاء أو قلب جفنها. 
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عنه سئّةَ ثم سأل عنه ابن الزبير» فقيل له: إنه بالطائف. وإنه يَرْعم أنه صاحب 
العَضْبٍ ومُبِيد الجبّارين» فقال ابْنُ الزبير: قاتله الله» لقد اتبعت كذابًا متكهئاء 
يُهلِك الله الجبّارين يكن المختار أوّلّهِم . 

فبينا هو في حديثه إذ دعخل المختار» فطاف وصلَّى ركعتين» وجلس وأتاه 
معارقُه يحدّثونه» ولم يأتٍ ابنَ الزبير» فوضع أبن الؤيير عليه عبان نوق سيل ين 
سَعْد فأتاى وسأله عن حالهء ثم قال له: مثلك يغيبُ عن الذي قد اجتمع عليه 
الأشرافٌ من قُريش والأنصار وتقيف؟ ولم تبق قبيلة إلا وقد أتاه زعيمُهاء فبايع هذا 
الرجل . ا 

فقال: إني أتيثه في العام الماضي فكتم عني حَبّرهء فلما استغنى عنّي أحيبْتُ أن 
أي أنْي مسئَعْن عنهء فقال له العباس: الْقّه الليلة وأنا معك, فأجابه إلى ذلك» 
ركفن علد أن الزييو يحل الكقة قال اله المكيارة امك ليل آلا تتفيو الأمرة 
دوني» ولق أن إكزة اول داخلٍ عليك» وإذا ظهرتٌ استعنت بي على أفضل عَمَلِكِ. 

فقال ابن الزبير : أبايعك على كتاب الله وسنّة رسوله. فقال: وشرٌ غلماني تبايعه 
علئ ذلكء» والله لا أبايعك أبدًا الأعلن ذللة» فبايعه وأقام عندهء وشهد معه قتال 
الخصين”''» وكان أشدّ الناس على أهل الشامء فلمًا مات يزيد وأطاع أهلُ العراق 
عبّْدَ الله بن الزبيرء أقام المختار عنده خمسةً أشهرء فلما رآه لا يستعمله جعل يسأل 
مَنْ يقدم من الكوفة عَنْ حال الناس» فأخبره هانىء بن أبي حيّة الودّاعي باتفاق أهل 
الكوفة على طاعةٍ ابن الزبير إل طائفة من الناس» لو كان لهم من يَجْمَعْهِم على رَأَيِهِم 
أكل بهم الأرض إلى يوم ما. 

فقال المختارء أنا أبو إسحاق أنا والله لهم أنا أجِمَعُهِم على الحق. وأنّقي بهم 
ركبان الباطل» وأقتل بهم كل جبار عَنِيد. 

ثم ركب دابته وسار نحو الكوفة فوصل إليها. 

واختلفت الشيعةٌ إليه» وبلغهُ خبر سليمان بن صُرّد وأنه على عَزْم المسيرء فقام 
في الشيعةٍ فحمد الله» ثم قال: إن المهدي وابن الرضًاء يعني محمد ابن الحنفية» 
بعثني إليكم أيمنًا ووزيرًا ومنتخبًا وأميرّاء وأمرني بقِتَال المُلْحِدِينء والطلب بِدَّم أهل 


0 
بسكة . 


000( الحصين : هوا لحخصير" بن نمير السكوني. 
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فاينه إسجاعيا نن فقون احزبه ولاعنة فكرن»- وكادوا اول واه 
وبعفة إلن الشبعة زوفن اشير عدون ابن صرّد» وقال لهم نحو ذلك» وقال: 
سان دري لم اونظو رلك عزن نما يريدٌ أن يخرجّكم فيقتلكم ويقتل 
نفسهةء وآنا أعمل على 'مقال مثل'لي؛ وأمر بيّن لي» فيه عر وليتكمء وقد ا 
وشفاء صدوركمء فاسمعوا قولي» وأطيعوا أمري» ثم أبشروا. 

فمنا الديهذا ونح مين اعمال طائفة .مع الشيعة؛ فكانوا يخعلفون: إلية 
ويعظمونه» وأكثرٌ الشيعةٍ مع ابن صُرَّدء وهو أثْقّلُ خَلقٍ الله على المُختار. 

فلما خرج سليمان بن صُرّد على ما قدمناه قال عمرٌ بن سعد»ء وشّبث بن رِبعي» 
ويزيد بن الحارث بن رُوَِيم لعبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة: إن 
المختار أشدٌ عليكم من سليمان» إن سليمان إِنّما خرج يريدٌ قتال عَدَوٌكمء والمختار 
يريد أن يَثِب عليكم في مضركمء فأتوه» وأخَدُوه بَغْتة» وحملوه إلى السجن؛ فكان 
يقول في السجن: أما ورّب البحار» والنخيل والأشجارء والمَهامهء والقَمَارء 
والتعافكة الكينان-والسمتطفي» الأقاي 'لأشلة كل ,تمان يقل لذن خطان» وميد 
بَثّارهِ وجموع الأتطنان ولسوا م أغمارء ولا بِعُزّلِ أشرار» حتى إذا أقمتٌ 
عَمُودَ الذين» ورأَبْتُ شَعْبٍ صَدْعَ المسلمين» وشفَيْتُ غليل صدور المؤمنين» وأذرّكتُ 
بثأر النبيّينء لم يكبر علي زوالُ الدنياء ولم أخفل بالموت إذا أتى. 

وقيل في خروج المختار إلى رطعي ها نقد وهو أنه قال لعَبّْد الله بن 
الزبير وهو عنده: إني لأعلم توما لو أن لهي زج له علع يما يأنن ويذّر لاستخرج 
لك منهم جُئْدَا يُقاتل بهم أهل الشام. قال: من هؤلاء؟ قال: شيعة عليَ رضي الله عنه 
بالكوفة» قال: فكن أنْت ذلك الرجل؛ فبعثه إلى الكوفة» فنزل ناحيةً منها يني على 
لد رك هاه مقي الندة الئائر ير جل ذو انزو إل ولط الك نقد را دام سيم 
بشن كير نوات أعلع: 


كان وُثوب المّخْتارٍ بالكوفة في رابع عشر شهر ربيع الأول فت سك وس 
وكان سبّبُ ذلك أنه لما تل سليمان بنُ صُرَّد قَدِمِ مَنْ بقي مِنْ أصحابه إلى الكوفَة 
وكان المختارٌ محبوسًا كما ذَكَرْنَاء فكتب إليهم من السجن يُتْنِي عليهم» وَيُمَنْيهم 


)١(‏ الميل: جمع أميل؛ وهو الكسل الذي لا يحسن الفروسية والركوب. 
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الظَفّره ويعرّقُهم أن محمد بن علي بن أبي طالب المعروفٌ بائِن الحنفية أَمَرْه بطَلَبِ 
الثأرء فقرأ كتابّه رفاعةٌ بِنُ شدّاد والمثئّى بن مُخْرّبة العبدي» وسغد بن حُدَيْمَة بن 
اليمانء ويزيد بن أنس» وأحمر بن شنط وعبد: الله بن شذاد البجليء وعبد الله بن 
كامل . 

فلمًا قُرؤوا كتابّه بعثوا إليه ابْنَ كامل يقولون: إِنَّئا بحيث يسرّكء فإن شعت أن 
نأنيّك ونخرجّك من الحَبْس فَعلناء فقال: إني أخرج في أيّامي هذه. وكان المختار قد 
أرسل إلى عبد الله بن عُمّر يقول: إني حُبِسْتٌ مظلومًاء وطلب منه أن يشفع فيه إلى 
عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة. 

' فكتب ابْنُ عمرٌ إليهما في أمرهء فشمّعاه فيه» وأخرجاه من السجن» وحلفا 
لاشو قادن” لول شرح عدهجا مانواء لوا سلطا كن قعل لك 
دل" يتحدها عند الكحة + وممالكه آخران. 


لف 


فلمًا خرج نزل بدَارِه وقال لمَنْ يق به: قاتلهم للهء ما أحمّقّهم حين يرَوْن أني 
أي لهم» أما حلفي بالله فإنني إذا حلَفْتُ على يمين فرأيث خيرًا منها أكفْر عَنْ يمين؛ 
وخروجي عليه خير من كَنّي عنهم؛ ٠‏ وأمًا هَذْيٌ البّدْنْءْ وعِمْقُ قّ المماليك. فهو أهوّن 
علي من يَصَقَةَ ودِذت أنّي تَمْ لي أمري ولا أملك بعده مملوكًا أبدًا. 

ثم أختلفث إليه الشيعةء وأتفقوا على الرّضا به ولم يرل أصحابهُ يكثّرون وأمره 
َقْوَىء حنَّى عَزّل عبدٌ الله بن الزبير عبد الله بن يزيد وإبراهيمَ بن محمد» واستعمل 
عبد الله بِنَ مُطيع على عَملهما بالكوفة. 

وقدم أبن مُطيع الكوفة لخمس بَقِين من شهر زمضان سنة خمس وسئّين. ولما 
قَدِمَ صعد المنبرء فخطب الناسٌ وقال: أمّا بعد فإن أميرٌ المؤمنين بعثني على 
مضركم وتُغوركم» وأْمَرَنِي بجباية فيئكم”" وألاً أحملٌ فضّلةٌ عنكم إلا برضًا منكمء 
وأن أثبع فيكم وصيّة عمرٌ بن الخطّاب التي أوصى بها عند وفاته: وسيرةً عشمان بن 
عمّان رضي الله عنهماء ٠‏ فاتقوا الله وأستقيمواء ولا تختلفوا علي» وحُذُوا على أيدي 
سُفَهَائكم» فإن لم تفعلوا فلُوموا أنفسَكم. فقام إليه السائب بن مالك الأشعري. فقال: 
أمّا حَمْل فيئنا برضانا فإنّا نشهد أل نرضى أن تُحملّ عا َضْلَةٌ وألاً تقسم إلا فيناء 


)١(‏ الغائلة: الفساد والشر؟؛ أو الداهية. 
(؟) البدنة: ناقة أو بقرة» تنحر بمكة قرباناء وكانوا يسمنونها لذلك. 
(*©) الفيء: الخراج؛ أو الغنيمة تنال بلا قتال. 
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وألاً يُسارَ فينا إلا بسيرة علىّ بن أبي طالب التي سار بها في بلادِنا حتى هلك؛ ولا 
حاجة لنا في سيرَةٍ عُنْمان بن عفان في فيئنا ولا في أنفسناء ولا في سيرة عمرّ في 
فيئناء وإن كانت أَهْوَنَ السَيرتَيْنَ عليناء وقد كان يفعلٌ بالناس خَيرًا. 

فقال يزيد بن أنّس: صدق السائب وبرّء فقال أَبْنُ مُطيع: نُسِير فيكم بكل سيرة 
أحبَنتم» ثم نزل. 

وجاء إياس بن مُضارب إلى ابْنِ مُطِيع فقال له: إن السائبٌ بن مالك من رؤوس 
أصحاب المختار» فابعث إلى المختار» فإذا جاءك فأحبسه حتَّى يستقيم أمرٌ الناس» 
فإِنَ أمرّه قد أستجمع له. وكأنّه قد وثب بالمصر. 

فبعث أبن مُطيع إلى المختار زائدةً بنّ قُدَامة وحُسّين بن علي البُرْسُمِيَ» فقالا 
له: أجب الأميرّء فعزم على الذهاب» فقرأ زائدة: «وَإِد يَنَمٌ بِكَ ألْدِينَ كتَوا يبوك 
توك ا ..* [الأنفال: ]"٠‏ الآية. فألقَى المختارٌ ثيابّه وقال: ألقُوا علي 
قطيفةٌ”'' فإني وَعِكْتء إِنّى لأجد بَرْدَا شديدًاء ارجعا إلى الأمير فأعلماه حالي» فعادا 
إلنه ااانا قر 

ووجََة المختارٌ إلى أضحابف فجمعهم حولّه في الدُور, وأراد أن يشب في 
المحرّم؛ فجاء رجلٌ من أصحابه من شِبَام؛ وشِبّام: حي من هندان» وكان شريفاء 
وأسمه عبد الرحمن بن شُرَيحء فَلَقِي سهيد بن مُنْقَذْ النّؤْريء وسِغر بن أبي سِغر 
الحنفي» والأسود بن جَرّاد الكندي. وقدامة بن مالك الجُُشميّء فقال لهم: إِنَّ 
المختار يريد أن يخرج بناء ولا نَدرِي أرسله ابن الحنفيّة أم لا؟ فانهضوا بنا إلى محمد 
ابن الحنفيّة نُحُبره بما قدم به علينا المختارء فإن رخص لنا في اتباعه آتِعنامء وإن لَهَانَا 
عنه أجتنبناه» فوالله ما ينبغي أن يكونَ شيء من الدنيا آثْرَا"' عندنا مِنْ سَلاَمَةِ دينناء 
فاستصويوا ريه وكرجوا إلى ابن الحارةة : فلمًّا قدموا عليه سألهم عن حال الناس» 
فأخيروة وأعلكوة :حال اليكتان فقال الله لونودة أن الله اصن النا' من عدونا يمن 
شاء من خَلْقِهء فعادوا. 

وكان مسيرهم قد ثُ شقٌّ على المختار» وخاف أن تعودوا ينا لخدن الشيعة عنهء 
فلمّا قدموا الكوفة دخلوا عليه» فقال: ما وراءكم؟ فقد ُتنتم وارتبثُم» نقالرا ف اانا 
بِتَضْرِكء فقال: اللَّهُ أكبرء اللَهُ أكبر» اجمّعوا الشّيعة» فجمِع مَنْ كان قريبًا منه» فقال 


)١(‏ القطيفة: كساء له أهداب؛ أو دثار أو فراش ذو أهداب كأهداب الطنافس. 
(؟) آثره: اختاره وفضله. 
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لهم: إِنَّ نفرًا أحبُوا أن يُعلموا مِضداقٌ ما جئتٌ به فرحلوا إلى إمام الهدى» فسألوه 
عما قدمثُ به عليكم. فنبّأهم أنْي وزيره وظهيرٌه ورسوله» وأمرّكم بطاعتي وأتباعي 
فيما دعوئكم إليه مِنْ قتال المجلين» والطلب بدماء أهل بَيْتِ نبيكم . 


بمظاهرته ومؤازرته» وقال لهم : ليبلغ الشاهد منكم الغائب» واستعدّوا وتأهّبُواء وقام 
جماعة من أصحابه فقالوا نحوًا من كلامه. 


فاجتمعت له الشْيعَةٌ» وكان من جملتهم الشّعبي*") وأبوه شراحيل» فلمًا تهّأ أبُوه 
فإن أجابنا إبراهيمُ بن الأشتّر رجَوّنًا القرّة على عدُوّناء فإنّه فى رئيس وابن رجل 
شريف. وله عشيرةً ذاتٌ عِرّ وعَدّد. فقال المختار: فألقوه وادعوهء» فخرجوا إليه 
ومعهم التحيي: فأعلموه حالهم. وسألوه مساعدتهم . فقال: عَلى أن تولونئ الأمرء 
فقالوا: أنتَ لذلك أهل» ولكن ليس إلى ذلك سَبيل» هذا المختار قد جاءنا من قِبّل 
المَهْدِيء وهو المأمورٌُ بالقتال» وقد أمرنا بطاعته» فلم يُجبهم إبراهيم» فأنصرّفوا عنه. 


وأتوا المختار» فسكت ثلاثاءثم سار إلى إبراهيم في بِضْعَةَ عشر من أصحابه. 
والشعبيٌ وأبوه فيهم. فدخلوا عليهء فألقَى إليهم الوّسائدء فجلسوا عليهاء وجلس 
المختارٌ معه على فِرَاشْهء فقال المختار له: هذا كتابُ المهديّ إليك». يسألك أن 
تنصرّنا وتؤازِرّناء فقرأه؛ فإذا هو: «من محمد المهدّي إلى إبراهيم بن مالك الأشترء 
سلامٌ عليك. فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد فإني قد بعقتٌ إل 
وَزيري وأميني الذي أرتضَّيْتُه لنفسي. وأمرْئُه بقتالٍ عَدُرَيه والطلب بدماء أهْل بيتي» 
فأنهض بنفسك وعشيرتك ومَنْ أطاعك» فإنك إِنْ نَصَرْئني وأَجِبْتَ دعوتي كانت لك 
بذلك عندي فَضِيلة» ولك أُعِنّةُ الخيل» وكلّ جيش غازء وكلّ مِضر ومنبّر وثغر 
ظَهَرْتَ عليه فيما بين الكوفة وأقصى بلادٍ الشام». 1 

فلما فرغ من قراءته تأآخر عن صَذْرٍ الفراش» وأجلس المختار عليه» وبايّعه. 
وصار يختلِفٌ إلى المختار كلّ عشيّة يديّرون الورشي 


)غ00 الشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء الشعبي» وهو من حمير وعداده في 
همدان ؟ وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم» روي أن عمر رضي الله عنه مر به يومًا وهو 
يحدث بالمغازي فقال: شهدت القوم وهو أعلم بها مني. . . (وفيات الأعيان «:؟١).‏ . 
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وأجتمع رأَيُهِم على الخروج ليلةً الخميس 0 ليله من شهر ربيع 
الأَرَلء فلمًا كان تلك اللّيلة» صلَّى إبراهيمٌ بن الأشتر بأصحابه المغُرب» ثم خرج 
يُرِيدٌ المختارّ» وعليه وعلى أصحابه السلاحء وكان إياس بِنٌ مُضَاربٍ قد جاء إلى 
عَبْد الله بن مُطِيع وهز على شورطتة فقال: إن المختار خارحٌ عليك إخدذّى هاَيْنٍ 
اللّيلتين» وقد بعثتٌ بِأْنِي إلى الكتاسّة” 22 فلو بعت في كل جَبّانة''"' عظيمةٍ بالكوفة 
رجلا من أصحابك في جماعةٍ من أهل الطاعة لَهَابِ المختارٌ وأصحابّه الخروجٌ 
عليك» فبعث ابْنُ مُطيع إلى كلّ جبّانة مَنْ يحمّظها من أهل الطاعة» وأمّر على كل 
طائفة أميرّاء وأوصى كلا منهم ألا يؤتّى مِنْ قِبَلِهه وقال: إذا سمعتَ صوتٌ القوم 
فوجّة نحوّهمء وكان خروجُهم إلى الجَبَابين يوم الاثنين. 1 
وخرج إبراهيم بن الأشْتّر ليلة الثلاثاء يريد المختارء وقد بلغه أنَّ الجَبّابين قد 
مُلِعَثْ رجالاً» وأن إياس بن مُضَاربٍ في الشَّرْطة قد أحاط بالسُوق والقَّضْرء فأخذ معه 
من أصحابه نَحْوّ مائةٍ دارع» وقد لَبِسُوا عليهم الأقْبيّة» فقال له أصحابه: تجنب 
الطريقٌ» فقال: والله لأمُرَنْ وسّط السّوق بِجَئْب القَضْرء والأرعية عدوناء 5007 
هَوَانَهمِ عليناء فسار على باب 0 فلقيهم إِيَاس في الشرّط مُظْهِرِين السشلاح» فقال: 
من أنتم؟ فقال: أنا إبراهيمٌ بن الأشتر. فقال إياس: ما هذا الجَمْمُ الذي معك؟ وإلى 
أين تُريد؟ ولستُ بتاركك حتى آتي بك الأمير» فقال إبراهيم: خل سبيلنا؛ قال: لا 
أفعل؛ وكان مع قن و ل مَمْدان يقال له أبو قَطنء وكان يُكْرِمُه وكان صَدِيقًا 
لأين الا شترء فقال له أبن الأشتر: اذْنُ مني يا أبا قَطن» فدنا منه وهو يَظْنّ أن إبراهيمَ 
يستشْفِعٌُ به عند إياس» فلمًا دَنَا منه أخذ رُمْحَا كان معه فطعنَ به إِياسًا في نحرهء 
فصرّعهء وأمر رجلا مِنْ أصحابه فقطع رَأْسَّهء وتفرّق أصحابُ إياس» ورجعوا إلى ابْنِ 
مطيع» فبعث مكالّه أنه راشد بن إياس على الشرط» وأقبل إبراهيم إلى المختار وقال 
له: إِنا آَنَعدْنا للخروج القابلة» وقد وقع أُمْرٌء لا بد من الخروج الليلة» وأخبره 
الخبر» ففرح المختار بِقَنْل إياس وقال: هذا أوّل الفتح إن شاء الله. 


)١(‏ الكناسة: بالضم: هي محلة بالكوفة عندها واقع يوسف بن عمر الثقفي زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب. عليه السلام. . 

(؟) الجبانة: بالفتح ثم التشديد؛ والجبان في الأصل الصحراء» وأهل الكوفة يسمون المقابر جبانة 
كما يسميها أهل البصرة المقبرة» وبالكوفة محال تسمى بهذا الاسم وتضاف إلى القبائل. . 
(معجم البلدان) . 


ثم قال لسعيد بن مُنئْقذ: قم فأشعل الثيران وأرفغهاء وَسِر أَنْتَ يا عبْد الله بن 
شدّاد فَنَادِ: يا منصورء أُمِتْ» وأنت يا سفيان بن ليلى» وأنت يا قُدَامة بنَ مالك: نادٍ 
يا لقارات الحسين» ثم ليس سلاحه. 

وكانت الحربٌ بين أصحابه وبين ألذين نَدَبَهِم أبن مُطيع لحِفْظٍ الجَبَّابيين في تلك 
الليلة» فكان الظفّر لأضحاب الْمُخْتَار وخرج المختار في جماعةٍ من أصحابه حتى 
نزل في ظهر دَيْر هِئدا'' في السبّخة”"“؛ وأنضمٌ إليه ممّن تابّعه ثلاثة آلاف وثمانمائة 
من أثني عشر ألمّاء وأجتمعوا له قبل ألفجرء فأصبح وقد فرغ من تعبئته» وصلّى 
بأصحابه بعَلس . 

وقد جَمَعٌ أَبْنُ مُطِيع أهلّ الطاعة إليه» فبعث شَبَتْ بن ربعي في ثلاثة آلاف» 
وراشد بنّ إياس في أربعة آلاف من الشَّرّطء لقتال المختار ومّنْ معهء وأردنّهم 
بالعساكر» واقتتلوا؛ فكان الظفّرٌ لأصحاب المختار» وكان الذي صَلِيَ الحربٌ ودبر 
الأمرّ إبراهيمٌ بن الأشتر. فلمًا رأى ابن مُطيع أمرّ المختار وأصحابّه قد قَوِيَ خرج 
بنفسه إليهم» فوقف بالكئاسةٍ وأستخلف شَبتٌ بن ربعي على القَضْرء بز إبراهم بن 
الأشتر إلى ابن مُطيع في أصحابه وَحَمّلَ عليه فلم يلبث أبن مُطيع أن أنهزم أصحابئه 
يَركَبُ بعضهم بعضًا على أنواه السكك” 4 ارق الاش شتر في آثارهمء حتى بلغ 
المسجد» وتخصر أَبنّ مُطيع 00 | الكوفة في القصر ثلاا» فقال شَبَثْ 
لأبن مطيع : انظر لنفسك ولِمَنْ معك؛ فقال: أَشِيْرُوا عليّ؛ فقال شَبّثْ: الرأيُ أنْ 
تأخذ لنفسك ولنا أمَانَاء وتخرج 0 معك؛ فقال أبن مطيع: إني 
لأكره أنْ آخذ منه أمانّاء والأمورٌ لأمير المؤمنين مستقيمةٌ بالحجاز والبّصرة؛ قال: 
فتخرج ولا تُشعِر بك أحدّاء فتنزل بالكوقّة عند مَنْ نَئِق إليه حتى تلحق بصاحبك. 
فأقام حتى أمسى» وخرج وأتى دار أبي موسى » وترك القَصْرء ففتح أصحابه الباب» 
وقالوا: يا أبن الأشترء آمِنون نحن؟ فقال: أنتم آمنون؛ فخرجواء فبايّعوا المختار. 
ودخل المختار القصر فبات به» وأصبح أشرافٌ الناس في المسجد وعلى باب القصرء 
وخرج المختارٌ فصعد المنبّر وخطب الناس» ثم نزل. 


)١(‏ دير هند الصغرى ودير هند الكبرى: كلاهما بالحيرة» الأول يقارب خطة بني عبد الله بن دارم 
بالكوفة» مما يلي الخندق في موضع نزهء وهو دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر. . 
والثاني ابنته أم عمرو بن هندء وهي هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار 
الكندي. . . (معجم البلدان) . 

(0) السبخة: موضع بالبصرة ينسب إليه أبو يعقوب فرقد بن يعقوب: السبخئ من زهاد البصرة. 

(6) السكك: جمع السكةء وهي الطريق المستوي؛ أو الزقاق. 
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ودخل أشرافٌ الكوفةٍ فبايعوه على كتاب اللَهِ وسئّة رسوله يكم والطلب بدماء 
أهلٍ الننع وها املق والدّفع عن الضعفاءء وقتالٍ من قاتَلّناء وسلم الما 

وكان ممن بايعه المنذرٌ بن حسانٌ الضين وأبنه حسان.» فلما خرجا من عنده 
أستقبلهما سعيد بن مُنقذ الثوري في جماعة من الشّيعة» فقالوا: هذان وألله رؤوس 
الجبارين» فقتلوهماء ونهاهم سعيد عن َْلِهما إلا بِأَمْرٍ المختار» فلم ينتهوا. 

فلما سمع المختارٌ ذلك كرهه. وأقبل يُمِنّْي الناس ويود الأشراف» ويُحسن 
السّيرة» فبلغه أن أبن مُطِيع في دارٍ أبي موسى» فسكتء فلما أمسى بعث إليه بمائة 
ألفٍ درهمء وقال: تجهز بهذه. فقد علمثُ مكائك, وأنّك لم يمنغك من الخروج إلا 
عدم التّفقَة . 

ووجد المختار فى بيت المال بالكوفة تسعة آلاف ألف وخمسمائة ألف». فأعطى 
كل رودل عمال دجعره بو أعطل ليل الاك من أضيهاه الوه تمدن نجاط انض 
لكل منهم مائتي درهمء وأستقبل الناس بخير. وأستعمل على شرطته عبد الله بنَ كامل 
الشَّاكرِي؛ وعلى حرسه كيسان . 

والله أعلم بالصواب. 

ذكر عمال المختار بن أبي عبيد 

كانت أوّل راية عقّدها المختارٌ لعبْدٍ الله بن الحارث أخى الأشتر على إزمينية» 
وبعث محمد بنّ عُمير بن عُطارد على أَدْرَبيجان» وض عبد الوكين بن معياد ين 
قيس على المَؤْصِلء وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن» وأرض ججوحخى”" . 
وبعث قدامة بن أبي عيسى بن ربيعة النُضْري حليف ثقيف على بِهُقُباذا" الأعلى. 
وبعث محمد بن كعب بن قَرَظة على بِهُقَباذْ الأوسطء وبعث سعد بنّ حُذَيفة بن اليمان 
على خلوات».وامره يقعال الأكر اق :وزفافة الطدقة: وكان اب الزسين قد استعمل .على 
المؤصل محمد بن الأشعث بن قيسء» فلما بعث المختار عبد الرحمن إليهاء سار 
محمد عنها إلى تكريت» ينتظر ما يكون من الناس» ثم سار إلى المختار فبايعه» فلما 


)١(‏ جوخى: بالضم والقصرء وقد يفتح: اسم نهر على كورة واسعة في سواد بغداد» بالجانب 
الشرقي منه الراذنان» وهو بين خانقين وخوزستان. .. (معجم البلدان لياقوت). 

(0) بهقباذ: بالكسر ثم ار وضم القاف. وباء موحدة» وألف» وذال معجمة: اسم لثلاث 
كور ببغداد من أعمال سقي الفرات» منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد أنوشروان بن قباذ 
العادل. . . (معجم البلدان) . 
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فرغ من ذلك أقبل يجلس للناس ويقضي بينهم» ثم قال: إن لي فيما أحاول شعْلا عن 
امعان ثم أقام 0 يَقْضي , بين الناس » 0 و المختار مكانه عبد اللّه بن 
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وخروج أهل الكوفة على المختار وقتالهم إياه ووقعة السبيع*") 

. كان سببَ ذلك أن مزوان بنَ الحكم لما أستتب له الأمر بعث عُبيد الله بنَ زياد 
إلى العراق» وقد ذكرنا ما كان من أمره مع التوّابين. ثم. توفي مزوان بن الحكم وولي 
آبنه عبد الملك» فأقرٌ أَبْنَ زياد على ولايته»ء وأمره بالجدّء فأقبل إلى المؤصل» فكتب 
عبد الرحمن بن سهيد عامل المختار إليه يخبره بدخول ابن زياد أرضٌ المَؤْصِلء وأنه 
قد تنحى له عنها إلى تَكُرِيت» فندبَ المختارٌ زيد بن أنّس الأسديء فأنئّخب ثلاثة 
الاقة وسار بهم نشو الموضل» :ركنت المختان إلى عبد الرخلن» أن حل بين يريد 
وبين البلاد» فسار يزيد حتى بلغ أرضٌ الموصلء فنزل بئات تَلّىء وبلغ خبرُه أبنَ 
زياد» فقال: لأبعثئِنّ إلى كل أل ألفين» فأرسل ربيعة بنَ المخارق الغنويّ في ثلاثة 
آلاف» وعبْدَ لله بن جَمْلة الخنعمي ة فى ثلاثة آلاف» فسار ربيعة قَبْل عبد الله بيوم؛ 
فنزلٌ زيد بن أنس بنات تلّى فخرج» وقد اكقنية السام لوقا اماه فاك إن 
هلكت فأميرُكم وزقاء بن عازب الأسدي. فإِنُ هلك فأميرُكم عبْدُ الله بن ضَمْرة 
العُذْريء فإن هلك فأميركم سِغر الحئّفي. ثم نزل فوّضع على سرير» وقال: قاتِلوا 
عن أميركم إن شئتم أو فِرّوا عنه. 

وأقتتل القؤم. فأنهزم أصحابُ أبن زياد وقتل ربيعة بن المخارق» قتله عبد الله بن 
ورقّاء» فسار المنهزمون ساعةًء ولقيهم عبّد الله بن جُمْلة فردهم معهء فباتوا ليلتهم 
ببئات تلّى يتحارسون» فلمًا أصبحوا خرجوا إلى القتال فأقتتلوا قتالاً شديدّاء وذلك في 
يوم الأضحى سنة ست وسنَّينَء فانهزم أهل الشام» ونزل أبن جملة في جماعة» فقاتل 
حتى قتِل» وحوّى أهْلُّ الكوفة عسكرهمء وقتلوا فيهم قَنْلا ذَرِيعَاء وأسرُوا ثلاثمائة؛ 
فأمر يزيد بقتلهم ‏ وهو بآخر رمق» فقُتلواء ثم مات آخر النهارء فقال وزقّاء بن عازب 


000( السبيع : محلة السبيع» بفتح أوله وكسر ثانيه ثم ياى وآخره عين مهملة. . . وقيل: السبيع هي 
المحلة التي كان يسكنها الحجاج بن يوسفء وهي المسماة بقبيلة السبيع رهط أبى إسحاق 


السبيعي. .٠.‏ (معجم البلدان). 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي يل 


لأصحابه : إنه بلغني أنَّ عُبيد الله بن زياد قد أقبل إليكم في ثمانين ألمّاء وأشار عليهم 
بالرجوع إلى المختار. قصوّبوا رأيّه ورجعواء فبلغ ذلك أهل الكوفة» 0 
بالمختار» وقالوا: إن يزيد فقتل ولم تم فنَدب إيراهيم تن الأشتر فى سبعة آلاف» 
وقال له: سِرْ فإذا لقيت جِيْشَ يزيد فأنت الأميرٌُ عليهمء فأرددهم معك حتى تَلقَى ابن 


زياد كن 5 


,1 
فسار إبراهيم لذلك» فأجتمع أشراف الكوفة على شَبَّثْ بن رِبْعي وقالوا: والله» 


فقال: دعُوني حتّى ألقاه» فذهب إليه فكلمهء فلم يدغ شيئًا أنكره إل ذكره لهء 
والمختارٌ يقول في كل خْضلة: أنا أرضيهم في هذه وآتي كل ما أحبوه» فلما ذكر له 
المُوالي ومشاركَتَهم في الفيء ء قال: إِنْ أنا تَركْتُ لكم مواليكم وجعلتٌ فيئكم لكمء 
أتقاتلون معي بني أمية وأبنَ الزبير وتعطوني على الوفاء عهد الله وميثاقّه وما أطمئن إليه 
من الأيمان. فقال شَّبث: حتى أخرج إلى أصحابي فأذكر ذلك لهم . 


فخرج إليهم ولم يعد إلى المختارء وأجتمع رأيهُم على قتاله» فأجتمع شَبِتْ) 
ومحمد بن الأشعث» وعبة الرحمن بن سعيد بن قيس» وشمر بن ذي الجوشن» 
وار م كدوج أني كس الكلسي» كابروفي ذل 00 
مِنْ عنده» ودخلوا على عبد الرحمن بن مخف الأزدي» فدعؤه إلى ذلك» فقال: إن 
أَطْعْتُمونِي لم تخرجواء فقالوا: لم؟ قال: إني أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا ومع الرجل 
شجعانكم وفُزْسانكم مثل فلان وفلان» ثم معه عَبيدكم ومواليكمء وكلمة هؤلاء 
تقد ومواليكم أشدٌ حئقًا عليكم من عدوكمء » فهم يقاتلونكم بشجاعة العرب 
وعداوة العبججم»ء وإن أنتظرتموه قليلآً كُفِيتموه بغيركم» ولا تجعلوا بأسكم بينكم؛ 
تقالو "تشدك انالا تالفنا ورين خلينا راع ونا استكنا عليده 'فقالك: إنها آنا 
رجلُ منكمء فإذا شئْتُم فآخرجرا؛ فونّبوا بالمختار بعد مسير أبن الأشترء وخرج كل 
رئيس بجبّانة» فأرسل المختارٌ إلى أَبْنٍ الأ يافره بسُرْعةٍ العؤد إليه» وبعث إليهم 
وهو يلاطفهم ويقول: إني صانعٌ ما أحبِبْتُم» وهو يريد بذلك مداهئتهم حتى يقدم 


)١(‏ أرجف القوم: خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. 
فق تاجزه الحرب ونحوها: تازله وقاتله. 
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إبراهيم أبن الأشترء فوصل الرسول إليه وهو بسَاباط", فرجع لوقته». وسار حتى أتى 
الكوفة ومعه ار ة من أصحابه. وأجد جتمع أهل اليمن بجبانة السبيع » فلما حضرت 
العّلاة كره كل رامن من آهل اليم أن يتقدمة صاحئب فقال أَبنُ مخحخنف: هذا أوّل 
الاختلاف» قدموا الرضيٌّ منكم سيّد القُرّاء رفاعةً بن شداد البجلي, فلم يزل يصلي 
بهم حتى كانت الوقعة. 

محرا المتاررقجا حاب رام الى الات تر فسار إلى مُضَر وعليهم شَبِتُ بن 
ربعي» ومحمد بن ره وهم بالكتاسة : وسار المختار : نحو أهل لمكن بجبّانة 
السّبيع ؛ فأقتتلوا أشدّ قتال» ثم كانت الغُلّبة للمختار وأصحابه» وانهزم أهلُ اليمن 
وأخذ من دُور الوادعيي:9") خمسماثة أسير» فأتى بهم إلى المختارء فعرضهمء فقتل 
منهم منْ شهد مِقْتّل الحسين» فكانوا مائتين وثمانية. وأربعين. 

ونادى منادِي المختار: مَنْ أغلق بابه فهو آمِن إلا مّنْ شرك في دِمَاء آل 
محمد لَه وكان عمر بن الحجاج الزُبيدي ممن شهد قَثْل الحسين» » فركب راحلتّه 
وأخذ طَرِيقَ الْوَاقِصَّة 29 فعدم فقيل: أدرّكه أصحابٌ المختارء. وقد سقط من شدّة 
العطش . فلبحوه. 

وبعتٌ المختار غلامًا له يُدعى زِرْبيا في طلب شّمِر بن ذي الجؤشن» فأدركه 
فقتله شَمِرء وسار حتى نزل قرية يقال لها الكَلْتازيّة'؟» فأخذ منها عِلْبَا* © فضربه. 
وقال: امْضٍ بكتابي هذا إلى مُضْعب بن الزبير؛ نمقي ادلخ بن دلذل قري فيو از 
عمرة صاحبٌُ المختارء فلقي ذلك العلجُ عِلبجَا آخر من تلك القرية» فشكا إليه ما لقي 
من شمرء فبينما هو يكأّمه إذ مر رجل من أصحاب أبي عثرة أسمه عبد الرحمن بن 
5 الكنودء فرأى الكتاب» وَعَنُوانه لمصعب من شمرء فسألوا العلج عنه فأخبرهم 


. ساباط: موضع بالمدائن معروف.. وقد سمي كذلك بساباط بن باطا كان ينزله فسمي به.‎ )١( 
. والساياط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ» والجمع سوابيط وساباطات.‎ 
(معجم البلدان لياقوت).‎ 

() الوادعيين: جمع الوادعة. وهي بطن من حمدان. 

6*9 الواقصة: 0 والصاد مهملة: موضعانء. أحدهما: منزل بطريق مكة بعد الفرعاء نحو 
مكة وقبل العقبة لبني شهاب من طيء ويقال لها واقصة الحزون وهي دون زبالة بمرحلتين. . 
والواقصة: ماء لبني كعب... وواقصة أيضًا: بأرض اليمامة.. قيل: هي ماء في طرف الكرمة 
وهي مدفع ذي مرخ. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(5) الكلتانية: بفتح الكاف. وسكون اللام» والتاء المثناة من فوقهاء وبعد الألف نون مكسورة» 
وياء مشددة...: وهو ما بين السوس والضيمرة ة أو نحو ذلك. ٠‏ (معجم البلدان) . 

(5) العلج: كل جاف شديد من الرجال. والمراد هنا غير العربي. . 
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بمكانهء فإذا غر وديم فلي سير ثلاثة فراسخ, م إليه وأدركوهء فهرب 
أصحابه» وأعجلّه القوم سن سلاحه» فقام وقد أتزر ا 0غ وكان أبرص » فظهر 
بياضُ برصهء فطانهم بالرُمح ثم ألقاهء وأخذ السيف فقائّل به حتى قُتل. والّذِي قتله 
عبد الرحمن بِنُ أبي الكنودء وألقَى جِيْمَته للكلاب. 

قال: وأقبل المختار إلى القصر من جبّانة السّبيع ومعه سٌراقة") 


بن مرداس 


البارقى أسيرًاء فناداه سُراقة: [من الرجز] 


اتن على البوعيا حير معد 


0022 
وخير من حل بشخر والجنَّد 


2 وختبسر فجن لتسوئ :وى وسجذد 03 
فأمر به إلى السجن» ثم أحضره من الغدء فأقبل وهو يقول: [من الوافر] 


ألا أبلغأباإشحقأنًا ا 0 كن 5 شه ك2 
خرججنا كي ثري الضعمًاء شيئًا وان ست وا عن 0 
يها يي 115 كي لوطل اها شعن ال 

2-2 5 ءءء 030 
قخصم محمدفي يوم بدر بوم الشغب إذوافى شيا 


تكتم لويبة سني شساهي بك روت 8ن ا 

فلمًا أنتهى إلى المختار قال: أصلح الله الأميرء أخلفُ بالله الذي لا إِلْه إل هو 
لقد رأيتٌ الملائكةً تقاتِلُ معك على الخيولٍ البُلق* بين السماء والأرض؛ فقال له 
المختار: اصعد على المنبر فَأَعْلِم الناس» فصعدء فأخبرهم بذلك» ثم نزل فخلا به 
فقال له: إني قد علمتٌ أنك لم تر شيئًاء وإنما أردت ما قد عرفتُ» فأذهب عني 
حَيْتُ شئت» لا تفسدْ على أصحابي. 


)١(‏ البرد: كساء مخطط يلتحف به. 

فق هو سراقة البارقي الشاعر ابن مرداس بن أسماء بن خالد بن عوف بن عمرو بن سعد بن ثعلبة بن 
كنانة بن بأرق. هجاه جرير» وله حديث مع المختار. . . (الاشتقاق لابن دريد). 

(6) الشحر: صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن.... والجند: من المدن النجدية باليمن» 
من أرض السكاسك» بينها وبين صنعاء ثمانية وخمسون فرسحًا. 

(5) الحين: الهلاك. (5) طلحمًا: شديدًا وجيعًا. 
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فخرج إلى البصرّة» فنزل عند مُصعب وقال: من الوافر] 
ألا بلغ أباإسسحاقأئى ريت الخيل بلقا مضمقتات 
كمُرتُ بوخيكم وجعلتٌْئَذْرَا علي قتالكغْحبًىالمماتٍ 
أرق عبينيع سبالم محرا كخبلانا عتالة التتوفاه 
وقتل يومئذ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني» وأدّعى قتلّه سِعْر بن أبي 
سغر» وأبو الزن الشباميّ؛ وشِبام من همدان» وانجلة الوقعة عن سبعمائة وثمانين 
قتيلاً من قومهء وكانت الوقعة لستّ ليال بقين من ذي الحجة سنةً ست وسنئّين. 
وشو 0 الناسي فلجقرا السرم وتجرد رادل د العمير 
حق لقتلوض: فإني 0 0 0 اكرات حل 0 الأرض 0 0 على 
عند اللّه سَّ نسيل الجهنيّ » ومالك . بن اشير البديّ» وحمل بن مالك المحاربي» فبعث 
الجر 0 ا من القادسيّة. فلما ا 0 يا أعداء الله را أبن 
يعتك اله رف حب رسيا فقال: ل ا 
واس قتيوة وسقَيْثّموه؟ فأمر بمالك , ون اتسين البدي تقلع ,يلزه ورجليه وتركه يضطرب 
حتى مات» وقتل الآخرين» وي زياد بن مالك الضبعيّ؛ وعمران بن خالد 
العنزي» وعبد الرحمن بن أبي خشكارة البجليّء وعبد الله بن فيس الححؤلاني» فلما 
رآهم قال: يا قَتَلَة الصالحين» وقتلّة سيّدٍ شباب أل الجنّة قد أقاد”" الله منكم 
اليوم» لقد جاءكم الوزس””"» بيوم عن اانا نَهَبُوا من الوزس الَّذِي كان مع 
الحُسيْن رضي الله عنه» ثم أمر بهم فَمُيِلوا. 
وقتل عبد الله وعبد الرحمن أبني صالح وعبد الله بن ؤُهيب الهمُداني» وأحضر 
0 الدهُماني الجهني . وأسجاء بشو يه عوط القايضي» وكانا قد 
شتركا في قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سلَبه شري أعنا يها اوقا بالقار. 


)١(‏ الترهات: الأباطيل. (؟) يقال: أقاد القاتل بالقتيل: قتله به قودًا. 

(9) الورس: نبت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند» وثمرتها قرن مغطى 
ال د يستعمل لتلوين الملابس الحريرية؛ 
لاحتوائه على مادة حمراى وعلى راتينج 
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رول ل تك سج لسك يب ساعور الى اتسين لعا اي 
مخرجه فدخل أأصحابٌ المختار يطلبونه» فخرجت أمر أنه » وهى هى العيّوف بنت مالك» 
وكانت تُعاديه منذ جاءها برأس الحسين» » فقالت: ما تريدون؟ فقالوا لها: أين زَوْجَكِ؟ 
قالت: لا أدري» وأشارت بيدها إلى المخرّج» فدخلواء فوجلوه وعلى زأشة 
0 20 0 - . 5 
قَوْصرّة “0 فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهله؛ وحرقوه بالنار. 

وكل مز بق شعلاين أب توقاصن» وكان الذي تولى قتلّه أبو عمرة» وأحضر 
رأسه عند المختارء وعنده أبنه حَفْصٌ بن عمرء فقال له المختار: أتعرف هذا؟ قال: 
لعمء ولا خْيْرَ ف فى العيش بعده» فأمر به فقتل» وقال: هذا بحُسين» وهذا بعلي بن 
حسين »2 سات والله لو قتلْثُ به ثلاثة أرباع قريش ما وقوا 5002 


وأرسل المختارٌ إلى حكيم بن طفَيل الطائي - وكان أصاب سلب العباس بنٍ 
علق ورنى الشسين بسهدة» ركان ا تمان شين سقاله وباتضون ناتاه 
أصحابٌ المختار فأخذوه» وذهب أعلةبة فتشفعوا بعدِيٌ بن حاتم » فكلمهم عدي فيه » 
فقالوا: ذلك إلى المختار» فمضى عدي إلى المختار يشمّع فيه؛ وكان قد شفّعه في 
َمَر من قومه أصابهم يوم جبّانَة السّبيع؛ » فقالت الشّيعة: الهاي أن تشع فيه 
فقتلوه رمْيًا بالسّهام كما رمى الحُْسيْن حتى صار كالقُْقْذء ودخل عَديٌ بن حاتم على 
المختارء فأجلسه معهء فشمّع فيه ؤقال: إنه مكذوب غلية» قال إذا :ندغه للقه 
فدخل أَبْنُ كامل فأخبر المختار بِمَثْله 
وبعث المختارٌ إلى مُرَةَ بن مُنْقِذْء وهو قَاتِل علي بن الحسين» وكان شجاعًاء 
فأحاطوا بداره» فخرج إليهم على فرسه وبيده رمه فطاعتّهم» فضَرب على يده 
نيرت :نسهاة والحق بنضعت ين الزبيرة “وشلت يلم يعد ذللقة. 


وبعث المختار إلى زيد بن رُقاد الجئبى» وهو قَاتِل عبد الله بن مُسْلم بن عقيل» 
فخرج إليهم بالسيف» فقال أَبْنُ كامل: لا تطعنوه برمح» ولا تضربوه بسيف» ولكن 
أرموه بالئّبل والحجارة» ففعلوا ذلك به فسقط. فأحرقوه حيًا. 


وظلك الميهعاذ سعان::3 انس الذي كان يذعق: تقل الخسين: فهرب: إلى 
البصرة» فهدم داره. 


وطلب عبد الله بِنَ عَقْبة العَتَويٌ فوجده قد هرب إلى الجزيرة» فهدم داره. 


223202 القوصرة : وعاء للتمر. 


وطلب رجلا من حَنْعم أسمه عبْد الله بن غُرْوَة فهرب ولحق بمصعب» فهدم 
داره. ش 

م ع وكان يقول: كد وما 

وأرسل دمن الاح 00000000 فهرب 
إلى مُصعب فهدم المختار داره» وبنى بلبنها وطينها دار حجر بن عدي الكندي» وكان 
زياد قد هدمها. 

وكان الذي هيج المختار على قَثْل قَثّلة الحسين أن يزيد بن شراحيل الأنصاري 
أتى ممحمد ابن الحنفية لم عليه» وجرى الحديثٌ إلى أن تذاكروا أَمْرَ المختار» فقال 
أبن الحنفية : : إنه يزعم أنه لنا شِيْعة وَقَتَلةُ الحسين عنده على الكراسى يحدثونه» فلما 
الحنفية, 0 وك في طب الباقين مقن حضر قل 
الحسين» رضي الله عنه . 


ذكر بيعة المثنى العبدي للمختار بالبصرة 
وإخراجه منها ولحاقه بالمختار بالكوفة 
وفي سنة ستٌ وستين دعا المثتى بن مُخْرًبّة العبْدِي بالبضرة إلى بَبْعة المختار, 
وكا قد بايع المختان يعدا متكل 'سليمان بن صُرده: فنتئزه التختاذ إلى التضيرة بذعو بنها 
إليه»ء ففعل» فأجابه رجالٌ من قومه وغيرهم. 
له أتى سديعة ال فعّسكر عندهاء فوجّه إليهم الحارثٌ بن أبي ربيعة 
المعروف بالقّبّاع» وهو أمِيرُ البَضْرة» عبَّادَ بن خصين» وهو على شزطته» وقيس بن 
الهيكم في الشرط والمقاتلة؛ فخرجوا إلى السُبّخةء ولزم الناسٌ بيوتهمء فلم يخرج 
أحدء وأقبل عبّاد فيمن معه فتواقف. هو والمثئّى وأنشبوا القِتَالء فأنهزم المنئى» وأتى 


() القادسية:... إن القادسية فيما بين الخندق والعتيق» وإنما عن يسار القادسية بحر أخضر في 
جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين... والقادسية: قرية كبيرة من نواحي دجيل بين حربى 
وسامرا يعمل بها الزجاج» وقد نسب إليها قوم من الرواة. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(؟) الرزق: بكسر الراء وسكون الزاي؛ كذا ذكره ابن الفرات في تاريخ البصرة للساجي» وقال: 
مدينة الرزق إحدى مسالح العجم بالبصرة قبل أن يختطها المسلمون. .. (معجم الأدباء 
لياقوت). 
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قومّه عبد القيس» وكف عنئه عبّادء فأرسل القُبَاع عسكرًا إلى عبد القَيِس ليأتوه بالمثنى 
فز عن كلها ران واد نو فعرن العكي ذلك أقبل إلى القُبَاع فقال: لتردّنٌ خيلّك 
عن إخواننا أو لنقاتلئّهم» ٠‏ فأرسل القباعٌ الأحنف بن قيس» وعمر بن عبد الرحمن 
المخزومي ليُصلحا بين الناس» فأصلح الأحنف الأمر على أن يخرج المننى وأصحابه 
عنهم؛ فأجابوه إلى ذلك وأخرجوهم عنهمء فسار المثتى إلى الكوفة في نَمْرِ يسيرٍ من 
أصحابه . 


ذكر مخادعة المختار ومكره بعبلك الله بن الزبير 
وظهور ذلك له 


قال: لما أخرج المختارٌ ابنَ مُطيع عامل ابن الزبير من الكوفة سار إلى البِصّرةٍ 
وكره أن ا أبن الزبير مهزوماء فلما استجمع للمختار أمرٌ الكوفة» أخذ يخادعٌ أبن 
الزبير» فكتب إليه: «قد عرفت مُنَاصَحَتِي إياك» وجهدي على أَهْلٍ عداوتك» وما 
كنت أعطيئنى إِنْ أنا فعلتٌ ذلك» كلب رقف مووي اتلد عاق الله عا 
حَشَك!0 بى ولم تي بما غاهثتني عليه فإناثرة مراجعتي ومثاضحتي» ا 
والسلام». 

وإنما قصد المختار بذلك أن يكف أبن الزبير عنه ليتم أمره» ولم تعلم الشيعة 
بذلك» فأراد أبن الزبير أن يَعْلُمَ حقيقة ذلك؛ فدعا عمر بِنّ عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومئ فولأه الكوفة» وقال: إِنَّ المختار سامِعٌ مطيع» فتجهّز 
عمرٌ وسار نحو الكوفة. وأتى الخبر المختار» فدعا زائدة بن قدامة وأعطاه سبعين ألف 
درهم وقال له: هذه ضِعْفٌ ما أنفق عُمر في طريقه إليناء وأفية انبا كد م1 
خمسمائة فارس» اد يَلْقَاه بالطريق فيعطيّه النفقة ا بالعؤد فإِنْ فعل وإلا 
فيريه الخيْلَء فأخذ زائدةٌ المال والخيل وسار حتى لَقِي عُمرء فأعطاه المال» وأمره 
بالأتصراف» فقال: إن أمير المؤمنين قد ولانى الكوفة» ولا بد من إتيانهاء فدعا زائدة 
الخيل» وكان قد أكمتها؛ فلما رآها عي 3 أنبلك غيل المال :وسار > نحو النصرة: 

ل ل ل 
العاص إلى وادي القرى”"': وكان المختار قد وادع آبنَ الزبير ليكف عنه ويتفرّغ لأهل 


. خاس فلانًا: أعطاه أنقص مما وعده به. وخاس ثلانًا: أذلّه‎ )١( 
وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى» والنسبة إليه واديٌ»‎ )( 
. فتحها النبي كلِهِ سلة سبع عنوة ثم صولحوا على الجزية. . . (معجم البلدان)‎ 
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الشام» فكتت المكتان لأبن الزيرة يلفتى انان مروان قدبفث إلبك حيقاء فإن 


أحببت أمددتك بمدد. 


فكتب إليه ابن الزبير: «إن كنت على طاعتي فبايع لي الناس قبلك»؛ وعججل 
بإنفاذ الجيش ومُرْهم فليسيروا إلى منْ بوادِي القرى من جُنْد أبن مروان فليقاتلوهم. 
والسلام» 1 


فدعا المختار شرخبيل بن وزس الهَمداني» فسيّره في ثلاثة آلاف أكُتَرُهم من 
الموالي» وليس فيهم إلا سبعمائة من العرب». وقال له: سرْ حتى تدخل المدينة» فإذا 
دخلْتها فاكتب إلى بللك وح بيلق أفري وهو يريد إذا دخل الجيش المدينة أن 
ِبْعَتٌ عليهم أميرًا لمحاصرة أبن الزبير بمكة 3 .وحشي_ أبن الزبير أن المختار إنما 
يكيله؛ فبعث من مة إلى المدينة عباس بن سهل بن سَعْد في ألفين؛ وأمره أن 
يستئفر العرب» وقال له: : إن رأيت القومّ في طاعتي وإلأ فكايدهُم حتى تهلكهم. 
فأقبل عباس حتى لقي أبن وزس بالرقيم"" وقد عبّأ أصحابّه» وأتى عباس وقد تقطع 
أصيحابُه) فرأى أَبْن وزس على الماء في تعْبئته فدنًا وسلّم عليهم ٠‏ ثم قال لبن وس 
: ألستم في طاعة ابن الزبير؟ قال: بلى. قال: فسِرْ بنا إلى عدوه الذي بوادِي 
5 فقال: إنما أُمِرْتُ أنْ آنِيَ المدينة وأكتب إلى صاحبي» فيأمرني بأمرهء فقال 
عبان ؛ يرانك أنصيل» وفَطِن لما يريد» وقال: أما أنا فسار إلى وادِي القرى» ونزل 
عباس أيضاء وبعث إلى أبن وس بجزائر”" وعْنَمء وكانوا قد ماتوا جوعًاء فذبحوا 
واشتغلوا بهاء واختلطوا على الماء» وجمع عبّاس مِنْ شجعان أصحابه نحو ألف 
رجل» وأقبل إلى فشطاط ابن وَرْسء فلما رآهم نادّى في أصحابه» فلم يجتمع إليه 
مائة رجل؛ حتى انتهى إليهم عباس. فأقتتلوا يَسِيرَاء فقتل ابْن وَرْس في سبعين من 
أهل الحفاظ . 


ورفعَ عباس رايّة أمان. فأنّوها إلا نحو ثلاثمائة مع سليمان بِنٍ حِمْير الهمداني» 
وعباس بن جعدة الجَدّلي» فظفر عباس بن سهل منهم بلحو من مائتين فقتلهم . وأفلت 
الباقون فرجعوا ومات أكثرهم في الطريق. 


(0) الرقيم: اسم القرية التي كان فيها أهل الكهف. وقيل: إنه اسم الجبل الذي فيه الكهف. . 
وروي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: ما أدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان. . . (معجم 
البلدان لياقوت) . 


زهة) جزائر: جمع جزورء نم ب ا د جل .. ويقال للبعير: هذه جزور.سمينة . 
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وكتب المقفان إلى آنه :الكحهضية :-#إنن'أرسلك إليك جنا لتذلوا لك الأعدا 
وو لك البلذف فلم قاريوا يي فعل بهم كذا وَكذاء فإن رأيتك أن أبنت إلى 
المدينة جِيِمًا كثيمًا وتبعث إليهم منْ قبلك رجلا فآفعل». 

فكتب إليه أبن الحنفية : «أمّا بعدء فقد قرأت كتابّك» وعرفت تعظيمك لحمّي» 
وما تؤئره من سروري؛ وإن أحت الأمور كلها إل ما أَطيعٌ الله فيه» فأطع الله ما 
التعظعيت : وإتى: لو رويك القتال لوجدتٌ الناس إليّ سراعًاء والأعوان لي كثيرة» 
ولكنى أعتز لهم وأصبر حنَّى يحكم الله لي وهو خير الحاكمين؟. 


ذكر امتناع محمد ابن الحنفية 


من مبايعة عبد الله بن الزبير وما كان من أمره 
وإرسال المختار الحيش إلى مكة وخبر بر ابن الحنفية 


قال: ثم إن عبد الله بن الزبير دعا محمد ابن الحنفيّة ومَنْ معه مِنْ أهل بيته؛ 
وسبعة عشر رجلاً من وجوه أهل الكوفة : منهم أبو الطمَيْل عامر بن وائلة له صَحْبة» 
ليبايعوه فأمتنعوا وقالوا: لا نبايعُ حتى تجتَمِعَ الأمّةء فأكثرٌ الوقيعةً في أبن الحنفية 
وذمّهء نأغلظ له عَيْدُ الله بن هانىء الكئدي» وقال: لئن لم يضرك إلا تركنا بيعتك لا 
يضرك شيء» فلم يراجعه أَبْن الزبير» فلما أستولى المختار على الكوفة وصارت 
لحي دير لابن الحنفية» ألح ابن الزبير عليه وعلى أصحابه في البّيعة حبّى حبسهم 
بزمزم”"» وتوعّدهم بالقتل والإحراق إن لم يُبايعواء وضرب لهم في ذلك أجلا . 

فكتب ابن الحنفيّة إلى المختار يعرفه الحال» ويطلب منه النجدة. 


فقرأ المختار كتابه على أهل الكوفة» وقال: هذا مهْدِيكم وصريح”" أهل بيت 
بيكم قد يركوا محظورًا عليهم كما يُظر على الغنم ينتظرون القتلّ والتحريقّ في الأيل 


)١(‏ طيبة: بالفتح ثم السكون ثم الباء الموحدة: وهو اسم لمدينة رسول الله يكِيوّه يقال لها طيبة 
ل ل لدعا و ار م .. وقيل: لطهارة 
تربتها. . . وقيل أيضًا: لطيبها لساكنيها ولأمنهم ودعتهم فيها. . . (معجم البلدان لياقوت) . 

فم زمزم: بفتح أولهء وسكون ثانيه» وتكرير الميم والزاي: وهي البئر المباركة المشهورة»؛ قيل: 
سميت زمزم لكثرة مائها. .. وقيل: سميت بضم هاجر أم إسماعيل» عليه السلام؛ لمائها حين 
انفجرت وزمّها إياه... وقيل: بل سميت زمزم لزمزمة جبرائيل عليه السلامء وكلامه عليها. . 
(مععجم البلدان). 

(9) الصريح: الخالص مما يشوبه. 
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والنهارء لست أبا إسحاق إِنْ لم أَنْصّرْهم نَضْرًا مُؤَرْرَا وإن لم أسرّب الخيل في إثْر 
الخيل» كالسّيْل ثْلوهُ السَيْل حتى يخل بِأبْنِ الكاهليّة الويْل» يريد عبد الله بن الربير. 

فبكى الناسٌ وقالوا: سرّخنا إليه وعججل» فوجه أبا عبد الله الجدّليٌ في سبعين 
من أهل القوة» ووجّه طَبْيانَ بنَ عُمارة أخا بني تميم في أربعمائة» وبعث معه أربعمائة 
ألف درهم أن لعفي ووجّجه أبا المعتمر في مائة» وهانىء بنّ قيس في مائة. 
وكقار اين طارقا لي اأرنمين. ويونسٌ بن عمران في أربعين» فوصل أبو عبد الله 
الججدلي إلى ذات عِرْق'"), ين بها حتى أتاه عُمّير ويونس في ثمانين» فبلغوا مائة 
وخمسين راكبّاء فسارُوا حتى دخلوا المسجدّ الحرام وهم يناذون: يا لارات الحسين» 
حتى أنتهّوا إلى زَمْرّم؛ وقد أعد أبن الزبير الحَط ليحرّقهم » وكان قد بقي من الأجَلٍ 
يومان» فكسّرُوا الباب ودخلوا على أبن الحنفية» فقالوا: حل بيننا وبين عدو الله أبن 
الزبير» فقال: إني لا أستحل القتال في الحرّم. فقال أبن الزبير: واعجبًا لهذه الحَشَّبيّة 
ينعون حُسيئًا كأني أنا قَتَلْتهى والله لو قدرث على قَتَلَيهِ لقتلتهم» وإنما سمّاهم أبن 
الزبير الخشبيّة لأنهم ادخلوا مكة وبأيديهم الخْسّب كراهة إشهاز السيوف في الحرم» 
وقال: أتحسبون أ اخلي لت دون أن نبايع ويبايعوا. 

فقال الجَدّلي: وربٌ الوُكن والمقام لتخلَّينَ سبيلنا أو لنجالدنّك بأسيافنا جلادًا 
يرتابُ منه المُبُطلون» فكفّهم أَبْن الحنفية وحدَّرهم الفتنة. 

ثم قَدِم باقي الجَئْد ومعهم المالء فدخلوا المسجدّ الحرام فكبّرواء وقالوا: يا 
لثاراتِ الحسين» فخافهم أبن الزبيرء وخرج أبن الحنفيّة ومعهُ أربعة آلاف رجل إلى 
حب 0 فعرزوا وأمتنعواء قسم فيهم المال» فلما قتِل المختار ضَعفُوا واحتاجواء 
ثم أستوسقت سقت"'' البلاكُ لابْن الزبير بعد قل المختارء فبعث إلى أبن الحنفيّة أن أدخل 
في بيُعتي » وإلأ نابذتك . 

وبلغ الخبَّرُ عبد الملك بن مروان» فكنثة إلى أبن الحيفية : إنه إن قدم عليه 
أحسنٌ إليهء وإنه ينزل أيّ الشام أحبٌ حتّى يسْتَقِيمَ أمرُ الناس. 


)١(‏ ذات عرق: مهل أهل العراق» وهو الحد بين نجد وتهامة» وقيل: عرق: جبل بطريق مكة 
ذات عرق... وقيل: العرق: هو الجبل المشرف على ذات عرق... (معجم البلدان) . 
فم استوسق الشيء: اجتمع والضم. واستوسق الأمر: انتظم . 
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فخرج أَبْن الحنفية ومن معه إلى الشامء فلما وصل إلى مَذْينَ'" بِلَعَهُ غذْرٌ 
عبدٍ الملكِ بِعَمْرو بن سعيد, فندم على إتيانه إلى الشام ونزل أُيْلة'"'» وتحدث الناسٌ 
بفضل أبن الحنفيّة» وكَثْرةٍ عِبادته وزهْدِهء فندم عبد الملك على إِذَنِهِ له في القدوم إلى 
بلده. فكتب إليه: (إنه لا يكون في سلطاني مَنْ لا يبايعني؟ . 


فازتحَل إلى مكّدٌء ونزل شِعْب أبي طالب» فأرسل إليه ابْن الزبير يأمره بالرحيل 
عنه»ء فسار إلى الطائف والتحق به عَبْدُ الله بن عباس» ومات أبن عباس بالطائف» 
فصلى عليه أبن الحنفية» وكبّر عليه أربعٌاء وأقام بالطائف حتى قدم الحَساجٍ لِحِصَارٍ 
أبن الزبيرء فعاد إلى الشّعبء فطلبه الحجاج ليبايعَ عبد الملك» فأمتنع حتى يجتمع 
الناس» ثم بايع بعد قَبْل أبن الزُبير. هذا ما كان من أمرهء فلنعد إلى أخبار المختار» 


والله أعلم . 


ذكر مسير إبراهيم بن الأشتر 
لحرب عبيد الله بن زياد وقتل ابن زياد 


وفي سنة ست ممتيو لثمانٍ بقين من ذيْ الحجة » سان إبراهيم :بن الأشدر لقتال 
فسان أصحابه ووجوههم وأهل البصائر منهمء وشيّعه ووصاه» وخرج معه لتَشّييعه 
أصحاب الكرسي”" بكرسيهم؛ وهم يدْعُون الله له بالنصرء وسنذكر خبر الكرسيّ إن 
شاء الله تعالى . 

قال: ولما انتهى إبراهيم إلى أصحاب الكرسيّ وهم عُكوف عليه»؛ وقد رفَعُوا 
أيديّهم إلى السماء يدْعُونَ الله فقال إبراهيم: اللهم لا توَاجِذْنا بما فَعل السفهاء منّاء 
هذه سئّة بني إسرائيل» وسار إبراهيم مُجدًا ليَلْقَى أبن زياد قبل أن يدخل أرض 
العراق»؛ وكان أبن زياد قد سار في عسكر عظيم وملّك الموصل كما ذكرناء فلما 


)1١(‏ مدين: بفتح أوله وسكون ثأنيه» وفتح الياء المثناة من تحت وآخره لون: على بحر القلزم 
محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البئر التي استقى منها موسى 
عليه السلام... وقيل: مدين هي كفر مندة من أعمال طبرية وعندها أيضًا البئر والصخرة. . . 
(معيجم البلذان). 


|له' يديه على ساحل البحر مما بلي الشام.. . 


(م) سوف يأتي الكلام على صفة الكرسي في الصفحة .5١‏ 
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انتهى إبراهيم إلى نهر الخازر”! من أرض المؤصل نزل بقرية باربيثاء وأقبل عُبيْدُ الله بن , 
زياد حتى نزل قريبًا منهم على شاطىء خازر» وأرسل عُميْر بن الحُبَّاب السُلمىّ إلى 
7 3 000 2100 0 4 

ابن الأشتر أن الْقَنَى؛ وكانت قيْس كلها مضطغنة على بني مزوان بسبب وقعة مرج 
راهول": وجند عبد الملك يومئذ كَلَب» وأجتمع عُمير وأَبنُ الأشتر فأخبره عَمَيْرٌ أنه 
على ميْسرة ابن زيادء وواعده أنه ينهزمٌُ بالناس» وأشار عليه بِمُتَاجرَّة القوم» وعاد 
عميرٌ إلى أصحابه» وعبّأ أبن الأشتر أصحايه» ولي بهم صلاةً الفجر بَعْلَبِن) ثم 
صمهم وسار بهم رُويْدَا حتى أشرف على تل عظيم مُشْرِف على القوم» فإذا هم لم 
يتحرك منم أحد» فتقدم ابن الأشئّر ردق رمن أصحابّه على القتال» ويذكرهم بمقتل 
الحسين وسبي أهل بيتهء فلما تّدانى الصّفَانٍ حمل الحُصين بن نمير بميمنة أهل الشام 
على فيشرة أَبْنِ الأشترء وعليها على بن مالك الجُشمي» ٠‏ فقتل أبن مالكء فأخذ الراية 
أبنه قرة بن عليّ وقائل بها فقتل في رجال من أهل اباس وانهزمت ميسرة إبرأهيم» 
فأخل الراية عبد الله بن ورقاء بن جنادة السَّلوليَ ورد المنهزمين» وقاتلواء وحملتث 
ميْمئة إبراهيم وعليها سفيان بن يزيد الأزدي على ميسرة أبن زيادء وهم يظبئُون أن 
رأى إبراهيم ذلك قال لأصحابه: اقصدوا أهل السواد الأعظمء فوالله لئن هِرَّمْنَاه 
لنجعلن من تَرَوْن يمنة ويَسّرة» فتقدم أصحابه وقاتلوا أشد قتال» وصدقّهم إبراهيمُ 
القتال» تير امات ابن زياد وبعد أن قُتل من الفريقين قتلّى كثيرةً . 

وقيل: إن عُمَّير بن الحُباب أول من أنهزمء وإنما كان قتاله أولاً تعذيرًا. 


فلما آنهزموا قال إبراهيم بن الأشتر: إني قتلتٌُ رجلا تحت رايةٍ منفردةٍ على 
شط نهر خازنء: فالعيسوة فى مث منه:رافحة اليدلفه سزفنث يداه وغوت 
رجلا فالتّمسوهء فإذا هو عُبِيْدُ الله بن زياد» فأخل رأَسّه وحرّق جدّته . 


وأقام إبراهيم يم بالموصل» وش رامن قبي الله إلى المختار» ورؤوس القَوّاد 
وكانت هذه الوقعة فى سنة سبع وسكين . 


.)١(‏ الخازر: نهر بين إربل والموصل. 


١ 
مرج داهط: بنواحي دمشق. وهو أ شمر المروج في الشعر فإذا قالوه مفرذا فيك يعلول؛ ومرج‎ 0 
راهط: موضع ساس سر ا ا لل د‎ 
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وروى الترمذي”2 رحمه الله قال: لما جاءت الرؤوس إلى المختار أَلْقِيتُ في 
القصر فجاءت حيّة دقيقة فتخللت الرؤوس حتى دخْلّتْ فم عبيد الله وخرجتُ من 
مَنْخَره ودخلتث في مَنْخْره وخرجتٌ من فمه» فعلتٌ ذلك مرارًا. 


ذكر ولاية مصعب بن الزبير البصرة 
ومسيره إلى الكوفة وقتاله المختار وقتل المختار بن أبي عبيد 


كانت ولايته البصرة وعزل الحارث بن أبي ربيعة الملمّبِ بالقُباع عنها في أول 
سنة سبع وستّين» قال: 'فقدِمها مُضعب)» وصّعِد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: خالل لسن الرّحِيم «طْسَم 0 ) بك يت الْكنْبٍ لبن 9© توا عَليَكَ 
من ته موس وَفْرَعَونتَ بت بلحي لقو بست 9© َّ وَعَوّنَ عَلَا في لْدرضِ يكل أَمَلَهَا 
شِيَمًا يكيف طلكة حت بِدَيَحْ دهم وسنت َه نَم كت ين الْشنيينَ 0©9» 


[القصص: ١‏ - 015 وأشار بيده نحو الشام» ##وَرِْيدُ أن 0 
رض َيحْمَلَهُمْ أيه وَيحَعَلَهُم الورئيت 69 وَتْمَكنَ هم في أ 
وأشار نحو الحجازء ##وبرى وَعَويِت وَهَمنَ وحنودهمًا ينهم ات كانوا دروت 0 
[القصص: 7]» وأشار نحو الشامء وقال: يا أهل البصرة» بلغني أنُكم 2 أميركية 
وقد لقَبْت نفسي الجزار. 

قال: ولما هرب أشرافٌ الكوفة من المختار يوم وَفْعة السّبيع» أتى جماعةً منهم 
إلى مصعب» فكان منهم شَبّث بن رِبْعيَء أتاه على بِغْلَةٍ قد قطع ذنبُها وَطَرف أذنهاء 
وَشْقّ قباءه وهو ينادٍي: واغَؤْئاه! وأتاه أشرافٌ الكوفة فدخلوا عليه وسألوه المسير إلى 
المختار ونصرتهم» وقدم محمد بن الأشعث» وانكحقه على المشين فأدناه وأكرمه. 
وكتب إلى المهلّب بن أبي صُمْرة» وهو عامله على فارسٌ يستَذْعِيه ليشهدّ معهم قتال 
المختارء فقدِم في جموع كثيرة وأموالٍ عظيمة» فبرز مُضْعَبٌ بالجيوش» وأرسل 
عبد الرحمن بن مِخْئف إلى الكوفة» وأمّره أن يُخرجٍ إليه مَنْ قَدَّر عليه» وثبّط الناس 
عن المختارء ويدعوّهم إلى بيعة ابن الزبير سرّاء فسار ودخل الكوفة مُسْتَترَاك وفعل ما 
أمره» وسار مصعب وقدم أمامه عبّاد بن الحُْصّين الحبّطيّ التميميَ» وجعل عمر بن 
عُبّيد الله بن معمر على ميمنته» والمهلّب على مَيْسَرتهء ومالك بن مِسْمَع على بكرء 


ا 0 ا 
بكير... ويوسف بن عدي... وغيرهما. كانت وفاته سئة 90اه. .. (وفيات الأعيان 
.)١9 6:‏ 
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ومالك بن المنذر على عَبْد القيس» والأحنف بنّ قيس على تميم» وزيادٌ بن عمرو 
العَتكيّ على الأزْدِ» وقيس بن الهيثم على أهل العالية» وبلغ الخبرُ المختار فقام في 
أصحابه فندبهم إلى الخروج مع أحمر بن شُمَيطء ودعا رؤُوسٌ الأرباع الّذين كانوا مع 
أبن الأشتر فبعثهم مع أَبْنِ شميط» فسار وعلى مقدّمته أبن كامل الشاكريّ» فوصلوا 
إلى المذدّار”'"'» وأقبل مصعبٌ فعسْكَرٌ بالقرْب منهء وعبّأ كل واحد منهما جُنْدَه فتقدّم 
عباد بن الحُصَّيْن إلى أخْمّر وأصحابه» وقال: إِنّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة رسولهء 
وإلى بيْعَة أمير المؤمنين عبدٍ الله بن الزبير» فقال الآخرون: إِنّا ندعوكم إلى كتاب الله 
وسنة رسولة. وإلن ككة المشفارة وأن تَجعلٌ هذا الأمر شورى في آل رسول الله كَل 
فرجع عبّاد وأخبر مصعبّاء فقال: ارجع فأحمل عليهم» فرجع وحمل على أبن شمّيط 
وأصحابهء وحمل المهلّب على أبن كامل حملةً بعد أخرى» فهزمهم» وثبت أَبْن كامل 
ساعةً في رجالٍ من هَمْدانء ثم أنصرف». وحمل الناسٌ جميعًا على أبن شُمَيْطء فقّاتل 
حتى قتل» وانهزم أصحايه؛ وبعث مصعبٌ عبّادًا على الخيل وقال له: أيما أسير 
أخذتّه فأضرب عنقّهء وسرّح محمد بِنّ الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة» 
وقال: دونكم ثأركم فكانوا حيث انهزموا أشدّ على المنهزمين من أهل البصرة» فلم 
يدركوا منهزمًا إلا قتلوه» فلم يَنْحُ من ذلك الجيش إلا طائفة من أصحاب الخيل . 

ثم أقبل مصعب حتى قطع من تَلْقاء واسطء القصبء ولم تكن واسط”" بُنِيثْ 
بعدٌ» فأخذ في كَسْكر”"» ثم حمل الرجال أثقالّهم والضعفاء في السفن» فأخذوا في 
نهر خَرْشاذء ثم خرجوا إلى نَهْر قوسّانء ثم خرجوا إلى نَهْر الفرات» وأتى المختار 
خبرُ الهزيمة والقَّتْلىء فقال: ما مِنْ الموت بِذّء وما مِنْ ميتة أموتها أحبّ إلى مِنْ أن 
أموت: مكل هونة' ابن . شميط:. 

ولما بلغه أن مُضُعبًا قد أقبل إليه في البرَ والبخر سار حتى نزل السَّيْلحِين؟ 
ونظر إلى مُجْتَمع الأنهار» نهر الخريرة» ونهر السَّيْلّحِيْنَء ونهر القادسِيّة» ونهر 


)١(‏ المذار: بالفتح وآخره راء: بلدة بين واسط البصرة (المراصد). 

(؟) واسط: في عدة مواضع: واسط الحجاج: لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة... قيل: للعرب 
سبعة أواسط: واسط نجد... وواسط الحجاز... وواسط الجزيرة. .. وواسط اليمامة. . 
وواسط العراق. . . (معجم البلدان). 

() كسكر: بالفتح ثم السكون» وكاف أخرى» وراء» معناه عامل الزرع: كورة واسعة ينسبٍ إليها 
الفراريج الكسكرية لأنها تكثر بها جدًا. .. وقصبتها اليوم واسطء القصبة التي بين الكوفة 
والبصرة. . . (معجم البلدان). 

(4) السيلحين: موضع بالحيرة. 
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يُوسفء فسّكر”'' الفرات» فذهب ماؤّها في هذه الأنهار» ويقيت سفن أهل البصرة في 
الطبرن كحرجوا امن السفن إلى ذلك الشكر فأصلحوة» -وقضدوا الكوقة» وسان الميتعاة 
فنزل خَرّؤراء» وال بينهم وبين الكوفة بعد أن حصّن القَضْرَ والمسجدء وأقبل 
مصعبٌ وجعل على ميمنته المهلب» وعلى ميسرته عمرٌ بن عبيد الله؛ وعلى الخيل 
عبّاد بن الحْصَيْنَء وجعل المختار على ميمنته سّلِيم بن يزيد الكنديّء وعلى ميسرته 
سعيد بن مُنْقَذْ الهمُداني» وعلى الخيل عمر بن عبّد الله النَهْديَء وعلى الرجال 
مالك بن عبّد الله النَّهُديء وأقبل محمد بن الأشعث فيمن كان قد هَرّب من أهل 
الكوفة» فنزل بين مصعب والمختارء فلمًا رأى المختار ذلك بعث إلى كل حَمْس من 
أن النضية اذ من امسا يه روات لقان دين “مسو ين نقد طخل لخر 
وعَبْد القيس وهم في مَئِمَنةٍ مصعب. فآقتتلوا قتالاً شديدّاء بعث المختار إلى عَبْدٍ الله بن 
جَعْدَة بن هُبيرة المخزومي»؛ فحمل على مِنْ بإزائه وهم أَهْل العالية» فكشَّفَهم فانتهوا 
إلى مصعب فجثا مصعب على ركبتيه ونزل الناس عنده فقاتلوا ساعة وتحاجزوا ثم 
حمل المهلب على من بإزائه فكشفهم واشتدٌ القتالء فقتل ابْن الأشعث وذلك عند 
المساءء وقاتل المختارٌ على فم سكة شَّبِثٍ عامة ليلته. وقائل عه رجا من أعلا 
البأس» وقاتلث معه هَمْدانَ أشدٌ قتال. ثم تفرق الناس عن المختارء فقال له منْ معه: 
أيُها الأميرء اذهب إلى القَضْرء فجاء حنَّى دخله. ا 0 
وعَذْتَنا الظفَرء, سيرم فقال: أما قرأتَ في كتاب الله: «أيَمَحْوا ألّهُ ما َم 
وَيِيْتٌ وعِندَهر 1 ألكتب 469 [الرعد: 8*9]. 


قال: فلما أصبح مصعب أقبل يسير فيمن معه نحو السّبَّحْةء فمرٌ بالمهلّب» فقال 
المهلب. يا له فتحًا ما أهئاه لو لم يُقتل محمدُ بن الأشعث؛» فقال: صدقت؛ ثم قال 
مصعب للمهلب: إن عُبَيْد الله بن علي بن أبي طالب قد قتل» فاسترجع المهلب». 
فقال مُضْعب: إِنَّما قَتَله مَنْ يزعم أنه شيعةً لأبيه» ثم نزل مُصْعْبٍ السَّبَحَة فقطع عن 
المختار ومَنْ معه الماء والميرة”''» وقاتل المختار ومن مّعه قتالاً ضعيفَاء واجتراً 
الناسٌ عليهم» فكانوا إذا خرجوا رماهم الناسٌ من فوق البيوت» وصَّبُّوا عليهم الماء 
القَذِرِه وكان أكثر معاشهم من النساء تأتي المرأة متخفية ومعها القليلُ من الطعام 
والشراب» ففطن مصعب لذلك» فمئّع النساءء فاشتد على المختار وأصحابه العطش» 


)غ2 سكن الدينة: به وححبسه . 
(؟) الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. 
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فكانوا يشربون ماء البئر بالعسل» ثم أمر مصعب أصحابه فاقتربوا من القصرء وأشتدٌ 
الحصارء فقال المختار لأصحابه: ويلّكم» إن الحصار لا يزيدكم إل ضَعفاء فانزلوا 
بنا نقاتل حبّى نقتل كِرَامًا إن نحن قتلئاء والله ما أنا يائس إن صدقتموهم أن ينصركم 
الله فضّعُفوا ولم يفعلواء فقال لهم: أما أنا فوالله لا أغطِي بيدي ولا أحكمهم في 
نفسي» ثم تطيّب وتحئّط وخرج من القصر في تسعة عشر رجلا منهم السائب بن 
مالك الأشعريّ» فتقدّم المختارٌ فقاتل حتى قُتل» قتلّهُ رجلان أحَوان من بني حنيفة» 
وهما طَرّفة وطَرّاف ابئا عبد الله بن دَجاجة» فلما كان الغد من مقُتَّلهء دعا بجير بن 
عبد الله المُسْلىّ منْ مَعَهُ بالقصر إلى ما دعاهم المختار» فأبوا عليه وأمكنوا أصحابٌ 
مصعب من أنفسهمء ونزلوا على حُكمه؛ فأخرجوا مكتّفين» فاستعطفوه. فأراد أن 
يُطُلقهم» فقام عَبْدُ الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: أتخلّي سبيلهم؟ اتنا أو 
َحْتَزْهم . وقال محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الهمْدَانِي مِثلّه» وقال أشرافٌ الكوفّة 
مثلهماء فأمر بِقَّتْلِهِمْء فقالوا: يا أَبْنَ الرُبيْره لا تقتلنا وأجعلنا على مقدّمتك إلى أهل 
الشام غَذَّاء فما بكم عَنَا غدًا غنى؛ فإن قتلنا لم نقتل حتى نضعفهم لكم» وإن ظفرنا 
بهم كان ذلك لكمء فأبى عليهم وقتلّهم برأي أهل الكوفة» وأمّر مصعب بكف 
المختار فقطِعث وسُمّرت إلى جانب المسجد فبقيِت حتى قدم الحجاج فأمَّر يتزعها. 


وكتب مصعب إلى إبراهيم بن الأشتر يدعوه إلى طاعته» ويقول: إن أطعبّني 
فلك الشام وأعِنّة الخَيِلٍ وما غلبت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الزُبَيْر سلطان. 


وكتب عبدٌ الملك بن مروان إلى أبن الأشتر أيضًا يَذْعُوه إلى طاعته ويقول: إِنَ 
أنْتَ أجبتّى فلك العِرّاق. 


فأستشار إبراهيمُ أصحابّه .في ذلك» فاختلفواء فقال: لو لم أكن أصبت ابن زياد 
وغيره من أشراف الشام لأجبْت عَبْدَ الملك» مع أني لا أختار على أهل مِصْري 
وعشيرتي غيرهم» فدخل في طاعة مُضْعبء وبلغ مصعبًا إقباله إليه؛ طبرا 
| على عمله بالموصل والجزيرة وإرمينية وأذرَبيجان. 


قال: ثم دعا مُضُعب بن الزبير أَمّ ابت بنت سَمْرة بن ئدب أمرأة المختار» 
وعمرة بنت النعمان بن يشر الاتصازم امرأته الأخرى» وسالهينا عنه. فقالت 
ثابت : أقول فيه بقولك أنْتَ فيه » فأطلّقها؛ وقالت عمرة: رحمة الله عليه كان عبذا 
صالحا. 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى ”> 


فكتب إلى أخيه عبد الله: إنها تزعم أنه نبي» فأمره بِقَثْلِهمَاء فقتِلتْ ليلا بين 
الجيرة والكوفة» فقال عمر بن أبي ربيعة المخزومئ”''': [من الخفيف] 
نين أعسجيب العجاكي عسدي:. ٠‏ قشل بمضاء يمر غطيرل 
ا ا شال ك0 
ل ال ا ل ال 1 0 
وقيل: إن المختار إنما أظهر الخلاف على أبن الزبير عند قدوم مصعب البصرة» 
وإن مُصْعَبًا لمّا سار إليه فبلغه مسيره أرسل إليه أحمر بن شميطء وأمره أن يُواقِعه 
بالمذدّار”*'» وقال: إن الفتح بالمذدّاره لأنه بلغه أن رجلا من تُقيف يُمْتح عليه بالمّذار 
فت عظيمء فظن أنه هوء وإنَّما كان الحبجاج في قتال عبد الرحمن بن الأشعث» وأمر 
مصعبٌ عبادًا الحَبَّطيَ بالمسير إلى جَمْع المختارء فتقدم وتقذم معه عبيد الله بن 
علي بن أبي طالب» وبقي مصعبٌ على نهر البضريّين» على شط الفرات» وخرج 
المختار في عشرين ألفّاء وزحف مصعب ومَنْ معه فوافّوه مع اللّيلء فقال المختار 
لأصحابه: لا يبِرحَنّ أحدٌ منكم حنَّى يسمّع مناديًا ينادي: يا محمّدء فإذا سمغتموه 
فأحملواء فلما طلع القمر أمر مناديًا فنادي: يا محمد؛ فحملوا على أصحاب مُضْعبٍ 
فهزموهم وأدخلوهم عَسكرهم.» فلم يَرَالُوا يقاتلونهم حتى أصبحواء وأصبح المختار 
وليس عنده أحَدء وقد أوغل أصحابّه في أصحاب مُصْعبء فانصرف المختارٌ منهزمًا 
حى حل 6لا كرو واد ماله بستحا "قر هوا علقاء فلم قزو| المتدره 
فقالوا: قد قتِلء فهرب منهم مَنْ أطاق الهرَبَء فأختمّوا بدُور الكوفَة» وتوجّه منهم 
نحو القَضْرٍ ثمانية آلاف» فوجدوا المختار في القصرء فدخلوا معه وكانوا قد قَتلوا 
تلك الليلةَ من أصحاب مصعب لخَلْقَا كثيرّاء منهم محمد بن الأشعث. 


)١(‏ هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة بن مرة» القرشي المخزومي الشاعر المشهور؛ لم يكن في قريش أشعر منه» وهو كثير 
الغزل والنوادر والوقائع والمجون والخلاعة» وله في ذلك حكايات مشهورة. . . احترق في 
حدود سنة ”97ه وعمره مقدار سبعين سنة... وكانت ولادته فى الليلة التى قتل فيها عمر بن 
النقطات فى الله عسو رايع التفيان 1 ش ْ 

0 مط ليه ال اتدالقة انتمل السسفاتة: 

(0) المحصنة: المتزوجة أو العفيفة. 

(4) المذار: بليدة بين واسط والبصرة (المراصد). . أو أرض بقرب اكلوفة. 


0" ذكر أخبار المختار ؛ بن أبي عبيد الثقفي 


وأقبل مصعب فأحاط بالقَضْرء وحاصرهم أربعة أشهر يخرجُ المختار كلّ يوم 
فيقاتلهم في سوق الكوفة. فلمًا قتِل المختار بَعَتثْ منْ ذ فى القصر يطلبون الأمان» فأبَى 
مصعبء» فنزلوا على حكمهء فقتل بو الكرب ميقمانة أو نحو ذلك» وسائِرُهم من 
العَجَمء فكان عدة الْمَتْلى سئّة آلاف رجل» وقيل: سبعة آلاف» وذلك في سنة سبع 
وسئّين» وكان عُمْرٌ المختارٍ يوم قتِل سبعًا وستّين سنة» وكان تارةً يدعو لمحمد ابن 
الحنفيّة» وتارةً لغْبدٍ الله بن الزبير. 


وحكى عبِدُ الملك بن عبدون في كتابه المترجم (كمامة الزَّمَر وصدفة الذّرّر)؛ 
أن المختار أدْعى النبوّة وقال: إنه يأتيه الوّحْيُ من السماءء وأظهر ذلك في آخر أمرهء 
وكان له كرسي يُستنصر به. ش 


ذكر خبر كرسى المختار الذي كان يستنصر به 
ويزعم أنه في كتاب بني إسرائيل 

قال الطكل عون قن ووسقتترمة عقف رفيافة ستورة وعرنات بوذ جاه 
لي زَيَاتَ وعنده كرسيّ قد ركبة الوسخ» فقلتُ في نفسي: لو قلت للمختار في هذا 
شيئًاء فأخذته من الزيّات وغسلتهء فخرج عُود نُضار قد شرب الذّهن وهو أبيض» 
فقلت للمختار: إِنْى كنْتٌ أكتمّك شيئاء وقد بّدا لى أن أذكره لكء إن أبى جِعْدّة كان 
هذا الوقت! ابعثٌ به إلى فأحضرثه وقد غشَّيْتى :ناس لي بانتي عشر انذاء 1 | 
فنودي: الصلاة ا فأجتمع الناس» فقال: إنه لم يكن في الأمم الخالية أمث إل 
وهو كائن في هذه الأنه فل وإنه كان لبني إسرائيل التابوت» وإن هذا فينا مثله» 
فكشفوا عنه وقامت السّبًائ ية''' فكبرواء ثم لم يلبث أن اوس الحقناذ التفيد تفال 
أبن زياد وخرج بالكرسيّ على بغْل وقد عشي » فكان من هزيمة أهل الشام وقَثْلٍ 
أشرافهم ما ذكرناه» فزادهم ذلك فتنةٌ حتى تعاطوا الكفر. 


قال الطفيل: فندمتٌ على ما صنغتُ» فتكلّم الناسٌ في ذلك» فغيّبه المختار. 


)١(‏ السبائية: أصحاب عبد الله بن سبأ الذي قال لعلي كرم الله وجهه: أنت» أنت» يعني أنت 
الإلهء فنفاه إلى المدائن» زعموا أنه كان يهوديًا فأسلم.. . وهو أول من أظهر القول بالنص 
بإمامة عليّ رضي الله عنه ومنه انشعبت أصناف الغلاة من الشيعة... (الملل والنحل 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى ا 


وقيل : إن المختار قال لآل جِعْدّة بن هبيرة - وكانت 3 جعدة هي أم هانىء بنت 
أبي طالب أخت عليّ رضي الله عنه لأبويه ‏ ائتوني بكرسي علىّ» فقالوا: واللَّهِ ما هو 
عندناء فقال: لا تكونوا حَمْقَىء اذهبوا فآئتوني به فظَنُوا أنّهم لا يأتونه بكرسي إلا 
قال: هذا هو فأتؤه بكرسىّ» فَأْحْذّه وخرجتٌ شِبام وشاكر وفوداء يعنى أصحاب 
المختارء وقد جعلوا عليه الحرير» وكان أوّل من سَّدئَّه'' موسى بن أبي موسى 
الأشعريٌ» فعتب الناس عليه فتركه فسدنّه حَوْشّب اللتشية كفو للف الششتات: 
وقال أعشى همدان فيه" : [من الطويل] 
تبعندات عتليكم أتكم سيفوة ‏ .وإنئ بكم يا شزطة القرة غارف 
فافسيم ما كزسشيكئ يسكينة٠‏ 'وإن كان تالت عليه اللفاقى 
وأن ليس كالتابوت فينا وإن سعّعث>2)- شِبامٌ حوالَيْهوئَهدوخَارفٌ0” 
وإلئ اسضوةا يويك سيا كن تاليو اهاي المياسيت 
وفانساة عجد اشانبيا تعاعفية  -‏ ملبدكرية مشط بال 0 


وقال المتوكل اللّيئي: [من السريع] 
أبغ أناإشيخناق إنجنتكه الي بكؤزس بتكم كاف 
تنئزوشِ بام حؤلأعواده ‏ ويخيلالوحيًّلهشاكرٌ 
مميخحتدر عنقي كنوله تانينق المسافنشن الف 0 
المت أخبان الحكفان ين أبي عُبيد» فلنذكر أخبار نَجْدَةَ الحَئّفي» والله وليّ 
ا 


)١(‏ السدنة: جمع سادن: وهو الخادم. 

0,0 هو عبد الرحمن بن نظام بن جشم بن عمرو بن مالك بن جشم بن حاشد... كان زوج أخت 
الشعبي» وكان الشعبي زوج أختهء وكان من القراءء ثم تركه وصار شاعرّاء خرج مع ابن 
الأشعث فأتى به الحجاج فقتله صبرًا. . . (المؤتلف ١5‏ والإكمال للأمير 0:7:*). 

فرق بنو شبام: بطن من همدان» من القحطانية. وبنو نهد بطن من قضاعة من القحطانية. وبنو 
خراف: بطن من بني حاشد» من همدان؛ من القحطانية. .. (نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب) . 

(4) الشمط: جمع أشمطء وهو الذي اختلط سواد شعره ببياضه. والغطاريف: جمع الغطريف»ء 
وهو السيد الكريم. 


5 ذكر أخبار نجدة بن عامر الحنفي حيث وثب باليمامة وما كان من أمره 


ذكر أخبار نحدة بن عامر الحنفى 
حيث وثب باليمامة وما كان من أمره 


كان نجدة بن عامر بن عبد الله بن سيار بن مفرّج الحنفي مع نافع بن الأزرق» 
ففارقه وسار إلى اليمامة» وكان أبو طالوتَ وهو من بني بكر بن وائل» وأبو قُدَيِْك 
عبدٌ الله بن ثور بن قيس بن ثعلبة» وعطيّة بن الأسود اليشكريّ ‏ قد ونّبُوا بها مع أبي 
طالوت» فلمًا قدمها - دعا أبا طالوتَ إلى نفسه» فأجابه بعد أمتناع»؛ ومضى أبو 
لذت إلى الخضّاره'' ؛ فتهبهاء وكانت لبني حنيفة» فأخذها منهم معاوية بن أبي 

سفيان» فجعل فيها من الرّقيق ما عِدَّتهم وعدّة أبنائهم ونسائهم أربعة آلاف. فغنم ذلك 
وقسّمه بين أصحابه» وذلك في سنة خمس وسئين» ثم إن عيْرًا خرجث من البخرين 
- وقيل ب لمارا ب تحمل غالا وغيّره يراد بها عَبْد الله. بن الزبيز» فأغترضها تجدة 
فأخذها وساقها حتى أتى بها أبا طالوت بالخضارم» فقسمها بين أصحابه» وقال: 
اقتسموا هذا المال ‏ وردّوا هذه العبيد» واجعلوهم يعملون بالأرض لكمء فإن ذلك 
أنفع فآقتسّموا المال» وقالوا: نجدة خيرٌ لنا من أبي طالوت» فخلعوا أبا طالوت» 
وبايعوا نَجَدَةَء ثم بايعه أبو طالوت» وذلك في سنة ست وسئين. 


ولمّا تمت بيعته بينهم سار في جمع إلى بني كَعْب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعةء فلقيهم بذي المَجّازا'" فهزمهم وقَتّل فيهم قَبْلا ذريعَاء ثم كثُرث جموعٌه 
حتى بلغت ثلاثة آلاف. فسار إلى الْبَحْرَيْن في سنة سبع وسئَّينء فقالت الأزد: نجدة 
أحبٌ إلينا مِنْ وُلاتنا لأنه ينكر الجَوْرء وؤلاتنا تجور؛ فعزموا على مسالمتهء 
والعسية غتن القن ون الخريع غير الأزه على محاريعة»: فالتقوا بالقطين”: 
فانهزمث عَبْدُ القيس» ٠‏ وقتل منهم جِمْعٌ كثير» وسَبى نلجدة من قدر عليه من أهل 
القَطيف» وأقام بالبحرين. 


)١(‏ الخضارم: بفتح أولهء وكسر رائه: واد بأرض اليمامة» أكثر أهله بنو عجل» وهم أخلاط من 
حنيفة وتميم... (معجم البلدان). 

(؟) ذو المجاز: موضع سوق عرفة» كانت به تقوم في الجاهلية ثمانية أيام . 

*) القطيف: بفتح أوله وكسر ثانيه : مدينة بالبحرين» هي اليوم قصبتها وأعظم مدنها وكان قديمًا 
اسمًا لكورة هناك غلب عليها الآن اسم هذه المدينة... وقيل: القطيف قرية لجذيمة 
عبد القيس... (معجم البلدان) . 


ذكر أخبار نجدة بن عامر الحنفى حيث وثب باليمامة وما كان من أمره وفنا 


فلمًا قدم مصعب إلى البِصّرةٍ في سنة تسع وسئّين بعث إليه عبّد الله بن عمير 
الليثي الأعور في أربعة عشر ألمّاء وقيل: في عشرين ألقّاء فجعل يقول: انْبت نجدة 
فنا لا نَفْرَه فقدم ونجدَةٌ بالقٌطيف» فأتى نجدة إلى ابن عُمير وهو غافل فقاتل طويلاً» 
ثم أفترقواء وأصبح ابْن عُمير فهاله ما رأى في عسكره من القَثلى والْتَْحى» فحمل 
عليهم نّجدة» فلم يثبتواء وأنهزمواء وغنم نَجدَة ما في عسكرهم. 


وبعث نجدة بعد هزيمة ابن عمير جيشًا إلى عُمَانَء واستعمل عليهم عطيّة بن 
الأسود الحنفىّ» وقد غلب عليها عبّاد بن عبد الله وابناه سعيد وسليمان» فقاتلوه. 
فقتل عبّاد وأستولى عطيّة عليهاء فأقام بها أشهرّاء ثم خرج عنهاء وأستخلف رَجادَ 
يُكنى أبا القاسم. فقتله سعيد م أبنا عبّادء فعاد إلى عُمَان فلم يقدر عليهاء 
فركب في البحر وأتى كِرْمَان'''. وضرب بها دراهمَ سمّاها العَطّويّة» فأرسل إليها 
المهلّب جيشّاء فهرب إلى سِجِسْتانء ثم أتى السّندء فقتلئه خيلُ المهلب بِقَندَابيل؟ . 


وبعث نجدة إلى البّوادي مَن يأخذ صَدّقة أهلهاء ثم سار نَجَدَةُ إلى صنعاء في 
خف”" من الجيش. فبايعه أهلّهاء وبعث أبا فدَيِك إلى حَضْرَمَوْت فجبى صدقاتٍ 
أهلهاء وحج نبجدّة سنة ثمان وسنّين»ء وقيل في سنة تسعء وهو في ثمانمائة وسئّين 
رجلاء وقيل في ألفين وستمائة رجل» فصالح أبن الزبير على أن يُصَلَّى كل واحد 
بأصحابه» ويقف بهم» ويكف بعضهم عن بعضء» فلما صَدَّر نجْدة عن الحج سار إلى 
المدينة» فتأهب أهلها لقتاله» وتقلّد عبد الله بن عمرٌ سيقّاء فلما أخبر نجدة أن أبن 
عمر لبس السلاح رجع إلى الطائف. فلمًا قرب منها أتاه عاصم بن غَرْوَة بن مسعود 
لنْنَفيء فبايّعه على قومه. فرجع نجدة إلى البَحْرَيْنَء فقطع الميرة عن أهل الحَرّمِين» 
وا دعام إنّ ثمامة بن أنَال لما أسلم قطع الجيرة عن أهل مكة وهم 

٠‏ فكتب إليه رسول الله ككلهِ: إن أهل مكة أهل الله فلا تمنغهم الميرةًء فخلاها 
7 وَإنّك قطعتٌ الميرة عنا ونحن مسلمون. فخلأها لهم نَجْدَة لم تزل عمّال نجدّة 
على التّواحي حتى أختّلف عليه أصحابّه. على ما نذكره. واللَهُ أعلم. 


)١(‏ كرمان: إقليم يشاكل فارس في أوصاف ويشابه البصرة ة في أسباب ويقارب خراسان في 
أنواع. . . وهي يلاد كثير كثيرة النخل والزرع والمواشي والضرع . 
(؟) قندابيل: مدينة الو قصبة لولاية. (9) الخف: الجماعة القليلة . 


4" ش ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
ذكر الخلاف على نجدة وقتله وتولية أبى فديك 

قال: ثم إن أضحابّ نجدة أختلفوا عليه لأسْباب نَقِمُوها منه» فخالف عليه 
عطيّة بن الأسودء وسببٌ ذلك أنَّ نجدّة بعث سرّية برا وبحرّاء فأعطى سرية البر أكثّر 
من سريّة البحر» فنازعه عطيّة حتى أغضبه». فشتمه نجدة) فغضب عطيّة وفارقه» ولت 
الناس عليه» فخالفوه وأنحازوا عنهةء ووّلوا أمرهم أبا فذَيُك عبد الله بن تور من بلنى 
قيس بن ثعلبة» فاستخفى نجْدَة وقيل لأبي قُديك: إن لم تَفْتله تفرّقَ الناسٌ عنك» 
فألحَ في طلبه حنَّى ظفر به أصحابه» فقتلوه» فلمًا قتل نجدة سَخْط قَثْلّه جماعةٌ من 
أصحاب أبي قُديك» ففارقوه وثار به مسلم بن جبير فضربه اثنتي عشرة ضربة بسكين» 
فقتل مُسلم» وخمل أبو فدّيك إلى منزله. ٠‏ 

هذا ما كان من أُمْرٍ الخوارج الّذين خرجوا على عبد الله بن الرُبِئْر في أيَام 
خلافته» فلنذكر خلاف ذلك مما وقع في أيامه بالأعمال الداخلة في ولايته. 


ذكر الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
خلاف ما ذكرناه فى الأعمال الداخلة 


روفن عاق حك الشين 


اسنة أربع وستين : 
قد ذكرنا بغضٌ حوادث هذه السنة فى أخبار يزيد» فلنذكر من حوادثها خلاف 
ذلك: ْ ش 
فيها حج عبّدُ الله بن الزبير بالناس» وكان عامله على المديئة أخوه عبيدة بن 
الزبير» وعلى الكوفة عَبْد الله بن يزيد الخطميء. وعلى قضائها سعيد بن نِمْرانء وأبى 
شريح أن يَفْضِي في الفتنة» وعلى البضرة عمر بن عبيد الله بن معمر النَّيميء وعلى 
قضائها هشام بن هُبيزة» وعلى خراسان عبد الله بن خازم . 


سنة خمس وستين: 

قن هذه الس عرل:سكد قدو الريين أنحاء غيكدة عق السديية ‏ واستعمل: أحاة 
ل ذلك أن عُبيدة خطب الناس فقال: قد تَروْنَ ما صنع اللَّهُ بقوم في ناقة 
قيمتها خمسمائة درهم. فسمي: مقوّم الناقة» فبلغ ذلك أخاه» فعزله» واستعمل 
مصعبًا . 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير وم 
ذكر بناء ابن الزبير الكعبة 


كان عَبْدَ الله بن الزبير لمّا أحترقت الكعبة ‏ حين غَرَاهُ أَهْلُ الشام في أيام يزيد بن 
معاوية» قد تركها ليشنع بذلك على أهْل الشام. وقد أختلفٌ في سبب حَرْق الكعبة» 
فقيل: إن أبن الزبير لما حاصره أهلٌ الشام سمع أصوانًا في اليل فوق الجبل» فخاف 
أن يكون أهل الشام قد وصلوا إليه» وكانت الليلة ظلماءَ ذاتَ ريح صعبة ورعدٍ 
وبرق» فرفع نارًا على رأس رنح لِينِظرَ إلى النامن». فأطارتهنا الريح» فَوَقعَت على 
أستار ا فأحرقنّهاء وجهد الناسٌ في إطفائها فلم يَفْدِرُواء فأصبحت الكعبة © 
تتهاقت ١7‏ اعرداك ادا بن اريلى تعر اناي كليم مع جتازتها عخوة من أن يَنزل 
فلا تهلك عبادّك بذنبيء» وهذه ناصيتي بين يديك. فلمّا تعالى النهار أمن وتراجع 
الناسٌش. حكاه أبو الفرج الأصفهانيَ بسندٍ رفعه إلى أبي بكر الهُذْليَء وقيل في حرقِها 
0 
ألحقت بالأرض» ولا م يي اد 4 نا اليد 
الأسوّدٌ عنده» وكان الناسٌ يطوفون مِنْ وراء الأساس» وضرب عليها السّتور» وأدخل 
فيهًا الحجرء واحتج بأن رسول الله يَكِةِ قال لعائشة رضي الله عنها: لولا حِذْثانَ عَهْدٍ 
قومك بالكمْر لرددثٌ الكعبّة على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأزيد فيها من 
الحجرء فحفرٌ أبن الزبير رضي الله عنهماء فوجد أساسًا أمثال الجمّال فحرّكوا منها 
صَحْرةً فبرقث بارقّة» فقال: أقِرُوها على أساسهاء وبَتاهاء وجعل لها بِابَيْنِ يُدخَل من 
أحدهما ويُّخْرَجٍ من الآخر. وقيل : : كانت عمارتها في سنة أربع وستين. والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ذكر الحرب بين عبد الله بن خازم 
وبين بني تميم بخراسان 
في هذه السنة كانت الحربُ والفتنة بين عبد الله بن خَازِم السّلّمي وبين بني تميم 


بخراسان؛ وسبّبٌ ذلك أن مَنْ كان من بني تميم بخْرَّاسَان أعانوا أَبْنَ خازم على من بها 


)١(‏ تتهافت: تتساقط. 


اهنا ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
مارك ال الي ا ا ل وكان قد جعل أبنه محمدًا 
على هَراة'' 2 '» وجعل على شرْطته بُكير بن وَسَاحء وضم إليه شمّاس بر بنَ دئار العٌُطاردي 
وكانت أَمّ محمد تميميّة فلمًا جفاهم ابْنُ خازم أتوا أبته محمّدًا بِهَرَاة فكتب إلى أبيه 
وإلى بُكير وشمّاس» يأمرهم بِمَنْعِهم عن هّراة» فأمًا شَّمَّاس فصار مع بني تميم» وأما 
كير فإنه منعهم ؛ فأقاموا ببلاد هراةًٌء فأرسل بُكير إلى شمّاس : إني أعطيك ثلاثين ألقَاء 
أطي كلّ رجل من تميم ألفَاء على أن يتصرقواء. فأبوا وأقافوا يترضدون محمد بن 
عَبْد الله حتى خرج إلى الصيد» فأخذوه وشدوه وثاقاء ثم قتلوهء وولوا عليهم 
الحريش بن هلال» فكانت الحَرْبٌ بينه وبين ابن خازم؛ وطالت بينهماء فخرج 
الحَريش» فنادى أبن خازم» وقال: لقد طالت الحَرْبُ بينناء فعلامَ يُقَتل قومي وقومك» 
ابرز إلي فأيَّا تل صاحبّه صارت الأرض لهء فقال ابْن خازم: لقد أنصفت» فبرز إليه» 
فالتقيا وتصاوّلاً طويلاً» فغفل أبن خازم» فقيرةة الشروف علي راسة القن 4 0ه راسة 
على وجههء وأنقطع ركابًا الحريش» ولزم أبن خازم عُنقَ فرسهء ورجع إلى أصحابه. 
ثم غاداهم القتال» فمكثوا أيامًا بعد الصَرْبة» ثم مل الفريقان» فتفرقواء فافترقث تميم 
تلات قزق #افرقة إلى التسايون مع يجين بن وزقاء:«وفرقة إلى تأسية أحرى»بوفرقة فيها 
الحريش إِلَى مزو الرُوذا"» فائّبعه أبن خازم إلى قرية تسمى الملحمة؛ والحَرِيشُ في 
اثني عشر رَجلاء وقد تفرّق عنه أصحابه وهم في خربة» فلمًا انتهى إليه قال له 
الحريش : ما تريثٌ متّى وقد حْلّْبْتك والبلاد» قال: إِنّك تعودٌ إليهاء قال: لا أعود؛ 
تضالحه علق أن دع سرامن ولا يعود إلى قِتَاله؛ فأعطاه أبن خازم أربعين ألمّاء 
وفتح له الحريش باب القصرء فدخله ابن خازم وضمن له وفاءَ ديّنه . 

وفي هذه السنة وقع طافورة التيارف بالتضرة» وإعليهنا غبيد. البق :عبد الله بين 
معمّرء فهلّك خلقٌ كثير» وماتت أَمُّ عبيد الله فلم يجدوا لها مَنْ يُحيلهاء حنّى 
أستأجروا من تولى حمْلها. 

وحج بالناس عبْدُ الله بن الزبير» وكان على المدينة مُضْعب بن الزبير»ء وعلى 
الكوفة عبد الله بن مطيع» وعلى البصرة الحارث بن أبي ربيعة المخزوميّ» وعلى 


خراسانَ عبد الله بن خازم. 


)١(‏ هراة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. . . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وخيرات كثيرة» محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. . . (معجم البلدان لياقوت). 
(؟) مرو الرّوذْ: هي مدينة ريال رو الغاقعات ينما نميه ليام ؛ وهي على نهر عظيم فلهذا 

سميت بذلك» وهي صعير صغيرة بالنسبة إل مرو الأخرى. .٠‏ (معجم البلدان) . 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 0 


وفيها توفي عبد الله بن عَمْرُو بن العاص بمصرء وكان قد عميّ. وقيل: كانت 
وفاته فى سنة ثمانٍ وسئّين ) وقيل سنةً تسع» والله أعلم . 


سنة ست وستين : 
ذكر الفتنة بخراسان 


في هذه السنة حاصر عبد الله بن خازم منْ كان بخراسانٌ من بني تميم يسبّب 
قَتْلهم أبته محمّدّاء وذلك أنه لما تفرّقث بنو تميم بخراسان على ما تقدّم» أتى قصر 
قُرَئبا(') عدة منهم ما بين السبعين إلى الثمانين» فولُوا أمرهم عثمان بن بشر بن 
المختفز المازني» ومعه شعبة بن ظهير النْهْسَليء ووزد بن الفُلق العثبري» وزهير بن 
ذؤيب العْدّوي» وجَيْهان بن مَشْجّعة الضبّي» والحجاج بن ناشب العدويٌ» ورقبة بن 
الحُر في فزسان بني تميم وشجعانهم؛ فحاصرهم ابْنُ خازم؛ فكانوا يخرجون إليه 
فيقاتلونه» ثم يرجعون إلى القصرء فخرج أبن خازم يومًا في سن آلاف» وخرج أَهْلٌ 
القَضْر إليهء فقال لهم بشر: ارجعوا فلن تطيقوه» فحلف زهير بن ذؤيب بالطلاق إنه 
لا يرجع حتى ينقضٌ”'' صفوقّهم» فأستبطن نَهْرَا قد يسءفلم يشعر به أصحاب أبن 
خازم حتى حمل عليهم. فحطم أوَلهم على آخرهم» وأستدار وكرٌ راجعًاء وأتبعره 
يصيحون به» ولم يَجِسْر أحد ينزل إليه حتى رجع إلى موضعه؛ فحمل عليهم. 
فأفرجوا له حتى رجعء فقال أَبْنُ خازم لأصحابه: إذا طاعنتم زمّيرًا فأجعلوا في 
رماحكم كلاليب» ثم علقوها في سلاحهء فخرج إليهم يومًا فطاعنهم. فأعلقوا فيه 
أربعةَ رماح بالكلاليب» فآلتفت إليهم ليحمّل عليهم» فاضطربث أيديهم؛ وَخَلُوا 
رماخحهم» فعاد يجرٌ أربعة أرماح حتى دخل الََضْرء فأرسل أبن خازم إلى زهيرء 
فضّمهن له مائة ألف ومئِسان”" طعمةً ليُتاصحهء فلم يُجِبْهء فلما طال الحصار علهيم 
أرسلوا إلى انه خازم أن يمكنهم من الخروج ليتفرّقواء فأبى إلا على حُكُمِهء فأجابوه 
إلى ذلك» فقال زهير: ثكلتكم أمهاتكم. والله ليقتلئئكم عن آخركم» فإن طِبْتم بالموت 
نَفْسَا فموتوا كِرَامّاء اخرجُوا بنا جميعًاء فإما أن تموتوا كرامّاء وإما أن ينجو بعضكم 
ويهلك بعضكم» وأيم الله لئن شدذتم عليهم شَدَّةَ صادقة ليفرجن لكمء فإن شتتم كنت 


)1١(‏ قصر قرنبا: موضع بخراسان؛ وقيل: موضع بمرو. 
هع نقض الشيء: أفسده بعد إحكامه. 
(؟) ميسان: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط. 


8 ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد .الله بن الزبير 


أمامكم» وإن شئتم كنتٌ خلمّكم, فَأبَوًا عليه فقال ساريكم؛ ثم خرج هو ورَقَبة بنُ 
. الُر وغلام تركيّ وأبن ظهير» فحملوا على القوم حملَةَ منكرة فأفرجوا لهم» فمضوا. 
فأمَا زهيْر فرجع إلى مَنْ بالقصر ونجا أصحابّه؛ فقال زهّير.لمَنْ بالقصر: قد رأيْتم» 
أطيعوني» فقالوا: إِنا نَضعُف عن هذا ونطمع في الحياة» فقال: والله لا أكون أعجرّكم 
عند الموت. فنزلوا على حكم ابن خازم» فأرسل إليهم فقيّدهم» وخُملوا إليه رجلا 
رجاك. فأراد أن يَمْنّ عليهم» فأبى عليه أنه موسى» وقال له: إن عفْوْتٌ عنهم قتلتٌ 
نفسيء» فَقئَلَهُمْ إلا ثلاثة» أحدهم الحجاج بن ناشب» شفع فيه بعض مَنْ معه فأطلّقهء 
والآخر جيْهان بن مَشْجعَة الضبّي» ٠‏ وكان قد منع القوم من قَثْلِ محمد بن عبد الله» 
ورمى نفسّه عليه» فأبَواء فتركه لذلك؛ والآخر رجل من بني سعد من تميمء وهو 
الذي رد د الناس عن أبن خازم يوم لحقوه. وقال: انُصرفوا عن فارس مضر. 

قال: ولمًّا أرادوا حملّ زهير بن ذؤيب وهو مقيّد أيَى» واعتمد على رُمْحجِه 
فوثب الخندق» ثم أقبل إلى أبن خازم يحجل”'' في قيوده؛ فقال له ابْنُ خازم: كيف 
شكرّك إِنْ أطلفتك وأطعمتك مَيْسان؟ قال: لو لم تصنع بي إلا حقّن دَمِي لشكرتك» 
فلم يمكنه أبنه موسى من إطلاقِهء فقال له أبوه: ويْحك., تقتل مِثْل زهيرء مَّنْ لقتال 
عدو المسلمين» من لنساء العرب؟ فقال:. والله لو شركت في دم أخي لقتلتك» فأمر 
بقتله» فقال زهير: إن لي حاجةً» لا تقتلني وتخلط دمي بدماء هؤلاء 0 فقد 
نهيئهم عما صنعواء وأمَرْتهم أن يموتوا كِرَامًا ويخرجوا عليكم مُضْلتينء وأيم الله لو 
فعلوا لذَّعَروا بِتَيّك هذا. وشغلوه بنفسه عن طلب ثأر أخيه. فأمر به أبن 00 
تاي 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير. 


سنة سبع وستين: 


في هذه السنة استعمل عبد الله بن الزبير أخاه مصعبًا على البصرة» فقتل المختار 
كما تقدّم» ثم عرَّله عن العراق» وأستعمل أبنه حمزة بن عبد الله. وكان حمزة جوادًا 
06 يجود أحيانًا حتى لا يدع شيئًا يملكه. ويمتعٌ أحيانًا ما لا يمنع مثله وظهر 
منه بِالِبَصرّة حْفْة وضَغف»ء فكتب الأحنف إلى أبيه وسيأله أن يغزلّه عنهمء ويعيد 
مصعبًاء فعرّله. فاحتمل مالا كثيرًا من مال البَّضْرة» فعرض له مالك بن مِسْمَعء 


)١(‏ يحجل في قيوده: أي يثب في مشيه.. 2 (؟) المخلط فى الأمر: الذي يفسد فيه. 


ذكر بعض. الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 8 
فقال: لا نَدعْك تخرج بأعطياتنا؛ فضمن له عبيد الله بن عَبْدٍ الله العطاءء فكفٌ عنهء 
وشخخصٌ حمزة بالمال إلون المدينة» فأودعه رجالا فجحدوى إلا رجا واحذاء فوفى 
لهء .فبلغ ذلك أباهء فقال: أبْعدهُ الله» أردثُ أن أباهي به بني مزوان فتكص”7 . 

وقيل : إن مصعبًا أقام بالكوفة سنةٌ بعل قتل المختار 7000 البصرّق» ثم وفد 
إلى أخيه فردّه إلى البصرة» وقيل: بل أنصرف مصعبٌ إلى البضرة بعد قَثْل المختارء 
وأستعمل على الكوفة الحارث بن أبى ربيعة» وكانا فى عَمَّلِهِء فعزله أخوه» واستعمّل 
أبئّه حمزة» ثم عزلٌ حمزة يبكتاب الأحنف وأهل البصرة » ورد مصعباء وذلك في سنة 

وحم بالناس فى هذه الستة عبد الله بن الزبير» وكان العمّال من تقدم ذكرهم. 
وكان على قضاء الكوفة عبدٌ الله بِنُ عتبة بن مسعودء وعلى قضاء البصرة هشامٌ بن 


شبيرة . 
سنة ثمان وستين: 


0 ل 
ذكر حصار الري وفتحها 
وفي هذه السنة أمر مُضْعَب بن الزبير عنَّابَ بن وَرْقَاء الرّياحيّ عامله على 
أضْفْهَانَ بالمسير إلى الرّي وقتالٍ أهلهاء لمساعدتهم الخوارج على يزيد بن الحارث؛ 


كما تقدم, وأمتناعهم في مدينتهم» فسار إليهم عتّاب» وقائلهم. وعليهم الفرُخان 
ففتحها عَنُوة وعَنِمِ ما فيها وافتتح سائرٌ قلاعها ونواحيها. والله أعلم. 


ذكر أخبار عبيد الله بن الحر ومقتله 


وفي هذه السنة قتل عُبَيْدُ الله بنُ الحرٌ الجعْفيَء وكان مِنْ خِيّار قومه صَلاحَا 
وناك واجتياناة ولما قتل عثمان حضر إلى معاوية وشهد معه صِفْين وأقام عند 
معاوية» وكانت زوجته بالكوفة» فلمًا طالت غيبته عنها زوّجها أخوها رجلاء يقال له 
عكرمة بن الخَنْبَصء فبلغ ذلك عُبيد الل َأقْبَلَ مِنَ الشام فخاصمه عِكرمّة إلى علي 


(5) الري: بفتح أولهء وتشديد ثانيه: وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة 
الفواكه والخيراج» وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة ة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور 
مائة وستون فرسحًا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسحًا. .٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . 
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رضي الله عنه» فقال له عليٌ رضي الله عنه: ظاهرْتَ علينا عدوّنا وفعلت وفعلتٌ. 
فقال له: أمنعني ذلك مِنْ عَذْلك؟ قال: لاء فقصّ عليه قصتّه فردٌ عليه امرأنّه وكانت 
حُبْلى» فوضعها عند منْ يق إليه حتى وضعت فألحق الولَّدَ بعكرمة» ودفع المرأة إلى 
عُبَيْدَ الله وعاد إلى الشام نأقام به حتى قتل علي رضي الله عنه. فرجع إلى الكوفة» 
فلما كان في وقْتٍ قَبْل الحسين تغيب عُبيد الله عَمْدَاء فجعل ابن زياد يتفقّد أشراف 
أهل الكوفة» فلم ير ابن الحُرٌ ثم جاء بعد ذلك فقال: أين كنت يا ابْنَ الحُر؟ قال: 
كنْتُ مريضًا. قال: كدَّبْتَ» :ولكنك كنت مع عدونا. قال: لو كنْتُ معه لَرْئي مكاني. 
وغفل عنه ابْنْ زياد» فخرج وركب فرسه؛ ثم طلبه فقيل له: ركب الساعة» فبعث 
الشرط خَلْفه فأدركوه فقالوا: أجب الأميرء فقال: بلغوه عن أني لا آنِيه طائعًا أبدّاء 
وركض فرسهء وأتى منزل أحمد بن زياد الطائي» فاجتمع إليه أصحابه» ثم خرج حتى 
أنى كَرْبَلاء. فنظر إلى مصارع الحسين رضي الله عنه؛ ومَنْ قتل معهء فأستغفر لهم ثم 
مضى إلى المدائن”'2. وقال في ذلك: [من الطويل] 


يقول أمييرٌ غادرٌ حقٌ غاديرٍ 
ونففس على جذلانه وأعتزالِه 
فيا تدمي الا أكون تصّنزنه 
وإنْي لأني لم أكن من حماتِه 
سمقًّى الله أرواح الذينَ تآرَرُوا 
وقفتٌ على أجداثهم وَمجالِهِمم 
لَعَمْرِي لقد كانوا مَصالِيتَ في الوّعَى 
تأشواعتى تعسو ابو يني نيبهم 


الأكنت قاكلك الشهبن اتن قاطي 
وبعة هذا الشاكث العيد لاقم 
الكل نفس لاتسد تايف 
ارسي ابن نك 4 هد 
على نَضره سيا من العَيْث دائمة 


0 فكاد||أ 2 يِنَقَضِ وَالعَيْنُ ساجمّة”" 


سراعًا إلى الْهَيْجا حُمَاةَ خضارمة”" 
بأسيافهم آسادٌ غيل ضَراغِم! 
على الأرض قد أضحت لذلك واجمة 


)١(‏ المدائن: جمع المدينة.. قيل بناها وأقام بها أنو شروان بن قباذ.. وقيل: سميت المدائن لأن 
البلدان) . 
(؟) يقال: سجمت العين الدمع سجمًا: أسالته. 
إليها من بلاد العجم . والخضارم : السك الحمول الجواد الكثير العطاء والمعروف وهو المراد. 
(4؛) الغيل: الشجر الكثير الملتف الذي يستتر فيه. 
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وما إن رأى الراؤرن أفضل منهممّو ‏ لدى الموت سادات وزهُرًاقماقم:7) 

أتقتملهع ظلما وترجوودادن" .قدغ خطة ليست لتابئلائمة 

لْعَمْرِي لقد رائَمْتمونابِقَبْلهمْ فكمناقممئًاعليكمنناقِمَه 

عن عجراو أن اسمن عع ات الخو ميسن الجن اليا 

فكمُواوإلاززتكمفيكتائب أشَدّعليكممن زحُوف ٍالدَّيالِمة 

قال: وأقام ابن الحُرٌ بمنزله على شاطىء الفرّات إلى أن مات يزيد» ووقعت 
الفتنة» فقال: ما أرَى قرشيًا يُنْصِفء أين أَبْنَاءُ الحرائر؟ فأتاه كل خليع» ثم خرج إلى 
المدائن فلم يَدَعْ مالاً قدم به للسلطان إلا أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه» ويكتب 
لصاحب المال بما أخذ منه. ثم جعل يتقصّى الكور”" على مثل ذلك» إلا أنه لم 
يعترض لمالٍ أحد ولا دمهء فلم يزل كذلك حتى ظهر المختارٌ وسمع ما يعمله ابْنُ 
الحرٌ في السّوادء فأخذ امرأتّه فحبسهاء فأقبل عُبّيد الله في أصحابه إلى الكوفة» فكسر 
باب السججن» وأخرجهاء وأخرج كلّ امرأةٍ كانت فيه» ومضىء وجعل يبعث بعمال 
المختار وأصحابه» فأحرقت داره في همْدان» ونهبت ضَيْعَته فسار إلى ضِيّاعَ همذان 
فنهبها جميعاء وكان يأتي المَدَائنَ فيمرُ بعمّال جُوحى”' فيأخذ ما معهم من المال» ثم 
يميل على الجَبّلء فلم يزل على ذلك حتى قتل المختار. 
وقيل: إنه بايع المختار بعد امتناع» وسار مع إبراهيم بن الأشتر إلى الموصل» 

ولم يشهّذ معه قتال ابن زياد» وتمارض» ثم فارق ابْن الأشترء وأقبل إلى الأنبار في 
ثلاثمائة» فأغار عليهاء وأخذ ما في بيْتِ مالهاء فلما فعل ذلك أمرّ المختارٌ بهذم داره 
وأخذ امرأته؛ ففعل ما تقدم ذِكْرُه وحضر مع مُضْعب قتالٌ المختارء فلما قل 
المتعاة قال الغا المضعت: ]الل دأمن أن تس قية الله بخ الضت بالشراد: ما فل 
بابْنِ زياد والمختارء فحبسه» فكلّم قومًا من وجوه مذْحِج ليشفعوا له إلى مصعب» 
وأرسل إلى فِنْيَان مذحجء فقال: البسوا السلاحح واستروه» فإن شفّعهم مصعب والاً 
فاقصدوا السجنّ فإنني سأعينكم مِنْ داخل . 


)١(‏ القمقام: السيد الجامع للسيادة الواسع الخير. 
(؟) الجحفل: الجيش الكثير. 
(5) الكور: جمع الكورة: وهي كل صقع يشتمل على عدة قرى. 


(:) جوخى: بلد بالعراق. 
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فلما شفّع أولئك الكمّر شمّعهم مُضْعب فيه» وأطلقهء فأتى منزله» وأتاه الناس 
يهنكونه » فكلمهم في الخروج على مصعب» وقال لهم: قاتّلوا عنْ حريمكم؛ فإني قل 
قلبْتُ ظهر المجن"''' وأظهرْتُ العداوّة ولا قوةً إلا بالله. 


وتخريو عق الكوفة م وتشارت وغاذ» افاريقل :لبه الصطن ست دهان 
المرادي» فعرضٌ عليه خراجٌ بادُور"'' وغيرهاء ويدخل في الطاعة» فلم يُجبٍ إلى 
ذلك» فندب لقتاله الأبُرد بنَ قرّة الرّيّاحي» فقائّله فهزمه عبيد الله وضربه على وجههء 
فبعث إليه خُرَيْتْ بن رَيْد فقتله» فبعث إليه الحجاجٌ بن حارثة الخْتئعَمي» ومسلم بن 
عَمْروء فلقياه بِئَهْرٍ صَرْصَر”": فقاتلهما وهزمهماء فأرسل إليه يَدْعُوه إلى الأمَانٍ 
بالصلةة زافيرتة أي بِلدِ شاء؛ فلم يقبل ذلك وأتى نَرْسَاا*“» ففر دهْقّانها*' بمالٍ 
إلى عين الثَّمْر”'' وعليها بسُطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني» فالتجأ الدهقان إليه؛ 
فتبعه عبيد الله فقاتله بشطام» ووافاه الحجاجٌ بن حارثة» فأسرهما عُبيد الله: وأسر 
جماعةً كثيرة ممّنْ معهماء وأخذ المال الذي مع الدهقان؛ وأطلَّىَ الأسارى وأتى 
تكريتء فأقام بها يجبي الخراج» فبعث إليه مُضعب الأبرد بن قرّة الرياحي» 
ورف بن علب الوقدااي في لني وأمدّهم المهلْبٌ بيزيك د بن المغمّل في خمسمائة» 
فقاتلهم يوْمَيْن وهو في ثلاثماثة. لك ال ار الثاني تحاجزواء 
وخرج عُبيد الله من تكريت: وسار نحو كُسْكرء فأخذ بْتَ مالهاء ثم أتى الكوفةً فنزل 
إلى ديْر الأعْوّر”"'. فبعث إليه مصعب حجار بن أنْجر فانهزم حجّار» فشتمه مُضْعبء 
وضم إليه الجَوْنَ بن كَعْب الهَمْدَاني وعُمر بن عُبيد الله بن مَعْمرء فقاتلوه بأجمعهمء 
وكرت الجراحات في أصحاب ابن الحُرء وعُقرت خيولهم» فانهزم حججار» ثم رجع 
فاقتئَلوا قِتَالاً شَدِيدَاء حتى أمُسواء وخرج ابن الحُر من الكوفة؛ فكتب مُضعب إلى 
يزيد بن الحارث بن رُويم الشيباني وهو بالمدائن يأمره بقتاله» فقدّم ابْنه حَوْشْبّاء فقاتله 
فهرّمّه عُبيد الله» وأقبل إلى المدائن فتحصّنوا منهء فندب إليه البَؤن بن كَعْب الهمداني 


)١(‏ المجن: التر 

(؟) بادورا: موضع بالجانب الغربي من بغداد. 

(9) صرصر: موضعان من نواحى بغداد. 

(8:) نرسا: نهر حفره ابن بهرام تزاح الكوفة وأخذه من الفرات. 
(5) الدهقان: رئيس الإقليم» أو رئيس القرية. 

(5) عين التمر: بلدة في طرف البادية على غربي الفرات. 

(0) دير الأعور: موضع بظاهر الكوفة» بناه رجل من إياد. 
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وبشر بن عبد الله الأسدي» فنزل الجؤن بِحَؤْلآيَا'» فخرج إليه عبد الرحمن بن 
عَبْد الله فقتله ابْنُ الحرّ وهزم أصحابه» وخرج إليه بشير بن عبد الرحمن بن بشير 
الْعِجْلِي» فقاتله بسُورًا قتالآ شديدّاء فرجع عنه بشيرء وأقام ابن الحُرٌ بالسواد يُغير 
ويَجبِي الخراج . 

ثم لحق بِعَبّْد الملك بن مروان» فلما صار إليه أكرمه وأجلسه معه على السرير» 
وأعطاه مائة ألف درهمء؛ وأعطى لمَّنْ معه مالآً. فقال له ابن الحرٌ: وجهْنِي بجُئْد 
أقاتل بهم مصعبّاء فقال له: سِرْ بأصحابكء واذْعٌ م درك غلية). وأنا يده 
بالرجال؛ فسار في أصحابه نحو الكوفة إلى أن انتهى إلى الأنبار”"2» فدزل بِقَرْيَةٍ 
بجوارهاء واستأذنه أصحابه في إتيان الكوفة» فأذن لهم» وأمرهم أن يُعْلموا أصحابه 
بمقدمه ليَخْرُجوا إليه» فبلغ ذلك القَيْسية فأتوا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عامل 
ابن الزبير بالكوفة» فسألوهُ أن يُرْسِلَ معهم جَيْشًا يقاتلون به عُبيد الله ويغتنمون الفَرْصّة 
فيه بتَمْريقَ أصحابهء فبعث معهم جيشًا كثيفًاء فساروا إليه» فقال له مَنْ بَقي معه من 
أصحابه : نحن في لَمْرِ يَسِيرِء ولا طاقة لنا بهذا الجيش» فقال: ما كنت لأدعهم. 
وحمل عليهم وهو يقول: [من الرجز] 

يالكيومًافاتفيهنتهبي وغاب عسي ثِقَّتِي وصّخبي 

فعطفوا عليه فكشفوا أصحابه» وحاولوا أن يَأْسِرُوهء فلم يقدروا على ذلك» 
وأذِنَ لأصحابه في الذّهاب» فذهبوا فلم يعْرِضٌ لهم أحد. وجعل يقاتِل وَحْده وهم 
يَرْمُونّهِ ولا يَذنون منهء وهو يقول: أهذه نبل أم معّازل! فلما أثختئهُ الجراح خاض””" 
إلى مُغْبر فدخله ولم يدخل فَرسّهء فركب السفينة» ومضى به الملاح حتى توسط 
الفرات» فأشرقّت الخيل عليهم. وكان في السفينة تبط فقالوا لهم: إن في السفينة 
طلبةَ أمير المؤمنين» فإن فاتكم قَتَلْنَاكم فوثب ابن الح ليرميَ نفسه في الماء» فوثب 
إليه رجُلُ عظيم الخلق. فقيض على يَديْهء وجرّاحاته تَجْري دمّاء وضربهُ الباقون 
بالمجاديف» فقبض على الذي أمسكه. وألقى نَفْسّه في الماء» فغرقًا معًا. 


وقيل في قتله: إنه كان يعْسَّى مُصعب بن الزبير بالكوفة فرآه يُقدُم عليه غَيْرف 
)١(‏ حولايا: قرية كانت بالنهروان. 


(؟) الأنبار: موضع بالعراق من أرض بابل. 
(*) خاض الماء: دخله ومشى فيه. 
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فكتب إلى عَبْد الله بن الزبير قصيدةٌ يعاتب فيها مُضْعبًا ويخوّفه مسيره إلى عبد الملك بن 


موا كول افيه :مه عامل ] 


أبلغ أمير المؤمئين رسالة 
أني الحق أن أجفى ويَجِعْلُ مضب 

فكيفء وقد أبليْتكم حقٌ بَيْعَتِي 
فلمّااستنار المَلك وانقادت العِذَا 
جَمَامَُمْ مُضْعَبٌ عنْي ولو كان غيْره 


ع2 عو 


لقد رابني مِنْ مُصعب أن مُصعبًا 


فلستُ على رأي قبيح أواربة”"' 


1 وَزِيرَيْه من قدكئتٌ في هأحاربه 


وعدي ل ووفك وأطالك0© 
لمتكت وراب ةي وك 
رامرفتمدق ميال ارات اسامحة 
اشح تيا يلاعا 
أرى كل ذي غْشٌ لنا هو صاحِبّه 


إذا قمتٌ عند الباب امع سل ويمنعني أن أدخل الباب حَاجِبّه 
أشاز بقوله: وزيريه ؛ 0 والد قتَبْبةَ والمهلب أي صَفْرة 
2 0 500 
ويدل على ذلك قوله أيضًا في غيرها: [من الطويل] 
قال: فحبسه مصعب» وله معه معائبّاتٌ من الحَبْسء وقال فى قصيدة يهجو فيها 
قيس عَيْلآن منها: [من الطويل] 
ألم تَرَ يسا فيس عَيْلان بَرْفَعَتْ قفعت 
فأرسل زكر بن الحارث الكلابي إلى مُضْعبٍ يقول: قد كمَيْتك قتال أَبْن الرّرْقَاء 
- يعني عبد الملك - وابن الحُرٌ يَهْجُو قَيْسَا؛ِ ثم إِنَّ نفرًا من بني سُّليم أَسَرُوا عُبيد الله بن 
الحرّء فقال: إنما قلت: [من الطويل] 
ألم تر قَيْسَافَيْس عبْلان أقبلت 
قتله رجل منهم يقال له عيّاش» والله أعلم. 
وفى هذه السبنة وافَى عرفات أربعة ألوية: 


لشاعا ويام لبا ل 0 


إالبنا وسارح قن الننا والقناي 0 


)١(‏ واربه: داهاه وخاتله وخادعه. 

(؟) يقال: لوى فلانًا دينه: مطله. ويقال: لوى فلانًا حقه: جحده إياه. 
(6) برقعت وجهها: أي غطته بالبرقع» أي القناع. 

(5) القنابل: جمع القنبل» وهي الطائفة من الناس ومن الخيل. 
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لرلدابو الديى وامتععا را زان السوة تر احا ولو لض اميق ولزاء 
لجدّة الحرُوِي» ولم يَجْرِ بينهم حب ولا فقة. 

وكان العاملٌ على المدينة جابر بن الأسود بن عَوْف الزَّهْرِيء وعلى البضّرة 
والكوفة مُضْعب بن الزبير» وعلى قضائهما منْ ذكرنا قَبْلُء وعلى خراسان عبْد الله بن 

وفيها توفي عَبْدُ الله بن عبّاس بن عبد المطلب» وعدي بن حاتم الطائي. وقيل 


سنة تسع وستين: 
في هذه السنة شخحص مُصُعب بن الزبير إلى مكة ومعه أموال عظيمة ودوابٌ 
كثيرة» فقسم في قومه وغيرهم» ونحر بُدَنًا كثيرة. وقيل: كان ذلك في سنة سبعين. 
وحجح بالتاس عَبْدَ الله بن الرُبَئْر؛ وفيها حَكُم رجلُ من الخوارج عدن ول 
سيْقّهء وكانوا جماعة» فأمسك اللَهُ أيديهم. فقتل ذلك الرجل عند الجِمْرَة”''. وكان 
عُمّال الأمصار منْ ذَكَرْنا. 


و ل 

في هذه السنة سار عَبْدٌ الملك بن مَرْوانَ يُريد مُضْعب بْنَ الزبير» فقال له 
خالد بن عَبْدَ الله بن أسيد: إن وجهْئّي إلى البَصْرّة وأتبعتني خَيْلآ رجوت أن أغلِب 
لك عليهاء فوجّهه عَبْدُ الملك» فقدمها مستخفيًا في خاصّتِه حتى نزل على عَمْرو بن 
أضمّع. وقيل: على علي بن أضمع الباهلي؛ فأرسل عَمْرُو إلى عَبّاد بن الحصين وهو 
على شرطة ابن معمرء وابن معمر خليفة مصعب على البَضْرَّة» ورَجا ابن أضمَّع أنَّ 
عبّاد بن الحُصّين يُتابعه» وقال له: إني قد أجِرْتُ خالدًا وأحبَّبْتُ أنْ تعلم ذلك لتكون 
ظَهيرًا لي؛ فواقَاهُ الرسولُ حين نزل عَنْ فّرسه؛ فقال عَبَاد: قل له: والله لا أضَعٌ 
بذ" قرسي حتى تبك في لتيل فقال أبن أضمّع لخالد إن عتادا يأتينا السافة: 


200 الجمرة: موضع بمكة. 
(؟) الجفرة: بالضمء آخرها هاء: موضع بالبصرة. .. 
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ولا أقدِرُ أمتغك منه؛ فعليك بمالك بن مِسْمع» فخرج خالد يركض فَْرَّسَه حتى أتى 
مالكا فقال: أجِرْني فأجاره» وأرسل إلى بكر بن وائل والأزد» فأقبلّت إليه» وأقبل 
عباد في الخيل» فتواقّفوا ولم يكن بينهم قِتَالء فلما كان الغد غَدوًا إلى جُفرة نافع بن 
الحارث» ومع خالد رجالٌ مِنْ تميم» منهم صغصّعة بن معاوية وعبّد الله بن بشر 
ومُرّة بن مَخَكان وغيرهمء وكان من أصحاب خالد» عُبِيْد الله بن أبي بكرة» 
وخمران بن آياة :والمفية بن الحيلب: . ومن أصحاب ابن مغمر؛ قيس بن الهيكم 
السلمي» وأمذه مُضْعب برّخْر بن فَيْس الجُعفي في ألف»ء وأمدّ عبْدٌ الملك خالدًا 
بعغبيد الله بن زياد بن ظبيان» فبلغه تفرّق الناس. فرجع إلى عبد الملك. والتقى القَوْمء 
واقتتلوا أربعة وعشرين يومّاء ومشَّتْ بينهم السٌمْراء» فاصطلحوا على أنْ يُخْرجٍ خالدًا 
من البصرة» فأخرجه مالك؛ ولحق مالك بثأج''2؛ وجاء مُضعب إلى البضرة» وطمع 
أن يُذْرِك خالدًا فوجده قد خرج». فسخط على ابْنِ مغمرء وقال لعُبيد الله بن أبي 
تكرة يا :ادن مسرو » إنما أنت ابن كَلْبة تعاورها” الكلآب» فجاءت بأحمر وأصفر 
وأسؤد نين كل كله :نما تشبهة: وإنما كان أبوك عبْدًا نزل إلى رسولٍ الله وَكْةِ من 
حِضْن الطائف. ثم ادعيّتم أن أبا سفيان رَّنَى بأمكمء ووالله لعن بَقِيتُ ل 
سبكم . 

ثم دعا حُمْران فقال له: إنما أَنْتَ ابْن يهودية عِلْجَ نبطي سبيت من عين التّمْر. 
وقال للحكم بن المنذر بن الجارُودء ولعبْدٍ الله بن فضالة الزهراني» ولعلي الل 
ولعبد العزيز بن بشر وغيرهم نحو هذا من التوبيخ والتقريع» وضربهم مائةً مائة» 
وحلق رؤوسهم ولحاهم وهدم م وصَّهّرَهم في الشمس ثلانّا» وحملهم على 
طلاق نسائهم» وجهز أولادهم ذ فى البعوث.» وطاف بهم في أقطار البصرة» وأحلفهم 
ألا ينكحوا الحرائر» وهدمٌ ذَارَ مالك بن جع وأخذ ما فيها؛ فكان فيما أخذ منها 
جارية ولَدثْ له عمرو بن مصعب. 

وأقام مصعب بالبصرة» ثم شخص إلى الكوفة فلم يزَّلْ بها حتى خرج لحب 
عَبْد الملك: 


وحجّ بالناس في هذه السنة عَبْدُ الله بن الزبير. 


. تأج: بالجيم: عين من البحرين على ليال.‎ )١( 


ذكر بيعة مروان بن الحكم ٍ يف 
سنة إحدى وسبعين: 

في هذه السنة كان مقتل مُضْعب بن الزْبيِر واستيلاء عبد الملك بن مزوان على 
العراق فعلى ما نذكر ذلك إن شاء الله مبيّئًا في أخبار عبد الملك ,. 

وفيها عرَّلَ عِبْدُ الله بن الزبير جابرٌَ بن الأسود عن المدينة» واستعمل عليها 
طلْحة بن عَبْد الله بن عوف» وهو آخر والٍ كان له على المدينة حتى أتاه طارق بن 
عمْرو ولي عثمان فهرب. 


سنة اثنتين وسبعين : 

في هذه السنة قتل عَبْدُ الله بن خازم أمير خراسان» واستولى عبد الملك على 
خراسان على ما نذكر ذلك إن شاء الله في أخباره. 

وفيها انتزع عبْدُ الملك المدينة من عَبْدِ الله بن الزبير» واستعمل عليها طارق بن 
عمرو؛ فلم يبق مع ابْن الزبير إلا مكة. 


0 


سنة ثلاث وسبعين: 

تن نعذه السينة ان تنكل عنو الله ب لبي واسعفلال حنيد املك بن مووان 
بالأمر» جِريًا على القاعدة التى قدمناها أنْ نذكر الواقعة بجملتها وتُجيل عليها فى 
أخبار المغلوب» وعند ذكرنا لمَقْتَل عبد الله بن الزبير نذكر نبذةً من سيرته وأولاده» 
فلنرجع إلى أخبار الدولة الأموية. 
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هو أبو الحكمء وقيل أبو عَبْد الملك» مَرُوان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أميّة بن عَبْد شمس بن عد مناف بن قُصَيَء يجتمعٌ نسبّهُ ونّسبُ معاوية في أمية» وهو 
الرابع من ملوكِ بني أمية» وكان النبي كل طرّد أباه إلى بَطن وَج'"2» فنزل الطائف» 
وخرج معه ابْنّه مروان. وقيل: إن مزوان ولد بالطف”" . 


)2000 وج: بالفتح ثم التشديد: والوج : السرعة» والوج: القطاء والوج : النعام» والمراد هنا موضع 
فى الطائف . 

(؟) الطف: بالفتحء والفاء مشددة: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين 
ابن علي رضي الله عنه وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية. . . (معجم 
البلدان) . 
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واختلف في السبب الموجب لئفْي رسول الله يكل الحكمّ.. فقيل: كان يتحيّل 
ويستخفي ويسمع ما يسِرُه رسول الله عليه الصلاة والسّلام إلى كبار أصحابه في 
مشركي قريش وسائر الكفار والمنافقين» وكان يُفْشِى ذلك عنهء حتى ظهر ذلك عليه؛ 
وكان يخككي رسول الله كَل في مِشيته وبغض حركاته. وكان النبيُ عليه الصلاة 
والسلام إذا مشى تكم"'"؟. فكان اشع يي ٠‏ فالتفت النبئ كله يومًا فرآه يفعلٌ 
كذلك. فقال: فكذلك فلتكن. فكان الحكم 1 يرتعش من يومئذ. فعبّره 
عبد الرحمن بن حسان» ا ا 

:1 ص - 2 إحق 

يمشي خميص البطن من عمل التقى بي د شن الي 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمزوان بن الحكم حين قال في 
أخيها عبد الرحمن ما قال: أما أنْت يا مِرْوّان فأشهد أنَّ رسول الله يَلدِ لعن أباك وأنت 

وعن عَبْد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يَلل: يدخلٌ عليكم 
رَجُلْ لجين. قال عبد الله: وكنت قد تركتٌ عمْرًا يلبسٌ ليُقِْلَ إلى النبيّ يكل فلم أَزَلْ 
م مُشْفِقًا أنْ يكونّ أوّل مَنْ يدخل» فدخلا 4 لسكو بين أن العاص» فلهذا قال 
عبد الرحمن بن حسان في شعره: إنَّ اللعينَ أبوك. ولم يزل الحَكمْ طريدًا إلى خلافة 
عثمان بن عَفان فردّه إلى المدينة» وقال: إن النبيّ عليه الصلاة والسّلام كان أذِن في 
رده ش 

وكان إسلام الحكم يوم فَنْح مَكَةَّ ومات في خلافة عثمان قبل القيام عليه 
بأشهر . 

وَوُلِدَ مرْوَان على عَهْدٍ رسولٍ الله يد قبل سنئة اثنتين من الهجرة. وقيل عام 
الْخَنْدَق» وقيل يَوْمَ أخدء وقيل ولد بمكة. وقيل بالطائف. ولم يّرَ مرْوَان رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنه خرج إلى الطائف طِفْلاً لا يَعْقِلء و المدينة مع أبيه في 
خلافة عثمان» ثم تُوفي أبوه فاستكتبةُ عثمان بن عفان» وضمّه إليه» فاستولى مزوات 
عليه وغلب على رأيه حتى كان سبب قيام الناس على عُثمان وقتله. 


)١(‏ تكفأ في مشيته: تبختر. (5؟)6 يحكيه: أي يشابهه. 


) المخلج: .الذي يتمايل ويتخلع في مشيته. 


(5) البطين: الذي أصابه البطن» وهو مرض يصيب البطن. 
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حكى أبو عمر بن عبد الير"!" في كتابه المترجم بالاستيعاب أن عليّ بن أبي 
إذا شابث ذِرَاعاك. وكان مَزوان يقال له خيط باطل”''» وضرب يوم الدَّارٍ على قفاه 
فخرٌ لفيه. وفيه يقول أخوه عبد الرحمن بن الحكم وكان ماجنًا شاعرّاء وكان لا يرى 
رَأي مروان: زمن الطويل] 
فوالله ماأكْرِي وإئي لسائلٌ حليلةمضروبالقَمًاكَيِف يصنع 
لحا الله قوْمَاأمَّرُوا خَيْط باطل على الناس يُعطي مَنْ يشاء ويمنع 
ويل إن قالاذلاق كين ولاء عانية اديت ركان قدا ماد زكر 
وأم مَرْوَان آمنة بنت عَلُقمة بن صفوانء وكان مَرْوَانَ قصيرًا رقيقًا أؤققص"", 
040 1 ل 1 د 1 
بُويمٌ له بالجَابيّة ' يوم الخميس لسَبْع بَقِين من شهر رجب سنة أربع وستين» وقيل في 
ذي القعدة منها. 


ذكر السبب فى بيعة مروان 


كان سبّب بَيْعَته أن عبد الله بن الرُبيْر لما بُويع له بالحجاز والعراق استعمل أخاه 
عَبَيْدَة بن الزُبَيْر على المدينة» فأخرج مَرْوَانَ بن الحكم واب منها إلى الشام؛ فلما قدم 
الحُْصَّيْن بن نُمَيْر ومَنْ معه إلى الشام أخبر مزوان بما كان بينه وبين ابن الزبير» وقال 
له ولِبَيِي أمية: أقيموا أمْرَكم قبل أنْ يدخل عليكم شامكم» فتكون فتنة عمياء صماء. 
وكان مِنْ رَأي مزوان أنْ يسير إلى عبّد الله بن الرُبيْر فيبايعه» فلما قدم عُبيد الله بن 
زياد من العراق قال لمروان: لقد استحييت: لك من ذللكةء وأنت كبيرُ قريش 0 
وقبّح ذلك عليه فقال: ما فات شيء نعل 0 ل اه ا 
يوه على ذلك إلى أن يتَفِقَ رأيُ م وهو يَدْعُو إلى ان الزبير سرّاء 
والنعمان بن بشِير الأنصاري بحِمص يبَايع له أيضًا. وكان حسانٌ بن مالك بن بَحْدَل 
الكلبي غلامًا لمعاوية وابنه يزيد بفلسطين وهو يريد بَنِى أمية. 


)١(‏ هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» إمام عصره 
في الحديث والأثر وما يتعلق بهماء روى بقرطبة عن أبي القاسم خلف بن القاسم الحافظ 
وعبد الوارث بن سفيان» وغيرهما. . كانت وفاته ثلاث وستين وأربعمائة. . . (وفيات الأعيان 
/51). 

(؟) خيط باطل: الهواء أو ضوءٌ يدخل من الكؤة. 

(9) الأوقص: قصير العنق. (4) الجابية: قرية من أعمال دمشق. 
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فقي عتنان :إل التفنحاة كتانا بعظم هية عق بن أمية وحكن باهم ويدم 
ابْنَ الرِيْره وأنه خلع خليفتين» وأمره أن يقرأ كتابّه على الناس. وكتب كتابًا آخرء 
وسلّمه إلى رسوله واسمه ناغِضّة» وقال له: إن قرأ الضحاك كتابي على الناس وإلآ 
فائرَأ هذا الكتاب عليهم. 

وكتب حسان إلى بني ا أن يحضروا ذلك» فقدم نَاغضّة» ب كتاتت 
الضحاكِ إليه وكات بتي أمنة إليهم . 

فلما كان يوم الجمعة صعد الضحًّاك المنبر» فقال له ناغضة: اقرأ كتابَ حسّان 
على الناس. فقال له: اجلس» فجلسء ثم قام الثانية والثالثة وهو يأمره بالجلوس» 
فأخرج ناغِضّة الكتابٌ الذي معه» وقرأه على الناس» فقام يزيد بن أبي النمس 
الغسَاني» وسُّفيَانَ بن الأبرد الكلبي» فصذقا حساناء وشتمًا ابْنَ الزبير» وقام عمرو بن 
يزيد الحكمي فشتمٌ حسائاء وأثنى على ابن الرُبَيْرهِ واضطرب الناس» فأمر الضحاك 
بيزيد وسفيان فحُيساء ووثبّتْ كلب على عمرو بن يزيد فضربوه وحَرّقُوا ثيابة» وقام 
خالد بن يزيدء فسكنّ الناس» ونزل الضحّاك فصلَّى الجمعة بالناس» ودخل القَضْرّ 
فجاءت كَلْبٍ فأخرجوا سفيان» وجاءت عَسَان فأخرجوا يزيدء وكان أهل الشام يُسَمُون 
ذلك اليوم يوم جَيْرُونَ الأول" . 


ثم خرج الضحاك بن قيْس إلى المسجد؛ وذكر يزيد د بن معاوية فسبّه, فقام إليه 
شابٌ من كَلْبٍ فضربه بعضّاء فقام الناسٌ بعضهم إلى بعض فاقتتلوا؛ فَقَيِسٌ تَذْعو إلى 
ابن الزبئر ونّصْرَة .الضحاكء وكلب تَذْعُو إلى بنى أمية. 

ودخل الضحاك دار الإمارة» ولم يخرج من العَّدٍ لصلاة الفَجْرِء وبعث إلى بني 
أميّة فاعتذر إليهم. وأنه لا يريدٌ ما يكرهون» وأمرهم أن يكتبوا إلى حسان» ويكتب 
مف امسن إلى الجابية) ويسيرون هم من دمشق إليها فيجتمعون بها 
ويبايعون لرجل من بني ا فرضًواء وكتَبُوا إلى حسّان» وسار الضحّاك وبلو ال 
نحو الجابيّة فأتاه ثور بن. مغن السُلْمي» فقال: دعوتنا إلى ابن الر يقن فيايغنًا على 
ذلك». وأنت تسير إلى هذا الأعرابي مِنْ كَلْب يستخلف ابْنَ أحته خالدةين يزيد. 


)١(‏ جيرون: بالفتح: حصن عند باب دمشق» من بناء سليمان بن داود. وقيل: إن الشياطين بنته» 


ذكر بيعة مروان بن الحكم اه 


قال الضحاك: فما الرأيُ؟ قال: الرأيُ أن تُظهِر ما كنا نكتم وتدعو إلا 
ابر فرجع الضحاك بمنْ معه من الناس» فنزل م جَ راهط ودمشئٌ بيده؛ واجتمع 
ا وحسّان وغيرهم بالجابيّة؛ فكان حسّان يُصلَّي بهم أربعين يومًا والناس 
يتشاوَرُونَ؛ وكان مالك ين عقر السّكوني يهُوي خالد بن يزيد والخخصيْن بن نمير 
يميل إلى مَرُوانء فقال مالك للحُصيْن: هلم نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه 
وهو ابْنُ أختناء وقد عرفت منزلتّنا من أبيه» فإنه يخيلا على رقاب العرب. يعني 
خالد بن يزيد. فقال الحصَيْن: لا والله لا تأتينا العَرَبُ بشَيْخْ ونأتيها بصبيّ. فال 
الك والله “ليق امتتغلفك تزؤاق تدك على متز لك وعراه تقللك وطل فتسرة 
نظ نهاء إن مرْوّان أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة» فإن بايغتموه كثتم عبيدًا 
لهمء ولكن عليكم بابْن أختكم خالدء فقال الحُصيْن: إني رأنْت في المنام قِنْدِيلاً 

معلًّا من السماء وأن مَنْ يلي الخلافةً يتناوله» فلم ينله إلا مروان؟ واللَّهِ لنستخلفئه. 

وقام روح بن زنباع الجذامي فقال: أيّها الناس» 0 
وضخينه وندمة في الإسلام» وهو كما تذكرُونٌ» رفم شين ول ساح انه 
محمد الضعيف» وتذكرون ابِنَ الزبير وهو كما تذكرونء إنه ابن حواري رسول الله كك 
وأثة ذات التطاقين: ولكنه منافق قد خَلّع خَلِيفتَيِن: يزيد انه معاويق:» وَسفك 
الدماء؛ وشقٌّ عصا المسلمين» وليس المنافق بصاحب 006 

وأما مزوان بن الحكم فوالله ما كان في الإسلام صدعٌ إلا كان ممن يشْعبّه» وهو 
الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار» والذي قاتل عليّ بن أبي 
طالب يؤْم الجَمَّلء وإنًا رى لئاس أنْ يُبايعوا الكبير» ستكترا" الصثيز - يع 
بالكبير مزوان» وبالصغير خالد بن يزيد فأجمع رَأيهُم على البئِعةٍ لمَرْوَانَء ثم 
لخالد بن يزيد؛ ثم لعَمْرو بن سَعِيد بن العاص من بِعْدٍ خالد؛ على أنَّ إمرة دمشق 
لعمروء وإِمْرّة حمص لخالد. 

فدعا خسان عخالداء فقال: اين أختي؟ , ِنَّ الناس قد أَبَوْكُ لحداثةٍ سنّك» وإني 
واللدها أريذ الأنة بالا لك ولامل ينتك: وما أَبايمٌ مروَانَ إلا نظَرًا لكم . فقال خالد : 
بل عجرت عنا. فقال: والله ما أنا عجزتء ولكن الرأي لك ما رأيتٌ. 

ثم بايعُوا مَرُوان لثلاثِ خَلَوْن من ذي القعدة سنة أربع وستين» وقال مزوّان 
حين بويع له: [من الرجز] 


)١(‏ استشب: اختار الشبان لعمل ما. 


دن ذكر بيعة برداذ بن الح 


1 2 5000 ليا تأبةالا. طن 
وثي 5 4 زفق 
لايأخذونٌ المُنكَ الاغضبا لك 


ذكر موقعة مرج نا 
وفتل الضحاك بن قيس بن خالد الففري والنعمان 
ابن بشير بن سَعِيد بن تغلب الأنصاري الخَزْرجِي 
قال: ولمّا بُويع مزوّان بن الحكم سار من الجابية إلى مرج رَامِطء وبه 
الضحاك بن قيْس ومَنْ معه؛ وكان الضحاك قد استمذ النعمان بن بشير وهو على 
ا فأمدّه بشرحبيل بن ذي الكلاع: واستمد أيضًا زُفْر بن الحارث نأمده بأهل 
وي ''. وأمده نَاتِل بأهلٍ فلسطين» ٠‏ وكان ناتّل بن قَيْس قد وثب بفلسطين لَمَا خرج 
تكبا نان فالات إلن الأرد وأخرج خليفته رؤح بن زِنْبّاع» وبايع نَاتِل لابن 
به فاجتمعت هذه الأمدادُ مع الضحاك. 
جتمع إلى مرْوّان كلبء وعَسَانَء والسّكَاسِكء والسَّكُون؛ وجعل على مَيْمَنتِِ 
عمْرو بن سعيدء وعلى ميسرته عبَّيد الله بن زياد» وكان يزيد , كن أن الثشمس الغساني 
مُحْتَفِيًا بدمشق لم يحضر الجابيّة» فغلب على دِمَشْقء وأخرج عنها عامل الصَّحاك بن 
قَيْسء واستولى على الخزائن وبَيْتِ المال» وبايع لمَرْوَاَء وأمدّه بالأموال والرجال 
والسلاح» فكان ذلك أول قَتْح على بني أمية . 
وتحارب مَرْوَانَ والضحاك بمَرْجٍ رَاهِط عشرين ليلة؛ .واقتتلوا قتالاً شديدًا؛ فقيل 
الضحاكء قتله رُحْئّة بن عَبّْد الله الكلبي» وقتل معه ثمانون رجلاً من أشراف الشام؛ 
وقُتلت قيس مقْتلةٌ عظيمة لم تقتل مثلها في مَوْطنِ قطء وكان ممن قتل هانىء بن 


(؟) السكاسك: والسكون من رجال بني زيد بن كهلان وقبائلهم» وهما ابنا أشرس بن ثور بن 
كندي. .. (الاشتقاق لابن دريد). 

(؟) القين: العبدء أو الصانع. (6) مرج :راهط: موضع بنواحي دمشق. 

(5) قنسرين: بكسر أولهء وفتح ثانيه وتشديده وقد كسره قوم ثم سين مهملة: مدينة طولها ثلاث 
وثلاثون درجة» وعرضها أربع وثلاثون درجة وثلث» وفي جبلها مشهد يقال إنه قبر صالح النبي 
عليه السلام» وفيه آثار أقدام الناقة» والصحيح أن قبره باليمن بشبوة» وقيل بمكة.ء والله 
أعلم. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر بيعة مروان بن الحكم م 
قبيصة النميري سيّد قومهء قتله وازع بن ذُوالَّة الكلبي» فلما سقط جريحًا قال: [من 
الطويل] 
شت ان ذاننة النؤق اأشهز عن :فتن . .ير المَرْتحَيرًا من فزارواقزنا 
ولاتنع كاي بالمم ساف سي ١‏ .صترو ]ةما التكن ينات العو 
فعاد إليه وازع فقتله» وكانت هذه الوقعة في المحرم سئة خمس وستين. 
ولما ا مزوان رامن الضحاك سماءهة ذلك» وقال: الآن حين كيرت و ادف 
عظمي أقبلْتُ بالكتائب أَضْرِبُ بغضّها ببعض. 
وقيل: إِنَّ الضحّاك كان في ستين ألف فارس ومَرْوَان في ثلاثة عشر ألمًا. 
حكى المدائني”" في كتاب المكايد لهء قال: لما التقى مَرْوَانَ والضحاك بمزج 
راهط قال عُبِيْد الله بن زياد لمَروان: إن فزسان قيس مع الضحاك فلا ننال منه ما نريد 
إلا بكيْدٍء فَأرْسِلْ إليه فاسأله المُوَادَعةَ حتى ننظرٌ في أمرك» على أنك إِنْ رأيْت البيعة 
لابن الزبير بايغتَ» ففعل فأجابه الضحاك إلى الموادعَة» وأصبح أصحابه قد وضعوا 
سِلاحهمء وكمُوا عن القِتَالء فقال ابن زياد لمروان: دونك» فشَّدّ مَرْوَان ومَنْ معه 
على عشسْكر الضحاك على غَفْلَّةِ منهم وانتشار» فقتلوا مِنْ قيس مقتّلةٌ عظيمة» وقتل 
الضحاك يومئذ فلم يضحك رجالٌ من قيس بعد يَوْم المَرْجِ حتى ماتوا. 
وقيل المكيدة كانت من عُبِيْد الله بن زياد»ء كاد بها الضحاك. وقال له: ما لك 
والدعاء إلى ابن الزبير! وأنت رجل قرشي ومعك الخَيْلء وأكثرُ قيس؟ فاذعٌ لنفسك»ء 
ففعل الضحاكُ ذلك؛ فاختلف عليه الجِنْدُ» فقاتله مَروان عند ذلك فقتل. والله 


أعلم . 


)١(‏ التكس: الضعيف» أو الرذل المقصر عن غاية النجدة والكرم. 

(7) المدائني: هو علي بن محمد بن عبد الله البصريء المدائني (أبو الحسن) مؤرخ» إخباري» 
راوية للشعر»ء ولد ونشأ باليصرة» وسكن المدائن» ثم انتقل عنها إلى بغداد» وروى عنه 
الزبير بن بكار وغيره» وتوفي بها سنة 770 هجرية. من تصانيفه الكثيرة: أمهات النبي كَل 
أخبار المنافقين» عهود النبي» كتاب الردة» ومقتل الحسين عليه السلام. . . (معجم المؤلفين 
كحالة .)51١:1/‏ 


4 ذكر بيعة مروان بن الحكم 

قال: ولما انهزم الناس من المَرْجٍ لحقوا بأجئادهم» فانتهى أَهُْلُ حِمْص إليها 
وعليها النعمانٌ بن بشير» فلما بلغه الحَبّرُ خرج هاربًا ومعه امرأتّه نائلة بنت مُمَارة 
الكَلْبيّة وتَقَلّه وأولاده. فتحيّر ليله كلهاء فأصبح أهل حِمْص فطلبوه» وكان الذي طلبه 
مروان بن الخليٌ الكلاعي فقتله . 

وقيل: اتبعه خالد بن عدي الكلآعى فيمن خف معه من أهل حِمْص فلحقه 
فقتله وبعث برأسه إلى مَزوان. ْ | 

وقال علي بن المديني: قُيِل التعمان بن يشير بحمصض غيلةٌ قتله أهلّها.. 

وقيل : قل بقرية من قُرَى حمص يقال لها تَيْزِين” . والنعمان من الصحابة» 
ولد قبل وفاة رسولٍ الله كله بثماني سنين. 

قال: اولما بلغت الهزيمة ذُكْرَ بن الحارث الكلابي بقِنْسْرِين هربٌ منهاء فلحق 
000 وعليها عياض الجُرّشي» وكان وي يي سار وله إياهاء فطلب منه أن 
يدخل الحمّام ويَحْلِف له بالطلاق والعتاق أنه إذا خرج من الحمّام لا يُقيم بهاء فأذن 
له. فدخلهاء فغلب عليها وتحصّنَ بهاء ولم يدخل حمّامهاء واجتمعت إليه قيس. 
وهرب ناتل بن قَيْس الجُدَامي من فلسطين» فلحق بابْنِ الزبير بمكة؛ واستعمل مِرْوَانُ 
بغده على فلسطين روح بن زَنْبَاع» واستوثق الشام لمزواق. 

وقيل: إن عُبيد الله بن زياد إنما جاء إلى بني أمية وهُمْ بتَذمر وان اروك 
أن يسيرَ إلى ابْنِ الزيين فيباتنه ة الأمان: لبني أمية». فردّه عن ذلك.. وأمره أنْ 
يسير بِأَهْلٍ تَدْمُر إلى الضحاك فيقاتله؛ وواقفه عَمْرو بن سعيدء وأشار على مَرُوان أن 
يتزوّج أم خالد بن يزيد ليسقّط من أغْيْنٍ الناس» فتزوجهاء وهي فاحِنّة ابنة أبي 
هاشم بن عُثبة» ثم جمع بني أمية فبايعوه وبايعه أهل تمر . 

وسار إلى الضحاك في جمْع عظيمء وخرج الضحاك إليه» فاقتتلاء فقتل 
الشحاك وسار زُفْر بن الحارث إلى فَرُقيسياء» وصحبة في هزيمته شابان من بني 
سُلَيم؛ فجاءت خَيْلُ مزوان في طلبه» فقال الشابان له: انج بنفسك» فإنّا نحن نقتل. 
فمضى زفر وتركهما فقتلاء وقال زُفْرَ في ذلك: [من الطويل] 


فق تيزين: قرية كبيرة من نواحي حلب. 
(؟) قرقيسيا: بلد على نهر الخابور (المراصد) . 


فرق تدمر: 'بالفتح ثم السكون». وضم الميم : مدينة. قديمة مشهورة في بريه الشامء بينها وين حلب 
خمسة أيام . .. (معجم البلدان) . 
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أتايئن عن مروَان بدالفنت ألنه 
ففي العيش مَنْجِاةٌ وفي الأرض مَهْرَبٌ 
فقد ينبت المَرْعَى على دِمنِ النّرَى 
لعمري لقدأبِمَتُ وَقيعةٌراهطٍ 
فلم تزستي لوه فيل مله 

عَشكة ادغو بالقنوان فلا أرَى 
أيذمَبٌ يوم واحدإن أمياتة 
بن الم مل 259. 
لششري نقد يفت زقيما ا 
1ك 5 كَوَ 2 ١‏ 
ميا حل : الى 
اكات لكات تين يا 


أرَى الحزب لاقتؤذاة إلا ناويا 
مُقِيدَ دمِي أو قاطِمٌ مِنْلِسَانِيًا 


إذااكدوة زتهت لع التمتانيها 


وَلاتَفْرَحُواإِنَ جَنتكم بلِقَائِيا 
وتبقى حَرَاراتٌ النوس كماهيًا 
فِرَارِي وتركي صاجِبَّيٌ ورائياا' 
منع الناس إلأمّن علي ولالِيا 
بصالِح أيامي وْحسْن يَلاثِينا 


[من الطويل] 


انس ا تناس تنقيا 
وين الحشا أغيا الطبيب المُداويا 
ودُبْيَانَ معْذُورًا وتبكي البوَاكِيا 
سيوف سات والطول لقان 
4و شدي لقان السيواننا 


66 


ذكر مسير مروان إلى مصر 
واستيلائه عليها 
قال: ولما قُتل الضحاك واستقرٌ الشامُ لمَرْوَان سار إلى مِضْر فقدمهاء وعليها 
عَبْد الرحمن بن جحدر الفِهْرِي يَدْعُو لابن الزُبيْره فخرج إلى مَرْوان فيمن معهء وبعث 
مَرْوان عمْرو بن سعيد مِنْ ورائه» حتى دخل مصرء فقيل ذلك لابن جحدرء فرجع 
فبايّع الناس مزوان» وجاء مزوان إلى مصرء ودخل الدار البِيْضَاءء ثم سار عنها 
واستعمل عليها ابْنه عبد العزيز بن مزوان» واستقرٌ مزوان بدمشق. 


زلق المراد بصاحبيه : أبئه كعب 6 ومولاه مسكان (شرح الحماسة) . 
زفق هو جواس بن القعطل بن سويد بن حارث الكلبي. 


61 ذكر بيعة مروان بن الحكم 
ذكر البيعة لعبد الملك وعبد العزيز ابني مروان 
ابن الحكم بولاية العهد 

وفي سنة خمس وستين .أمر مَرُوان بالبيْعةَ لابنيه: عبد الملك» وعبد العزيزء 
وكان سبب ذلك أن عمرو بن سهِيد كان قد توجّه إلى فلسطين؛ وقاتل مُضِعَبٍ بن 
الزبير حين وجهه أخوه عبد الله إليها فهزم مُضْعبّاء ورجع إلى مزوان وهو بدمشق» 
وقد غلب على الشام ومِضرء فبلغ مزوان أَنَّ عَمْرو بن سعيد يقول: إن الأمْرَ لي مِنْ 
بغد مزوان. فدعا حسانٌ بن مالك بن بَحَُدَلء فأخبره بما بلغه عن عمْروء فقال: أنا 
أكفيك عَمْرًا. فلما اجتمع الناسٌ عند مَرُوانَ قام حسان فقال: إِنّه بلغني أنَّ رجالا 
يتمئؤن أمانيّ» قومُوا فبايعُوا لعبْدٍ الملك وعبد العزيز من بَعْدِهء فبايعوا من عند 

وفي هذه السنة بعث مزوان بن الحكم بِعَْيْن: أحدهما مع عُبيد الله بن زياد إلى 
الجزيرة ومحاربة رُفَْر بن الحارث بقرْقِيسيَاء واستعمله على كل ما يفْتَيِحُه فإذا فرغ 
من الجزيرة توجّه لقَضصْدٍ العراق. فلما كان بالجزيرة بلغه موتٌ مروان» وأتاه عهد 
عبد الملك بن مروان يستعمله على ما استعمله عليه أبوه ويحتّه على المسير إلى 
العراق . 

والبعث الثاني مع حُبْيْش بن دَلْجِةً القَئني» فسار حتى انتهى إلى المديئة وعليها 
جابر بن الأسود بن عَوْف ابن اح ع رجو بن برسي قلا الزبير»ء فهرب 
منه جابر. 

ثم إن الحارث بن أبي ربيعة وجَّه جَيْشَا من البَضرة وجعل عليهم الحَنتفٌ بن 
السّجف التميمي لحَرْب حُبَيْشُ. فلما سمع بهم حُبَيْشُ سار إليهم من المدينة» وأرسل 
عَبْدُ الله بن الزبير عَبّاس بن سهل الساعدي إلى المدينة أميرّاء وأسره أن يسير في 
طلب حُبَيْشُ حتى يُواف يجيْشٌ البصرة» فأقبل عبّاس في آثارهم حتى لحقهم بالرَبدَة 
فقاتلهم خبيش» فرماه يزيد , بن سياه بِسَهُم فقتله.وكان معه يومئذ يوسف بن الحكم» 
وابئّه الحجّاج بن يوسفء وهما على جَمَلٍ واحدء وانهزم أصحابه فتحرّز منهم 
خمسمائة بالمدينة» فقال لهم عباس: انْزلُوا على كمي ٠‏ فنزلوا فقتلهم» ورجع قل" 

خبيثن إلى الشياءد 


)١(‏ الفل: المنهزمون. 


ذكر بيعة مروان بن الحكم لاه 
ذكر وفاة مروان بن الحكم 

كانت وفائّه في شهر رَمَضان سنة خمس وستين. قيل: مات بالطاعون. وقيل: 
بعده لخالد بن يزيد بن معاوية» فبايعه على ذلك» فقيل لمزوان: الرأيُ أن تتزوّج أمّ 
خالد تكفل ابنها حتى يصغر شأنه فلا يطلب الخلافة. فتزوّجها. 

وقد ذكرنا ذلك» فدخل خالدٌ يومًا على مَرُوانَء وعنده جماعةً فنظر إليها وهو 
ا فقال: إِنّه دا 0 تغال: اماه الاتِء يريد بذلك 
خالد ا فقال: هكذا أردت » ا 000 الناس كذا 0 
فقالت له: لا يُعْلّمنَّ ذلك منكء نأنا أكفيك» فواللَهِ لا ترى بِعْدْ منه شيئًا تكرهه. 
وسأقرّب عليك ما بَعد. 

ثم دخل مَرْوَانَ عليهاء فقال لها: قال لك خالد فيّ شيئًا؟ قالت: إنه أشدٌ 
تعظيمًا لك مِنْ أنْ يقول فيك شيئًا. فصدّقهاء ومكنَّتْ أيامًا بعد ذلك» فنام مَرُوان 
عندها في بعض الأيام, فوضعَتْ على وَجْهه وِسَادَة وجلسث عليها حتى مات. وهو 

ومولده سنة اثنتين من الهجرة» وكا عدر ثانا وبمميرة سنة» واختلف فيه إلى 
نَيّف وثمانين سنة. وضلى عليه ايثة حَبن النللك: وكانت ولايته منذ جَدَدتٌ له البيْعةٌ 
عشرةٌ أشهر تقريبّاء وكان سلطانه بالشام ومصر. 

أولاده: عبد الملك». ومعاوية» وعمرو» وعبيد اللهء وعَبْد الله وأيّان» وداود» 
وعيد العزيز» وعيد الرحمن» وبشر. ومحمد» وأم عمار. 

كاتبه:: سفيان اللحؤل. وقيل : غيند الله بن أومن. 

حاجبه : أبو سهل مولاه. 


نقش خاتمه: الله بُقَتِي ورَجائِي. 


4ه ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ومَرْوَانَ أوّل مَنْ قَدّم الخطبةً قبل صلاةٍ العيد» وكان يقال له ولولده بنو الرّرْفَاى 
يقول ذلك منْ يريد ذَمّهم وعَيْبهم» وهي الزرقاء بنت موهب جدّة مزوّان لأبيه» كانت 
من ذوات الرايات التي يُستدل بها على بيو البغايا؛ فلهذا كانوا يُذْمَون بهاء ولعل 
هذا منها كان قبل أن يتزرّججها أبو العاص بن أُمية والد الحكمء فإنه كان مِنْ أشَرافٍ 
فُريش» ولا يكون هذا من امرأةٍ وهي عنده. والله أعلم. . ْ 
ذكر بيعة عبد الملك بن مروان 


هو أبو الوليد عبد الملك بن مَرْوَانَ بن الحكم» وهو الخامس من ملوكِ بني 


باجم 


منة . 

وأنم تابط اناق لقره برد الى المتاا اوهو لق لان هيد تملك فين 
الإسلام؛ ولَّقّب رشح الحجر”" لبُخُله ولَقّب أيضًا بأبي لدبا لبخره””". وقيل: إن 
السبب في بخره أنه كان يَنْلُو القرآنَ في المصحف, فأفضت الخلافةٌ إليه وهو يَنْلُو 
فُردٌ المصحف بَعْضّه على بَْض» وقال: هذا فِرَاقُ بيني وبينك» يُشير بهذا الكلام إلى 
المصحف فبّخْر لوقْتِء وعجزت الأطباءٌ عن مداواته» فكان لا يمرٌ ذُباب عن فيه إلا 
مات لوقته وكان أَفْوّه مفتوحَ القّم مُسَبّكَ الأسنان بالذّهبٍ. 

بويع له في شهر رَمضان سنة خمس وستين بعد وفاةٍ أبيه؛ وكان ولي عَهْدِهِ كما 
تقدّم» وأراد عَبْدُ الملك أن يقتلّ أمّ خالد» فقيل له: يظهر عند الناس أن امرأةٌ قتلّثْ 
أباك» فتركهاء وكان عبد الملك وَُلِد لسبعة أشهرء فكان الناس يذمُونه بذلك. 

قيل: إنه اجتمع عنده قوم من الأشراف» فقال لعُبّيد الله بن زياد بن ظبيان 
اللكرق + بلغ" أنك لا شه أناك! كقال* وال [ثئ لأشية به من الماء بالماء والغرات 
بالغراب» ولكن إن شئْتَ 50 بمن لم تنْضِيه الأرحام» ولم يولد لتمام» ولم 5 
الأخوال ولا الأعْمّام. قال: مَنْ ذاك؟ قال: سويد بن مَنْجُوف. 

فلما خرج عُبيد الله وسُويد قال له سُويد: والله ما يسرّنِي بمقالتك له حُمْر 
النعم”” . فقال عُبِيْد الله: وما يسرّني والله باحتمالك إياي وسكوتك عني سودُها. 

قال: وكان أول ما بّدأ به عَبْدٌ الملك أنْ كتب إلى عُبيد الله بن زياد واستعمله 
على ما كان مَرْوَانَ قد استعمله عليه» فكان من أخبار ابن زياد في مسِيره وخُروبه 
ومَقْئَلهِ ما قدَمْئَاه في أخبار عبْدٍ اللّهِ ابن الزبير» فلا حاجة لنا إلى إعادته ههناء فلنذكر 
هنا أخبار عَبْدِ الملك غير ما قدمنا ذكره: 


)١(‏ رشح: عرق. (؟) البخر: الرائحة الكريهة من الفم. 
(9) النعم: الإبل. 
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في سنة ست وستين أرسل عَبْدُ الله بن عباس ابْنَهُ علي بن عَبْد الله إلى 
عَبْد الملك» وقال: لأن يرُبّني بنو عَمَي أحبٌ إليَ من أن يرُبّني رجَلٌ من بني أسد 
- يعني بني عمّه بني أمية» لأنهم كلهم أولاد عبد مناف» ويعني بالرجل من بني أسد 
عبْد الله بن الزبير. ٠‏ 

فلما وصل إلى عبد الملك سأله عن اسْمه وكنئْيّتِه فقال: الاسم عليّء والكنية 
أبو الحسن. فقال عبد الملك: لا يجتمع هذ الاسم وهذه الكنية في عَسْكري أنْتَ أبو 
ميحمد. 


ذكر مقتل عمرو بن سعيد الأشدق 
وشيء من أخباره ونسبه 


هو عمرو بن .سعيد بن العاض: بن أمبة بن عبد شمين:نن :عبن هناف »: ويسمى 
عَمْرو اللطيم لميل كان في فُمهء فمن أجل ذلك قيل له لطيم الشيطان» ويُسَمَى 
الأشدق لتشادّقه في الكلام» وكان من مُصحاء قُريش وأهل الخطابة منهم. وقيلَ في 
تسميته الأشدق: إنه لما مات سعيد والده دخل عَمْرو على معاوية فاستنطقهء فقال: 
إن أوْل مركب صَعْب. فقال له معاوية: إلى مَنْ أَوْصَى بك أبوك؟ فقال: إن أبي 
شخصه. فقال معاوية: إن عَمْرَا هذا لأشدّق. 

ولنذكر سبب مقتله ثم نذكر نَبذة من أخبار آبائه : 

كان سبب مَقْئَله أن عَبْد الملك بن مَرْوَان سار في سنة تسع وستين من دِمَسْقَ 
يريد فرقيسياء» يريد زُفْرَ بن الحارث الكلابى» وصّحبه عمرو بن سّعيد فى سيره» فلما 
بلغ بُطئان''* حبيب رجع عَمْرو ليلا ومعه حُميد بن حُريث وزهير بن الأبْرّد الكَلْبيّانَ 
فأتى دمشق وعليها عبد الرحمن ابن أم الحكم الثقفي خليفة عبد الملك بهاء فهرب 
عنها ودخلها عمروء فغلب عليها وعلى خزائنهاء وهدم دار ابن أم الحكم؛ واجتمع 
فأخبر برجوعه» فرجع إلى دمشق» فقاتله أياما» ثم اصطلحاء وكتبا بينهما كتاباء» وأمّنه 
عَبْدُ الملك» فجاءه عَمْرو واجتمعاء ودخل عَبْدُ الملك دمّشق. 


)١(‏ بطنان: بالضم ثم السكونء ونوئان بينهما ألف: اسم واد بين منبج وحلب» بينه وبين كل واحد 
من البلدين مرحلة خفيفة» فيه أنهار جارية وقرى متصلة. . . (معجم البلدان) . 
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فلما كان. بعد دخوله بأربعة أيام أرسل إلى عثرو تتتدضة فاته الرسول وله 
عبد الله بن يزيد بن معاوية» قنهاه أن يأتئه فقال عمرو: ولم؟ قال: لذ نجع ابن 
امرأة كَعْبٍ الأحبار قال: إن عظيمًا من وَلد إسماعيل يرجع فَيُعْلِقُ أبوات دمشق» ثم 
يخرج منهاء فلا يلبَتُ أن يُقتل. فقال عمرو: والله لو كنتٌ نائمًا ما أَنْبَهَنِي ابن الزرقاء 
ولا اجترأ عليّء مع أني.رأيت البارحة عُثْمَانَ في المنام» فألبسني قميصّه. 

ثم قام فلبس درعًا وغطاها بالقّباء'2: وتقلّد سيقّاء وذلك بعد أن صرف رسولٌ 
عبد الملك» فلما نهض عثر بالبساط» فقال له حُميد ابن حُريث: والله لو أطعتّني لم 
َيِه وقالت له امرأته الكلبية كذلك» فلم يلتفت. ومضى في مائة من مواليه. 

فلما بلغ باب عبد الملك أَذْنَ له فدخل فلم يَرّلْ أصحابّه يُحْبَسون عند كل باب 
حتى بلغ قاعةً الداره» وليس معه إلا وصِيف واحدء فنظر عَمْرو إلى عبد الملك وإذا 
حوله بنو مَرْوَانَء وحسّان بن بَحْدَل الكلبي» وقبيصة بن ذُؤيْبِ الخُزاعي» فلما رأى 
جماعتهم أحسٌ بالشرء فالتفت إلى وصيفهء وقال له: انطلق إلى أخي يحيى» وقل له 
باتبري» قل ركهت الو سيف عده» فقال: لبيك! فقنال عمرو: اغرُب.في حرق الله 
ونازه» وأذِن عَبْدُ الملك لحسان وقبيصة فقاماء فلقيا عمْرّاء فقال عمْرو لقييصة: انطلق 
إلى يحيى فَمُرْه أنْ يأتيتي» فقال: لبيك! فقال: اغرب.عني. ْ 

فلما خرج حسّان وقيضة ترشن ران ودخل عمرو فرخب به عبْدٌ الملك» 
وقالا تهينانا أبااملة! فأجلسه معه على السريرء وحدّثه طويلاء ثم قال: يا غلام» 
خَذٍ السيفٌ عنه. فقال عمرو: ِنَا لله يا أميرٌ المؤمنين! فقال عَبْدٌ الملك: أتطمع أن 
َجْلِسَ معي متقلَدَا سيفك؟ فأَخلّ السيفٌ عنه؛ ثم تحدّثاء ثم قال له عبد الملك: يا 
آنا اميق إنك حيْتُ خلعتني آليتُ بيمين إِنْ أنا ملأتُ عيني منك وأنا مالك لك أنْ 
أجعلك في جا يج 007 فال لابن بتروات: ثم تُطلقه يا أميرٌ المؤمنين؟ قال: نعمء وما 
عسيت أن أصنع بأبي أمية! فقال بنو مزوان: أبرٌ قُسَم أمير المؤمنين..فقال عمرو: قد 
بو الله قسمك يا أمير:المؤمنية» فأخرج مِنْ تحت.فراشه جامعةء ثم قال: يا غلامء 
قم فاجمعه فيها. فجمعه الغلام فيهاء فقال عَمْرٌّو: أذكرك الله يا أميرٌ المؤمنين أن 
تُخرجني فيها على رؤوس الناس؛ فقال عبد الملك: أمكرًا وأنتَ في الحديد! لاء 
واللّهِ ما كُنا لنُخْرجَك في جامعةٍ على رؤُوس الناس» للجنية جني املاب نمه 
السريرٌ فكسر ثنيّتيهء فقال: أذكرك الله يا أقير المؤمتيه ؟ كين عظم شى: فلا تركب 


)١(‏ القياء: ضرب من الثياب. )١(‏ الجامعة: الغل يوضع في العنق أو 
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ما هو أعظم من ذلك. فقال: والله لو أعلم أنك به قي على إن أبقيتٌ عليك لأطلفَّتْك» 
ولكن ما اجتمع رجلآن قط في بلدة على ما تن عليه إلا أخرج أحَدّهما صاحيّه؛ 
وأذن المؤدْنٌ» وأقيمت صلاةٌ العصرء ؛ فخرج عَبْدُ الملك يُصَلّي بالناس» وأمر أخاه 
عَبْدَ العزيز أنْ يقَثُلّه فقام إليه بالسيف» فقال له عمرو: ذكرك الله والرّجمَ أن تَلِيَ 
قَثْلي؛ ِيَفْكُلْنِي مَنْ هو أَنِعَدُ رَحِمّا منك؛ تالش عية العرود الست جلت :وصلئ 
عَبْدُ الملك صلاءً خفيفة» ودخل وحلقف الأبواب» ورأى الناس عَبْد الملك خرج 
وتأطة عفرو فذكرزوا ذلك لأحيه بتحيى. بن سعيد؛ فأقبل في الناس ومعه ألف عَبْدٍ 
لكموو واو كلق كفي تدلو امحزن بات في الملك: انيلقا بو ا 1 ا 
وأقبل .مع يكن خميل بن ريت وزهير بن الأبردء فكسروا باب المقصورة» وضربوا 
الناس بالسيوف وضْرِبَ الولي ين عية الفلك علق برأيه واعقيل إبراهيم' بن :غربي 
صاحب النتر افع فأمفللة نيك لق اين ١4‏ :رهف فيك المللكة سي سل قرا را 
بالحياة» فسبٌ أخاه عبد العزيز» ثم أخذ عبْدُ الملك الحربة فطعن بها عَمرّاء فلم نُعْنٍ 
شيا ثم ثنى فلم تجزء فضرب بيده إلى عَضّده فرأى الدَرْع؛ قال: ودارعٌ أيضًا! إن 
كنت لمُعِذّاء وأخذ الصمصامة”"' وأمر بعمرو فصّرع؛ وجلس على صذره فذبحهء 
وهو يقول"": [من البسيط] 
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واعمك 


ل أضريك حيتٌ تقول الهامَة*' اسْقُوني 
وانتفض عبد الملك برغدة؟*'» فيل عن صذره» ووّضع على سريره. 
ودخل يحيى بن سعيد ومنْ معه على بني مزوان ومواليهم» فقاتلوهم؛ وجاء 
عبْدُ الرحمن ابن 5 الحكم النقفيء نَدُفع إليه الرّأس فألقاه إلى الناس» وقام 
عبْدُ العزيز بن مَرْوَانَء فأخذ المالَ في البدَرَ”'» فجعل يلقيها إلى الناس» فلما رأى 
القامل بالر اح وزالاهو ال الحهمرا ول درا 
ثم أمر عبْدُ الملك بغد ذلك بتلك الأموال فجُجبييت حتى عادت إلى بِيْتِ المال. 


. القراطيس: جمع القرطاس» وهو الصحيفة يكتب فيهاء والمراد هنا ضرب من البرد المصري‎ )١( 
(؟) الصمصامة: السيف.‎ 

() هذا البيت لحرثان بن عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان» كان جاهليًا وسمي ذا الإصبع لأن 
(4) الهامة: طائر يخرج من جسد القتيل يطالب قومه بالثأر. .. (الشعر والشعراء). 

(4) الرعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حمى أو غيرها. 

(5) البدر: جمع البدرة» وهي كيس فيه مقدار من المال يتعامل به. 
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قال: وأخرج عبْدُ الملك سريره إلى المسجدء وخرجء فجلس عليه» وفقد 
الوليد ابنه» فقال: واللهء لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا تأرهمء فأتاه إبراهيم بن عربي 
الكناني» فقال: الوليد عندي وقد جرحء وليس عليه بأس. 

وأتي عَبْدٌ الملك بيحيى بن سعيد فأمر أن يُقْتَل؛ .فقام إليه عبد العزيز بن مَروان 
فقال: يا أمير المؤمنين» أتراك قاتل بني أمية في يوم واحدء فأمر بيحيى فحُبس» وأراد 
تل عَنْبّسة بن سعيدء فشفع فيه عبدٌ العزيز أيضًاء وشفع في عامر بن الأسود الكلبي» 
وأمر ببني عمْرو بن سعيد فحُيسوا؛ ثم خرجوا مع عَمّهم يحيى» فألحقهم بمصعب. 
ثم بعث عبد الملك إلى امرأةٍ عمْرو الكلبية: ابعئي إليّ الصّلح الذي كتَبْتُ لعمرو. 
فقالت لرسوله: ::ارجغ إليه فأغلمه أن ذلك الصُلْحَ معه في أكفانه ليُخَاصِمك به عند 
رئه . 

قال: ولما قَتَل عبْدُ الملك مُضْعبٍ بن الزبير دخل أولادُ عمرو عليه وهم أربعة : 
م وسعيدء وإسماعيل» ومحمد؛ فلما نظر إليهم عبد الملك قال: إنكم أهل بيت 
لم تزالوا تَرؤن لكم علّى جميع قومكم قَضْلاٌ لم يجعله اللّهُ لكمء وإن الذي كان بيني 
وبين أبيكم لم يكن حديئّاء بل كان قديمًا في أنفس أوَّليكم على أُوَلِينَا في الجاهلية. 

فلم ايقدر أمية أن يتكلم وكان الأكبر من أولاد عمْروء فقام سعيد بن عمرو 
وكان الأوسط فقال: يا أمير المؤمنين» ما نعي علينا أمرًا في الجاهلية» وقد جاء اللَّهُ 
بالإسلام فهدم ذلك؛ ووعد جنَّةَه وحذّر نارّاء وأما الذي كان بينك وبين عمرو فإنه 
كان ابْنَ عمك وأنت أعلم وما صنعْتٌ. وقد وصل عَمْرّو إلى اللهء وكفى بالله حسيبًا؛ 
ولعمري لثئن أَحَذْتَنَا بما كان بينك وبينه لبَطِنُ الأرض خَيْرٌ لنا من ظَهْرهاء فرق لهم 
عبْدُ الملك وقال: إِنَّ أباكم خَيّرَني بين أنْ يقتلني أو أقتلهء فاختزتٌ قَثْلّه على قَثْلي؛ 
وأمّا أنتم فما أَرْعْبّي فيكم وأؤصلني لقرابتكم» وأخْسنّ جائزتهم ووصلّهم وقرّبهم. 

وقد قيل في سبب قَبْله: إنه قال لعبْد الملك حين سار إلى العراق لقتال 
ليحي ناكد تدر إلى الجر إن زقد كان ارك هن الى الى تحقيم رعلي اننا 
قاتلْتٌ معهء فاجعل هذا الأمْرَ لي بعدك. فلم يُجِبْهِ عَبْدُ الملك إلى ذلك» فرجع إلى 
دمشق. وكان من أمره ما تَقَدّم. 

وقيل: بل كان عبْدَ الملك قد استخلفه على دِمَشْقء فوثب بها. 

وقيل: إن عبْدَ الملك لم يقتل عمْرّو بن سعيد بِيدِهء وإنما أمر غلامه ابن 
الرْعيْزِعَة» فقتله وألْقَى رَأْسَهُ إلى الناس ورمى يحيى بصخْرّة في رأسهء وكان مقتله في 
سلة تسع وستين. وقيل : : في سنة سبعين . ٠‏ والله أعلم. 
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ذكر نبذة من أخبار عمرر بن سعيد الأشدق 
في الإسلام والجاهلية 


كان مولد سعيد بن العاص والد عَمْرو عام الهجرة. وقيل: سنة إحدى. وقيل 
جَذّه العاصٌ بن سعيد يوم بَدْرٍ كافرّاء قتَلّه علي بْنُ أبي طالب رضي الله عنه» وكان 
لجدٌ أبيه سَعِيد بن العاص بن أميّة ثمانية بنين؛ حي نحا نار على لتر ره 
أَحيْحة » وبه كان يُككى شعية:بن العاضص) وفكل حيط يوم البهار '". والعاص» 
وعُبيدة قُتِلا يوم بذر كافِرّين» قَتَل العاص علي وقَتل عبيدةً الربِيرُ؛ وخمسة أدركوا 
الإسلام» وصحبوا رسول الله كَِ؛ وهم : كاله وفمرر وعد وابانة والحكم 
بنو سعيد بن العاص بن أمية» وغيّر رسولٌ الله كله اشم الحكمء » فسمّاه عبد الله . د 
فاك العاص بن أمية ذو العصابة؛ قيل له ذلك؛ لأنه كان من شَرفِه إذا اعنم بعمامة 
بمكة لا يعْتَمُ أحدٌ بلَؤْنها إجلالاً لى وكانة يك يباين ا حرس وفي ذلك يقول 
الشاعر: [من البسيط] 

أو اعتحنة ويه عي يضرت ور كان امال رحست 

وكان سعيد بن العاص والد عمرو مِن أشراف قريش ممن ججمع له السخاء 
والفصاحةء وهو أحد الذين كتبوا المُصحف لعثمان بن عفان رضى الله عنه» واستعمله 
عثمان على الكوفة؛ ورا بالناس طَبَرِسَْان'") تاجيا وتال: إنه افتتح أيضًا 
بُرجان”" في سنة تسع وعشرين أو سنة ثلاثين؛ وغزا أذْرَبيجان”*» 
فافتتحهاء ٠‏ ثم عزله عثمانٌ» رتامصمين الريك تجكك مدق حم حكاء عل الكرقةه 
فعزله» ورد سعِيدّاء فردّه أَهُْل الكوفة» وكتبوا إلى عثمان: لا حاجة لنا في سعيدك 
ولا وليدك؛ وكان في سعيد تجبّْرٌ وغلظ وشِدَةٌ سُلْطان. 


لما انتقضت 


)١(‏ يوم الفجار: بين بني بكر بن وائل وبني تميم وكانت أربعة أيام: الأول بين كنانة وبين نصر بن 
معاوية» ولم يكن فيه كبير قتال» والرابع» وهو الأكبرء كان بين قريش وهوازن» وكان بينه 
وبين مبعث رسول الله عََِْةّ ستة وعشرون عامًا. وشهده رسول الله يل وهو ابن أربع عشرة 
سنة. . . (نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب). 

(؟) طبرستان: بلاد واسعة ومدن كثيرة من الري. 

(*) جرجان: بالضسم» وآخره نون: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» فبعض يعدها من 
هذه وبعض يعدها من هذه... وقيل: إنها أكبر مدينة بنواحيهاء وهي أقد تدى ومطرًا فى 
طبرستان. . . (معجم البلدان). 

(4) أذربيجان: كورة تلي الجبل من بلاد العراق. . . (البكري). 
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ولما قُتِل عثمانٌ بن عَمَانَ كان سعيد والد عمرو ممن لزم بِيْتّهه واعتزل حب 
الجمّل وَصِمين» فلما اجتمع الناسٌُ على معاوية ولأه المدينة» ثم عزله وولأها 
مَرُوانَ بن الحكمء وكان يعاقِبٌ بينه وبين مَرْوَانَ في ولاية المدينة» وفيه يقول 
الفرزدق: [من الوافر] 
تَرَى العُرَ الجَحَاجم مِنْ فُرَيش إذاماالمَرْءُفي الحدثئانغَالا("© 
كانتا مد ون ب لدي د لعا رسيي از و 
وحكى الزبير بن بكار”” قال: .لما عُزل سَعِيد عن المدينة انصرف عن المسجد 
وَحْدَّهء فتبعّه رجلٌ» فنظر إليه سَعِيد رضى الله عنه» وقال: ألكٌ حاجةً! قال: لاء 
ولك ركلف تكذك :تومت الى قتال 1ن وسلاف: انان اجرب الي ل 
درا وجلذاء راقع الى رعرلاي فلانام قاناة بلق كني لدعت ين الثن درمت » 
وقال: إذا جاءت عَلْتُنا دَفعْنَا ذلك إليك» فمات في تلك السنة» فأتى بالكتاب إلى ابه 
عَمْروء فأعطاه المالّ. َ ظ 
وكان لسعيد بن العاص سبْعَةٌ بنين» وهم: عَمْرو هذاء ومحمدء وعبد الله 
ويحيى» وعثمان» وعَئْبّسة» وأبان. 
وكانت وفاة سَعِيد في سنة تسع وخمسين. ولنرجع إلى أخبار عبد الملك: 
ذكر عضيان الجراجمة بالشام 
وما كان مِنْ أَمُرهم 
هذه الحادثة ذكرها ابن”" الأثير في سنة تسع وستين» فقال: لما امتنع عمرو بن 
سعيد على عَبْد الملك خرج قائدٌ من قُوَادٍ الضواجي في جبل النّكام”* وانّبعَه حَلْقُ 


(1) الجحاجح: جمع الجحجيح» وهو السيد السمح الكريم . 

(1) الزيير بن بكار: هو أبو عبد الله الزبير بن بكر بن بكار وكنيته أبو بكر بن عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري؛ كان.من أعيان 
العلماء» وتولى القضاء بمكة حرسها الله. . . (وفيات الأعيان .)7”11١:7‏ 

فرق ابن الأثير: هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب عز الدين؟ كان إمامًا في حفظ الحديث 
ومعرفته وما يتعلق بهء وحافظًا للتاريخ المتقدمة والمتأخرة» وخبيرًا بأنساب العرب وأخبارهم 
وأيامهم ووقائعهمء صنف في التاريخ كتابًا كبيرًا سماه «الكامل». .. (وفيات الأعيان 0148:7. 

ادق اللكام : هو الجبل المشرف على أنطاكية والمصيصة وطرسوس . 
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كثير من الجَرّاجمة'2 والأنبّاط» وأَبّاقٍ عَبيد المسلمين» وغيرهم, وسان إلى لبتان؛ 
فلما فرغ عَبْدٌ الملك من عَمْرو أرسل إلى هذا الخارج عليه» فبذل له في جُمْعة ألف 
دينار» فركنَ إلى ذلكء» ولم يُفْسِدْ في البلاد» ثم وضع عليه عبّْدَ الملك سّحيم بن 
المُهاجرء فتلطف حتى وصل إليه متتكرّاء وأظهر المبْلٌ إليه: ووغده أن يَذُلْه على 
عَوْرَاتِ عبد الملك» وما هو خَْرٌ له من الصلح؛ فوثق به؛ ثم أتاه سُحيم في جيش 
من مَوَالي عبد الملك وبني أمية وجند من ثقات جنْدِهِ والخارج ومنْ معه على غير 
أَهْب» فدمَمّهمء وأمر فنودي: مَنْ أتانا من العبيد ‏ يعني الذين كانوا معه ‏ فهو خُرٌء 
وثبت في الديوان؛ فالتحق به خَلْق كثيرٌ منهم. وقاتلوا معهء فقتل الخارحٌُ ومَّنْ أعانه 
مِنّ الروم» وقتل نَمَرّ من الجراجمة والأنباط» ونادى بالأمان فيمن بقي منهم فتفرّقواء 
وعاد إلى عبد الملك ووفٌى للعبيد. 

5 5 5 5 و 7 5 ه64 1 3 5 ٠.‏ و2 7 


وفيها كان يوم الجُفْرة وقد تقدم ذكره في أخبار ابن الزبير رضي الله عنه. 


ذكر خبر عمير بن الحباب بن جعدة السلمى 
وما كان بين قيس وتغلب من الحروب 
إلى أن قُتِلَ عُمير بن الحُبَاب 
وما كان بعد ذلك 


الحُبَاب لما انقضى مرج راهط التحق بزُّفرَ بن الحارث الكلابي بِقَرْقِيسياء ثم بايع 
مَرْوَان وفي نفسه ما فيها بسبّب قَثْل قَيْس بالمَزْج» فلما سار عُبيد الله بن زياد إلى 
المؤصل كان معهء وقد ذكرنا اتفاقّه مع إبراهيم بن الأشتر وانهزامّه؛ حتى قُتل 
عبيد الله بن زياد» وانهزمت جيوش الشَّامء فلما كان ذلك أتى عُمَيْر بن الحُباب 
قَرْقِيسِياء وصار مع رُفر بن الحارث» فجعلا يَطْلْبَان كَلْبَا واليمانيّة بِمَنْ قُتلوا مِنْ قَيْسء 
وكان معهما قومٌ من تَعْلِبَ يقاتلون معهما* ويذلونهها: وشغل عبن الملك عنهها 


)١(‏ الجراجمة: قوم من عجم الجزيرة» أو نبط الشام. 
زهق استجاش عليهم : طلب لهم الجيش وجمعه عليهم... (اللسان مادة ج.ي .ش) . 
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بمصعَب» وليه عميو عل لع 07 ثم مل المقام بقَرُقيسياء معام إلى 
عَبْد الملك» ل لل فسقاه عُْمَّير ومّن معه من 
الحرّس خمرًا حتى أسكرهم» وتسلّق في سُلْمٍ من الحبّال» وخرج من الحبسء وعاد 
إلى الجزيرة» ونزل على ته الكل" بين خسان والرقة فاجتمعت إليه قيس » فكان 
يُغير بهم على كَلْب واليمانية» ا ل ويسخْرون مشايحًهم 
من النصارى» ا إلا أنه لم يبلغ الحَرْبَ. ؛ ثم إن عْمَيْرًا أغار على 
كَلْبء ورجع فنزل على الخَابُور”” "كادف عازن حعاني دن الشايون والغزاتك 
ودِخلّة. وكانت بحيث نزل عميرة امرأةٌ من تميم ناكحٌ في تَعْلبٍء يقال لها أم دُويل» 
ليت حهاء فأخذوا الباقي: و اس اده فقتل م: منهم رجل يقال له 
مجاشع التّعْلبِيء وجاء ويل فشكت أنه إليه» وكان من فُرْسانِ تغلب» » فسار في قَوْمه 
وجعل يذكرهم ما يصنع بهم قيس» فاجتمع منهم جماعةٌ وأمُرُوا عليهم شُعَيْتْ بن 
مُلَيْل التغلبي» فأغاروا على بني الحَريش ومعهم قومٌ من تُمَيرء فقتل فيهم التغلبيّرن 
واستاقوا ذُوَدًا لامرأة منهم يقال لها أمّ الهيئمء فمَائَعْهم القَيْسِيَونَء فلم يقدِرُوا على 
منعهم ) فكان بينهم أيامٌ مذكورة نحن نذكرها على سبيل الاختصار: منها: 
:5 220 

يوم ماكسين © : 

قال: ولماا ستحكم الشرٌ بين فيس ونَحْ تغلب؛ وعلى فيس عَمَّير» وعلى + تغلب 
شعيث بن مُليل غزا عُمَيْر بني تغلب وجماعتهم بمّاكسين من الخَابُور فاقتتلوا قتالاً 
شديداء وهي أول وقعةٍ كانت بينهم» فقتل من بني تغلب خمسمائة وقتل شُعَيْتْء 
وكانت رِجْلّه قد قُطعت» فجعل يقاتل حتى قُتل» وهو يقول: [من الرجز] 


)١(‏ نصيبين: بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح: مدينة على شاطىء الفرات كبيرة 
تعرف بنصيبين الروم» بينها وبين آمد أربعة أيام أو ثلاثة ومثلها بينها وبين حران» ومن قصد 
بلاد الروم من حران مر بها... (معجم البلدان) . 

() البليخ: اسم نهر بالرقة. 

(6) الخابور: اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة ولاية واسعة وبلاد جمة 
لياقوت) . ْ 

(4) ماكسين: قرية لبني تغلب على شاطىء الفرات. 
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قدعلمثُقيس ونحننعلم أنَّالفتىيفتل وهوأجذة" 
ويوم النّرَئار الأول: 
والتُرْئار'' نهر أصل مَنْبعه شرقي مدينة سِنْجَار يفرغ في دجلة. 
قال 'لنا قعل عن تغلت شاكيسن من كيل استمدت! تكلب وخشدثت: واستيعت 
إليها التّمر بن قاسطء. وأتاها المُجَشْر بن الحارث الشيباني. وكان من ساداتهم 
بالجزيرة» وأتاها عُبِيْد الله بن زِيّاد بن ظبيان مُنْجدَا لهم» واستنجد عُمّير تميمًا وأسدا 
تلن دنه طهر الجن لاله اسن كرابي وق يداك للك شيا يقد تمي اين 
هؤبر» ويقال يزيد بن هوْبّر التغلبي» فاقتتلواء فانهزمت قيسء وقَتَلْتْ تَعْلِبُ منها مقتلة 
عظيمة» وبِقَّرُوا”"© بطونٌ ثلاثين امرأة من بني سُلَيم . 
ويوم النَّرْئّار الثاني : 
قال: ثم إِنَّ قيسًا تجمّعتْ واستمدّت» وأتاهم زفّر بن الحارث من قَرْقِيسياء 
فالعقوا بالئوكان :واقحلوا ققالاً شديداء فانهوفت تغلب ومن مها 
ويوم المُدَيْن: 
قال: وأغار عُمير على المُدين» وهي قَرْية على الخابور فَقَتل منْ بها من بني 
نوه الشكر: 
وهو على الخابور؛ يسمى سُكَيْر العباس؛ قال: ثم اجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالاً 
شديدّاء فانهزمت تَعْلب والئّمره وهرب عُمّير بن جئدل» وهو من فزسان تغلب؛ فقال 
و إن الها 31 زيو لوي ] ٠‏ 
وافلجتايوم الشكيو امو حتدل. ‏ على سابع غوع اللا 9 
وتحن كززنا الخيل كا شتوازي ٠١‏ تاق الكرادي ذامياك الذوان 0 


000 الأجذم : الذي انقطعت يده أو ذهبت أصابعها. 

(0) الثرثار: ماء معروف قبل تكريت. 

(9) بقر البطن: شقه. 

(4) هو عمير بن الحباب السلمي» قتله بنو تغلب بالحشاك ‏ وهو إلى جانب الثرثار بالقرب من 
تكريت - في يوم من أيام قيس وتغلب في الإسلام. . . (الأغاني .)00:1١‏ 

(4) السكير: بليدة صغيرة بالخابور فيها منبر وسوق... (معجم البلدان). 

(5) القبب: دقة الخصر وضمور البطن. والشازب: الضامر اليابس. 


518 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 

ويوم المعارك: 

عات بين الحضر والعقِيق من أزض الموض] +« احضيك: كلب :بهذا المكان 
فِالتَقَّا هم وقَئٍسء واقتَتلُوا به» فاشتدّ قتالّهُمُء فانهزمت تغلبء فيقال: إن يوم 
المعارك والحضر واحدٌ هزموهم إلى الحَضرء وقَتَلُوا منهم بشرًا كثيرًا. وقيل: هما 
يومان» كانا لِقَيْس على تغلب. والتقوا أيضًا بِلِبيَ''' فوق تَكريت فتناصقُواء فقيس 
تقول: كان الفضل إليّء وتغلب تقول: كان لنا. 

ويوم الشَرعَميّة : 

3 الحعرر بامد رفك تان انها قاذ ليد كان اليا شان اسلف قل وت 
ماين المَهرّة السلمى ::والشؤعيية هذو "من لاد تغلب لبست الشرعبتة التي :ببلاد 
و 

ويوم البليخ : 

والبليخ : نهر بين حرّان والرّقّة اجتمعت تغلب وسارت إليه» وهناك عُمير في 
قيٍس» فالتقوا واقبَّلُوا فانهزمت تغلب» وكثّر القتل«فيها وبرت بطون النساء كما فعلوا 
يوم التَّرْنّا. والله أعلم. 


ذكر يوم الحشاك'") 
ومقتل عَمَير بن الحَبّاب السلمي وابن هوير التغلبي 


قال * ولما رأت تغلب إلحاح عُمير بن الحُبّاب عليها جمعت حاضرها وباديها. 
وساروا إلى الحشَّاك ‏ وهو نهر قريبٌ من السْرْعَبيَّة - فأتاهم عُمَير في قيس» ومعه 
زُفْر بن الحارث الكلابي؛ وأبنه الهُذَيْل بن زُفْرء وعلى تغلب ابن هوبر» فاقتتلوا عند 
تل الحشّاك أشدّ قتال حتى جِنٌ”" عليهم الليل» ثم تفرقوا واقتتلوا من العّد إلى الليل» 
ثم تحاجرُوا وأصبحت تَغْلِبٍ في اليوم الثالث» فتعاقدوا ألا يَفِرُواء فلما رأى عمير 
مستقتلون» فإذا اطمأثوا وسارٌوا وجهنا إلى كل قوم منهم من يُغير عليهم. فقال له 


)١‏ اللبي: موضع من أرض الموصل. 
(0) الحشاك: موضع إلى جانب الثرئار بالقرب من تكريت كان فيه أيام بين قيس وتغلب في 
الإسلام. 


(0) حِنّ: ستر 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 54 
عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي: قتلت فُرْسانَ قَنِس أمس وأول أمسء» ثم 
مُلىء سخرك وجبّنت. ويقال: إن الذي قال هذه المقالة عيينة بن أسماء بن خارجة 
الفرّاري» وكان أتاه منجدّاء فغضب عليه عمير ونزل وجعل يقاتل راجلا وهو يقول: 
ل ا ل 2 د قد أحبس القّوْمَ بم 00 

عَبْد الملك عزم على الحركة إليه بقَرْقِيسِياء فبادّر إليهاء وانهزمت قَيْسء وشدّ على 
عُمِير جميل بن قيس من بني كعب بن زُهِيْر فقتله. 

ويقال: بل اجتمع على عُمير غلمان من بني تغلب فَرَمُوْهُ بالحجارة وقد أعيا 
حتى أتخنوهء وك غليه ابن هَوْئر فقتلة» وأصابت ابن هؤير.جراحةٌ» فلما انقضت 
الحَرْبُ أوصى بني تَعْلب أن يولُوا أمرهم مرار بن علْقّمّة الزهيري. وقيل: إن ابن 
هَؤْبر جرح في اليوم الثاني من أيامهم هذهء فأوصى أن يولوا مرارًا أَمْرَهم» ومات من 
ليلته؛ وكان مرار رئيسّهم في اليوم الثالث؛ فتبأهم على رايّاتهم» وأمر كل بني أب أن 

وكَثْرَ القتا يومئذ في بني س سُلْيم وغَنِيَ خاصةء نش أدعنا بدن 
كثير» وبعث بنو تغلب رَأْسَ عمير إلى عَبْدِ الملك بن مَرْوَان؛ فأعطى الوَقْدء وكساهم. 
فلما صالح عبد الملك رُفَّر بن الحارث اجتمع الثائن عليه فقال“الأخطل 27 1ن 
الشيط] 


وقيس عيلان حنَّى أقبلوا رقصًا فبايعُوالَك قَسْرًابعدمائهروا 
متخرامق الغوب [دعقاك غوارتكه.. , . وقنش غبلان من أخلافها الف 


وكان مقتل عُمير بن الحُبّاب في سنة سبعين كما تقدم . 


(1) الضنك: الضيق من كل شيء. 

(؟) الأخطل: هو غياث بن غوث من بني تغلب من فدوكس ويكنى أبا مالك. مدح بني أمية» مدح 
معاوية ويزيد ومن بعدهم من خلفاء بني مروان حتى هلك... (الشعر والشعراء لابن قتيبة) . 

(6) بنو قيس عيلان: بالعين المهملة: قبيلة من مضرء من العدنانية... (أنساب العرب 
للقلقشندي) . 


.07 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
ذكر الحرب بعد مقتل عمير بن الحباب السلمي 


قال: ولما قُتِل عُمير أتى انه تميمٌ رُفْر بن الحارث» فسأله الطلب بِكأرهء فامتنع 

فقال له ابنه الهُذَيْل بن زُفْر: وافالتن لووك بهم تخاب ب إزاؤلاك اماق عليك ادرواين 
ظَفِرُوا بعلب وقد حَدَّلتَهم إِنَّ ذلك لأشْدٌ» فاستخلف زفْر على قَرْقِيسياء أخاه أؤس بن 
الحارث ووجه زكر خيلا إلى بتي فدؤكسن» بم ب حي فقتل رجالهمء 
واستبيحت الأموال والنساء حتى لم يَبْقَ منهم ء غَيْرُ امرأة واحدة استجارت » فأجارها 
يزيد بن حَُمْران» ووجّه ابنه الهذيل في جيش إلى بني كَعْب بن زُهيرء فقتل فيهم قَثْلاً 
ذّرِيعَا وبعث أيضًا مسلم بن ربيعة العْمَيلي إلى قَوْمٍ من تَغْلِبِ وقد اجتمعوا بالعقيق 
من أرض الموصل. ٠‏ فلما أحَسُوا به ارتحلوا يريدون عُبِورَ وجُلة» فلما صاروا بِالكُحيْل 
وهو من أرض الموصل في جانب دجلة الغربي» فلحقهم زُفْر بن الحارث به في 
القيسية» فاقتتلوا قِتالاً شديدًا؛ وترجل أصحابٌ رُكْر كلهم وبقي رُفَّر على بغْلة له 
فقتلهم ليلتهم وبقَّرُوا بطون نساء منهم. وغرق في دِجلّة أكثر ممن قُيِل بالسيف». 
٠ 2 5 2 5 3 17‏ ملآ هم 2 2 2 
فلهم لبى فوجه زفر ابْنّه الهذيل فأوقع بهم إلا مَنْ هرب فتجاء وأسرٌ منهم زُفْر مائتين 
فقتلهم صِبْرًا'". فقال في ذلك رُفَّر: [من الوافر] 

ا وتكني ضناض ا وانق التشكينات 


- 


م 1 عدوا تر الات 
0 ص00 : : . 5 2 
وأسر القُطامِيَ”" التغلبي في يوم من أيامهم. واخد ماله فقام رفر بأمره حتى 
رد عليه ماله ووصلّه. فقال فيه : [من البسيط] 
إني وإنْ كان قَوْمِي ليس بينهمو 2 وبين قَوْمِ كإلا ضربةالهادي 


)١(‏ قتله صبرًا: أي حبسه حتى مات. 
زفق القطامي : ال ار كر ار روا ليل الست روي ارو اماق زارياي 
: الحارث الكلابي وأسماء بن خارجة الفزاري. . . (طبقات الشعراء) . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته الا 


ذكر خبر يوم البشر"" 

كان سبب هذا اليوم أن عبّد الملك لما استقرٌ له الأمْرُ قدم عليه الأخطل الشاعر 
التغلبي وعنده الجَحّاف بن كيم السلمي» فقال له عبد الملك: أتعرف هذا يا 
أخطل؟ قال: نعمء هذا الذي أقول فيه: [من الطويل] 

ألآسائِلٍ الجَحَافَ هل مُوَّئائر متتلى أضبية تن قلت وعامر 

وأنشد القصيدة حتى فرغ منهاء وكان البَساف يأكل رطبًا فجعل الكوى”) 
يتساقط من يد غيظاء ثم أجابه فقال: [من الطويل] 

بلى سؤف تَبْكيهِمبكلمُهِئَدٍ ,ِنَئْعَى عُمَيْرًا بالرْمَاح الشَُواجِرٍ" 

ثم قال يا ابْنَ النصرانية؛ ما كنت أظنُ أن تجترىء علي بمثل هذا ا 
خؤفه» ثم قام إلى عَبْدٍ الملك فأمسك ذَيْلهء وقال: عدا يفام الحائد يك . فقال: 
لك 0 الجحّاف فمشى وهو يجرٌ ثؤبه» ولا يعقل» فتلطف لبعض كُنَّاب رد 

حتى اختلق له عهْدًا على صدقات تغلب وبكر بالجزيرة» وقال لأصحابه: 
أمير المؤمنين ولأني هذه الصدقات» فمن أراد اللحاق بي فليفعل. 

ثم سار حتى أتى رُصافة هشامء فأعلم أصحابه ما كان من الأخطل إليه» وأنه 
افتعل كتايًا وأنه ليس له بِوَالِء فمن كان يحبٌ أن يعْسِل عني العار وعنْ نفسه 
فَلِيصْحبْنِي ' فإني افستث :آلا اسل .راسي حتى أوقع ببني تغلب . فرجعوا عنه غير 
ثلاثمائة قالوا: نموتُ لمؤتك ونّحْيا لحياتك» فسار ليلته حتى أصبح بالرّحخوب”؟, 
وهو ماء لبني جُشَّم بن بكر بن تَغْلبء فصداذقه علي يتداع عليه منهو” 5-0 
مقتلةٌ عظيمة» وأسِر الأخطل وعليه عباءةٌ وسخةء وظنٌ الذي أسره أنه عبد فسأله عن 
نفسه. فقال: عبّد. فأطلقه فرمى بنفسه في جُبء مخافةً أن يراه منْ يعرفه فيقتله. 
وأسرف الجحاف في القَّمْلء وبقرٌ البطونَ عن الأجنّة؛ وفعل أمرًا عظيمّاء فلما عاد 
عنهم قدم الأخطل على عبد الملك فأنشده: [من الطويل] 

لقدأوقع الجحًاف بالبشر وقْعَةَ إلى اللّومنها المُشْتَكَى والمُعوّل 


)١(‏ البشر: بكسر أوله وسكون ثانيه: اسم جبل. وقيل: سمي البشر برجل من النمر بن قاسط كان 
يخفر السابلة يسمى بشرًا. 

(؟) النوى: عجم التمر والزبيب ونحوهما أو بذره. 

() الرماح الشواجر: المختلفة المتداخلة. 

(4) الرحوب: موضع قريب من البشر من عمل الجزيرة. 


فى ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فطلب عبد الملك الجخّاف فهرب إلى الرُومء فكان يتردّدُ فيهاء ثم بعث إلى 
بطانة عبد الملك من قَيْسء فطلبوا له الأمانَء فَأمّنه عبد الملك» فلما جاء أَلْرّمه ديات 
من دل كذ عن الكملاء “فرعن نفيها سن جينعها واعطاعاء:اثم تتقف العاف 
بغدء وصلّحء ومضى حاجًا فتعلّقَ بأستار الكعبة» وجعل يقول: اللهم اغْفِرْ لي» وما 
أظنّكَ تَفْعَل!ا فسمعه محمد ابْنُ الحنفية» فقال: يا شيخ» قُتُوطك شَّرٌ من ذنبك. 


وقيل: كان سبّب عؤد الجََحّاف أنَّ مَلك الروم أكرمه وقرّبه وعرض عليه 
النصرانية» ويعطيه ما شاءء فامتنع» وقال: ما أتيئّك رغبةً عن الإسلام. 


ثم هزم الجَحّاف صائفة”' المسلمين» فأخبروا عَبْدَ الملك أن الذي هزمهم 
الجحّاف» فأرسل إليه عبد الملك» فأمّئَهُ فسار في بلادٍ الروم» وقصد البشر وبه حي 
من تغلب وقد لبس أكفائه» وقال: قد جكتٌ إليكم أعطى القّود من نفسي» فاراد 
شبابُهم قَبْلّهء فنهاهم شيوحهمء وعفوا عنه» فحجء فسمعه عبد الله بن عمر وهو 
يطوف ويقول: اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل! فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو 
كنت الجحاف ما زدتَ على هذا. قال: فأنا الجَحَّاف. 


ذكر مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق 


وفي جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين كان مقتل مصعب بن الزبير بن العوام 
واسعبلاء عبد التلك»على العراق؟ .سبيت :ذلك أن غَنْه الملك بن مروان لما قعل 
له بالشام مُخَالف أَجْمّع المسِيرَ إلى مُضْعَبٍ بن الزبير بالعراق» فاستشار أصحابّه في 
ذلك» فأشار عليه عمّه يَحْيَى بن الحكم أنْ يَقْنَع بالشام ويترك ابْنَ الزبير والعراقٌ» 
فكان عَبْدُ الملك يقول: من أراد صواب الرأي فليخالف يحيى. وأشار بعضّهم أن 
يؤخْر السَّيْرَ هذا العام» وأشار محمد بن مَرْوان أنْ يُقيم ويبئعث بعْضٌ أهله؛ ويمذه 
بالجنود. فأبى إلا الممين: فلما عزم على المسير ودّع رَوْجِنَّه عاتكة بنت يزيد بن 


)١(‏ الصائفة: الغزوة في الصيف. وبها سميت غزوة الروم؛ لأنهم كانوا يغزون صيمًا اتقاء البرد 
والثلج . وصائفة القوم : ميرتهم في الصيف . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته لف 
معاوية» فبكت فبَكى جوّاريها لبكائهاء فقال: قاتل الله كُكَيّر عرّة”'"» لكأنّه يشاهدنا 
حين يقول: [من الطويل] 
إذاما أراد العَرْرَ لميئنهمهُ ‏ حا ْعليهاعِمَْدُدُريزينها 
نبغ نكتاك تن لشي عات يكت شعن سباع اها 00 

وسار عَبْدُ الملك نَحْوَ العراق» فلما بلغ مُضْعبٍ بن الزبير مِسِيرُه وهو بالبصرة 
أرسل إلى المهلّب بن أبي صُفَرة وهو يُقاتل الخوارج يستشيره. وقيل: بل أحضره 
إليه» فقال لمصعب: اعلم أنَّ أَهْل العراق قد كائَبُوا عبد الملك وكاتبهم فلا تبعدني 

فقال اله مشعث:: إن اهل البقيرة قد أبؤا أنيسيروا حتى أجعللة غلى قتال 
الخوارج» وهم قد بلغوا سُوقَ الأهُوازء وأنا أكره إذ سار عبْدُ الملك إليّ ألا أسير 
إليهء فاكْيي هذا الثغر. 

فعاد إليهم؛ وسار مُضْعب إلى الكوفة ومعه الأحنف فتُوفي الأخنفٌ بالكوفة» 
وأحضر مُضْعب إبراهيم بن الأشْئّرء وكان على الموصل والجزيرة؛ فجعله على 
مق ةو وسار عق ال اخ 191 ذويك 1ن تمتك عاك وهار عيذ الوندات 
حتى نزل بمسشكن”*' على فرسخين أو ثلاثة من عسكر مُضعب . 

وكتب عبد الملك إلى أَهْلٍ العراق. مَنْ كاتبه ومّنْ لم يكاتبه؛ فجميعهم طلب. 
أصفهان طعْمَّةَء وأخفوا جميعهم كُتبّهم عن مُضعب إلا ابن الأشتر فإنه أحضر كتابّه 
مختومًا إلى مُضْعبء فقرأه فإذا هو يَذْعُوه إلى نفسه. ويجعل له ولاية العراق. فقال 
له مصعب: أنَذْري ما فيه؟ قال: لا. قال: إنه يعرض عليك كذا وكذاء وإن هذا لما 
يُرغبٍ فِيه. فقال إبراهيم: ما كُنْتُ لأتقلّد العَدْرَ والخيانة» والله ما عند عَبْد الملك من 
أَحَدٍ من الناس بأيْأس منه مني» ولقد كتب إلى جميع أصحابك مِثْل الذي كب إليّ؛ 
فأطِعْنِي وَاضْرِبْ أعناقهم. فقال: إِذَا لا تناصحني عشائرهم. 


)١(‏ هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من خزاعة» وكان رافضيًا. وكان أحد عشاق العرب 
المشهورين بذلك وصاحبته عزة وإليها ينسب وهي من ضمرة... (طبقات الشعراء). 

0 .القظين + الخدم والأنباغ . (0 ٠‏ بالعبرذ مزفيو دون كيت 

(5) أوانا: بالفتح والنون: بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة» من نواحي دجيل بغدادء بينها وبين 
بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت وكثيرًا ما يذكرها الشعراء الخلصاء في أشعارهم... 
(معجم البلدان لياقوت) . 

(5) مسكن: موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجائليق. . . (معجم البلدان). 


7/5 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


قال: فأوقرهه”' حديداء وابْعَثُ بهم إلى أنيض كِشرىء واخبسهم هنالك» 
ووَكلُ بهم من إن عُلِبْتَ وتفرفَّتثْ عشائرُهم عنك ضَرَّب رقابهم» وإن ظهرْتَ مدنْتَ 
على عشائرهم بإطلاقهم. فقال: إني لفي شغل عن ذلك. 

ولما قرب العَسْكَرَان بعث عَبْدُ الملك إلى مُضْعَبٍ يقول: دَعَّ الدّعَاء لأخيك» 
وأدَعٌ الدعاة إلى نفسي» ونجعل الأمْرَ شُورَّى. فأبى مُضعبٍ إلا السيفق. 

فقدّم عبد الملك أخاه محمدًا. وقدم المُضْعَبٍ إبراهيم بن الأشترء فالتقيّاء 
فتناوّشٌ الفريقان» فقتل صاحِبُ لواء محمدء وجعل مُصعب يمد إبراهيم» فأزال 
محمد بن مَوان عن مَوْقِفهء فوجّه عَبْدُ الملك عَبْدَ الله بن يزيد إلى أخيه محمدء 
فاشتدٌ القتال» فقتل مسلم بن عَمْرو الباهلي والد قُتَيْبة وهو في أصحاب مُضْعب) 
وأمَدٌ مصعب إبراهيم بعتّاب. بن وَرْقَاء؛ فساء ذلك إبراهيم» واسترجعء, وقال: قد قلت 
له: لا يمذني بعنّاب وضَرَبَائِهِ. وكان عَتَابِ قد كاتب عَبْدَ الملك وبايعه» فانهزم عَنَّاب 
بالناس وصير انْنُ الأشترء وقاتل حتى قُتِلَّه قتله عُبَيْد بن مَيْسّرة مولى بني عُذْرَةا"©, 
وحمل رَأْسَه إلى عَبْد الملك. 

وتقدّم أَهْلُ الشام فقاتلهم مُضْعبء وقال لقَطن بن عبد الله الحارئي: قدّم خَيْلَك 
أبا عثمان. فقال: أكره أن تقتل مذحج في غير شيء. فقال لحَجّار بن أَبْجَر: أبا 
أسِيد: قَدُم خَيْلّك. فقال: إلى هؤلاء الأنْتَان! قال: ما نتأخر إليه أنتن. 

وقال لمحمد بن عَبْد الرحمن بن سّعِيد: قدم خَبْلّك. فقال: ما فعل أحد هذا 
فأفْعَلّه. فقال مُضْعَبٍ: يا إبراهيم» ولا إبراهيم لي اليوم! ثم التفت فرأى عُروة بن 
المغيرة بن شعبة فاستدناه» فقال له: أَخبرْني عن الحُسّين بن علي كيف صَنّع بامتناعه 
عن التُزول على حُكم ابن زِيّاد وعَزْمه على الحرب؟ فأخبره» فقال: [من الطويل] 

إدالانن حاتطت هد ال هاشم ناوا فَسَيوا لِلكرام العاشيا""! 

ثم دنا محمد بن مَرُوانَ من مُضْعَبٍء وناداه: أنا ابْنُ عمك محمد بن مروان» 
فافْبّل أمانَ أمير المؤمنين. قال: أمير المؤمنين بمكة» يعني أإه عَبْد الله. قال: فإِنَّ 
القوم حاؤِنُوكَ» فأبى ما عَرَض عليه. 1 


)١(‏ وقرهم: حمّلهم حملا ثقيلاً. (09 ووعغدرة بطى قن العرنن! مله 
() الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه 
وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية. . . (معجم البلدان لياقوت). 


فنادى محمد عيسى بن مُصّعب إليهء فقال له مصعب: انظر ما يريد» فدنا منهء 
فقال له: إن ني لك ولأبيك ناصحء ولَكمًا الأمان. فرجع إلى أبيه فأخبره. فقال: إني 
أن القؤم يقُوَ لك» فإن أحبَيِتَ أن تأتيهم: فافعل. قال: لا تَتحدّث نساءُ قريش أنْى 
حذلتّك. ورَغِبْتُ بنفسي عنك . قال: فاذهب أَنْتَ ومَنْ معك إلى عَمَكَ بمكة. فَأَحَبه 
بما صنع أَهْلُ العراق ودَعْنِي فإنّي مقتول. فقال: لا أَخبرٌ قريشًا عنك أبداء ولكن يا 
أبتِ الْحَقْ بالبصرة فإنهم على الطاعة» أو الحق بأمير المؤمنين. فقال مُضْعب: لا 
تتحدث قريش أني فَرَرْتٌ . 

وقال لابنه عيسى: تقدّم إذا أحتسبك. فتقدّم ومعه ناسء فقتل وقُتلواء وجاء 
رجل من أهل الشام ليحترٌ رَأسَ عيسى» فحمل عليه مُضْعَبٍ فقتله» وشدٌّ على الناس 
فانفرجوا له وعادء ثم حمل ثانية فانفَرَجُوا له. وبذل له عَبْدُ الملك الأمانَّء وقال: 
إنه يعر عليّ أن تُقْتَلء فاقْبَلٌ أَمَانِي. ولك حُكْمُّك في المال والعملء فأبّىء فقال 
عبة المللك: عدا واه كما قال القادن:' [من الطو يل ]771 


ل لامقيد عرو 0 
ودخل مُصعب سُرَادِقه "ل ورم السرادق» وخرج فقاتل» فأتاه عبيد الله بن 


زياد بن طَبْيَان فدعاه إلى المبارَرّةِ فقال: يا كلب» اغرب » مثلي يُبَارِرْ مثلك! وحمل 
عليه مُضْعَبٍ فضربه على البَّنِضة فهشمها وجرحه. فذهب يعصب رَأْسَه وترك الناس 
مضنا وخدلنه ه حتى بَقَيَ في سبعة أنفس» وألتكن بالرمي: وكَثْرتُ فيه الجرّاحات» 
فعاد إليه عُبَْد الله بن زياد بن ظبيان فضربه مصعبء فلم يصنع شيئًا لضَعْفِهه وضربه 


ابن ظبْيان فقتله . وقيل : بل نظر إليه زائدة بن قُدَامة الثقفي فحمل عليه» فطعنه فقال: 
يا لثارات المختار! فصرعه وأخذ عُبيد الله بن زياد رَأَسَه وحمله إلى عَبْد الملك» 


فألقاه بين يديه وأنشد : [من الطويل] 
تُعاطي الملوكٌ الحّ ما قَسَطُوالنا وليس عليناقَبْلُهم بمحره”” 
فنها راق عنة تملك الراي تمجد» فقال نار لباق القن ميك ١‏ أن أَكْبُلَ 
عبد الملك وهو ساجدٌ فأكون قد قتلْتُ ملكي العرب. وأرخت الناس منهماء وفي 
ذلك يقول: [من الطويل] 


)١(‏ الكميّ: الشجاع المقدام الجريء. 

(5) السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب. أو الفسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو 
مأتم أو غيرهما. 

(0) قسط: عدل. 


كلا ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


هممتٌ ولم أفعَلْ وكذْتُ ولَيْتَني فعلّت فأدمنت البُكالأقاربه 

فأؤردتها في الناربّخر بن وائلٍ وألحقتٌ مَنْ قَذْ خرٌ شكرًا يصاحبه 

وقال عبد الملك: هذ غمت أن أقن ابن 'فنيان افاقرق كد اتعله افك النانن 
بأشجع الناس . 

وأمر عبد الملك لابن ظبيان بألْفٍ دينار» فقال: لم أقثُلُه على طاعتك» وإنما 
قتلته بأخي النابي بن زيادء ولمرياعة مها فا . وكان النابي قد قطع الطريقٌ فقتله 
مُطرّف الباهلي صاحب شُرْطة مُضعب. 

وكان قتلّ مصعب بِدَّيرٍ التكزع 27 عقن انير اجن وبزامر عبن السلاك ينوبائنه 
عيسى فدفنعاء وقال: كانت الحرمةٌ بيننا وبينه قديمة» ولكن هذا الملك عقيم. 

قال: ثم دعا عَبْدُ الملك جُئْدَ العراق إلى البَيْعَة فبايعوه؛ وسار حتى دخل 
الكوفة» فأقام بِالتخَيْلة7" أربعين يومّاء وخط بالناس بالكوفة» فوعد المُحْسِن وتوعَدَ 
المسيء» وقال: إن الجامعةً التي وضعت في عُنق عَمْرو بن سَعِيد عِنْدِي» ووالله لا 
أصَعُها في عُنق رجل فأنتزعها إلأ صعَدَا لا ها عنه ما فلا ينين امرق إلأ على 
نفسهء ولا يوبقني اي والسلام. 0 

تال عبد الملك ين مير كنت مع عبد الملك: قطي الكوقة حبق :جيء يرأ 
مصعب فوضعت بين يديه» فرآني قد ارتعدت» فقال لي: ما لك؟ فقلت: عيذك بالله 
يا أي الموامنيق! كنك بيدا التصريبهنا الموضع مع عُبيد الله بن زياد فرأيت رَأْسَ 
الحُسين رضي الله عنه بين يديه» ثم كنت فيه مع المختار بن أبي عُبيد فرأيت رَأسَ 
عبد الله بن زياد بين يديه» ثم كنْتُ مع مُضْعْب فيه فرأَيْتُ رأس المختار بين يديه ثم 


ا 


زأمقراتن عنمي الوق ودياك فقام عبد الملك مِنْ مقامه ذلك» وأمر بِهَدْم ذلك 
الطاق”؟؟ الذي كنا فيه» وقال عبد الملك بن مَرْوَان : متئ تخلف قريش مِكْلَ المصعب! 
ثم قال: هذا سَيّدُ شباب قريش. فقيل له: أكان يشرْب الطلا”*'؟ فقال: لو علم 
الحعفب أن انا تفلك مرو وما قريه عسوت عطناء 


)١(‏ دير الجاثيق: دير قديم البناء رحب الفناء من طسوج مسكن قرب بغداد في غربي دجلة في 
عرض حربي ») وهو في رأس الحد بين السواد وأرض تكريت. . . (معجم البلدان) . 

(؟) النخيلة: موضع قرب الكوفة. 

(00) أوبق: أهلك» أو حبسنء أو ذلل. 

(5) الطاق: الطوق أو ما يشبههء والطاق من الجبل وغيره: جزء ناشز يبرزونه» أو الطيلسان» أو ما 
عطف وجعل كالقوس من الأبنية. . 

(0) الطلا: الخمر. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته يفا 

قالك رمك قد نهدن انو ستوب إلى اعوسين الجر رن ا من 
فلما رآه وقد قطع السيف أَنْفَه قال: رحمك الله أمَا واللّهِ لقد كنت م مِنْ أحسنهم 
خلقاء وأشدهم يأسَاء وأسخاهم نفسًا. 

فى جره إلى الثناء لمكي رميق وأرادوا أن يَطُوقُوا به في نواحي الشامء 
ف حذنه عائكة يثلث يريك : بن معاوية رَوْجَة عبد الملك بن مَرُوان فغسلته فغسلته وطيّبته 
ودقَتهة» وقالت: أما رضِيْتم بما صنعتم حتى تطوقوا به المُدْنَ! هذا بَغىٌّ. 

وكان عُمْرُ مصعب حين قتل سنا وثلاثين سنة. 

ولما بلغ عَبْدَ الله بن خازم مَسِيرُ مُضْعبٍ لقتال عَبْدَ الملك قال: أمَعَهُ عمر بن 
عيذ الله ين 'معدر؟ “فيل لاء استعملة على قفارم قال: أمَعّه المهلت؟ قيل: لا 
استَغْمّله على الخوارج. قال: أمعه عباد بن الحخصين؟ قيل: لاء استًَحُلَمَه على 
البضرة. قال: وأنا بخراسان. وأنشد: [من الطويل] 

خذيني فجرّيني جَعَارٍ وألشري بلخم امرىء لم يَشْهد اليومٌ نَاصِرو7 

قال: ولما تل مصعب كان المهلْبٌ يُحارب الأزارقة بشولآف”"' ثمانية سيق 
بع لأارة تين انوج الود ٠‏ فصاحُوا بأصحاب المهلّب : 000 

مصعب؟ قالوا: أمير هُذَّى؛ وهو وَلِيّنا في الدنيا والآخرة» ونحن أولياؤٌه . قالوا: 
دراك دفن غنه الملام ين رون ! قالوا: ذلك ابن اللعيةغ 00 إلن الله مله) وهو 
عندنا أحل دَمَا منكم. قالوا: فإن عبد الملك قتل مُضْعبّاء وسيجعلون عَذَا عَبْدَ الملك 
إمامّكم . 

فلما كان العَّدُ سَمِع المهلَّبُ وأصحابه قَثْلَ مُضْعبء فبايع المهلّب 0 
لعَبْدِ الملك» فصاح بهم الخوارج: يا أعداء ألله» ما تقولون فى مصعب؟ قالوا: 
أعداء اللَّهِ لا نخبركم. وكرهوا أن يكذّبوا أنفسهم. قالوا: 0 
قالوا: حَلِيمَتْئَا. ولم يجدُوا بُذَا إذ بَايَعُوهِ أن يقولوا ذلك. قالوا: يا أعداء الله؛ أَنْتّم 
بالاأمس تَتَبَرَؤُون مله في الدنيا والآخرة» وهو اليوم إمَامُكمء وقد قَتَلَ أميرّكم الذي 
كنتم تتوأُونه» فأيُهما المهتدى؟ وأنهما المبطل؟ قالوا: يا أعداء الله رَضينا بذاك ِذْ 
كان يتولى أْمُوَنا ونَرْضى بهذا. قالوا: لا والله ولكنكم إِحْوَانُ الشياطين وغَبيد الدنيا. 


() سولاف: قرية على غربي دجيل من أرض خوزستان. 


م ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


قال: ولم يَفٍِ عَبْدُ الملك لأَحَدٍ بأصبهان» واستعمل قَطَن بن عَبْد الله الحارثي 
على الكوفة» ثم عَزَّلهه واستعمل أخاه بشر بن مَرْوَانن. واستعمل محمد بن عُمير على 
هَمَذّانَء ويزيد بن ورقاء بن رؤيم على الريّ» رامعل تلد بن عند اله يو يحلد بن 
أسِيد على البصرة. وعاد إلى الشام . 


ذكر خبر عبد الملك بن مروان وزفر بن الحارث 
وما كان بينهما من القتال وانتظام الصّلح بينهما 


قد ذكرنا أن زُفْر بن الحارث لما فر من مرج رَاهِط إلى قَرْقِيسياء؛ واستولى 
عليهاء وتحصّنَ بهاء واجتمعت قَيْس عليه» وكان في بَيْعة عَبْدٍ الله بن الزبير وفي 
طاعته. فلما مأت مَرْوَانَ بن عق ورلريغة اليك ع إلى اباذ لن امقة رين أو 
مُعيطء وهو على حِمْصء يأمّره أن يسير إلى زُفْرء فسار إليه» وعلى مقدّمته عَبْد الله بن 
زَّمِيت الطائي» فواقع عبد الله زُفَر قَبْل وصولٍ أبّان فقتل من أصحابه ثلاثمائة» فلامَهُ 
أبَان على عَسجلتهء وأقبل أبان فواقع زُْر فقتل ابنه وكيع ابن زَُر. فلما سار عَبْدٌ الملك 
إلى العراق لقتال مُضْعب بدأ بقَرْقيسياء» فحضر زُقَّر فيهاء ونصب عليها المَيجَانِيق'"2, 
فأمر زُفر أن يُادى في عسكر عبد الملك: لم نَصَبْثُمِ المجانيق علينا؟ فقالوا: لنثلم 
ثُلْمَهَا"' نقاتلكم عليها. فقال زفر: قولوا لهم: فإنا لا نقاتلكم مِن وراء الحيطان» 
ولكنا نخرج إِلب . وقائّلهم زُفْر. 

وكان تخالد بق يزيد ين مخارية مجذا في قال زف كقال رخلامن أمتحابه من 
بدي كلا الأقزلن الحالد كلدم لأ يعرذ إلى .ما :يمع “فنا كان اعد شرج خالد 
للمحاربة فقال له الكلابي: [من الرجز] 

نا لع م عن ا وت ١‏ ليق الف يكيف انه 

فاستحيا وعادّ» ولم يَعُد لقتالهم. 

وقالت كُلْبٍ لعبد الملك: إنا إذا لقينا رُفر انهزمت القَّيْسيَةٌ الذين معك. فلا 
تَخْلِطهم مَعَنا. ففعل. فكتبت القيسية على نبْلها: إنه ليس يقاتلكم غدًا مُضَرِيء 
ورّمّوا انَل إلى رُفّر. فلم أصبح دَعَا انه الهُذَيْل فقال: .اخرج إليهم» فشْد عليهم. 


)١(‏ المجانيق: واحدتها المنجنيق» وهي آلة من آلات الحصارء ترمى بها الحجارة» وهي مؤنثة وقد 
تذكرة 
(؟) الثلمة: الموضع الذي قد انثلم. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ً2”, 


ولا ترجع حتى تضربّ فُسْطَاط”' عَبْدٍ الملك» وأقسم لئن رجع دون أنْ يفعّل 
ذلك ليله . 


فجمع الهُذِيل خَيْلَه وحملء فصَبّرُوا قليلا ثم انكشفواء وتبعهم الهُذيل بِخَيْله 
حتى وطئوا أطنابَ الفُسْطاطء وقطعوا بعضّهاء ثم رجعوا. فَقبّل زُفّر رأس ابْنِه 
الهذيل. فقال: والله لو شئت أن أَدْخَلَ الفسطاط لفعلت. 

قال: وكان رجل من كَلْب يقال له الذيّال يخرحٌ فيسب زُفْر فيكثرء فقال زفر 
للهُذَيل ابنه أو لبعض أصحابه: أما تكفيني هذا؟ 

قال: أنا آتيك به» فدخل عَسْكر عبْدٍ الملك ليلاء فجعل يُتادي مَنْ يعرف يَغْلا 
مِنْ صِمّته كذا وكذا؟ حتى انتهى إلى جبّاء الرجل. فقال الرجل: رَدْ الله عليك 
ضالئك: افقال .يا عثد الله إتى قد أعييَتة قلو أزئة ان فاسفرضة هلية: قال: 
ادْخُلُء فدخل» والرجلٌ وخدّه في حبَائه» فرمى بنفسهء ناه صاحِبٌ الخباء» فقام إليه 
َأبْقَظَهء وقال: والله» لئن تكلمت لأقتلئّكء. قُتَلْتُ أو سَلمتء فماذا ينفعك قتلي إذا 
دلت نت + وليرخ. سكت ربكت معى إلى رُفَر فلك عَهْدٌ الله وميثاقه أنْ أردّك إلى 
عَسْكُرك بعد أن يَصِلك رُفر ويحْسِن إليك» فخرجا وهو يُتَادِي: مَنْ دلَّ على بغْل مِنْ 
وده كذ وهنا كن اتن ذء والريكل عه فا عليه اتداقد امه فوسيه در ناير 
وحمله على رِحَال”" النساءِ وألبسه ثُيابَهُنُّء وبعث معه رجالاً حتى دَنّوْا من عكر 
عبد اتلك اكوا #«أهلاه يتارية دبعت بها ذل إلق هلد الطلقه اضر 07" 


فلما رآه أَهْلّ العسكر عرفوه» وأخبروا عَبْدَ الملك الخبر فضحكء وقال: لا 
يُبعد اللّهُ رجالٌ مَضْرء والله إِنَّ قَنْلَهُمِ لذل؛ وإن تَرْكَهُمْ لحسرة. وكفٌ الرجل فلم يَعُد 
يسب زقر: 


وقيل: إنه هرب من العسكرء ثم أمر عبد الملك أخاه محمدًا أن يَعْرض على 
زُفْر وابْيِهِ الهُذَيْل الأمَانَ على أنفسهما ومَنْ معهما وأن يُعْطَيا ما أحبًا. ففعل ذلك» 
فلجابا على أن ارهز الخيَار في يعد منة» وآن ترك بحيتك قاء»: ولا يُعِين عبد العللك 
على قتالٍ ابن الزبير. 


)١(‏ الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. 


(0) الرحال: جمع الرحل: وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب. أو كل شيء يعد للرحيل من 
وعاء للمتاع وغيره. 


م ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فبينما الرسل تختلف بينهم إذ جاء رجلُ من كَلْبِء فقال: قد هدم من المدينة 
أربعة أبراج» فقال عَبْدٌ الملك: لا أَصَالِحُهُمْء وزحف إليهم» فهرّمُوا أصحابّه حتى 
أدخلوهم عَسشكرهمء فقال: أغطوهم ما أرادوا. قال زُر: لو كان قَبْلَ هذا لكان 
أحسنء واستقَّرٌ الصلحٌ على أمَانٍ الجميعء ووّضْع الذحاء والأمؤال» نوالا يبايع 
عبد الملك حتى يموت ابن الرُبَيْر للبَئِعَة التي له في عُنَّقَه وأن يُعطى مالاً يقسّمه في 
أصحابه » وخاف زُفْر أن يَعْدر به عبْدُ الملك كما عَدَّر بِعَمْرِو بن سَعِيدء فلم ينزل 
إليه. فأرسل إليه بِقَضِيب النبي كَلْهِ أمانًا له فنزل إليه.» فلما دخل عليه أجلسه معه 
على سريره» فلما رأى عبد الملك قَلَةَ مَنْ مَعَ ذُكْرَ قال: لو ملمْتٌ بأنه في هذه إلقلة 
لحاصرئُه أبدَا حتى نزل على حُكموِيء فبلغ قَولّه زر فقال: إن شكْتٌ رجَعْنَا ورجعت. 
قال: بل نَفِي لك يا أبا الهُذَيْل. 

وأمر زُفْر انْنَه الهذيل أنْ يسير مع عبد الملك إلى قتالٍ مُضْعبٍء وقال: أنت لا 
عَهْدَ عليك؛ فسار معهء فلما قارب مصعبًا هرب إليه» وقاتل مع ابن الأشّْر. فلما قتل 
ابْنُ الأشتر اختفى الهذيل في الكوفة حتى استؤمن له من عبد الملك فأمّنه. 

قال: وتزوّج مسلمة بن عبد الملك الرّباب بنت زفر فكان يُؤْذّن لإخوتها: 
الهذيل والكوثر في أول الناس. 

وفي هذه السنة» أعني سنة إحدى وسبعين» افتتح عَبْد الملك فَيْسارِيّةَ في قول 


الواقدي07) رحمه الله . 


ذكر مقتل عبد الله بن خازم 
واستيلاء عبد الملك على خراسان 


ولما فقتل مُضْعَبٍ كان عَبْدٌ الله بن خازم يقاتل بَحِير بن وَرْقَا الصّريمِي التميمي 
بنيسابورء فكتب عَبْدُ الملك إلى ابْنه خازم يدعوه إلى البَيْعَةِ ويُطعِمُه خراسان سَبْع 
سنين» الضل الك سر بن أشيم الشميري؛ فقال له ابن خازم: لولا أنْ 
أَضَرّب بين بني سُلِيمٍ وبني عامر لقَلَئُكء ولكن كل كتابه» فأكله. وقيل: بل كان 
ل اا ل ار م 


(0) الواقدي: هو أبو عيد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشم» وقيل مولى 
بني سهم بن أسلم؛ كان إمامًا عالمًا له التصانيف في المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة» ذكر 
فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبى كلِل. . . (وفيات الأعيان 54:5"). 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 41م 


خازم: إنما بعثك أبو الذَّبّان لأنكَ مِنْ غَنِيّء وقد علم أني لا أُقْثُّل رَجُلاً من قيس» 
ولكن كل كتايه . 

وكتب عبد الملك إلى بُكير بن وسَاجء وكان خليفة ابن خازم على مَرْوء بِعَهْده 
على خراسان؛ ووعده ومنّاهء فخلع بُكير عَبْدَ الله بن الزبير ودعا إلى عبد الملك, 
فأجابه أهل مَرُوء وبلغ ابن خازم» فخاف أن يأتيه بُكير فيجتمع عليه أَهل مَرْو وأهل 
تَيُسابورء فترك بَحِيرًا وأقبل إلى مروء فاتبعه بَحير فلحقه بقرية على ثمانية فراسخ من 
مَرْوء فقاتله» فقتل ابن خازم» وكان الذي قتله وكيع بن عمرو القَرَيْعيء اغْتَوّره وَكيع 
وبّحير بن وَرْقَاء وعَمّار ينعي العريق. الطعدرى: لصرعوه؟ وقعد وكيع على صَدذْره 
فقتله» وبعث بَشِيرًا بِقَئْلِهِ إلى عَبْد الملك. ولم يبعث برأسه. 

وأقبل يُكير في أهل مَرْوء فوافاهم حين قتل ابن خازم» فأراد أَخدّ الرأس 
وإنفاذه إلى عبد الملك» فمنعه بَجِير فضربه بعمود وحبسه. وسيّر الرأسّ إلى 
عيذ الملك» ولاق ف ةا لعن سحي 

وق بل :كاذ تقكله بعد كثل اقلو اشدبو الزيين» بون عند الميلف انعد زليه وان 
ابن الْرُبِير» ودعاه إلى نفسه فغسله وكمنهء وبعثه إلى أهله بالمدينة» وأطعم الرسول 
الكتابت» وقال: لولا أنك رَسُّول لقتلتك . 

وقيل: بل قطع يديه ورجليه وقَئَلهء وحلف ألا يطيع عبْد الملك أبدًا. والله 
علق 

ذكر مقتل عبد اللّه بن الزبير 
رضي الله عنه وشىء من أخباره 

قال: لما قتل مصعب بن الزبير تقدم الحجاجٌ بن يوسف الثقفي إلى عبد الملك» 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد رأيت في المنام أني أخذتٌ ابْنَ الزبير وسلحْتّه» فابعثني 
إليه» وَوَلْني حَرْبهء فَبَعَتَهُ في الْقَيْنَه وقيل في ثلاثة آلاف. فسار في جمادى الأولى 
شنةا لكين وسبعين» :وتزل الطانلعءة ركاف يتعك الجيل إلى غونة نزي الكل بعاد 
الطائف؛ ويبعث ابنُ الزبير الخَيْل فيقتلون فتنهزم خَيْلُ ابن الزبير» وتعودٌ خَيْلُ الحجاج 
بالظفر . 

ف قدي العجاء إلى عه المرك يساذثةقن وقول الشوموخصن ابن الزشيوه 
ويُخْبرُه بِضَعْفِهِ وتفرُقٍ أصحابه» ويستمذه» فأمدّه بطارق بن عَمْرو مَوْلَى عثمان» وكان 
عَبْدُ الملك قد بعثه في جََيْشٍ إلى وَادِي القُرق ليمتع .عمال ابن الرّبئِر من الانتشان» 


ذه ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقدم المدينة في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين» وأخرج عامل ابْنَ الزبير منهاء وجعل 


عليها رجلاً من أهل الشام اسْمُه تَعْلَبَةَء وقدم طارق مكة في ذي الحجة منها في 
خمسة آلاف. وتقدم الحجّاجُ إلى مكة» فنزل عند بثر مَيْمون'''» وحََجٌ بالناس في 
تلك السنة. إلا أنه لم يَطفْ بِالبَيْتِء ولا سَعَى بين الصّفًا والمروّة؛ مُنعه عَبْدُ الله بن 
الزبير من ذلك؛ ولم يحجٌ ابْنُ الزبير ولا أصحابه في تلك السنة. ونصب الحجاج 
المنْجَنِيق على أبي قُبَيْس”"» ورمّى به الكَغبّة فقال عَبْدُ الله بِنُ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما للحجاج: انق الله واكمُفْ هذه الحجارة عن الناس» فإنك في شَهْرِ 
ل وقد قدممث وفود د الله مِنْ أقطار الأرض ليؤدُوا فريضة الله » وقد 

منعهم المِنْجَنِيقُ عن الطواف. فكُفٌ حتى انقضى الحج» ثم نادى في الناس: انصرفوا 
إلى بلآدكمء » فإنا نعودُ بالحجارة على ابْنِ الزيين اليفك 

قال: وأول ما رمّى الكعبة بالمَنْجَئِيقَ رعدت السماءٌ ويرقّتْ» وغَلاً صَوْتٌ الوَعد 
على الحجارة» فأعظم ذلك أهمل الشام وأمسكوا أيديهم ‏ فأخذ الحجاج حجر 
المنْجَنِيق ووضعه بيده ورمى به». فجاءت الصواعِقٌ فقتلث منْ أصحابه اثنى عشر 
رجلاًء فانكسر أَهْلُ الشامء فقال الحجاج: يا أهل الشامء لا تُنْكَرُوا هذاء فإني ابْنُ 
ثهامة» وهذه صَوَاعِقُهاء وهذا المَنْحُ قد حضرء فأ يَشِروا. 

فلما كان العَدُ جاءت الصاعِمَةٌ فأصابت من أصحاب ابْنِ الزبير عدّة. فقال 
الحجاج : ألا تَرَوْنَ أنهم يُصَابُونَ كما تُصَابُون» وأنعم قلق الطاعة وهم على خلافهاء 
وكان الحََجَرٌ يقع بين يدي عَبْدٍ الله بن الزبير وهو يُصَلَّي » فلا ينصرف عن مكانه. 

وغَلّت الأسعارٌ عند ابن الزبير حتى ذبح فَرَسَهء وقّسّمِ لحْمّه في أصحابه. 
وبِيْعَت الدجاجةٌ بعشرة دراهم والمّدْ الذرة بعشرين درهمّاء وكانت بيوتُ ابن الزبير 
مملوءةً قمحا وشعيرًا وذ وتمرّاء وكان أهلٌ الشام ينتظرون قَنَاءَ ما عنده» فكان لا 
ينفق منه إلا ما يُمْسِك الرَّمَّق ويقول: نفوسٌ أصحابي قويّة ما لم تن 

فلما كان قُبَيْل مِقْئّلهِ تفرّق الناسٌ عنه» وخرجوا إلى الحججاج بالأمان» فخرج مِنْ 
عتذة انحو اعشرة الاك: :وكان عمق فارقه اثكاء عَمْرَة وعبيت»- لخذا لالفسهما آماناء 


000( 0 بمكة» ا كد بن عامر الحضرمي». دوق امسر اماه 
البلدان لياقوت) . 


() أبو قبيس: جبل مشرف على مكة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته م 


فققال: كل الله اقيم نزم كل كفيك اانا هما قعل كوف دوالله رنيج لاحي 
بقاءكم. فقال: ما كنت لأَرْعَْبَ بنفسي عنك» فقتل معه. 

قال: ولما كان في الليلة التي قُتِل فيها عَبْدُ الله في صبيحتها جمع قُرَيشًا فقام 
لهم: ما تَرَوْنَ؟ فقال رجل من بني مخزوم: والله» إِنا قاتلئَا معك حتى ما نجدٌ مَقْتَلا 
والله كن سْؤْنًا معك ما تريد على أن موت» وإنما هن إخدئ خصلتين : إما أن تأذن 
لنا فتأحْد الأمَانَ لأنفسنا ولك وإما أن تأَذنَ لنا فنخرج . 

فقال له رجل: اكيب إلى عَبْدِ الملك. فقال: كيف أكتب من عَبْدٍ الله 
أمني الييسية إلى عدف البدلاك وق و30 هرات ل تن هر أبداه أن اعفن 
لعَبْدٍ الملك بن مروان أمير المؤمنين. من عبد الله بن الزبير؟ فوالله لأنْ تقعٌ 
الخفراء"؟ على العبداء"'؟ أعون علخ من ذلك فقال له عَرُوة وه جالس معه 
السرير: قد جعل اللَّهُ لك أسوةٌ في الحَسَنِ بن علي رضي الله عنهماء خَلَّع نَفْسَّه وبايمَ 
0 ار عزو الشريو» رقال: كَلِي إذَا مثل قلبك؛ والله لو قلبُها 

ل ا ا 

وأنّث به لاله منه أقمة : ثم لمَظهاء وقال: رن لا ري رشبل راي 
وتحئّط. درول د فقال: يا أماهء قد خذلني الناسٌ حتى وَلَدِي وأهلي ولم 
يق معي إلا اليسيرء وا فما رأيك؟ 
ان اسهد ديعل امه اك ول قن ع عق ف براك لفان وي أده 
وإن كنت إنما أرذت الدثيا فبئس العَبْدُ أنت. أهلكت نفسك ومَنْ قبل معك» وإن 
قلَتَ: كئْتُ على حَقٌّ فلما ومّن أصحابي ضعْفْتُ فهذا ليس فِعْلٌ الأحرار ولا أل 
الدين» كم خلودٌُك في الدنيا؟ القدل ا احضو "فقا يا امام اناف إِنْ قتلني أهل الشام 
أن لّوا بي ويصلئوني. . فقالت: يا بني» إن الشاة لا تألم السلحٌ بعد الذّبْحَ فامض 


تكلب أدوينا ةرادال عدار انج تلاق مسد رفي ره لافقا الى ومو قدا نا 


)0 ا السماء؟ 0 الأخضر. (؟) الغبراء: الأرض. 


4م ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ركَنتُ”" إلى الدنياء ولا أحببْتٌ الحياةً فيهاء وما دّعاني إلى الخروج إلا العَضَبٌ لله 
وَأ تُستَحَلٌ حُوّماته؛ ولكني أحببت أن أَعْلَّمَ رَأيكء فقد زدتني بصيرةٌ» فانظري فإني 
مقتولٌ في يومي هذاء فلا يشتدٌ حُزْنك وسَلّمِي لأمر الله فإنّ ابتك لم يتعمّد إِنْيَانَ 
مُنْكرٍ ولا عمّلا بفاحشة» ولم يَجْرْ في كم اللهء ولم يَغْدِرْ في أمان؛ 0 
مُسلم أو مُعَامَدِء ولم يبلغني ظُلْمٌ عن عمّالي» فرضيِْتٌ به؛ بل أنكرنه. ولم يكن 
شيء آنّر عندي من رضاء ربي : الله نإنن. له اقول بهذا تركية لتنسي» كن أثوله 
تعزية لامي حت لدان علي 

فقالت: إني لأرجو أنْ يكون عَرَّائي فيك جميلاء إن تقدّمتني احتَسَبْتّك 
ظفِزت سُرِرْت بظَفّرك. اخرج عني حتى أنظر إلى ما يَصِير أمرُك فقال: 0 3 
خيرًا؛ فلا تَدعِي الدعَاءَ لي. قالت: لآ أَدَعْه لك أبدّاء فمن قُتلَ علّى باطل فقد قتلت 
على حقٌ. 

ثم قالت: اللهم رح طرد بزلاك لقال في الليل الطويل» وذلك التّحيب والظمّأ 
في هَوَاجر مكة والمدينة» وبرّه بأبيه وبى +دالليع تدوملك لأثرك فيه» ورضيتٌ بما 
قضَيْتَء فَآيبْني فيه ثواب الصابرين الشاكرين 

فتناول يدها ليقَبّلهاء فقالت: هذا ودَاعٌ فلا تبِعَذْ. فقال لها: جِنْتُ مودَعَاء لاني 
أرَى هذا آخْرَ أيامي من الدنيا. قالت: امْض على بصيرتك» واذنُ مني حتى أودّعك» 
فدَنًا منها فعانَّهاء وقبّل بيْنَ عينيهاء فوثّعَتْ يدها على الذرع» فقالت: ما هذا صَنِيع 
مَنْ يُريد ما تُريد! فقال: ا ل إلا لأسن حت قالت: فإنه لا يشدٌّ مثني» فنزعهاء 


ثم درج كميْه فاشك اقل لمع وجبّة حوائهة السراويلة وأدخل أسفلها تَحْتّ 
المتتلفة اكوك امشقران السو لا اكد 
فخرج مِنْ عندها وحمل على أَمهْلِ الشام حَمْلَةَ منكرة» فقتل منهم» ثم انكشف 
هو وأصحابّه» فقال له بعض أصحابه: لو لحقّت بموضع كذا. فقال: بئس الشيخ أنا 
إِذَا في الإسلام أنْ أوقعتٌ قومًا فقتتلوا ثم فَرَرْتُ عن مِثْل مضارعهم. 
ودنا أَهْلُ الشام حتى امتلأث منهم الأبواب» وكانوا يصيحون: 
#اراكهع ؤاف النتطافينة لومنينا + 
فيقول: [من الطويل] 
*# وتلك شكلةً ظاهرٌ عنك لؤمها: 


)١(‏ ركن إليه: مال إليه وسكن. (؟) المنطقة: ما يشد به الوسط. 
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وجعل أَمْلُ الشام على أبواب المسجد رجالاًء فكان لأهل جِمْص البابُ الذي 
يواجهُ باب الكعبة» ولأهل دمشق بابُ بني شَيْبَةَ ولأهل الأزدُن بِابُ الصَّمَاء ولأهل 
فلسطين باب بني جُمَحء ولأهل قِنّسْرِين باب بني سّهُم. وكان الحجاج وطارق بناحية 
الأنطح” إلى المَرْوّة”"'» وابنُ الزبير يحمل على هذه الناحية مره وفي هذه أخرى» 
وكأنه أَسَدٌ في أَجَمَةٍِ ما تُقْدم عليه الرجال وهو يَعْدُو في إثر القوم حتى يحرجهمء ثم 
يصيح يا أبا صفُوان» ويل آَمّهِ فَنْحَاء لو كان له رجال. 

# لو كان قِرْنِي واحذا كمَيْئّه *# 

فقرك اع صتر ن نعل اشقارن قنترفعين امتهم تاقوا :ىو اندجو القن 

فقال رجل من أهل الشام اسمه جُلْبِوب: اكع : الخدم إذا ولى ب افجل: 
فده أَنْتَ إذا ولّى. قال: نعمء وتقدّم ليخضته مِنْ خَلْفهء فعطف عليه فَقَّطْ ذِرَاعَيْ 
فصاحء فقال: اصبر جُلْبُوبٍ. 

قال: فلما رأى الحجاج أنَّ الناس لا يُقُدِمون على ابْنه الزبير غضب وترجٌل 
يسوقٌ الناس ويصدم بهم. فصدم صاحب عَلْم ابن الزبير وهو بين يديه فتقدّم ابْنُ 
الرُبْر على صاحب عَلَّمهِ وقاتلهم حتى انكشفواء ورجع فصلَّى ركعتين عند المقامء 
فحملوا على صاحب عَلَّمهء فقتلوه عند باب بني شَيْبَةَ وأخذوا العَلّم. فلما فرغ من 
صلاته تقدم فقاتل بغير عَلَّمء وقتل رجلا من أهل الشام وآخرء وقاتل مغه عَبْدُ الله بن 
مُطيع» وهو يقول: [من الرجز] 

الجا اسقع انم ان ممه لمعي ٠‏ والنفو الا بد ]حر 
# واليوم الي نالحد احد ايد 1 

وقاتل حتى قُتل» ويقال: أصابته جراحة فمات منها بعد أيام. 

قال: وقال عَبْدُ الله بن الربير لأصحابه وأهله يوم قُتِل بعد صلاة الصبح: اكشفوا 
وُجُوهكم حتى أنظر إليكم وعليكم المَغَافِرُ"'» ففعلواء فقال: يا آل الزبير» لو طِبْتُم 
لي نفسًا عن أنفسكم كنا أَمْل بيت من العرب اصطلمْنًا في اللَّهِ فلا يَرُغْكم وَفُعٌ 


)١(‏ الأبطح: بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء مهملة: وهو يضاف إلى مكة وإلى منى لأن 
المسافة بينه وبينهما واحدة» وريما كان إلى منى أقرب» وهو المحصب» وهو خيفف بني 
كنانة. . . (معجم البلدان) . 

6 العررة عل مك مطاف على الصيفاء 

إفرة المغافر: جمع المغفرء وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 
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السيوف. فإنٌ ألم الدواء للجراح أشدّ من ألم وَفْعِهاء صونُوا سيوئكم كما تصونون 
وجوهكم؛ عُْضُوا أبصاركم عن البارقة. وليشغل كل امرىء قزنه» ولا تسألوا عني » 
فمن كان سائلاً عني فإني في الرّعيل الأوّل» احملوا على بركة الله. 

)١9. 2 2 5 1.‏ كوار كلمي و” 

ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون فَرْمِيَ باجرّة» رماه بها رجل من 
السّكون»ء فأصابتٌ وججههُ فأرعش لها وسال الدّمُ على وجهه. فقال رضي الله عنه 
وأرضاه : من الطويل] 

فلسْئاعلى الأعقاب تَدْمَى كلومُنا ولكن على أعقابناتَفْطْر الدّما() 


وقاتلهم قتالاً شديدّاء فتعاونوا عليه؛ فقتلوه قَتَلَهُ رَجُلٌ من مُرادء وحمل رَأْسَّه 
إلى الحجاجء فسجد. وود السّكوني والمُرّادي إلى عَبْدٍ الملك بالخبر؛ فأعطى كل 
واحدٍ منهما خمسمائة دينار. 

وقيل في قَيْله: إنه جاءه حَبَر المِنْجَنِيقَ وهو يقاتِلٌ فصرعه فاقتحم عليه أَهُْلُ 
الشامء وذهبوا به إلى الحباج فحز رأسه بيده. 

وكان مقتله رضي الله عنه في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جُمَادى 
الأولى سنة ثلاث وسبعين وقيل في جمادى الآخرة منهاء وله ثلاث وسبعون ينه 

٠‏ ولما قُتِل رضي الله عنه كبر أَهْلُ الشام فَرَحَا بقتله؛ فقال عَبْدُ الله بن عمر: 
انظروا إلى هؤلاء. انظرُوا ال لقد كبّرَّ المسلمون فرحًا بولادته» وهؤلاء 
يكبّرون فرحا بِقَّثْله . 

وبعث الحجاج برأسه ورّأس عبد الله بن صفوان ورأس عمارة بن عَمْرو بن حَرْم 
إلى المدينة» ثم إلى عبد الملك وصلب جئته مدكسة على الثيّة”" اليمنى بالحَجُون) 
فأرسلت إليه أسماء تقول: قاتلكٌ اللَّهُ! على ماذا صلبتّه؟ قال: استبقْتٌ أنا وهو إلى 
هذه الخشبّةء فكانت له. فاستأدَُْه في تكفينه ودَفُنِه . فأبى . 1 


'وكتب إلى عَبْد الملك يُخْرُه بصَلْبِه فكتب إليه يَلُومُه ويقول: ألا حلَّيْت بينه 
يم أ فأذِنَ لها الحجاج فدقَئَنْهُ بالجخون. 


)١(‏ الحجون: موضع بأعلى مكة عند مقبرة أهلها. 
(؟) الكلوم: جمع الكلم؛ وهو الجرح. 
(9) الثنية : الطريق في الجبل . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته لد 

وكان قبل مقْمّلهِ بقي أيامًا يستعمل الصّبر والمِسْك لثلا يتن إِنْ هُو صلبء فلما 
صَلِبِ ظهر منه ريح المسك» فقيل: إن الحجاج صلّب معه كَلَبًا مِينًا. وقيل» سِنُورَاء 
فغلب على ريح المسك. 

ولما قتل عبْدُ الله ركب أخوةٌ عُرْوَةُ بن الزبير ناقَةَ لم يْرَ مِبْلّهها وسار إلى 
عَبْد الملك فسبق رُسلَ الحجاج؛ فاستأذن على عَبْدٍ الملك فأذن له» فلما دخل عليه 
سلّم عليه بالخلافة» فرحب به وأجلسه معه على السريرء فقال عروة: [من الطويل] 

تَمُتُبأرحامإليك قريبة ولاخيرفيالأزحاممالمثُقرب 

وتَحَدَّتَ حتى جرى ذِكْرُ عَبْدٍ الله» فقال غْرُْوّة: إنه كان. فقال عبد الملك: وما 
نعل أنقا ل “لين ا كد عدا ءا تقال 432+ إن السدة صلب كي حلت ليه 
قال: نعم. 

وكتب إلى الحجاج فَعَظّم صَلْبه. 

وكان الحجاج لما فقد عْرْوة كتب إلى عبد الملك: ِنْ غْرُوة كان مع أخيه. فلما 
قُتل عَبْدُ الله أخذ مالاً من مال الله وهرب. 

فكتب إليه عَبْدُ الملك يقول: إنه لم يهرب. ولكنه أتاني مُبَايِعَاء وقد أمّنته 
وحللته مما كان منهء وهو قادِمٌ عليك» فإياك وغزوة. 

فعاد عُرْوّة إلى مكة فكانت عَيْببُه عنها ثلاثين يومًا. فأنزل الحجاجٌ جُنّةَ عبْد الله 
عن الخشبة وبعث بها إلى أَمّه فغسلته. فلما أصابه الماء تقطع فغسلته عُضُوًا عضوًا. 
وصلى عليه غْرْوة وقيل غيره. 

وقيل: لم يُصَلُ عليه أحذ؛ منع الحجاجُ من الصلاة عليه. 

وكانت أيام ولايته منذ مات معاوية بن يزيد إلى أنْ قُتِل سبع سنين وأيّامًا . 

وكات لدهن الأولاة: عند آله وحينزة» وحبنب» وثانتة»-وعباد» وفيس 
وعامر؛ وموسى. 


وكاتبه زيد بن عَمْرو. 


وحاجبه سالم مولاه والله الموفق بمنّه وكرمه. 
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ذكر نبذة من سيرته 
رضى الله عنه وأخباره 

كان كثيرٌ العبادة إذا سجد وقعت العصافيرٌ على ظَهْرِه تظنه حائطًا لسكونه وطُولٍ 
سجوده. وقال بعض السلف: قَسَّم عَبْدُ الله الدّغر على ثلاث حالات كَلَيْلَةٌ ة كم حتى 
الصباح. وليلة راكع حتى الصباح ء وليلة ساجد حتى الصباح . 

لل : أول ما عُلم مِنْ همُّتِه أنه كان يَلْعَبُ ذات يوم مع الضّبيان وهو صَبِيء 

فمرٌ رجل فصاح عليهم نفرُواء ومشى عَبْدُ الله القَهْقَرَىء وقال للصبيان: اجعلوني 
مركم : وشُدُوا بنَا عليه. | 

ومرٌ به عمّر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعَبُ مع الصبيان ففرُوا ووقف 
هو 0 ما منعك أن لا تفرٌ معهم؟ فقال: لم أَجِْرِمْ فأخاقك. ولم تكن 
الطريقٌ ضيقة فأُوسّمَ لك. 

وقال هشام بن عروة: ل ا 
السيف. فكان لا يضَعه مِنْ فيه. ار وي الفا برا واللّه ليكونن لك 
منه يوم وأيام . 

وقال ابن سيرين"" : قال ابْنُ الزبير: ما كان شيء يحدثنا به كَعْب إلا وقد جاء 
على ما قال إلا قوله: نَى ثقيفٍ يقتلي وهدًا رَأُسه بين يدي - يعني المختار -. 

قال: لم يشعر ابْنُ الزبير أن الحجاج قد حَْبّىء له. ومر به عبد الله بن عُمَر 
رضي الله عنهم وهو مصلوبٌء فقال: يَرْحَمّك الله إن كُنْتَ لصرًَامًا قوَامّاء ولقد 
أفلحت قريش إن كنت شرها. 

وكان الحجاج قد صلبه ثم ألقاه في مقابر اليهودء وأرسل إلى أَمّه يستحضرهاء 
فلم تحضرء فأرسل إليها لتأتيني أو لأبعئنٌ إليك مَنْ يسحبُك بقُرُونك» فلم تأيه فجاء 
إليها. فقال: كيف رأيتني صِنَعْتُ بِعَدُوٌ الله؟ قالت: رأيتك أفسدتٌ عَلَى ابْنِى ذُنْيَاف 
وأفسد عليك آيخرتك؛ وَإنَّ وول اش كله جلانها إن قن تقيت انا را “فنا 
الكذاب فقد رأيناه تعني المختار» وأما المُبير فأنت. ْ ْ 


)١(‏ ابن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري؛ كان أبوه عبدًا لأنس بن مالك رضي الله عن 
كاتبه على أربعين ألف درهم. . وكان من سبي ميسان» ويقال من سبي عين التمر. . روى 
او اضترنى عن اين زور روعي أ ين سم جيل الك بو رب وحفران إن تقس اتن ل 
مالك رضي الله عنهم. . . (وفيات الأعيان: 1414). 

(؟) المبير: المهلك؛» أو المفسد. 
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وقال قَطَن بْنُ عَبْد الله: كان الرُّبِير يُفْطِر من الشهر ثلاثة أيام» ومكث أربعين 
0 زه عن طفرة” 0 مجاهد : ا كنا 
يطوف 0050 وناك 1 أستماء رضى 09 5 

انتهت أخبار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهء فلنذكر غَيْرَ ذلك مِنْ أخبارٍ أيام 
عبد الملك ونبدأ بتتمّة أخبار الحجاج وما فعل بمكة والمدينة والله أعلم. 


ذكر مبايعة أهل مكة عبد الملك بن مروان 
وما فعله الحجاج من هَدْم الكعبة وبنائها ومسيره إلى المدينة 
وما فعله فيها بالصحابة رضى الله عنهم 
قال: ولما فرغ الحجاجٌ من أُمْرٍ عَبْدٍ الله بن الزبير دخل مَكَةَ فبايَعَهُ أَهُنُها 
لعيد الملك بن مَرْوانَ» و مركن المسجد الحرام من الحجارة والدم وهدم الكعبة 
في المحرم سنة أربع وسبعين» وأعادها إلى البناء الأول وأخرج الحجر منهاء وكان 
عبد الملك يقول: كذب ابْنُ الزبير فيما رواه عن عائشة رضى الله عنها عَنْ 
وول الله لفن أمر الجر وآند من البييقة: قلما قال له غَيْدُ ابق الزيين: إن غائشة 
والكعبةٌ في وقتنا هذا على بنائها الذي أعادَهُ الحجاجٌ بن يوسف. 
قال: ثم سار الحجاج إلى المدينة في سئة أربع وسبعين» وكان عَبْدُ الملك قد 
عزل طارقًا عنهاء واستعمل عليها الحجاج» فصار معه مكة والمدينة واليمن واليّمامة؛ 
م قَتَلةٌ أمير المؤمنين عثمان» وَحْنَم أيْدِي جماعةٍ من الصحابة بالرصاص استخفاقًا 
بهم. كما يُفْعَل بأهل الذمّة منهم جابر بن عَبّْد الله وأّس بن مالك» وسَهل بن 
جعلته 000 0 د 0 الام أخرجني 
03 ولله لولا ما كانت تأنيني تُْب أمير المؤمنين فيها لحعأئُها مثل جَْفٍ الجمَارٍ: 
أعودا 5-0-0-6 بها ورمّة قل بليت» يقولون: منبر رسول الله » وبر زٌ رسول الله علد . 
فبلغ جابرٌ بن عَبْدٍ الله قولّه فقال: إن وراءه ما يسوءه. قد قال فرعون ما قال» 
فأخذه اللّهُ بعد أن أنظره . 
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وأقام الحجاج بالحجاز إلى أن نقله عَبْدُ الملك إلى ولاية العرادا, وذلك في 
سئة خمس وسبعين على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر أخبار الخوارج 
في أيام عبد الملك بن مَرُوان منذ استقل بالأمر 


قد ذكرنا أنه لما قُتل مصعب بن الزبير كان المهلب بن أبي صُفْرة يقاتل الخوارج 
منذ ثمانية أشهرء وذكرنا مقالتهم لأصحابه حين بلغهم قَثْل مُضْعبء وتبعه عبد الملك» 
فلما كان في سنة اثنتين وسبعين استعمل عَبْدٌ الملك خالدٌ بن عَبْد الله بن أسِيدٍ على 
البَضْرَّة» فلما قدمها استعمل المهلّب على خراج الأهواز ومعونتهاء وبعث أخاه 
عبد العزيز بن عبد الله إلى قِثَالِ الخوارج» وسيّر معه مقاتل بن مسمع» فخرجا يطلبّان 
الأرارقة» فأتت الخوارجُ من ناحية كيرْمان”' إلى وَرَابجرد”" وأرسل قَطَرِيٌ بن الميجَاءة 
المازني أمير الحج سبعمائة فارس مع صالح بن مخراق» فأقبل بهم حتى استقبل 
عَبْد العزيز وهو يَسِيرُ ليلا على غير تَعْبئة» فانهزم بالناس» ونزل مقاتل بن مسمعء 
فقاتل حتى قُتِل. 

ولما انهزم عبْدُ العزيز لخدف اقراثة :ابد السدن بن التجاررد» ا بم 
يزيدء فبلغت قيمتها مائة ألفء فجاء رجل من قومها كان من دفُوس الخوارج» فقال: 
0 تنوا هكذاء ما أرى هذه المشركة لأ قد فتتقكم» فضرب. عثقهاء ولحق بالبصرة» 
قراه آل المنذرء فقالوا: والله ما ندري أنحمدك أم كذتك؟ فكان يفول ما تقلت إل 
غيرةً وحميّة. ش 

وانتهى عبد العزيز إلى رَامَهرمزء وأتى المهلبَ حْبَرُه فأرسل إلى أخيه خالد بن 
عبد الله بِخَبّر هزيمته» فقال للرسول: كذبت. فقال: إن كنت كاذبًا فاضرب عَُتُقَى» 
وت ادن فأعطنى جُبّتَك ومُطرّفك”". قال: ويحك! 1 ابطر 
اقشع ب لكك الور الم سنفاوا عمل :انط ال اليم عيده شين البريمة وفي هذه 


)١(‏ كرمان: هي ولاية مشهورة وناحنية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس 
ومككثران وسجستان وخراسان... وهي بلاد كثيرة الندخل والزرع والمواشي والضرع تنه 
بالبصرة في كثرة التمور وجودتها وسعة الخيرات... (معجم البلدان لياقوت) . 

(؟) درابجرد: كورة بفارس نفيسة عمرها دراب بن فارس... ودرايجرد أيضًا: محلة من محال 
نيسابور بالصحراء من أعلى البلد. . . (معجم البئدان). 

(9) المطرف: رداء أو ثوب من خز مريع ذو أعلام. 
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الهزيمة وفرار عبد العزيز يقول ابن قيس الرقيّات”'2: [من الكامل] 
عبد العزيز فُضَحْتَ جَيْسَك كُلهم 2 وتركتّهم صَرْعَى بكلْسَبِيلٍ 
من بين ذي عَطش يَجُودُ بِنَفْسِه ومُلحُب بين الرجال قَقِيل60 
هلصوت مع الشهيد فقائلا إذرُخت مُنْتَكَتٌ القُوّى بأصِيلٍ 
وتركت جَيِشَك لا أْمِيرَ عليهمُو ‏ فازجغ بعَارٍ في الحياةٍطويلٍ 
ونسيت عِرْسَك إذ تُقاد سَبية تبكي العيونٌ بِرَنَةٍوعَوِيلٍ 
قال: وكتب خالد إلى عَبْد الملك بالخبر» فكتب إليه يقول: قبّح اللَهُ رَأَيِكْ 
حين تبعثٌ أخاك أعرابيًا م مِنْ أهل مكة على القتال» وتدَّعٌ المهلب يَجْبِي الخراج» وهو 
جرد اليم المُقَاسِي للحَرْبء ابنها وابن أبنائها. . أرسل إلى المهلب يستقبلهم» 
وقد بِعنْتُ إلى بشر بالكوفة أن يعذلة لعجيس فْسِرُ معهمء ولا تعمل في عدوّك برأي 
51000 والسلام. 1 
وكتب عَبْدُ الملك إلى أخيه بشرء وهو أميرٌ الكوفة» يأمره بإنفاذ خمسة آلاف 
مع رجلٍ يزْضًاه لقتالٍ الخوارج» فإذا قضوا غَرّزْتهم ساروا إلى الرّيّ”"» فقاتلوا 
عدوّهمء وكانوا مسْلّحة!' فبعث يشر عَبْدَ الرحمن بن محمد بن الأشعث في خمسة 
آلاف» وكتب عَهْدَه على الرّيّء وخرج خالد بِأَهْلٍ البَضْرة حتى قدم الأهواز؛ وقدمها 
عبد الرحمن في أهل الكوفة؛ وجاءت الأزارقة حتى دنوا من الأهواز؛ فعبّأ خالد 
أصحابَة» وجعل المهلب على ميمنته» وداود بن قَحْدَّمِ من بني قيس بن ثعلبة على 
مَيْسّرته» ثم زحف حخالدٌ إليهم بالناس بعد عشرين ليلة» فرأؤًا من كَثْرَةِ الناس ما 
هالهمء فانصرفوا على حامية» ولم لعاطراة فأرسل خالد داود بْنَ قَحْذَّم في آثارهم. 
وانصرف عَبْدٌ الرحمن إلى الرّيّ» وأقام المهلّبُ بالأهوازء وانصرف خالد إلى البضرّةء 
وكتب إلى عَبْدٍ الملك بذلك؛ فكتب إلى أخيه بشر يأمرهُ أن يبعت أربعة آلاف فارس 
من أهل الكوفةٍ مع رجل بصير بالحَرْبٍ إلى فارس في طلب الأرّارقة: ويأمر صاحبّه 
بموافقة داود بن قَحُدَّم إن اجتمعا. 


() ابن قيس الرقيات: هو عبيد الله بن قيس أحد بني عامر بن لؤي وإنما سمي الرقيات لأنه كان 
يشبب بثلاث نسوة يقال لهن جميعًا رقية... (طبقات الشعراء) . 

(؟) ملحب: قطعة السيف. 

(9) الريّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه: هي مديئة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه 
والخيرات» وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور مائة 
وستون فرسخا. . . (معجم البلدان لياقرت». 

(4) المسلحة: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة أو موضع السلاح . 
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فبعث بشر عنّاب بن وَرْقَاء في“أربعة آلان» فساروا حتى لحقوا داود» 
فاجتمعوا» ثم اكوا الخوارج حتى هلكت يول عامتهم » وأصابهم الجوعٌ والجهد. 
ورجع عامة الجيش مشا إلى الأهواز؛ وذلك فى سنة اثنتين وسبعين ٠‏ 


ذكر مقتل أبى فديك الخارجى 

ا ام ل ا 0 
عله الاق اضر لطا وعد للش لع ا رحد 
جاريةً له فاتخذها لنفسه» فكتب إلى عبد الملك بذلك» فأمر عَبْدُ الملك عُمرٌ بن 
عُبيد الله بن معمر أن يَنْدبٍ الناسّ من أهل الكوفة والبصرة ويسِير إلى قتاله» فانتدب 
معه عشرة آلاف» وسار بهم. وجعل أهل الكوفةٍ على الميمنة» وعليهم محمد بن 
موسى بن طلحة بن غبيد الله وأهلّ البَضرة على الميسرة وعليهم عُمَرُ بن موسى بن 
عبيد الله بن معمرء وهو ابن أخي عُمرء وجعل خَيْلَه في القَلَبِء وساروا 1 حتى انتهوا 
إلى البَحرَين» فالتقواء واصطفوا للقتال» فم أبو قُذَيُك وأصحابه حدلة ريخل 
واحد» فكشفوا مب حون عن النذوا إل المغيرة بد اماس » ومَجََاعَة بن 
عبد الرحمن» وَفْرْسَان الناس؛ فإنهم مالوا إلى صَفْ أهل الكوفة بالمدينة» ثم رجع 
أهلُ الميسرة وقاتلوا واشتد قتالّهم حتى دخلوا عَسْكَرَ الخوارج» وحمل أهل الميمنة 
حتى استباحُوا عسْكر الخوارج» وقتلوا أبا قُدَنِكء وحَصَّرُوا أصحابّه حتى نزلوا على 
الحكمء فقتل منهم نحو ستة آلاف» وأسر ثمانمائة؛؟ ووجدوا جارية أمية بن عبد الله 
حُبْلَى من أبي فُدَيكء وعادوا إلى البصرة» وذلك في سنة ثلاث وسبعين. 


ذكر ولاية المهلب ؛ بن أبي صفرة حرب الأزارقة 


تي سه ارم ومين تر سيد الكلك خا بشْرَاء وكان قد أضاف إليه ولاية 
قراف كراد أن يعت المهلب : بن أبي صُفْرَة لحزب الأرّارقة في أهل البصرة» 
وان يتخب من أراد منهم» ٠‏ وأ يتركه في الحرب وتأيهء وأمره أن يَبْعَتَ من أملٍ 
را م 2 ة في جيش كثيف إلى المهلّب» »؛ وأن يتتبّعوا 


فأرسل ل وأمره أن ينتخب الناس من الديوان» 
وشقٌّ على بشر أن إمرةً المهلّبٍ جاءت من قبل عَبْد الملك» وبعث بشر عبد الرحمن بن 
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مود امل الكرلة وأغوافبالمهلية» اميه أن يقد #الأمزة وان السهيلي 
حتى نزل رَامَهُرْمِز'''» فلقي بها الخوارج؛ فَحَنْدَّقَ عليه» وأقبل أهلٌ الكوفة حتى نزلوا 
على ميل نين" الفواتة فل يليك العسكن :إلا حش رامين انهه لمئ بسر بين زات 
فتفرقواء وعاد أَكْثَرُ أهل الكوفة والبصرة إلى أن قدم الحجاج إلى الكوفة في سنة 
خمس وسبعين» فأخرج الناس إلى المهلب وابن مِخئف على ما نذكر ذلك إن شاء الله 
في أخبار الحجاج حين قدم الكوقّة. 


ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز 
وقتل عبد الرحمن بن مِحتف 
قال: ولما أعاد الحجاج البعوتٌ إلى المهلّب كتب إليه وإلى عَبْد الرحمن بن 
000 بمنامضّةٍ الخوارج رجعوا الو ونانار هم نينا نامتاب فانزاحت 
الخوارج كأنهم على حاميقٍ» وساروا حتى نزلوا بقاززون! التنرهان الميانيه رافق 
مخف حتى نزلوا بهم: وحَنْدَق المهلّب على نفسه وأشار على ابن مِحْئف أن 
يخندق» فقال أصحابه: لخ يشددكةا سيو كا : فأتى الخوارج ليوات ليبَيّنُوه» فوجدوه 
قد حَنْدَق» فمالوا ذ نحو ابْنِ مخنف» فقاتلوه» فانهزم عنه أصحابه» فنزل فقاتل في ناس 
من أصحابه» فقتل وثَتَلُوا رجاله» فقال شاعرهم : [من الخفيف] 
لعو الع امعد يالكة موسو سمه مير 
فترامّمو تَسْفِي الرياحٌ عليهمو ‏ حاصِبّالرَّمْلٍبِعْدَ جرَ اس 
هذا قول أهل البصرة في قَثْلٍ ابن مخنف. 
وأما أَمْلُ الكوفة فقالوا : إنه لَمّا وصل كتابٌُ الحجاج لمناهضة الخوارج ناهضهم 
المهلب وابن مِختفء واقتتلوا قتالاً شديدًا؛ فمالت الخوارج إلى المهلّب فاضطرّوه 
إلى عسكره»“فاسعجد غيل ال حم قامدة بالخيل والرجال» وكان ذلك بعد الظهر 


لِعَشْرِ بقين من شهر رمضان سنة خمس وسبعين. 


للق رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان.. . وهي من بين مدن خوزستان تجمع النخل 
والجوز والإترنج» وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خوزستان» وقد ذكر كثير من 
الشعراء. . . (معجم البلدان) . 

(؟) كازرون: بتقديم الزاي وآخره نون: مديئة بفارس بين البحر وشيراز. قيل: هي بلدة عارمة 
كبيرة» وهي دمياط الأعاجم. . . (معجم البلدان). 

(9) الذيول: جمع الذيل: وهو أسفل الثوب. 
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فلما كان بعد الِعَضْرٍ ورأت الخوارج مَنْ يأني مِنْ عسكر عبد الرحمن من 
الوجال علموا أنه قن خفة أصشاتة فجعلوا بإزاء امول ث3 شمن وانصرفوا 
بحَدّهم إلى ابن ميخئتف» فنزل ونزل معه القُرَاى منهم أبو الأحوص صاحب ابن 
مسعودء وخزيمة بن نصر أبو نصر بن خزيمة» ونزل معه من قومه واحدذ وسبعون 
رجلا» وحملت عليهم الخوارجٌ فقاتلوا قتالا شديدّاء وانكشف الناسٌ عنه» وبقي في 
عصابةٍ من أهل الصَّبْر ع 
لو سكو عبد الربسان نان أ أن ب 0 المهنب. ا ذلك 
ولم يجد بّذّا من طاعته» فجاء قاس الخوارج ؛ ثم وقع بينه وبين بين المهلّب كلام أغلظ 
كل نتهها لصاخيةة فرفع المهلت القضيب على عنّابء فوثب المغيرةٌ بن المهلب 
فقبض القضيبّ من يَدِ أبيه وسكتهء وأثنى على عنَّاب» وَافْتَرَقًا. 

فأرسل عَنَّاب إلى الحجاج كو العيلت» ويسأله أنْ َف بالعود. فوافق ذلك 
حاجَةٌ من الحجاج إليه» فاستقدمه» وأمره أن يترك ذلك لايق المهلية غ٠‏ فجعل 
المهلّب عليهم ابنه حَبِيبا وقاتل المهلّبُ الخوارج على سابور أ الحو تك يك سيو 
عَنَّاب عنه. وكانت ا في يد الخوارج. وفارس في يَدِ المهلب؛ فضاق على 
الخوارج مكائهم. حورا 0 00 أوتبعهم المكلت حت ترك جرفت" 
على قتال الخوارج؛ ا بالجدء وه 000 

فخرج المهلّبُ بالعسكرء فقاتل الخوارج مِنَ الغدّاة إلى الظهرء ثم انصرفوا 
والبراء على تَلُ مُشْرف يَراهم. فأثنى على المهلّب وعلى أصحابه» وانصضرف إلى 
الحجاج, وعرّفه عُذْرَ المهلب» فم قاتلهم المهلت كمائية عقر شهرًا لا يقذر هم 
على شيء إلى أن وقع بينهم الاختلاف. 


ذكر الاختلاف بين الأزارقة 
ومفارقة قَطريّ بن الفحاءة إياهم وسايعتهم عبد رت الكبير 
والحَْب بينه وبين : المهلب ومقْتله 
وفى سلنة سبع وسبعين وقع الاختلاف بين الخوارج» فخلعوا فَطريٌ بن الفخاءة 
وبايعوا عبد ربّ الكبيرء واختلف في سبب ذلكء فقيل: إن عاملا لقَطْرِيّ على ناحية 


)١(‏ سابور: كورة مشهورة بأرض فارس . (؟) جيرفت: مدينة بكرمان. 
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كَرْمَانَء يدعى المُقَعْطر الضَّبِيء قتل رجلا منهم. فوثبت الخوارجٌ إلى قَطريء وطلبوا 
منه أنْ يقيدهم مِنْ عامله» فلم يَفْعَل وقال: إنه تأوَّلَ فأخطأ التأويل» وهو من ذُوي 
السابقة فيكم. ما أرى أَنْ تقتلوه» فاختلفوا. 

وقيل: كان السبب في اختلافهم أنَّ رجلاً كان في عسْكرهم يعْمِلُ النصولٌ 
المسمومة؛ فيرمي بها أصحاب المهلّب» فشكا أصحايه منهاء فقال: أنا أكفيكموه. 
فوجّه رجلا من أصحابه ومعه كتابٌ» فأمره أن يُلْقِيَه في عسكر قَطريّ ولا يراه أحدء 
ففعل» ووقع الكتابُ؛ إلى قُطريّء فإذا فيه: أما بعد فإنَ نِضصَالَك''' وصلَّتُ»ء وقد 
أنََذْتُ إليك ألفَ درهم؛ فأحضر قَطَرِيٌ الصائّع فسأله. فجحد”"“» فقتله» فأنكر عليه 
عبد ربٌ الكبير قَنْلهء واحتلفوا. 

ثم وضع المهلّبٍ رجلا نصرانيّاء وأمره أنْ يسجد لقَطريّ. ا فقال 
الخوارج: إن هذا قد انَحَذَّكُ إِلَهًا. ووثب بخضّهم على النَضراني فة فقتله. فزاد 
اختلاقهم» ففارق بعْضُهم قَطَرِيًا وخلعوه. ووَلُوَا عبد رب الكبيرء وبقي مع قَطريّ 
منهم نحو رُبعهم أو خمسهم» واقتتلوا فيما بينهم نَخْوًا من شهر. 

وكتب المهلّب إلى الحجاج بذلك» فكتب إليه الحجاجُ يأمره بِقِتَالهم على حالٍ 
اختلافهم قبل أن يجتمعوا. 

نكي اله الديات” إني لنت أرَى أن أتايلهم ما دام يقل بعشهم بعضاء ٠‏ فإن 
تَمُوا على ذلك فهو الذي تُريد» وفيه هلاكهم. وإن اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وكدجريق 
تتعيم ينف رامضم حينئذء وهم أهونٌُ ما كانوا وأضعفهم شَّوْكَة إن شاء الله 
تعالى. والسلام. 


سرس سد سر باه عار م 
50-00 منهم مأ يريد. 


0650 النصل : حديدة الرمح وألسهم والكسين . 20 جحل الأمر: أنكره مع علمه به. 

(9) طبرستان: بفتح أوله وثانيه» وكسر الراء: هي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم... فمن 
أعيان بلدانها دهستان وجرجان واستراباذ وآمل. وهي قصبتهاء » وسارية» وهي د وشالوس» 
وهي مقارية لها ف (معجم البلدان ليافوت) . 
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فلما طال عليهم الحصار خرجوا من جِيْرفْت بأموالهم وحُرمهم. فقاتلهم المهلبُ 
قتالاً شديدًا حتى عُقِرت الخَيْلُ وتكسّر السلاحٌُ» وقُتل الفرسان. فتركهم. فساروا؛ 
ودخل المهلب جِيْرَفْتَء ثم سار حتى لحقهم على أربعة فراسخ منهاء فقاتلهم مِنْ 
0 2 5 و ع 
بكرّة النهار إلى الظهرء ثم كف علهمء فجمع عبد رب الكبير أصحابه» وقال: يا 
معشر المهاجرين؛ إن فَطريًا ومن معه هربواء طلب البقاء. ولا سبيل إليه» فَالْقَوا 
عدرّكمء وهبُوا أنفسكم لله ثم عاودَ القتال» فاقتتلوا قتالاً شديدًا أَنُساهّم ما قَبْل 
فتبايع جماعةٌ من أصحاب المهلّب على الموت» وترجلت الخوارخ . وَعَقَرُوا دوائهم 
واشتدٌ القتال» وعَظم الخَطْبُ حتى قال المهلب: ما مرّ بي يوم مثل هذا. 
ثم هزم اللّهُ الخوارج» وكثْر القَثْلُ فيهم» فكان عَدّد القتلى أربعة آلاف» منهم 
اك دراه الكبير» ا وأَخِذٌ عسكرهم وما فيه» وبعث 
المهلّب إلى الحجاج مُبَشْرًا. فلما دخل البَشِير إليه أخبره عن الجيّش وعن الخوارج 
وذكر حرويّهم». حي يو التياتة فقال: المغيرة ة فارسسهم وسيّدهمء وكفى 
بيزيد فارسا شجاعاء كراعم وشجاعهم قَبِيصةٌ ولا يستحي الشجاع أنْ ير من 
مُذْركه. وعبد الملك سم ناقع» وي ات ا ومحمد لَيْتُّ غَابء وكفاك 
بالمفضل نَجْدَة. قال: فأيهم كان أنْجَد؟ قال: كانوا كالحَلْقَةٍ المُفْرَعَة لا يُعْرَف طرفها. 
فاستحسن قوله: وكتب إلى المهلب يشكره. وتأمرة أن يولي كزمات من :يدق 
إليهء ويجعل فيها مَنْ يحميهاء وِيَمُدُم عليه» فاستعمل عليها ابْنّه يزيد. وسار إلى 
الحجاج . 
فلما قدم عليه أكْرّمه وأجلّسه إلى جَانِبه. وقال: يأهل العراق. أنتم عَبِيدُ 
المهلّب. ثم قال له: أنت كما قال لقِيط بن يعْمُر”" الإيادي في صِفَةٍ أمير الجيوش: 
[من البسيط] 
26 فقَلّدُوا أمرَكلِنودرُكمُو رحب الذراع بأمر الحَرْبٍ مُضْطَلِعًا 
لامُثْرَفًاإِنْ رَخَاءًالعيش سامَدّه ‏ ولاإذاعضٌ مكروةٌبه خشعا 
مُسَهدُ النَؤْم نَعْنِيهتَغْورُكمو 2 يَرُوممنهاإلىالأغْدَاءِمُطْلعا 


)١(‏ الموت الذعاف: السريع. 

(؟) هو لقيط بن معمر من إياد وكانت إياد أكثر نزار عددًا وأحسنهم وجومًا وأمدهم وأشدهم 
0 وكانوا لقاحًا لا يؤدون خربجًا. وهم أول معدي خرج من تهامة فنزلوا السواد وغلبوا 
على ما بين البحرين إلى سنداد والخورنق. . . (طبقات الشعراء لابن قتيبة). 


ناتك يغلت هذا الذه: أقطوه.. - بكرن تيا كا 

ايعو وش نان تتقنات ا متنكيع ولاونه ني لد الزنها 
2-0 1 3 مام سام نهنا زهة 

حتى استمرت على شزر مُريرته مستحكم السن لا قحما ولا ضرّعا 


وأحسن الحجاجٌ إلى أَهْلٍ البَلآَءٍ من أصحاب المهلّب وزادّهم والله أعلم. 


ذكر مقتل قطريٌ بن الفجاءة وعبيدة بن هلال 
ومَنْ معهما من الأزارقة 

كان مقتلهم في سنة سبع وسبعين» وذلك أنه لما تشنَّت أمْرُهم بسبب الاختلاف 
الذي ذكَرْئَاه» وسار قَطْرِيَ نحو طَبِرسْئَان ندب الحجاج سُمْيَانَ بن الأبرد في جيش 
كيف فسان واجتمع معه إسحاق بن محمد بن الأَشْعَثِ في بَيِشٍ لأهل الكوفة 
بطبرستان» فأقبلا في طَلَبٍ قَطَرِيء فأدركوه في شِغب"" من شِعَابِ طَبَّرسْتَانَ 
فقاتلوى؛ فتفرّق أ طايه وق لوو 10 ري أسفل الشّعبء وأتاه عِلْجْ 
من أهل البلد وهو لا يعرقُه فقال له قَطَرِيّ: اسْقِني الماء. فقال العلج: أغطني شيئًا. 
فقال: ما معي إلا سِلآحيء وإن أَنَيْتَنِي بالماء فهو لَك فانطلق العِلْحُ حتى أشرفٌ 
على فَطْرِي ثم حَدَّر عليه حَبَبرًا عظيمًا من فوقه؛ فأصاب وَركه فأوْمّنه؛ وصاح بالناس 
فأقبلوا نحوه. 

وجاء تَمَرْ من أهل الكوفة فقتلوه» منهم سَوْرَة بن أنجر التميمي» وجعفر بن 
عبد الرحمن بن مخنف» والصباح بن محمد بن الأشعثء وعُمر بن أبي الصلت» 
وك هؤلاء ادعى قَبْلّهء فجاءهم أبو الجَهُم بن ن كنانة» فقال: ادفعوا رَأسه إلى حتى 
تصطلحواء فدفعوه إليه» فأقبل به إلى إسحاق بن محمدء وهو على أهْل الكوفة» 
فأرسله معه إلى سُفْيَان بن الأبُردء فبعثه معه إلى الحجاج» فسيّره معه إلى عبّد الملك» 
فجعل عطاءه في ألفين؛ ثم سار سُفْيَانَ إليهم» وأحاط بهم وأميزهم عُبّيدة بن هلال» 
فأمر مناديًا فنادى: مَنْ - صاحبه وجاء إلينا فهو آمِن»؛ وحصرهم سُفْيَان حتى أكلوا 
دوائهم» ثم خرجوا إليه؛ وقاتلوه» فقتلهم» وبعث برؤوسهم إلى الحجاج» وانقرضت 


)١(‏ حلب الدهر أشطره: خيره وجرّيه. 

(0) القحم: الكبير السن جدًا. والضرع: الضعيف 
() الشعب: انفراج بين الجبلين؛ 00 
(54) تدهده: تدحرج. 


048 ذكر بيعة عبد الملك .بن مروان وخلافته 
م ا 77 ل ا ا ا ا 


الدارقة بعد مَفْتَل قَطرِيّ وعُبّيدة» فكان أولهم نافع بن الأزرق» وآخرهم قَطِري 
وعُبيدة. واتصل أمرهم بِضُعًا وعشرين سنة» ثم دخل سفيان ُنْبَاوَند3©» وطَبّرستان» 
فكان هناك حتى عَرَّلَّه الحجاجٌ قبل الجَماجم . 


هذا ما كان من أمر الأزارقة» فلنذكر منْ سواهم من الخوارج أيام عبد الملك. 


0 خروج صالح اسع التميمي 
شبيب بن يزيد بن تُعيم الشيباني 


قال: كان ود التميمي رجلا نَاسِكا مُضْمَرَ الوجّه صاحبٌ عبادة؛ 
وكان بدارًا وأرض الموصل والجزيرة» وله أصحابٌ يُقرئهم القَُرْآن وَالفِقُة» ويقصٌ 
عليهم» فدعاهم إلى الخروج وإنكارٍ المظالم وجهادٍ المخالفين لهم. فأجابوه إلى 
ذلك» فبينما هم في ذلك إذ ورد عليهم كتاب شّبِيب يقول له: إنك كنت ترِيدٌ 
الخروج» فإن كان ذلك من شأنك ايوم فأنت - المسلمين» ولن تَغْدِل بك أحذاء 
وإن أَرَدْتَ تأخيرٌ ذلك فأعلمني ؛ فإنّ الآجال غادِيَةٌ ورائحة» ولا آمن أن د تَخْثَّر مني 5 
المنيّهٌُء ولم أجاف الظالمين. 


فكتب إليه صالح: إنه لم يمنعني من الخروج إلا انتظارّك؛ فاخْرْج إليناء فإنك 
امسن ذا سف عن رأروة ولا تُقُضى دونه الأمور: 

فلما قرأ شَبِيبٍ كتابّه دعا نَقَرَا من أصحابه؛ منهم أخوه مُصَاد بن يزيدء 
والمُحلّل بن وائل اليشكري وغيرهم» وخرج بهم حتى قَدِمِ على صالح بداراء فلما 
لقيه قال: : اخرج ب بنا رَحِمَكِ الله فوالله ما تَرْدَادُ السّنةُ إلا دروم ولا يزدادٌ المجرمون 
إل طعيانا 

قبت صالحٌ رُسُلَّه وواعدٌ أصحابّه للخروج هلال صفر سئة ست وسبعين» 

فاجتمعوا عنده ليلةَ الموعد» فسأله بَعْض أصحابه عن القتال؛ أيكون قبل الدعاء أو 
بَعدَه؟ فقال: بل ندعوهمء» فإنه أقطع لحُجّتهم. فقال: كيف ترى فيمن قاتلنا فظفرنا 
بهم» ما تقول في دمائهم وأموالهم؟ فقال: إِنْ قاتلنا فغنمنا فلَنَاء وإن عَفَّوْنا فموسّمٌ 
علينا. 


)١(‏ دنباوند: جبل في نواحي الريّ. (؟) اخترمته المنية: أخذ 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 49 


ثم وعظ أصحابه وأمرهم بأمره» وقال لهم: إن أكثركم رجّالة. وهذه دواتٌ 
لمحمد بن مروان فابدؤُوا بهاء فاحملوا عليها رَاجلكم وتقوّوا بها على عَدَوكم. 

فخرجوا تلك الليلة فأخذوا ا وأقافؤا نازضن :5انَا ثلاث عشرة ليله 
وطن أعلها عق واعل لف وا "© وكان خروجّه في مائة وعشرين» 
وقيل : وعشرة. 


وبلغ ذلك محمد بن مَرْوَانَ وهو مير الجزيرة يومئذ» فأرسل إليهم عدي بن 
عدي الكيدئ: في آلف فسار من حدان”" + وكانه يساق إلى الموت» وأرسل عدي 
إلى صالح يسألهُ أن يخرج من هذه البلدء ويعلمه أنه يَكْرَهُ ِتَالَهُ. وكان عدي ناسكاء 
فأعاد صالح إليه: الكل مر قات عا مك فأرسل إليه: إني لا أرَى رأَيّكَء 
ولكني أكرّهُ قتالّك وقتال غَيْرِك. فقال صالح لأمجاته + اركبواء فركيوا» وحيصن 
الرسول عنده ومضى . فأتى عَدِيّا وهو يصلي الضحَىء فلم يشعرّوا إلا والخيلُ قد 
طلعَث عليهم»؛ وهو على غَيْر تعبئة» فحمل عليهم شَبيب وهو على مَيْمَنةَ صالح» 
وسُوّيد بن سُلِيمِ وهو على ميسرته؛ فانهزمواء وأتي عدِي بدابّته فركبهاء وانهزم. 
وجاء صالح فنزل في معسكره. وأخلّ ما فيه» وك اسار عديّ على محمد بن 
مَرُوان فغضب على عديّ. ثم دعا خالد بن جَزْء السلمي+ فبعئه في ألف وخمسمالة» 
وبعث الحارث بن جَعْوَّنَةَ في ألف وحَمْسِمائَةء وقال: اخرّجا إلى هذه المارقّة» وأغِذًا 
السيرء فأيُكما سبق فهو الأمِيرُ على صاحبهء فخرجا متسانِدَيْن يسألان عن صالح؛ 
فقيل: إنه نحو آمد”'©» فقصداهء فوجّه صالح شَّبِيبًا في شطر من أصحابه إلى 
الحارث» وتوجّه هو نحو خالد» فالتَقَيَاءِ واقتتلوا وقْتَ العصر أشدّ قتال حتى أمسواء 
وقد كثر الجراح في الفريقين» فلما حال بينهما الليل خرج صالح وأصحابّه فساروا 
حتى قطعوا أَرْضٌ الجزيرة والموصلء» وانتهوا إلى الدّسْكرة””". 


)١(‏ نصيبين: تقدم تفسيرها ووصفها. 

(؟) ستجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة» بينها وبين الموصل ثلاثة أيام . 

(6) حرّان: بتشديد الراء وآخره نون: هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهي قصبة ديار 
مضرء بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم. . 
(معجم البلدان) . 

(5) آمد: بلد قديم على نشرء ودجلة محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال. 

(5) الدسكرة: قرية كبيرة بنواحي نهر ملك. 
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فلما بلغ خبرهم الحجاج سَرّح إليهم الحارث بن عميرة في ثلاثةٍ آلاف من أهل 
الكوفة» فلقيهم صالح في تسعين رجلاء وذلك لثلاث عشرة ليلة بقيت من جُمادى 
الآخرة» فاقتتلوا. فانهزم سُويد بن سُلَيم بميْسَّرة صالح» وثبت صالحء» فقاتل حتى 
فتل» وقاتل شيب حتى ضرع عن فرسهء فحمل عليهم راجلا فانكشفوا عنه. فنادى : 
إليْ يا معشر المسلمين» فلادُوا به. فقال لأصحابه: ليجعل كل واحد منكم ظَهْره إلى 
ظهْرٍ صاحبهء وليطاعِنٌ عدوّه حتى ندخل هذا الحصّن ونرى رَأيّئا. ففعلوا ذلك» 
ودخلوا الحصن» وهم سعرة حاف وأحاط بهم الحارثُ» وأحرق عليهم الباب» 
وقال: إنهم لا يقدِرونَ على الخروج منه. وكانت هذه الوقعة بقرية يقال لها 
المدَبّج”" . 


ذكر بيعة شبيب بن يزيد الشيباني 
ومحاريته الحارث بن عميرة وهزيمة الحارث 


قال: ولما أحرق الحارتُ البابَ على شَبيب انصرف إلى عَسْكَرِه وقال: إنهم لا 
يَقْدِرُونٌَ على الخروج منه؛ فنصبّحهم غَذَا فنقتلهم. نكال كيت اميحابة نا 
تنتظرون؟ فوالله لئن صبّحكم هؤلاء نه لهلاككم . فقالوا: مُرْنَا بأمْرِك . فقال: بايعغونِي 
أو مَنْ شكتم مِنْ أصحابكمء واخرجوا بنا إليهم؛ فإنهم امترت لماشو وتوا 
باللبود . فلوها *وجعلرها على كر البات :وكرجوا: فلم تشعر الخارث إلأوهم 

بينهم بالسيوف» فصّرعٌَ الحارث» فاحتمله أصحابه وانهزموا نَحْوّ المدائن» وحَوّى 
شَبيب عَسْكَرهُمْء فكان ذلك أول جيش هزمه. 


ذكر الحروب بين أصحاب شبيب وعنزة 
قال: ثم لقي شبيب سلامة بن سيّار التّيميء ؛ تيم شيبّان» بأرض الموصل» فدعاه 


إلى الخروج معه فشرط عليه سلامة أن ينتخب ثلاثين فارسًا ينطلقُ بهم نحو عَتْرة " 


ليُوقع بهم» فإنهم كانوا قتلوا أخاه فُضَالةء وكان فَضَالة قد خرج في ثمانية عشر رجلا 


)١(‏ المدبج: ةبحق عورا بين الموصل والعراق. 

(؟) اللبود: جمع اللبد.ء وهو كل شعر أو صوف متلبد؛ أو ضرب من البسط؛ اع 
الترج. 

(9) عنزة: اسم قبيلة منسوبة إلى عنزة بن أسدء وسمي عنزة لأنه طعن رجلا بعنزة» وهي خشبة في 
رأسها زج. . . وبنو عنزة» من بني ربيعة بن نزار. . . (الاشتقاق لابن دريد) . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 6١‏ 


حتى نزل ماء يقال له الشجرة”'2 وبه عََرّة نازلون» فنهضت عَتَرَهُ فقتلوه ومَنْ معه وأتوا 
52-007 إلى عبد الملك فأنزلهم بَانِقْيا"» وَفْرَضٌ لهم وكان خروج فضالة قبل 
خروج صالحء ٠‏ فأجابه شيب فخرج حتى انتهى إلى عَترَة فجعل يفخ المحلة بعد 
المحلة حتى انتهى إلى فريق منهم فيه خَالَثُه قد أكبت على ابن لها وهو غلامٌ حين 

احتلم» فأخرجت نَذَيّها إليه وقالت: أنشدك ترحم هذا يا سلامة. فقال: لا والله ما 
رأيتٌُ فضالة مذ أناخ بأرض الشجرة. لتقومِنَ عنه أو لأجمعئّكما بالرمح» فقامَتٌ عنه. 


وإيقاعه بهم ودخولهم معه 


قال * ثم أقبل شَبِيب بِحَيْله نحو راذان" فهرب منه طائفة من بني شَيْبَانَ 
5 ناسٌ قليل مِنْ غيرهم» تاقبلوااحتى :نزلوا دَيِرًا. ابا إلى جلب حؤلايا”*' .وعم 

نحو ثلاثة آلاف» وشَبِيبٌ في سبعين رجلا أو يزيدون قليلاء فنزل بهم فتحصّنُوا منه 
فجعل أخاه مُصاد بن يزيد يحاصِرهم» رتوجة لي أيه لوأعتها ومو في انتي,عخر 
رجلاً؛ فمرّ في طريقه بجماعة من بني تيم بن شبيان في أموالهم مُقيمين ابلك 
شبيبًا يمر بهم. . ولا يشعر بمكاتهم؛ فحمل عليهم فقتل ثلائين شيحًا فيهم حؤئرة بن 
أن قيضي :إلى ل راتترك ولع لذ عي امسعات حب لق :ايا قوم؛ 

مكنا ويك القرآن؛ قال الله تعالى: طوَإِنْ أَعَدُ ين الْمُتْركينَ اسْتَجَارَةَ دَأبرْهُ حَقٌّ يسَمَمَ 
كم أ ف أبيئة م4 [التوبة: 1] فَكُمُوا عنّا حتى نخرجٌ إليكم بأمانٍ وتَغرضُوا علينا 
أمركم» فإن قبلناء حرمت عليكم دِمَاْنا وأمواثناء وإن نحن لم تَقْبَله ردكذتموتا إلى 
متأمنناء ثم رأيتم رأيكم. . فأجابوهم فخرجوا إليهم ؛ © عرض عليهم استحات شبيب 
قولّهم» فقبلوه كله فنزلوا إليهم» كاك فيه الخو نالك فال اعم ورم 


)١(‏ الشجرة: موضع على ستة أميال من المدينة. 

(؟) بانقيا: من نواحي الكوفة. 

9) رذان: بفتح أولء وثانيه مخففء وآخره نون: قرية بنواحي نساء؛ ينسب إليها أب بو جعفر 
محمد بن أحمد بن أبي جعفر عون الرذاني النسوي. . . (معجم البلدان) . 

(84) حولايا: قرية كانت بالنهروان» خريت بخرابه. . . (المراصد). 


66 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمي 

قال: ثم ارتحل شَبِيب» وخرج معه طائفة» وأقامت طائفة؛ فسار في أرض 
الموصل نحو أدْرَبييجان7) . وكتب الحجاجٌ إلى سفيان بن أبي العالية الحَنْعَمي يأمره 
بِالقُفُول» وكان معه ألفُ فارس يريدُ أن يدخل بها طَبِرِسْتَان. فلما أتاه كتابُ الحجاج 
صالح صاجب طَبرِسْئَانَ ورجعء فأمره الحجاج أن ينزل الدّسْكِرَة”" حتى يأتيه جيْش 
الحارث بن عميرّة الهَمْدَاني وتأتيه خَيْل المناظر» ثم يسير إلى شَبيب. فأقام بالدّسْكرّة 
ونُودِي في جيش الحارث : الحرب بالكوفة والمدائن. فخرجوا حتى أتوا سُفْيانء وأتته 
خَيْل المََاظر عليهم سَوْرَة بن أَبْجَر التميمي» 0 إليه سَوْرة بالوقوف حتى يلحقّه 
فعجل سفيان في طلب شبيب» فلحقه بِخَائِقِين”'" وارتفع شبيب عنهمء وأكمن له أخاه 
مُضَادًا في خمسين رجلاء ومضى في سَفْح الجبّل» فقالوا: هرب عَدُرُ الله. فاتبعوى 
فقال لهم عدي بن عميرة الشيباني: لا تعجلوا حتى تُبْصِرُوا الأرض لثلا يكون قد 
أكْمَنَ بها كَمِينَاء فلم يلتفِبُوا واتّبعوه» فلما جارُوا الكَمِينَ عطف عليهم شَبِيب» وخرج 
أخوه في الكمين» دل حر تقر ارو ااي وام ئتين؟ فقاتلهم قِبَالاً 
شديدّاء ثم نجا حتى انتهى إلى بابل مهْروذ”؟ وكتب إلى الحجاج بالخبر» ويعرفه 
وصول الجند إل سَؤْرة بن أبجر فإنه لم يَشْهَد معي القتال. 


ذكر الوقعة بين شبيب وسورة 
قال: ولما وصل كباب سفيان إلى الحججاج كتب إلى سَوْرة بن ن أبجر يلومّه 
ويتهدّدف ويأمره أن ينتخب من المدائن حمْسماثة فارس ويببير بهم ومن معه إلى 


لفك 
شبيب» فسار سَوْرّة بهم نحو شبيب» وشبيب في جوخى”"'. وسّؤرة في طلبه حتى 
انتهى إلى المدائن» فتحصن منه وأخل منها دوابٌ وقتل مَنْ ظهَرٌَ له» وخرج حتى 


)١(‏ أذربيجان: هو إقليم واسع. ومن مشهور مدائنها: تبريزء وهي اليوم قصبتها وأكبر مدنهاء 
وكانت قصبتها قديمًا المراغة؛ ومن مدنها خوي» وسلماسء وأرمية» وأردبيل» ومرند» وغير 
ذلك. . . (معجم البلدان). 

(0) الدسكرة: قرية كبيرة بنواحي نهر ملك كمدينة صغيرة على ضفة نهر ملك. .. والدسكرة أيضًا: 
قرية بخوزستان . 1 ٠‏ 

(*) خائقين: بلدة من نواحى السواد. (5) مهروذ: من طساسيج سواد العراق. 

(0) جوخى: نين عليه كور واسعة في سواد العراق. 


ذكر بيعة عيد الملك بن مروان وخلافته 1١‏ 
ا ا تا ا ا و يت م م يت و يي عع 


انتهى إلى الكَهْرَوَان('2 فصلُوا وترحموا على أصحابهم الذين قتلهم علي رضي الله عنه 
وتبرءوا مِنْ علي وأصحابه. وبلغ سَوْرَة حَبَرُه فجمع أصحابه وقال: إن شبيبًا لا يزيد 
على مائة رجلء وقد رأيت أن أنتخبكم فأسير في ثلاثمائة من شجعانكم وآتيه 
فأجابوه إلى ذلك» فسان في للاقماقة تحر التورراقة» وأذكى شَّبِيبٌ الحرس» فلما دنا 
أصحابٌ سَوْرَة علموا بهم» فاستّوؤا على خُيُولهم» وتعبّتُوا تغبئتهم للحرب؛ فلما 
انتهى إليهم سَوْرة رآهم قد حذرواء فحمل عليهم فثبتوا له» وصاح شبيب بأصحابه 
فحملوا عليهم وشبيب يقول: [من الرجز] 
نويعك نميو تيك نكافنا ‏ عندلغان اصشطكتا)غطكىف” 


فرجع سَوْرَّة إلى عَسْكره وقد مُزِم الفُوْسَان وأَهْلُ القوة» فتحمّل بهمء 0 
نحو المدائن» فتّبعه شَبِيبِ يرجو أن يُذْرِكه»ء فوصل إليهمء وقد دخل الناسٌ المدائن 
فمرٌ على كَلْوَاةّ0©: فأصاب بها دوابٌ كثيرة للحجاج؛ فأخذها ومضى إلى ا 
وأرجف الناسٌ بالمدائن بوصولٍ شَبِيب إليهم. فهرب مَنْ بها من الجند نحو الكوفة»؛ 
وحبس الحجاجح سَوْرَة ثم أطلقه. 


ذكر الحرب بين شبيب والجزل بن سعيد 


قال: ولما قدم القَلُ) لكوقة سير الحجاج الع اعنم مسي د يل 
الكندي» وأسمه 28 نحو شبيب » وأوصاه بالاحتياط وتَرك العجلة. وأخرج معه 
أربعة آلاف ليس فيهم أَحَدٌ ممن هُزِم) فقدّم الجَزْل بين يديه عِيَاض بن أبي لِينَة 
الكئدي» فساروا في طَلّب شَّبِيب وهو يخرجٌ من رُسْتَاق*' إلى رُستاق» يقصِدٌ بذلك 
أنْ يفرٌقَ البزْلُ أصحابةُ فيلقاه وهو على غير تعبئة» فجعل البجَزْ لا يسير إلا على 
تعبئة» ولا ينزل إلا حَنْدّق على نفسه. 


)١(‏ النهروان: كورة واسعة أسفل بغداد من شرقي تامرا. 

(6) الجندل: مكان فى مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها جريان النهر. وفى المثل: «جندلتان 
ايطعاة يقري للقرين تتضارلات 5 

(0) كلواذى: وهي طسوج قرب مدينة السلام بغداد... وهي الآن خراب أثرها باق بينها وبين 
بغداد فرسخ واحد للمنحدر. . . (معجم البلدان) . 

(54) الفل: المنهزمون. 

(0) الرستاق: كل موضع فيه مزارع وقرى» ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد... (مقدمة 
معجم البلدان لياقوت) . 


ل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 

فلما طال ذلك على شبيب دعا أصحابّه وكانوا مائة وستين رجلاء ففرّقهم أربَعَ 
قرف كل نرقة أربعين » فجعل أخاه مُضَادًا في أربعين» ونويد بن شليم ني أربعين 
والمحلل بن وَائْل في أربعين» وبَّقِي هو في أربعين. وأتته عيوئه. فأخبروه أن الجَزْل 
يريد يَزْدَجْده فسار شَبِيبِء وأمر كلّ رأس من أصحابه أنْ يأنِيَ الجزل من جهة ذكرّها 
له؛ وقال: إني أَذَيدُ أن أبيته فستان آخوة فالتهن إلى دير الصدارة ”© فراى للشدل 
مَسْلّحة مع ابن أبي ليت فحمل عليهم مُصاد فيمن معهء فقاتلوه ساعةً. ذم اندكهوا 
بين يديه» وقد أدركهم شيب فقال: اركبوا أكتائهم لتَدْحْلوا عليهم عسكرّهم إن 


ب اي فمتعهم أصحابُهم من دخول خندقهمء, وكان 
للْجَزْلٍ مسالح أخرى فرجِعَتُ؛ فمنعهم من دخولٍ الخَنْدقَء وجعل شَبِيب َيل على 
المسالح حتى اضطرهم إلى الخَنْدَق» ورشقهم أَهْلُ العسكر بالنَبِل. فلما رأى شبيب 
أنه لا يصل إليهم سار عنْهُم وتركهم. ثم نزل هو وأصحابه فاستراحواء ثم أُقْبّل بهم 
راجعًا إلى الجَزْلء فأقبلوا وقد أدخل أل العسكر مسالِحَهم إليهم وأمِئُواء فما شعروا 
إل دع حَوَافِرِ الرلة »؛ فانتهوا إليهم 5 قبّل الصبح». وأحاطوا يعيتكره عن اجياده 
الأربع» ثم انصرف شَّبِيب لكي ولم يظفَرْ بهم فنزل على ميل ونصف» ثم صلّى 
العَدَاة وسار نحو جرْجَرَايا'''» وأقبل الجَزْل في طلبهم على تعبئتهو» وسار شَّبِيبِ في 
أرض الجُجبوخى وغيرهاء فطال ذلك على الحجَاجء فكتب إلى اليل يُذكر عليه إبطاءه 
ويأمُرُه بمناهضتهم» فجدّ في طلبهم وبعث الحجاجٌ سعيدٌ بن المجالد على جَيْشُْ 
الجَزْلء وأمره بالجدٌ في قتال شَبِيبٍ وثَّرْكِ المطاولة» فوصل سهيد إلى الجَزْل وهو 
ِالنْهْرَوَان وقد حَئْدَق عليه فقام في العسكر ووبَحْهُم وعجزهم. 


ثم خرج؛ وأخرج معه الناس؛ وضمٌ إليه خيولَ أهل العسكر ليسير بهم 
يدة27) إلى شبيب ويترك الناس مكائهم. فنهاه الجزل عن ذلكء» فلم يَنْتَه ولم يرجع 
- وتقدّم ومعه الناس» وأخذ شبيب إلى قُطِيطياء فدخلها وأغلق الباب» وأمر 
ذُهْقَائَها أن يُصُلح لهم غداءء فلم يتهيّأ الغداء حتى أتاه سعيد في ذلك الجيش» فأعلم 
الدَهْقَان شَبِيبّاء فقال: لا بأس. قَرْبٍ الغداء» فقرّبه فأكل وتوضّأ وصلّى ركعتين» 


(0) الخرارة: موضع قرب السيلحون من نواحي الكوفة. 
(؟) جرجاريا: بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من. الجانب الشرقي. 
(9) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته نل 


وركب بَغْلاّء وخرج إلى سَعيد وهو على باب المدينة فحمل عليهم: وقال: لا كم 
إلا للحكمء فهزمهم وثبت سعيد» ونادى أصحابه» فحمل عليه شبيب» فضربه 
بالسيف فقتله» فانهزم ذلك الجيشء وثَفَلوا حتى انتهوا إلى الجَزْلء وكان قد وقف 
في بقبّة العَسْكَرِء فناداهم : أيها الناس» إليّ إلىّء وقاتل قِثَالاً شديدًا حتى حُمل 
جريححاء وقدم المنهزمون الكوفة. 

وكتب الجزل إلى الحجاج بالخبر» وأقام بالمدائن» فكتب إليه الحجاجٌ يشكره 
ويُثني عليه» وأرسل إليه نَمَقَةَ ومَنُ يُذَاوي جاع وسار شبيب نحو المدائن فعلم أنه 
لا سبيلٌ إلى أهلها؛ فأقبل حتى أتى الكزخ77": فعبر دجْلّة إليهء وأرسل إلى أهل سُوق 
بغداد فأمّنهم, وكان يوم سوقهم») واشترى أصحابه دواتبٌ وغيرها. 


ذكر مسير شبيب إلى الكوفة 


)ع 

قال: 0 0 
قي رن اسرد لك ولا تق رع ا ا ل له 
فسار نحوه وأمر الحجاج عثمان بن قطن فَعَسْكُرَ بالناس في السّبَحَةء ٠‏ فبينا سُوَيْد يُعبىء 
أصحابّه إذ قيل له: أناك شَبِيب؛ فنزل ونزل معه جل أصحابه» ثم أخبر أنه قد عَبَر 
الفراتَ وهو يُرِيد الكوفة من وَجْهٍ آخرء فركب هو ومن معه» وسارُوا في آثارهم. 
وبلغ منْ بالسبّحَة إقبال شَبِيب فهمُوا بدُخولٍ الكرفة» ثم قيل لهم: إن سُوَيْدَا في 
آثارهم قد لحقهم وهو يقاتِلُّهمء ٠‏ فثبتواء وحمل شَبِيب على سُوَيد ومَنْ معه حملةً 
مارت الروك ا جر الح ور 0 وتبعه سويد إلى 
الحيرة» فرآه قد ترك وذهب» فتركه سُوّيد وأقام حتى أصبح . وأرسل إلى الحجاج 

قال: + وب السباخ إلى شود بأ يا ع ومضى شبيب حتى أغار 


)١(‏ الكرخ: كانت الكرخ أولاً في وسط بغداد والمحال حولهاء فأما الآن فهي محلة وحدها مفردة 
في وسط الخراب وحولها محال إلا أنها غير مختلطة بها. .. (معجم البلدان». 
(0) موضع في طريق الحاج بالكوفة. (69 موضع بالبصرة. 


حال ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


الوزئة37) ٠‏ فقتل منهم ثلاثة عشر رجلاء منهم: حنظّلة بن مالك» ومالك بن حَنْظّلة: 
ومضى حتى أتى بني أمية على اللْضّف”"“؛ وعلى ذلك الماء القَّزْر بن الأسودء وهو 
أحَدُ بني الصلت. وكان ينهى شَبِيبًا عن رأيه» وكان شبيب يقول: لئن ملكت سِبْعَةً 
أَعِنَّة لأَعْرّوَنَ المَزْرء فلما بلغهم خَبّر شبيب ركب القَّزْر فرسّاء وخرج مِن البيوت 
وانهزم. فرجع شَبِيبِء وقد أخاف أهل البادية؛ ا على قَضْر 
بني مقاتل. م على الأمان: ومضى حتى دخل دَقُوقَاء9 )2 ثم ارتفع إلى أدّاني 
أُذْرَبييجان فلما أَبْعَد سار الحجاجٌ إلى البصرة» واستَخلّف على الكوفة غَرْوة بن 
شعبة» فأتاه الخبر بإقبالٍ شبيب نحو الكوفة» فكتب إلى الحجاج بذلك» فأقبل من 
الببصرة مجدًا نحو الكوفة فسابق شبيبًا إليها. 


قال: وأقبل شَبِيب إلى الكوفة فسابقٌ الحجاج إليهاء قَطوى الحجاجٌ المنازل» 
فوصل الكوفة صلاةً العصرء ونزل شبيب السّبّحَة صلاةً المغرب» فأكلوا شيئًا ثم 1 


خيولهم فدخلوا الكوفة وبلغوا رق وضرب شبيب بات القصر بعموده, فأئّر 
أثرًا عظيمًاء ووقف عند المصطبة””. ثم قال: [من الكامل] 


عبُدوَعِيُ من ئلمودأضلهة ل د 


يعني الحجاجء فإنَ بعض الناس يقول: إن ثقيقًا بقايا نمود» ومنهم من يقول: 
هم من نَسْل يقُدُّم الزيادي. 

ثم اقتحموا المسجد الأعظمء وكان- لا يفارقه قوم يصلُُون فيهء فقتلوا عقيل بن 
مُضعب الوادعيّ» زعدي بن عضرو النقفي: وأبا ليث , بن أبي سَليم؛ ومروا بدار 
حَؤْشبٍ وهو على الشّرط - فقالوا: إن الأمير يطلب قراف الك رياه ثم أنكرهم فلم 
يخرج إليهم» فقتلوا غلامّه. ثم مرُوا بمسجد بني ذُهْلء فرأوا ذُمْل بن الحارث 
فقتلوه» ثم خرجوا من الكوقة» فاستقبلهم النْضر بن المَعْقَاع بن شَوْر الذهلي» وكان 


(0) بنو الورثة: بطن من العرب نسبوا إلى أمهم . 

(0 اللصف: بركة في غربي طريق مكة 

(9) القطقطانة: موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف: 
(4) دقوقاء: بلدة بين إربل وبغداد. 

)2( المصطبة : بناء غير مرتفع يجلس عليه. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته و١6‏ 


قد أقبل مع الحجاج مع البَضْرة» فتخلّف عنه فقتلوه» ثم خرجوا : عر االو 
وأمر الحجاج مُتاديًا فنادى: يا خيل الله اركبي؛ فأتاه الناس مِنْ كل جانب» فبعث 
بشْر بن غالب الأسدي في ألْمَّي رجلء وزائدة بن قُدامة الثقفي في ألفي رجل» وأبا 
الصُرَيْس تراك ,بف نموم الي اللي برل وعبد الأعلى بن عبد الله بن عامرء وزياد بن 
عمْرو العتكي» ركو مدي ماين مومني ين اظلطة ببق غود اباد وك ار عي الات 
قد استعمله على سجستانء وكتب إلى الحجاج أن يُجَهْرّهء فقال له الحجاج: تَلقَى 
شبيئًا فتجاهده””©» فيكون الطّمَرُ لك» ويظهر اسمك ثم تمضي إلى عملك. 

وقال الحجاج لهؤلاء الأمراء: إن كان حَرْبٌ فأميركم زائدة بن قُدَامة. فساروا 
فنزلوا أسفل الفرات» فترك شبيب الوَجْهَ الذي هم فيه وأخذ نحو القادِسِيّة. 


ذكر محاربة شبيب زحر بن قيس 
وهزيمة جيش رُخْر 

0 ووه م عر حل سر ألفت عات فارس مع رْخْر بن 
جردت لاك دح در عل نر إلى تاجيا . وأقبل شبيب نحوه فاقيا 
صرع » ا وظنُوا أنهم تلز فلما كان السّحَر قام يمشِي حتى دخل قري 
مكار ل م 
ابح ينك ١لى‏ الناسن فر إلى عقا 

ذكر محاربته الأمراء الذين ندبهم الحجّاج لقتاله وقتال 
محمد بن موسى بن طلحة وزائدة بن قدامة 


قال: لما هزم شَّبيب أصحاب رَخر قال له أصحابه: انصرف بنا الآن 0017 


)١(‏ المردمة: جبل لبني مالك بن ربيعة. (؟) يقال: جاهد العدو مجاهدة: إذا قاتله. 

(9) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 

(5) السيلحين: بفتح أوله وسكون ثانيه: وقد يعرب إعراب جمع السلامة فيقال: هذه سيلحون 
ورأيت سيلحين: قرية قرب الحيرة... ضاربة في البر قرب القادسية.. وبين هذه الناحية 
وبغداد ثلاثة فراسخ .لمعم البلدان) . ١‏ 

(0) الوافر: التام الذي 7 ينتقص؛ أو المصان. 


١٠١8‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقد هِرَّمْنًا لهم جُنْدًا. فقال: إن هذه الهزيمة قد أرعبت قلوبٌ الأمراءِ والجنود الذين 
في طلّبكم؛ فاقصدوهم. فوالله لئن قاتلناهم ما دون الحجاج مانِع» ونأخذ الكوفة إن 
شاك الله 

نقالوا: تحن لِرَأيك تع وسأن عن الأمراء فقيل : إنينم :بز وذبار”) علق أرئغة 
وعشرين فرسحًا من الكوفة؛ فقصدهم فانتهى إليهم وقد تعبّنُوا للحرب». وأميرٌ الجماة 
زائدة بن كُدَامة وعلى ميمنته زياد بن عَمْرو العتكي ١‏ وعلى الميسرة ة بشر بن غالب 
الأسدي. وكل أمير واقفٌ في أصحابه. 

وأقبل شبيب في ثلاث كتائب: كتيبة فيها سُويد بن سُلَِيم وقّف بإزاء الميمنة» 
وكتيبة فيها مُصاد أخو شبيب وقف بإزاء الميسرة» ووقف شبيب مقابل القَلّب. فحمل 
سَوَيد على زياد فانكشف أهلٌ الميمنة. وثبت زياد في نحو من نصف أصحابه. ثم 
ارتفع عنهم سُويد قليلا» ثم حمل ثانية فتطاعنوا ساعةٌ» واقتتلوا أشدّ قتال» ثم ارتفع 
سُويد عنهمء فتفرّق أصحابٌ زياد بن عَمْرو مِنْ كل جانب» فحمل عليهم الثالثة 
فانهزموا وأخذت السيوف زياد بن عمرو مِن كل جانب فلم تضره للباسه. فانهزم وقد 
جرح جراحةٌ يسيرة» وذلك عند المساءء ثم حملوا على عبد الأعلى بن عبّد الله بن 
عامر» فهزموه. ولم يقاتل كثيرّاء ولحق بزياد؛ فمضّيا منهزمين. 

وحملت الخوارجٌ على محمد بن موسى بن طَلْحة عند المغرب» فقاتلوه قتالاً 
شديذاء وحمل مُصّاد على بشر بن غالب» وهو في ميْسَرةٍ أهل الكوفة» فصبر بشرء 
ونزل ونزل معه نحو خمسين رجُلاء فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم, وانهزم أصحابه 
وحملت الخوارج على أبي الصْرّيس مولى بني تميمء وهو يلي بِشْرٌ بن غالب. 
فهزموه حتى انتهى إلى موقف أَغَيَّنَء ثم حملوا عليه وعلى أغين» فهزمُوهما حتى 
الْتَهُوًا بهما إلى زائدة بن كُدَامَة: فنادى زائدة: يا أله الإسلام؛ الأرض»ء الأرضء» لا 
يكونوا على كُفْرهم أضبر منكم على إيمانكم» فقاتلهم عانّةَ الليل حتى كان السَّحَرء 
ثم إن شبيبًا حمل عليه في جماعة من أصحابه» فقتله وقتل أصحابه» فلما قتل دخل 
أو الصويلي واي وي عط ةا وقال شبيب لأصحابه: ارفَّعُوا السيفٌ عنهمء 
وادْعُوهم إلى البيعة» فدعوهم إلى البَيِعَةِ عند الْمّجرء فبايَعُوه وسَّلَّمُوا عليه بِِمْرَةٍ 


)١(‏ روذيار: يضم أوله. وسكون ثانيه» وذال معجمةء وراءء وبعد الواو المفتوحة راء أخرى : كورة 
قرب نهاوند من أعمال الجبال» وهي مسيرة ثلاثة فراسخ... وهي مديئة صغيرة بناؤها من 
طين حصينة . .. (معجم البلدان) . 

زفق الجوسق: القصر الصغير ؛ أو الحصن . 


المؤمتين) وكان فيمن بايعه أبو برد بن أبي موسى الأشعري» فلما طلع الفجر أمَرَ 
بد او الح ا ا" . فقال شبيب»: الا 0 
لحي نر اس 0 
0 ل رد م الحا م 
ال و 0 قار عط أن 
نر 0 بجاء وبلغ لعا مسيرٌه ؛ 0 أنه 00 المدائن» نياك ذلك»؛ فبعث 


ا 0000 دادج 11 رك ميد انلخد 
عمر بن عُبيد الله بن مُعمر قتال أبي فُدَيِْك وكان شجاعًا ذا بَأسء فزوّجه غمر ابْئتهى 
وكانت المشتيييت فيه انك عو 1ل 5 سجستانء» فمرٌ بالكوفة وفيها 
اجاج فقيل له: صار هذا بسجستان مع صِهْره لعبد الملك. :“قلو لجا إليه أحد ممن 
يُطْلَب مَتَعَك منه. قال: قمنا:الفتلة؟ قال تأتي إليه وتسله اعليده وتذكر نَجَدَنّه 
م ون شبينا في طريقء وأنه قد أعياك, وتَرْجُو أن يريح الله منه على يده 
فيكون له ذكره وفخره. 

ففعل الحجاج ذلك» فأجابه محمد» وعَدَل إلى شبِيب » فأرسل إلنه شدي لك 
مخدوع » وإن الحجاج قد انْقَى بك؛ اك بان زرك بدو فانطلة لها امرك يولك 
الله أني لا أضرك. فأبى إلا محاربته» فواقفه شبِيب» وأعاد عليه الرسول» فأبى وطلب 
القرار كيزة إلية قشع وقال له: أنشدك الله فى دَمِك؛ فإنَ لك جوارّاء فأبى. فحمل 


6- 


عليه شبيب فضربه بِعَمُود حديد زَنته اثنا عشر رطلا بالشامي» فهشم البَيِضَة وَرَأَسَه 


فسقط فكمّنه شبيب ودقّئَه وابتاع ما غنمه من عَسْكره فبعثه إلى أَهْلِه واعتذر شَرِيب 
إلى أصحابه» وقال: هو جاري» ولي أن أهب ما غنمت. 
ذكر محاربته عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
وعثمان بن قَطَن وقتل ابن قطن 
قال: ثم إن الحجاج أمر عَبْدَ الرحمّن بن محمد بن الأشعث أن ينتخبٌ ستة 
آلاف فارس ويسير بهم في طَلَبٍ شَبِيب أين كانء ففعل ذلك» وسار نحوهء فسار 


)1١(‏ خانيجار: بليدة قرب دقوقاء. (؟) البيضة: الخوذة. 


1١٠‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
000 
شبيب إلى دَقُوقاء وشهْرَرُور 2 وَعَبْد ادي إلى النُخُومء 
فوقف وقال: هذه أرض الموصل »ء فليُقَاتلوا عنها 
فكتب إليه الحجاج : : أما بعد فاطلْبٍ شَبِيبًا واسلّك في أثره ين سلّكٌ حتى تُدرِكٌه 
فتَقَثّله أو تنفيه. فإنما السلطانٌ سلطان أمير المؤمنين والجندٌ جُئده. 


فخرج عَبْدُ الرحمن في طلبه فكان شَبيب يَدَعُه حتى يَذْنُو منه فيبيته فيجده قد 
حَنُدَق على نفسه وحذرء فيتركه ويسير فيتبعه عبد الرحمن». فإذا بلغ شَبِيبًا مَسِيرِهُم 
أناهم وهم سائرون فيجدهم على تَعْيئَةٍ فلا يصيب لهم غِرَة: ثم جعل إذا دنا منه 
عبد الرحمن سين عشرية قرسا ونحوهاء وينزل في أرض حْشِنة غليظة» ويتبعه 
عَبْدُ الرحمن» فإذا دنا منه فعل مِنْلَ ذلك حتى أُنْعَبَ ذلك الجيش. وشَقٌّ عليهم. 
وأخْفّى''' دوابُهم 


5 أ 6 60 ٠.‏ 
ولم يزل عبد الرحمن يَنْبَُ حتى مرّ به على حَخايقين”" ' وجَلُولاء2 و مَرَا 0 ثم 


أقبل إلى البَتَّء وهي من قُرَى الموصل ليس بينها وبين سواد الكوفة 0 
وذلك في عشر ذي الحجة سنة ست وسبعين» تأرسلتشينية إلى دعيدا الرتخيق 2 | 
هذه أيام عِيِدٍ لنا ولكم يعني عيد التّحرء > نول لكا فيا الحراد م تو للقي جب 
الأيام؟ فأجابه إلى ذلك» وكان يحب المُطاوَلة. 

وكتب عثمان بن قطن أمير المدائن إلى الحجاج يقول : أما بعد فإنْ عَبْدَ الرحمن 
قد حفر جوخى”""' كلّها خندقًا واحدّاء وكسر خَّراجهاء وحَلّى شبيبًا يأكلٌ أهلها. 
والسلام . 


فكتب إليه الحجاج ار بالمسير إلى الجيش» ٠‏ وأمَره عليهم؛ وعرّل عنهم 
عَبْد الرحمن» وبعث إلى المدائن مُطرّف , بن المغيرة ة بن شغبة» فسار عثمان حتى قدم 


)1١(‏ شهرزور: كورة واسعة بين إربل وهمذان. . . (المراصد). 

إفة حفيت الدابة: رق حافرها أو خفها من كثرة المشي . 

ف خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغدادء وهي أيضًا بلدة بالكوفة. 

لق 0 بالمذ: : طسوج من طساسيج السواذ في طريق خراسان» بينها وبين خانقين سبعة 
فراسخ. . . (معجم البلدان). 

0( 0 ا 

030( جوخى: اسم نهر علية كورة واسعة في سواد بغداد. بالجانب الشرقي منه الراذانان» وهو بين 
خائقين وخوزستان. . . (معجم البلدان). 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته لل 


على العسكر عشيّة الثلاثاء يوم لكوي افنادين: الناسن - وهو على بَعْلةٍّ: أيها الناس» 
فرعو إلى درك كقالوا؟ هذا المماء قد عَشِينا والناسُ لم يوطنوا أنفسهم على 
الحرب» فيت الليلة ؛ ثم اخرج على تعبئة» فأبى ذلك» لع لزلاؤيات ابلنه بجر 
أصحابه» فلما أصبح يوم الأربعاء خرج بالناس كلّهمء فاستقبلتهم ريح شديدة وغبرة» 
فقال له أصحابه: ننشدك الله أن تخرج بنا والريحٌ علينا. فأقام بهم ذلك اليوم» ثم 
خرج يوم الخميسء ثم عبّأهم. فجعل في الميمنة خالد بن هيك بن فَيْسء وعلى 
الميسرة عقيل بن شدّادء ونزل هو في الرجالة» وعبر شبيب إليهم النهرء وهو يومئذ 
في مائةٍ وأحد وثمانين رجلاء فوقف هو في الميمنة» وجعل أخاه مُصادًا في القَّلْبِء 
وجعل سُويد بن سُلَيمِ في المئِسرة» وزحف بعضّهم إلى بعض» فحمل شَرِيب على 
مِيْسَرَة عثمان فانهزمواء ونول عقيل بن تغنذاة فقائل حن فتل: وقتل مالك بن عَبّْد الله 
الهَمْدَانيء ودخل شبيب عسْكرهم؛ وحمل سُويْد على ميْمئّة عثمان فهزمهاء فقاتل 
خالد بن نهيك قتالاً شديدّاء وحمل شبيب مِنْ ورائه فقتله» وتقدم عُنْمَاكُ بن قطن وقد 
نل عه المرقاء! واعتراف: الناين والفرنتان نحو القلب وفيه مُصاد أخو شبيب في نخو 
من سكين رجلا نشد عله عتنان فيمن مغه فكوا له ١‏ 


وحمل شبيب بالخيْل من ورائهم فما شعرٌوا إلا والرّمَاحُ في أكتافهم تكبهم 
قتال» : ثم أحاطوا به ل ده بيلس انيف اسان لها وقال: 926 


00 0-4 


أَمَرٌ أله مَنْعُولُا» [النساء: 47]. 


ثم قتل» وسقط عبد الرحمن عن فَرَسِهء فأتاه ابن أن سسرّة الجعفي وهو على 
بِعْلَةِ فأركبه معهء ونادى في الناس: الحقوا بَدَيْر أبي مريم» ثم انطلقا ذاهِبَيِنَء ثم أتاه 
واصل بن الحارث السكوني بِرْذْوْنَ فركبه وسار حتى نزل دَيّْرَ البقارء وأمر شَبِيب 
أصحابه فرفعوا الك ودعاهم الى البيعة فابعومة وقبل يومكك مل كندة 
مائة وعشرون» وبات عبد الرحمن بَدير البَمّاره فأتاه فارسانء» فصعدا إليه فخلا به 
أخدهيا طوية لزلا فقيل : إن ذلك الرجل كان شبيبّاء وكان بينه وبين عبد الرحمن 
مكاتبةٌ؛ وسار عبْدُ الرحمن حتى أتى دَيْرَ أبي مريمء فاجتمع الناسٌ إليه وقالوا له: إِنْ 
سَمِع شَبِيبٌ بمكانك أتاك فكئتٌ له غنيمة. 


١‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلانته 


الو إلى لكر 97 من 00 حتى أخذ له الأمّان منه» وكانت هذه 
كر محاربة عتاب سن ورقاء 
وزهرة بن حَويّة وقتلهما 

وفي سنة سبع وسبعين أل تسود قاد بَهْراذَان(' فصيّف بها ثلاثة ثة أشهرء وكان 
حين هزم ذلك الجيش حَرٌ شديد» فلما صيّف هناك أتاه ناس كثير ممن يطَُلُتُ الدنيا 
وممّنْ كان الحجاج يطلبُّهم بمالٍ أو تَبعاتِ. 

فلما ذهب الحَرٌ خرج في نحو ثمانمائة رجل» فأقبل نحو المدائن» وعليها 
مُطرّف بن المغيرة بن شعبة» فجاء حتى نزل قناطر حُذّيفة!'' بن اليمان» فكتب مُهروذ 
عظيم بابل إلى الحجّجاج بذلك. فقام الحججاج في الناس فقال: أيها الناس» لمُقَاتلْن عن 
بلآدكم وعَنْ بنيكم أو أبعم إلى بوبح هم أطوع وأصبر على الاكوَاء 0 والقَنْظ منكمء 
فيقاتلون ا بارع 
زَهْرّة بن حويّة - وهو شيخ كبيره فقال: ١‏ امن له لأ يدك انم ا 
ا ا والصَيْرَ مدا وكرمًا. 

فقال الحجاج: فَأنْتَ ذاك الرجل» فَاخْرج . 

فقال: أصلح اللّهُ الأمير» إنما يصلحٌ رجل يخملٌ الدّزع والرمح. ويهز السيفء 
وَيثْيْتٌ على الفرس »2 وأنا لا أَطِيقٌ شيعًا مِنْ هذا وقد ضَعف بصري» ولكن أخر جني 
في الناس مع الأمير فأشير عليه برَأَبي . 

فقال له الحجاٌ: جرَّاكٌ الله خيرًا عن الإسلام وأهله في أوْل أمرك وآخره. 

ثم قال: أيّها النامل» سِيْرُوا بأجمعكم كافَة؛ فخرج الناس يتجهّرُون ويدرون مَنْ 


)١(‏ ماه بهراذان: وما أظنها إلا ناحية الراذانين. .. (معجم البلدان لياقوت). 

فق قناطر حذيفة: بسواد بغداد» منسوبة إلى حذيفة بن اليمان الصحابي لأنه نزل عندهاء وقيل: 
لأنها رمها وأعاد عمارتهاء وقيل: قناطر حذيفة بناحية الدينور. . . (معجم البلدان). 

(*) اللأواء: ضيق المعيشة» أو شدة المرض. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١‏ 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك يُخبره أنَّ شَبِيبًا قد شارف المدائن؛ وأنه يُريد 
الكوفةٌء وقد عجز أَمْلُها عن قِنّاله في مواطن كثيرة» يقتل أمراءهم ويهزم جندهم؛ 
وسأله أن يبعث جُنْدًا من الشام يقاتلون الخوارج» ويأكلون اام فبعث عبدٌ الملك 
سُفيان بن الأئرد الكلبي في أربعة آلاف» وحبيب بن عبد الرحمن ن الحكمي في ألفين» 
وبعث الحجاج إلى عَنَّاب بن وَرْقَاء يستدعيه» وكان يقاتل الأزارقة مع المُهُلَّبِ كما 


لد الحجاحُ أهلّ الكوفة فيمَنْ يُوليه أمْرَ الجيش» فقالوا: رأيّك أفضل. 
فقال: قد بعثت 2 يعلث إلى عتاي بن و زقاء :رهق قاد علبكم الليلة أى'القابلة؛ فال زَهْرَة: 
0000 والله لا يرجع إليك حتى يَظمَرَ أو يقتل. وقال له قييصة بن وَالق: 
إنَّ الناس قد تحدثوا أنَّ جيشًا قد وصل إليك من الشامء وأن أَهْل الكوفة قد هُرْمُوا 
وهال عليهم الفرار» فقلوبُهم كأنها ليست فيهم؛ فإِنْ رأَيْتَ أنْ تَبْعتَ إلى أهل الشام 
لأحدنا حِذْرَهُم فإنك تحاربُ ا وقد جِهّرْتَ إليهم أل الكوفة 
ولَسْت وائقًا بهم كل الثقة. فإن شبيبًا بينا هو في أرض إذا هو في أخرى» ولا آمَنٌ أن 
يأتي أهل الشام وهم آمتُونَ؛ فإن يهلكوا تهلك ويّهلك أَهْلٌ العراق . 


فقال: لله أبوكء ما أخسن ما أشرّت به! وأرسل إلى أل الشام يحذْرُهم 
ويأمرهم أن يأتوا على عَيْن التمر"''» ففعلواء وقدم عنَّاب بن ورقاء تلك الليلة» فبعثه 
الحجاجٌ على ذلك الجيشء فَعَسْكرٌ بحمّام أغين"'"» وأقبل شبيب حتى انتهى إلى 
كُلْوَادَا" فقطع منها دِجْلة» ثم سار حتى نزل مدينة بَهُرَسِير””' الدنياء وهي المدائن 
ا فصار بينه وبين مُطرّفٍ دِجَلَةٌ فقطع مطرف الجسر» وبعث إلى شت أن 
اليك إلي كال من رجه امسيجانك أةأراسهم القراة ةو أن ذديها امدضرة اميه 
إليه بمعَنّبِ بن سُوّيد والمحلّل وغيرهماء وأخذ منه رهائِنَ على عؤدٍ أصحابه» فأقاموا 
عنده أربعة أيام» ثم أعادهمء ولم يتفقواء فلما لم يتبعه مُطْرّف تهيّأ للمُسِير إلى 


)١(‏ عين التمر: بلدة في طرف البادية على غربي الفرات. 

(؟) حمام أعين: موضع بالكوفة منسوب إلى «أعين» مولى سعد بن أبي وقاص. 

(*) كلواذا: طسوج قرب مدينة السلام بغداد وناحية الجانب الشرقي من بغداد من جانبها وناحية 
الجانب الغربي من نهر بوق» وهي الآن خراب أثرها باق» بينها وبين بغداد فرسخ واحد 
للمنحدر. . . (معجم البلدان). 

(5) بهرسير: من نواحي بغداد قرب المدائن.. وقيل: هي إحدى المدائن السبعة التي سميت بها 
المدائن» وهي في غربي دجلة. 


15> ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


عَتّاب. وأقبل عَنَاب حتى نزل بِسُوقٍ حَكَمَةَ'' وقد خرج معه مِنَّ المقاتلة أربعون ألقّاء 
ومِنَ الشباب والأنْبَاع عشرٌ آلافٍ» فكانوا خمسين ألمًا. وكان الحجاج قد قال لهم 
حين سارُوا: ألا إن للسائر المجدّ الكرامة والأثرة» وللهارب الهّوّان والجفوة» والذي 
لا إله غيره لئن فعلْتُم في هذا الموطن كفِعْلكم في غيره من المواطن لأوليئكم كَتَناا"» 
حْشِنًا» ولأغ ركَنّكُم كلك" فيل 1 

وسار شبيب مِن المدائن وأصحابه ألفُ رجل» فتخلّفٌ عنه بعضُهم» فصلّى 
الظهر بسَابَاطء وصلّى العصرء وسار حتى أشرّف على عنَّابٍ وعشْكره» فلما رآهم 
نزل فصلّى المغرب؛ وكان عَئَّابِ قد عبّأ أصحابه» فجعل في الميمنة محمد بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن قيسء وفي الميسرة تُعيم بن عُليمء وبعث حنظلة بن 
الحارث اليربوعي ‏ وهو ابن عمه ‏ على الرجّالة» وصَفهم ثلاثة صفوف: صَف فيهم 
أصحابٌ السيوفء وصفٌ فيهم أصحابٌ الرماح» وصفٌ فيهم الرّماة» ثم سار في 
الناس يُحرْضُهم على القتال» ورجع فجلس في القَلْب» ومعه زَهْرة بن حَوِيّة جَالِسٌء 
وعبْدٌ الرحمن بن محمد بن الأشعث. وأبو بكر بن محمد بن أبي جهْم العَدَوِي. 

وأقبل شَبِيبِ وهو في ستمائة» وقد تخلّفَ عنه من أصحابه أربعمائة؛ فجعل 
سُوّيد بن سُّليم في الميسرة في مائتين» والمحذل بن وائل في القلب في مائتين» 
ووقف هو في الميمنة في مائتين» وذلك بين المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء 
القمرء فناداهم: لمَنْ هذه الرايات؟ قالوا: لربيعة. قال: طالما نصرت الحقٌّ» وطالما 
نصرث الباطلٌ؛ والله لأجاهِدَئُكم محتمبّاء أنا شَبِيب» لا حُكُم إلا للحكمء اثبتوا إن 

ثم حمل عليهم ففَضَّهِمء فثبت أصحابٌ رايات قبيصة بن والق» وعُبيد بن 
الحليس» وتُعيم بن عليم» فقتلواء وانهزمت الميسرة كلهاء ثم حمل شبيب على 
عَنَّاب بن ورقاء» وحمل سُويد بن سُّلِيم على الميمنة وعليها محمد بن عبد الرحمن» 
فقاتلهم في رجال من تميم ومَمْدَان؛ فما زالوا كذلك حتى قيل لهم: قُتِل عنَّابء 
فانْقُضُوا. ولم يزل عَنَّابِ جالسًا على طِئْفِسَتِهائ“ في القلب ومعه زَهْرّة بن حَوِيّة حتى 
عَشِيّهم شبيب» فقال عنَّاب: يا زَهْرَة» هذا يوم كَثْرَ فيه العدد وكَّل فيه العَتاءء والهفي 


)١(‏ سوق حكمة: موضع بنواحي الكوفة. (؟) الكنف: الجانب. 
(*) الكلكل: الصدر؛ أو هو ما بين الترقوتين. 
(؟:) الطنفسة: البساطء أو النمرقة فوق الرحل. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١‏ 


على خمسمائة فارس من تميم مِنْ جميع الناس» ألا صابر لعدوه! ألآ مُوَاسِ بنفسه! 
فانمَضُوا عنه وتركوه» فلما دنا منه شَبيب وثب في عصّابةٍ قليلة صبَرّتْ معه؛ وقاتل 
مافة: درك رجل مج اسجانه فييك يكال اله فامرين عتري المتلري» تحمل عليه 
فطعَئهُء وجاء المّضْلُ بن عامر الشيباني إلى زّهْرَة فقتله» وتمكُن شبيب من أهمل 
العسكر والناس» فقال: ارفعوا السيف. ودعاهم إلى البِيْعَةَء فبايعه الناس وهربوا من 
ليلتهم؛ وحوى ما في العسكر. وأقام شَبِيب بعد الوقعة ببيت قرة يَؤْمِينء ثم سار نحو 
الكوفة فنزل بسُورًا('2 وقتل عامِلّهاء وكان سفيانُ بن الأبرد وعَسْكرٌ الشام قد دخلوا 
الكوفة فشدُوا ظهر الحجاج» واستغنى بهم عَنْ أهل الكوفة» وقام على المنبر فقال: يا 
أهل الكوفة» لا أعر الله مَنْ أراد بكم العِزّء ولا نَصَر مَنْ أراد بكم النَضْرّء اخرجوا 
عَنَا فلا تشاهِدُوا معنا قِتَال عدوناء انزلوا الجِيْرَةَ مع اليهود والنصارى» ولا يقاتل معنا 
إلا من لم يشهد قِتَالَ عَنّاب . 


قال: ثم سار شبيب من سُورًا فنزل حمّام أغين» فدعا الحجاجٌ الحارث بن 
معاوية الثقفي. فوججّهه في ناس من الشُرّط وغيرهم لم يشْهِدُوا يوم عنَّابء فخرجوا 
في ألنب فنزلوا رُرَارَةا"©» فبلغ ذلك شَبِيبَاء فَعَجِل إلى الحارث» فلما انتهى إليه حمل 
عليه فقتله» وانهزم أصحايّه» فدخلوا الكوفة» وجاء شَّبِيب فعَسْكر بناحية الكوفة فأقام 
ثلاناء فنزل السَّبحَة» وابْتَتى بها مُسجدّاء وذلك في اليوم الثاني من الأيام الثلاثة . 

فلما كان اليوم الثالث أخرج الحجاجٌ أبا الوَرْدٍ مَوْلأه عليه يَجْمّاف”" ومعه غلمان 
لهء فقالوا: هذا الحجاج! فحمل عليه شَبِيبٍ فقتله» فأخرج إليه غلامه طِهْمَان في مثل 
تلك العُدّة والحالة» فقتله شَبِيب» وقال: إن كان هذا الحجاج فقد أرخْتُكم منه. 

ثم خرج الحجاج عند ارتفاع النهار من القَضْرء فركب بَعْلاف ومعه أهل الشامء 
فلما رأى الحجاج شبيبًا وأصحابه نزل وجلس على كرسيّ» وتقدّم إليه شَبِيب وأصحابه 
فلقوهم بأطراف الأسِئّة؛ فكان بينهم قَِالُ شديد عامّةَ النهار» حتى انتهى الحجاج إلى 
مسجد شَبيب» فقال: هذا أُوَّلْ الفَنْح. 


)١(‏ سورا: موضع من أرض بابل. 
(١‏ زرارة: محلة بالكوفة» سميت بزرارة بن يزيد بن عمرو بن عدس من بني البكار. وكانت منزله 
فأخذها معاوية منه. 


(9) التجفاف: آلة يلبسها الفرس والإنسان لتقيه فى الحرب. 


امل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 

ثم قال خالد بن عَنَّابِ للحجاج: ائذن لي في قتالهم. فإني موتور”'". فَأذِنَ لف 
فخرج ومعه جماعةٌ من أهل الكوفةء فقصد عَسْكرَهم مِنْ ورائهم. فقتل مُضَّادًا أخا 
شبيب. وقتل امرأته غزالة» هذا وشبيب يُقَاتِلُ الحجاج. وأتى الخبر الحجاج فكبّرَ 
فهئدها ركب شبيب وكان قد نزل فقاتل على الأزض» وقال الحجاحُ لأصحابه: 
احملوا عليهم؛ فإنه قد أتاهم ما أزعبهم؛ فشدُوا على أصحاب شَّبِيب فهزموهم. 
وثبت شبيب في حاميّة الناس. فبعث الحجاجٌ إلى خَيْله أن دَعُوه فتركوه ورجَعُواء 
ودخل الحجاج الكوفة» وبعث حَبيب بن عَبْدٍ الرحمن الحكمي في ثلاثة آلاف فارس 
من أهل الشام؛ فخرج في أثرة حتى نزل إلى الأنبّار. 

وكان الحجا قد نادى عند انهزام شبيب: مِنْ جاءنًا منكم فهو آمِنُّ؛ فتفرّقَ عن 
شبيب ناس كثير من أصحابه. فلما فلما نزل حبيب الأنبار أتاهم شبيب» فلما دنا منهم نزل 
تمل المكرتتة وكان حبيب قد جعل أصحابّه أرباعاء وقال: ليمنع كل ربع منكم 
جانِيّه فإِنْ قاتل هذا الربع فلا يُعِنْهُم الربع الآخر. وأتاهم شبيب وهو على: تعبئته فحمل 
على ربع؛ فقاتلهم طويلاً» فما زالت قَدَمْ إنسانٍ عن موضعها فتركهم. وأقبل إلى دبع 
آخر» فكانوا كذلك؛ وقاتل الربع الثالث والرابع وهم كذلك» فما برح يقاتلهم حتى 
ذهب ثلاثة ةٌ أرباع الليل» ثم نازلهم رَاجِلٌء فسقطت بينهم الأيدي وكثرت المَتْلَى 
وفقئت الأعين» وقتل مِنْ أصحاب شبيب نحو ثلاثين رجلاء ومن أهل الشام نحو 
مائة. واستولى التّعبُ والإعياء على الطائفتين حتى أن الرجل ليَضْرِبٌ بسيفه فلا يصنع 
شيئاء فلما يئس شبيبٌ منهم تركهم وانصرف عنهم» ثم قطع دجلّة وأخذ في أرض 
جُوحَى ثم قطع دجلة مرة أخرى عند واسطء وأخذ نحو الأهواز إلى فارس'ثم إلى 
كَرْمَانَ ليستريح هو وَمَن معه. 

ذكر مهلك شبيب 

كان مَهْلكِ شبيبٍ في سنة سبع وسبعين» وسبّبُ ذلك أن الحجاجٌ أنفق في 
أصحاب سُفْيَان بن الأبُرد مالا عظيمّاء وأمرهم بِقّضْد شَبِيبء فساروا نحوه مع 
سفيان بن الأبرد» وكتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب زرَوْجِ ابنته - وهو عامِلّه على 
البصرة ‏ أن يُرْسِل أربعة آلاف فارس مِنْ أهل البصرة» ففعل وسَيّرَهم مع زياد بن 
عمرو العَتّكي» فلم يَصِلُ إلى سفيان حتى التقى سمْيّان مع شّبيب. وكان شبيب قد 


() الموتور: الذي قتل حميمه. 
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أقام بكرْمان حتى استراح وَأرَاح» ثم أقبل راجعًا فالتقى مع سفيان بجَسشر"' دُجو 


الأهوازء فعبر شبيب الجسْر إلى سفيان فوجده قد نزل في الرجال» وجعل 0 
سيف على" شيل اقل تيا قل افلؤلة كواديين"7 6 وافكارا اكد كقالة» ورجم 
شَبِيب إلى المكان الذي كان فيهء ثم حمل عليه هو وأصحابه أكثر من ثلاثين حملةء 
وأهلُ الشام على حالهم في ثباتٍ القّدَم» وما زالوا يقاتلون الخوارج حتى اشطرومم 
إلى الجر . فلما انتهى شَبِيب إلى الجشر نزل ونزل معه نحو مائة رجل؛ فقاتلوا حتى 
المساءء وأَوْقَعُوا بأهلٍ العاف مق الصَرْبٍ والطعن ما لم يَرَو|افكله 4 فأمر سفيان الزماة 
أن يرموهم فتقدّمُواء ورّمُوهم ساعة: فحمل شبيب وأصحابه على الرّمَاةء فقتلوا منهم 
كر من ثلاثين رجلا» ثم عطف على سُفْيان ومن معه فقاتلهم حتى اختلط الظّلامٌ؛ 5 
الْصَرّف» فقال سفيان لأصحابه : لا تتبعوهم . 

فلما انتهى شبيب إلى الجِسْرٍ قال لأصحابه: اعبروا فإذا أَصْبَحَنًا باكْرْنَاهم إن شاء 
الله. فعَبرُوا أمَامّهه وتخلفٌ في آخرهمء وجاء ليَعْبّر وهو على حصانٍ وبين يديه 
حجر" » قَنزا فَرَسّهِ عليها وهو على الجشر فاضطربت تحْتّه. ونزل حافر رِجل حصايه 
على حَرْفٍ السفينة» فسقط في الماء» فلما سقط قال: ليَقْضِي اللَهُ أمْرَا كان مفعولاً. 
وانغمس في الماء» ثم ارتفع» وقال: ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز العليم. وغْرِق. 

قال: وكان أَهْلُ الشام قد عَرّمُوا على الانصراف» فأتاهم صاجبٌ الجسرء فقال 
لسفيان: إِنَّ رجلاً منهم وقع في الماءء فتنادؤا بينهم: غَرِق أمير المؤمنين. ثم انصرفوا 
راجعين» وتركوا عسكرهم ليس فيه أحدء فكبّر سفيان وكبَّر أصحابَهُ» وأقبل حتى 
انتهى إلى الجسْرء وبعث إلى المعسكرء وإذا ليس فيه أحدء وإذا هو أكثر العساكر 
خيراء ثم العغرجوا شيا فشَقُوا:جِوّفه» واترجوا قله فكان ضصلبا كانه ضخرة: 
فكان يضرب به الصَّحْرة فيئْبُو عنها قامَةَ إنسان. 

كان ف وكاة قب انق لآم قال لباه تقزيع دفو تقل دلق ما انين نهنا 
غرق صدّقت ذلك» وقالت: إني رأية حين ولدته أنه خرج منْي شهابٌ نارء فعلمتٌ 
أند-لا تُطفْقه :إلا الماء» وكانت أنه جازية رومية اقكراها آبوه افأولذها شبييًا سئة حمس 


)١(‏ دجيل: اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية 
دون سامرا فيسقي كورة واسعة وبلادًا كثيرة... ودجيل الآخر: نهر بالأهواز حفره أردشير بن 
بابك أحد ملوك الفرس . . . (معجم البلدان لباقوت) . 

(؟) الكراديس: جمع الكردوسة. وهي قطعة عظيمة من الخيل . 

(0) الحجر: الأنثى من الخيل. 
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وعشرين يوم الئْخر", وقالت: إني رأَيْتٌ فيما يرى النائم أنه خرج مِنْ قُبُلي شِهابُ 
نارء فذهب ساطعًا إلى السماع, وبلغ الآفاقٌ علي فبينا هو كذلك إِذْ وقع في ماء كثير 
فخباء وقد لذن في يومكم الذي تهريقون فيه الدَمَاءَ وقد أَوَلْتُ ذلك أنَّ ولّدي 


يكون صاحب دماء وأنّ أره سيَعْلُو ويعظم سريعًا. 


ذكر خروج مطرف بن المغيرة 
ابن شُغبّة ومَفْتله 


كان خروجه لي ب وذلك أنه لما قدم اغاغ العِرّاقٌ 
استعمل أولاة المتغيرة ة على أعماله لشرفهم ومنزلتهم مِنْ قومهم. واستعمل غروّة بن 
المغيرة على الكوفة» ومُطَرّفًا على المدائن» وحَمزة على همّذان» فكانوا على أعمالهم 
أحسَنَ الناس سيرةٌء وأشدّهم على المريبء وكان المُطَرف على المدائن لما خرج 
شبيب ) وقد ذكرنا أن المطرّف أرسل يتَذعي منه أن يُسيّر إليه مِنْ أصحابه من يُدَارسه 
ويسْمّع منهء وأنه سيّر إليه جماعةً. ولم يحصل بينهم اتّمَاق وكان مِمَا تكلّمُوا فيه أنَّ 
المطرّف سألهم عما يَدعُونَ إليهء فقالوا: ندعو إلى كتاب الله وسئة رسوله» وأنّ الذي 
نقمنا على قومنا الاستئثارٌ بالفَيْء”'' وتعطيلٌ الحدود”" والتسلْطّ بالجيرية©, ٠‏ فقال لهم 
مُطرّف: ما دعوثُم إلا إلى حق. وما نقمتم إلة جووا اموا كم مُتَابع » فبايعُوني 
على ما أدْعُوكم إليه : أنْ تُقَاتِلَ هؤلاء الظّلّمة على أحدائهم. وندُعوهم إلى كتاب لله 
وسلّة نبيّه كلو وأن يكونّ هذا الأمْرُ شُورَّى بين المسلمين» “ُومرون من يرضنوت غلن 
مِئْلِ الحال التي تركهم عليها عمرٌُ بن الخطاب, فإنَّ العَرب إذا علمت أنها إنما يُراد 
بالشورى الرضا من قُريش رضوا وكثُّر تبعكم وأعوائكم. 

فقالوا: هذا ما لا نُجِيبُك إليه» وفارقُوى وأحضر مُطرّف نصحاءٍ وَيُْقَاتِهء فذكر 
لهم ظَلْمَ الحجاج وعَبْد الملك» وأنه ما زال يؤثر مخالمَتَهم وجاحصيم» وأنه يرى 
ذلك ديئًا لو وجد عليه أعواناء وذكر لهم ما جرى بينه وبين أصحاب شبيب » وأنهم 
لو باقر علي على رَأيه لخلعٌ عبد الملك والحجاج. واستشارهم فيما يفعل. 


)١(‏ النخر: أيام عيد الأضحى. 

(؟) الفيء: الخراج» أو الغنيمة تنال بلا قتال. 

(9) الحدود: جمع الحد. وهو في اصطلاح الشرع: عقوبة مقدرة وجبت على الجاني. وحدود الله 
تعالل :ما ده بأوافرة ونو اغيم 


(5) الجبرية: التكبر. 
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فقالوا له: أَخْفٍ هذا الكلامَ ولا تُظْهِرْه لأحد. فقال له يزيد بن أبي زياد مولى 
أبيه : والله لا يَخْفَى على الحجاج مما كان بينك وبينهم كلمةٌ واحدةٌ وليُرَادَنَ على كل 
كلمةٍ عَشر أمثالهاء ولو كنت في السحاب لالْتَمَسَكَ الحجاجُ حتى يُهْلكَكَء فالنّجاء 
النّجاء . 

فوافقه أصحابّه على ذلك» فسار عن المدائن نحو الجبال» ثم دعا أصحابّه 
الذين لم يعْلّمُوا بحاله إلى ما عزمٌ عليه فبايعه بغضهمء ورجع عنه بعضهم» وسار 
نحو حُلوان”'' وبها سُوَيْد بن عبد الرحمن السعدي من قِبَل الحجاج» فأراد هو 
والأكراد مَنْعَه ليعذر عند لخر فأوقع مُطرّف بالأكراد فقتل منهم» وسار. 

فلما دنا من هَمَذانا' "يبنا أخوه مزةدين المقيزه ترهها اذاف اسان وارسل 
إلى أخيه حَمْرَّة يستمذه بالمال والسلاح» فأرسل إليه ما طلّب سِراء وسار مُطْرّْف حتى 
بلغ قه”" وكَاشَان”؛': وبعث عمالَهُ على تلك النواحي» وأتاه الناسٌ . 


وكان مِمْنْ أتاه سُويد بن سرحان الثقفي» وبكير بن هارون النّخعي» من الريّ 
في ناحو مائة 'رجل» ركب اراد ين تمه - وهو عامل الحجاج على أصفهان - إليه 
يعرّقه حال املكف سم فأمدّه بالرتجالم بعد الرجال غلئ دوات البريد. 

وكتب الحجَاجٌ إلى عَدِيّ بن زياد عامل الوق نامرة عقي قط فا وأن يجتمع 
هو والبَرَاءُ على محارَبَتِهء فسار عدِيّ من الرَّيّ واجتمع هو والبراء وعدي الأمِيرُ 
واجتمعوا في نحو ستة آلاف مُقَاتل. وكان حمزة بن المغيرة قد أرسل إلى الحجاج 
يعتذرء فأظهر قبول عَذْرهء أراد عَزْله وخاف أن يمتنع عليه» فكتب إلى قيس بن سَعْد 
العِجْليء وهو على شُرْطة حمزة بِعَهْده على هَمَذَانء ويأْمُرُهُ أن يقبض على حَمْرَّة بن 
المغيرة؛ فسار قَيْس بن سَعْد إلى حَمْرَّة في جماعةٍ من عشيرته فأقرأه العَهُْد بولايته» 
وكتّات الحجاج المَئْنضٍ عليه فقَال: سَمْعَا وطاعة. فقبض قَيْس عليه وسبَئّه. وسار 
عدي والبراء نحو مُطف فالتَقَوًا واقتتلوا قتالاً شديداء فانهزم أصحابٌ مُطرّف وقتيل هو 
وجماعة كثيرة مِنْ أصحابه, قَثَلَهُ عمر بن هبيرة المَرَاري» وكان الحجاج يقول: إن 


)١(‏ حلوان: بالضم ثم السكون: وحلوان العراق في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من 
بغداد. . . وقيل: حلوان مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة» وواسط وبغدادء 
وسر من رأى أكبر منها. . . (معجم البلدان) . 

(؟) همذان: روي عن شعبة أنه قال: الجبال عسكر وهمذان معمعتها وهى أعذبها ماء وأطيبها 
هواء. 1 

(6) قم: مدينة قرب أصبهان. 

(5) قاشان: بالشين المعجمة؛ وآخره نون: مدينة قرب أصبهانء تذكر مع قمء ومنها تجلب 
الغضائر القاشاني. .. وأهلها كلهم شيعة إمامية. . . (معجم البلدان لياقوت) . 


ليلا ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


مطذفا لين بولك المغيزة ة بن شعبةء إنما هو ولد مَصِمَلَةَ بن هُبِيْرَة الشيباني» وكان 
مصِمَّلة والمغيرة يدّعِيانه فألحق بالمغيرة» وجُلِد مضمّلة الحَدّ فلما أظهر ري 
الخوارج قال الحجاج ذلكء لأنْ كثيرًا من ربيعة كانوا خوارج ولم يكن منهم أحدٌ من 
قيس عَيْلان. 

انتهت أخبار الخوارج فلنذكر الغزوات في خلافة عبد الملك. 


ذكر الغزوات والفتوحات 
في أيام عبد الملك بن مَرْوَان على حكم السنين 

في سنة إحدى وسبعين افتتح عبد الملك فَيْسَارِيّة في قَوْلِ الواقدي. 

وفي سنة ثلاث وسبعين غزا محمد بن مرْوّان الروم صائفةًء فهزمهم. وفيها 
كانت وَفْعَةُ عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أَرْمِينية» وهو في أربعة آلاف» والروم في 
ستين ألقّاء فهزمهم وأكثر فيهم الْقَثْل. / 

وفي سنة أربع وسبعين غزا عبد الله بن أمية رُنْبيل من سِحِسْتَانء وكان رُتُبيل 
هائبًا للمسلمين» فلما وصل عَبْدُ الله إلى بست" راسّله رُثبيل في طَلَبِ الصلح» وبذلَ 
ألف ألف» وبعث إليه بهدايًا ورقيق» فأبى عَبْدُ الله قبول ذلك». وقال: إن مَّلاً لي هذا 
الرواقٌ ذَهَيًا وإلا فلآ صلحء وكن غرّاء فخلَّى له رُتْبيل البلاد حتى أَوْغَل فيهاء وأخذ 
عليه الشّعَابَ”'" والمضايق وطلب أن يخلّي عنه وعن المسلمين» ولا ياخذ من شيتاء 
ناي رَشيْل رقال- بَاخذ دلاتمائة الف درهر جلها ويكدتة لنا بها كتاياء: زلا بترو 
بلادنا ما دمْتٌ أميرّاء ولا يخرق ولا يخرّب. 

ففعل» وبلغ ذلك عبد الملك فعرَّلّه. 

وفيها غزا محمد بن مروان الروم صائفة» وبلغ أندوليّة» وغزا أيضًا في سنة 
خمس وسبعين صائفةٌ حتى خرجت الروم من قبل مَرْعَش'"2 وغزا أيضًا في سنة ست 
وسبعين من ناحية ملطية . 

وف إفلة انيم وشخين غوا أمتةترو:عيف الها “وواء النيل فلع تخار: وخالف 
عليه بكير بن وَسَّاجَء فصالح أهْل بُخَارى على فِذَيّةِ قليلة» ورجع لقتال بكر. 


)000 بست: بالضم: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. 

(0) الشعاب: جمع الشعب: وهو انفراج بين الجبلين؟ أو الطريق. 

(9) مرعش: بالفتح ثم السكونء والعين مهملة مفتوحة» وشين معجمة: مدينة في الثغور بين الشام 
وبلاد الروم لها سوران وخندق وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني بناه مروان بن 
محمد الشهير بمروان الحمار. . . (معجم البلدان). 


وفيها غزا أميّة أيضًاء وَعَبَرَ نهر بَلْخْ» فحُوصر حتى جهد هو وأصحابّه. ثم 
نَجَوْا بعدما أشرقوا على الهلاك» ورجعوا إلى مَرْو. 
وغرا الوليد بن عبد الملك الصائفة . 


ذكر غزو عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل 
وفي سنة تسع وسبعين غزا عبيد الله بن أبي بكرة بلاد رُنْبيل؛ وكان الحجاج قد 
استعمله على سجستان» وكان ثبل يودي 0 امتنع منه» فبعث الحجاج 
إلى عُبَيْد الله بن أبي بكرة الو ا ف '". وألاً يرجع حتى يسْتَبِيحَ بلاده ويهدم 
قلاعةٌ» ويقتل رجاله. 
فسار عُبَيْد الله في أَهْلٍ البصرة والكوفة» وعلى أهل الكوفة شريح بن هانىء؛ 
فمضى غَبيد الله 00 بلادّ رُثُبيلء فأصاب من الغنائم ما شاءء» وهدم خُصُونَاء 
يَعْدَ في ا في 0 5 من مديتهم: ا ميعن فا عشر 
وسكا ف اد ليم الشنك و والعقاق” الس يط ره 
0 ا إخاحي اراح فقال شريح: يا 
أهل الإسلام» م مَنْ أراد منكم الشهادة فلي ؛ فائّبعه تا عن البطاعة '" عي كثيون 
وفرسات الناين؟ وأهل الحفاظء فقاتلوا عا إلا قليلا» وجعل شريح يرتجز 
ويقول: [من الرجز] 
امتشضية 1 نل النتيسى لكك .مسف تصن سركي اضيا 
تيك أدركهة التبية المسجدرا مسح صيجية بيتس ةوس جك 
4 . 2 2 0 7 و ل 0 9 20 2 
ويوْمَ مههرَانويوم تسترا والجشع فى صصفييهم والتهبرا* 
# اياك سين انوك ةا" متحت 1 


للق تناجز القوم : تقاتلوا وتسافكوا الدماء. 
(5) العقاب: جمع العقبة» وهو المرقى الصعب من الجبال. 
(9) المطوعة: الذين يتطوعون للجهاد ونحوه. 


2( مهران» وتسحواء صفق 6 والنهر: مواضع معروفة كانت فيها معارك مشهورة. 


يفن ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


وقائل حتى قُتِل في ناس مِن أصحابه؛ ونجا مَنْ نجا منهم. وخرجا مِنْ بلآدٍ 
بيل» فاستقبلهم الناسٌُ بالأطعمة» فكان أحدهم إذا أكل وشبع مات» فحذر الناس 
وجعلوا يطعمونهم السمن قليلا قليلاً حتى استمرءوا. 

وفيها أصاب الروم أهل أنطاكية وظفروا بهم؛ وكان قد أصاب أهل الشام طاعونٌ 
شديد فلم يَعْرُ تلك السنة أحد منهم . 


ذكر مسير عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
إلى رثبيل وما مَلَكه مِنْ بلاده 


كان مسيره في سنة ثمانين؛ والك 1 امارج ميك لقا بين لبي كرا وار عه 
من بلاد رُتُبيل على الحال التي ذكرنا كتب الحجاح إلى عبد الملك بخبّرهم. ويُخْبرُه 
أنه قد جََهّرْ من أهل الكوفة والبَضرة جيشًا كثيمًا ويستأذنُه في إرساله إلى بلادٍ رُثُبيل» 
فأذِنَ له في ذلك» فَجَهّرَ من أهل الكوفة عشرين ألف فارس ومن أهل البِضّرّة مثلهاء 
وأنفق فيها ألْمَيْ ألْفٍِ سِوَّى أعطياتهم» وأعطى كلّ رجل يوصف بشجاعة وعّئاء2"9, 
وبعث عليهم عَبْد الرحمن بن محمد بن الأشعث. 

ال لل ا ا 
ما جاز جسْر المُّرات فرأى لوالٍ عليه طاعة» وإني أخاف خِلاقه . 

فقال الحجاج: هو أَهْيبٌ لي من أن يخالِفَ أمري. وسيّره على الجيش» فسار 
حتى قدم سجستان» فجمع هلها فخطبهم ثم قال: إن الحجاج وَلأني تغركم؛ وأمرني 
يجهاد عدرٌكم الذي استباح بلآدكم, فإياكم أن يعقلف ل أحد فتّسِمه العقوية , 
فعسكروا مع الناس» وساروا بأجمعهم. وبلغ الخبر رَتَير ٠‏ فأرسل يعتذر ويُبدُلَ 
الخراج» 0 يقبّل منهء وسار إليهء ودخل بلاده» فترك له رُثُبيل أرضًا أرضًا 
ورُستاقًا”" رُستاقًا وحضئًا حصئاء وعبْدُ الرحمن يخوي ذلك؛ وكلما حوى بلدا بعث 
إليه عَامِلاٌء وجعل معه أغْوَانّاء وجعل الأرصّاد على الْعِمّاب والشقات» ووضع 
المسَالحَ”" بكل مكان محُوف» حتى جاز من أرضه أرضًا عظيمة» وملا الناسٌُ أبديهم 
من الغنائم العظيمة» ومنع الناسٌ من التوغل» وقال: نكتفي بما قد أصبناه العام من 
بلادهم حتى نجيئها ونَعْرِفْهاء ويجترىء المسلمون على طرقهاء وفي العام المقبل 


(؟) الرستاق» أو الرزداق: موضع فيه مزدرع» وقرى» أو بيوت مجتمعة. 


(©) المسلح: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته فال 


لاا اتا إِنْ شاء اللَهُ تعالى حتى نقاتلهم في آخر ذلك على كنوزهم وذَرَاريهم 
في أقصى بلادهم حتى يهلكهم اللَّهُ تعالى. 

وكتب إلى الحجاج بما فتح اللَهُ عليه وبما يُريد. فكتب الحجاج إليه يُنكر فِعْلّه 
زمره لاف ا فأذى ذلك إلى خروج عبد الرحمن على الحجاج على ما نذكره إن 
قاد اله مان : 


ذكر غزو المهلب بن أبي صفرة ما وراء النهر 


ليسا ا اعد ري رك وكان ا 
أتاه ابن عم ملك 0 فدعاه إلى 3 لحتل فوج عه ائنه يزيدء وكان أسم 
ملك الخثّل السّبل» » فسار يزيد وابن عم الملك حتى نازَلُوهء وقله كل براحن نتهها 
ناحية» فبيّت الملك ابْنّ عَم وأخذه فقتله., فحصر يزيد المَلْعقَ فصالحوه على فِذِيةَ 
حملت إليف ورجع يزيد عنهم. ووجه السيام ع كع 1 فوافًى صاجب بُخارى في 
أربعين ألمّاء فنزل جماعة من العدوٌ قريةٌ» فسار إليهم حَبيب في أربعة آلاف فقتلهم 
وأحرق القرية فسمّيت المُحْتّرقّة . . ورجع حبيب إلى أبيهء وأقام المهلب يكن سين 
فقيل له: لو تقدَّمْتَ إلى ما وراء ذلك! فقال: ليت حَظي من هذه العّزوة سلامةٌ هذا 
الجند» وَعَوْدهم سالمين» ثم صالح أل كش على فذية يأخذها منهم . 

وفي سنة إحدى وثمانين سيِّر عبد الملك ابنه عُبيد الله ففتح قَالِيْقَلا. 


ذكر دخول الديلم”" 1 وقتلهم 


كانت قَرُوين تَغْرَّا للمسلمين من ناحية الدَيْلّم» فكانت العساكرٌ لا تَبْرَحٌ مرابطة 
بهاء يتحارّسُونَ ليلا ونهارّاء فلما كان في سنة إحدى وثمانين كان في جملة من رابط 
بها محمد بن أبي سبرة الجعفى » وكان فارِسَا شجاعاء فرأى الناسّ يتحارسون فلا 


() كش: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبل»: أو قرية من قرى أصبهان. 

(0) ختل: كورة بما وراء النهر. 

(©) الديلم: جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم... (معجم 
البلدان) . 

(4) قزوين: بالفتح ثم السكونء» وكسر الواوء وياء مثناة من تحت ساكنة» ونون: مدينة مشهورة 
بيئها وبين الري سبعة وعشرون فرسحًا. . . (معجم البلدان) . 


3" ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ينامُونَ الليل» فقال: أتخافونٌ أنْ يدخل عليكم العذو مدينتكم؟ قالوا: نعم. قال: لقد 
أُنُصمُوكم ِنْ فُعلواء افتَحوا الأبواب» ولا بأس عليكم. ففتحوهاء وبلغ ذلك الدَيلّمء 
فساروا إليهم وبِيّنُوهم. وهجموا إل البلد؛ فقال أبن أبى سبرة : أغلقوا أبواب المديئة 
علينا وعليهم؛ فقد أتصفوناء وقاتَلُوهم . : 
فغلّقُوا الأبواب وقائلُوهم. وأبلى ان أضٍ سبرّة ة بلاعٌ عظيماء وظفِر بهم 
المسلمون» فلم يفْلِتْ من الذَّيْلم جد واشتهر اسمه بذلك» ولم قي الدَيْلَمْ 0 
على مفارقة أرضهم ؛ فصار محمد فارس ذلك الثغر المشار إليه. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب. 
ذكر فتح قلعة نيزك بباذغيس"' 
وفي سنة أربع وثمانين فتح يزيد بن المهلب قلعة نَيْرَكُ فلما بلغه خروجه عن 
القَلَعَدَ سار إليها وحاصرّها. فملكها وما فيها من الأموال والذخائر» وكانت مِنْ أخصَّنٍ 
القلاع وأمُتعهاء وكان نيرك إذا رآها سجد لها تعظيماء وفيها يقول كعب بن مغدان 
د [من البسيط] 
وبااغيس الع من ل ذزوتها 
وهى أبيات عديدة . 


وقال أيضًا يذكر يزيد رحمه الله وفتحها: [من الطويل] 


عَنَّ الملوك فإِنْ شَاء جَارَ أو ظَلّما 
ل 2 
بعضّ النجوم إذا ما لَيْلُهاعَتَما 


نَمَى نَيْزْكاعن باأغيس وِنَيْرَك 
بد ف دون السماء كأنها 


ومااوفت بالذعب ولدان اهلها 


بمنزلة أعيًا الملوك اغْتِصابُها 
ولا الطير إل نَسرّها وعقَابَه!” 
ولا ئبخت إلأاالنجوء كلابّها 


)١(‏ باذغيس: ناحية من أعمال هراة ومرو الروذ. 

(؟) هو كعب بن معدان الأشقري. والأشاقر: حي من الأزد. وهو ن شعراء خراسان؛ وقد استفرغ 
شعره في مدح المهلب وولده. وروي عن الفرزدق أنه كاني قول: ااشعراء الإسلام أربعة: أنا 
وجرير والأخطل وكعب الأشعري». .. (معجم المرزباني). 

(0) الأروى: اسم جمع للأراوي» والأراوي: جمع الأروية؛ وهي أنثى الوعول. والشمراخ : العثكال 
عليه بسر؛ أو غصن دقيق رخص ينبت في أعلى الغصن الغليظ» خرج في سننه رخضًا. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١6‏ 


ذكر فتح || : )0 
وفي سنة أربع وثمانين أيضًا غزا عبْدَ الله بن عبد الملك الرُومّء ففتح المصّيصة 
وبئتى حِصّنهاء وجعل فيها ثلاثمائة مقاتل من ذوي البأس». ولم يكن المسلمون 
سكنوها قبل ذلك» وبنى مسجدها. 
وفي سنة خمس وثمانين غَرَا المفضل بن المهلب باذَّغِيس ففتّحها وأصاب مغْتَمًا 
فقسمه. فأصاب كل رجل ثمانمائة»؛ ثم غزا أخْرُون وشُومان””»: فغنم وقَّسّم ما 
أصاب . 
وفيها غزا محمد بن مَرْوان أرمينية. فصاف فيها وشنًا. انتهى ذكر الغزوات 
ذكر الحوادث الكائنة 
في أيام عَبْد الملك بن مروان منذ استقل بالأمر 
خلاف ما ذكرناه, وذلك على كم السنين 
قد ذكرنا حوادث السنين في أخبار عبْد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى أنْ 


قُتل في سنة ثلاث وسبعين » وذكرنا ما فو تمان بيذة الدولة انمو ان أكتاء أخبار 
عبد الملك» فلنذكز خلاف ذلك . 


و ولابية ميحمد بن مروان 
الجزيرة”" وأرْمِيْنية 


فى هذه السنة "اسعمل: عبد الملق أحاه متحمدا علق السريرة»-وكانت تحير 


() المصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام. 

(5) شومان: بالضم والسكونء وآخره نون: بلد بالصغانيان من وراء نهر جيحون وهو من الثغور 
الإسلامية وفي أهله قوة وامتناع عن السلطان» ينبت في أراضيها الزعفران. . . (معجم البلدان) . 

(9) الجزيرة: هذا الاسم أطلقه أهل الأندلس أرادوا بلاد مجاهد بن عبد الله العامري: وهي جزيرة 
متورقة وجزيرة ميورقة. .. أو الجزيرة: موضع باليمامة فيه نخل لقوم من تغلب... (معجم 
البلدان) . 


هيل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


أَزْمِينِيّة مُباحةً لم يعْرضٌ لها أحدء بل يَأْحُذ منها من شاءء فمنع من صَيْدا وجعل عليه 
من يأخذه ويبيعه ويأخذ ثمئه» ثم صارت بغده لابنه مرْوّان» واستمرٌ ذلك بعده. 

وفيها عزل عبْدُ الملك خالد بن عبْد الله عن البصرة» واستعمل عليها أخاه 
بشْر بن مروان» فاجتمع له المضران: الكوفة» والبصرة» فسنان مشر إلى البصرة» 

وحجٌ بالناس في هذه السنة الحجاج وهو على مَّكة واليمن واليمامة» وكان على 
قضاء الكوفة شريح بن الجارك” ‏ وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة» وكان على 
وعاده الحجاجٌ في مرضه: فقال : نعل بك هذا؟ فقال: أنت» لأنك أمزت بحمْلٍ 
السلاح في بَلَدِ لا يحل حمْلَّهُ فيه. وكانت وفائه بعد قَثْل ابن الزبير بثلائة أشهر» وكان 
عمره سبعًا وثمانين سنة. ومات غيره من الصحابة رضي الله عنهم. 


سنة أربع وسبعين: 

في هذه السنة عزل عَبِدُ الملك طارقًا عن المدينة» واستعمل عليها الحجاج؛ 
ففعل ما قَدَّمْنَا ذكره. 

وفيها استقضى عبد الملك أبا إدريس الحؤلانى. 

وفيها استعمل عبد الملك أميّة بن عَبْد الله بن خالد بن أسِيدء على خْرّاسان» 
وعزل عنها بكير بن وَسّاجء فسار أميّة إليهاء فلقيه بُحير بن وَرقاء بنيسابور» وأخبره 
عن خراسان وما يحسن به طاعةٌ, أهلهاء ورفع على كير أموالا أخذها وحذره غَذْرَه) 
وسار معه حتى قدم مرو وكان م كريمًا فلم يعرض لبُكير ولا لعُمّاله؛ وعرض عليه 
شرطتهء فأبى فولأها بَجير بن وَرْقاءء ثم حير بُكيرًا أو يولم ها قبا حراسان 
فالحناو اعلا 0 

قال: فتجهّرٌ لهاء فأنفق مالا كثيرًا؟ فقال بحير لأمية: إِنّْ أل طخارستان 
حلعكة وحَذَّره فلم يُوله. 


)١(‏ هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرئاش بن الحارث بن 
معاوية بن ثور بن مرتع... كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهلية» واستقضاه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه على الكوفة. . . (وفيات الأعيان 150:17). 


0( طخارستان: هى ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد» وهي من نواحي خراسان. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١‏ 

وفيها استعمل عبْدٌ الملك حَسَّانَ بن النعمان العَّسَّانى على إفريقية» وسيذكر ذلك 
إن شاء الله في أخبّار إفريقية. 

وحجّ بالناس في هذه السنةٍ الحجاج بن يوسف . 

وفيها توفي بشر بن مروان بالبصرة» واستخلف قبل وفاته خالد بن عبّد الله بن 
خالد على البصرة» وكان خليفته على الكوفة عَمْرو بن خخريث؛ فكانوا على ذلك إلى 
أن قدم الحجاجٌُ بن يوسف الثقفي أميرًا سنة خمس وسبعين. 


ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العراق 
وما فعله عند مقدمه 


وفي هذه السنة استعمل عَبْدَ الملك بن مَرُوان الحجاج بن يوسف الثقفي على 
العراق دون خراسان وسجستان» وأرسل إليه بعهده وهو بالمدينة» فسار في اثني عشر 
راكنا على :التجاني"" ىن ده الكومة حي اشر التهاةة قدا بالمستحد: قصعد 
المنبر وهو متلثم بعمامة خَرٌ حمراءء فقال: على بالناس» فحسبوه خارجياء فهمُوا به 
وهو جالس على المنبر ينتظِرٌ اجتماعهمء؛ فاجتمع الناسٌ وهو ساكت قد أطال 
السكوت» فتناول عُمَير بن ضابىء البرجمي حَصّى وقال: ألا أخْصِيُّه”" لكم! فقالوا: 
أمهل حتى ننظر. وقيل: إن الذي هم بحَضبه محمد بن عُمير وقال: قاتله الله ما أعياه 
وأدقه" ""فواله انحوي مره كر ريا 
فلما تكلم الحجاجٌ جعل الحصى ينتثر من يّدهِ وهو لا يَعْقِلء فلما رأى عيونَ 
الناس إليه حسر اللثامٌ عن وبججهه ونهض فقال: [من الوافر] 
أناابن جلا وطلاعٌ الغثنايا 2 متى أضعالعمامةتغرفوني©» 
أما والله إني لأحمل الشر مخملهء فآخذهُ بفِغلهء وأجزيه بمثلهء وإنى لأرى 
رؤُوسًا قد أينعَتُ وحان قطافهاء وإني لصاحبهاء وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم 
هذا أوَاكُ الشدفَائْتَدَي زيم قد لمها الليل بسواقٍ مل 


)١(‏ نجائب الإبل: خيارها. 

(0) أحخصبه لكم: أي أرميه بالخصياء ونحوها. 

(6) أدم: أتى فعلا قبِيحَا؛ أو ولد ولدًا دميم الخلقة. 

(4) ابن جلا: أي الصبح؟؛ والثنايا: ما صغر من الجبال. 

(5) الزيم: جمع الزيمة» وهي القطعة من الإبل. واشتدي: أي أسرعي. 


١38‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ليس براعيإبل ولائٌعئم ولابجرَرعلىظهْرِوَضم'" 

قلقي للجل تعشسليوة. زر مبةاءعتسسن دزي ” 

كوس شرت طنتاقه ا نشدذوا - عدف اموت يكم مهدا 

ل 0 ا ا لل اي ال ان اطكت رن لمن 

كبيصن أواث سكن التفتمااط ‏ “اده بن التتو لاعت 

»# يهوى مُوىٌ سابق الشُبطاط'" ب» 

إني والله يا أهل العراق ما يُمَمْقَّع لي بالشّنان” "كول لعدر جاب تخمان اليو 
ولقد ا عن ذَكَاءٍ وقُنّشت عن تَجَْرِبَة وجريّتٌ 0 الغاية القُضْوَّى . ثم قرأ: 
َس أدّدُ مئلا وريد كانت َامِنَدٌ 1 يأتِيِهًا رِرْفها رَعَدًا ين كُلْ مَكَانِ مُكَدَرتَ 
ِنَم أنه دَأَدَهَهَا أنَّهُ ياس نوع لقوق ا كاذ يَصَتَعُونَ 409 [النحل: ؟11]. 
فأتتم أولعك وأشباه أولئك . إن أمير المؤمنين عبد الملك ثكر كِتَائَتَهُ مَمَجب0" عِيْدَانُها 
عُودًا عوداء فوجدني أمرّها' عُودَاء وأصلبها مكسرّاء فوجّهني إليكم؛ ورّمى بي في 
تُحوركم: فإنكم أَهْل مي وخلاف وشقاق وتِمّاقء طالما أوضعتم في الشرّء 
واضطجِعْتّم في 0 وسئَئدُم سُئَن الغي» فاستوثقوا واستقيمواء فوالله لأزيقككم 
الهَوّان ولأه ريئكم”' © حون تدوواء ولالحولك ”1 لحو العُودِء ولأعصبئكم عضبّ 
السَلّم”""" حتى تَذِلُواء ولاشيربتكم مؤت “عزاقت الإبلِ حتى تَذَرُوا العِضْيان وتنقادُواء 
ولأفرعتكم قرع المؤوة) حتى تلينوا. إني والله ما أَعِدُ إلا وقَيْتء ولا هم إلا 
أنفية» ول أهلة 9" إلا مريت فإياي وهذه الجشاعاك» قلا يركبن رجل إلا 


)١(‏ الوضم: ما وقى به اللحم عن الأرض. 

(9) الدوية: الفلاة. () عرد: شديد. 
(4:) الأعلاط: وهي من الإبل التي لا أرسان لها. 

(5) الغطاط: ضرب من الطير. 

(5) الشنان: جمع الشنةء وهي القربة البالية اليابسة. 

0) قُرَ: جُرَبٍ واختير. (0) عجم عيدانها: عضها واختبرها. 
(9) أمرها عودًا: أصلبها وأقواها. 

)٠١(‏ يقال: مرى الناقة مريًا: أي مسح ضرعها لتدر. 

)١١(‏ لحى العصا: قشرها. 

)١0(‏ العصب: القطع. والسلم: شجر من العضاه. 

(1) المروة: حجارة بيض براقة رقاق تقدح منها النار. 

)١:(‏ الخلق: التقد 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته لحيل 


تمه أفسع بالشنك ان تعن الأنطافي ولقل2؟: الإرجياف1" رفك ووالاء وما يفول 
فلان» وأخبرني فلان» أو لأدعنّ لكل رجلٍ منكم شغلا في جسدة)» فيم أنتم وذاك» 
والله لتستقيمنٌ على الح أو لأضربنّكم ال ضَريًا يدع النساء أيامى والولْدَان 
يافى! وحقى دزو التي 7 فليا عن هاوهاء ألا إنه لو ساغ لأَهْلٍ المعصية 
مقي اناري يا ولا ترال عار ولعطلت الثخور 0 
أقسم بالل لا أجدُ أحدًا من عسكره د كانه ل ار ل ا 

ثم أمر بكتاب عَبْد الملك فقُرىء» فلما قال القارىء: بسم الله الرحمن الرحيم . 
من عبد الملك بن مزوان أمير المؤمنين إلى مَنْ بالكوفة من المسلمين: سلامٌ عليكم» 
فإني أحمد الله إليكم ‏ فلم يقل أحد شيئًاء فقال: اكفف. ثم قال: يا عبيد العصاء 
اج عليكم أمير المؤمتين قلا بره راد حتكم الننالام .> هذا اذب ابن 00 بكم 
بهء والله لأؤّدبنكم عير هذا الادت؟ أو لعصنة يمر ثم قال للقارىء: اقرأ. فلما بلغ 
سلام عليكم قالوا بأجمعهم : وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله . 2 ودخل 
منزله ودّعا العرفاء وقال: ألْجقُّوا الناس اياي وائتوني بالبراءات”* ' بمُواقاتهم» 
0 لا نهارًا حتى تَنْقَضِي هذه البدة: 
المنبر» فقال: يا أهل العراق: يا أهل الشقّاق التاق 0 0 إني ميمعت 
تكبيرًا ليس بالتكبير الذي يُرَاد به وجه الل ولكنه التكبيرٌُ الذي يُرَادُ به الترهيب» وقد 
عرفْتٌ يا عي تجنها قطف""' «باايتي اللكية وعبيد العصاء وأبناء 
الأيامى » ألا يدع ار ويعرف مو ضع قدَمه 
فأقسم بالله لأوشكٌ أن أوقع بكم وقعة تكون كال لما فاها افا لما خدهاء 

فقام إليه عُمير بن ضابىء الحنظلي التميمي» فقال: أصلح الله الأميرء أنا في 
هذا البغثِ وأنا شيخ كبير عليل» وابْنِي هذا هو أقُوى مني على الأسفار أَقْتَقْبِلُه مِنّي 


)١(‏ الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب. 

(؟) المسهى: الباطل والكذب. 

(*) ابن نهيّة: قيل: إنه رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج . 

(:) البراءة: الإعذار والإنذار. 

(5) العجاج: الغبار» أو الدخان؟ وواحده عجاجة. 

(5) القصف: شدة الريح. (10) اللكيعة: الحمقاء من الإماء. 
(8) يقال: اربع على ظلعك: أي ارفق على نفسك فيما تحاوله. 


كيل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


بديلاً؟ فقال: تَفْعَل. ثم قال: ومن أنْت؟ قال: أنا عُميْر بن ضَابىء. قال: أ 
كلامنا بالامن] قال: نعمم. “قال: "الست الذئ غَرَا عُثْمانَ بْنَ عمّان؟ قال: 0 قال: 
يا عدو الله أفلا بعثت بدِيلاً إلى أمير المؤمنين» وما حمَلّكَ على ذلك؟ قال: إنه 
حبس أبي» وكان شيحًا كبيرًا. قال: أولست القائل: [من الطويل] ش 
منتة ركه اقل ركذت وليسي: . “ترفة فى غتهان تبكى حلاتلة 
إني لأحسب أنَّ في قتلك صلاح المضرين» وأمر به فصُربت «قَبئُه وأنهب 
ماله» وأمر مناديًا فنادى: ألا إِنْ عُمَير بن ضابىء أتى بعد ثالثة» وكان قد سمع النداءةً» 
فأمَرنًا بقَثْلهء ألا وإن ذِمّةَ الله بريئة ممّنْ بات الليلة من جُنْدٍ المهلب. 
فخرج الناس فازدحموا على الجِسّرء وخرج العُرّفاء إلى المهلّب وهو 
بِرامَهُرْمُ”"2» فأخذوا كيه بالمواقاة» فقال المهلّب: قدم العراق اليوم رجل ذكرء اليَوْم 
فويل العدو. 
وقال: ولما قل الحجاج عُمِيْرًا لقي إبراهيمٌ بن عامر الأسدي عبّد الله بن الزّبير 
رضي الله عنهما في السوق» فسأله عن الخبرء فقال: [من الطويل] 
اقول لإترافيت لف الفيفه رع الاق افكى نقهبا نشكا 
تَجِهَرْ فأسْرعٌ والحت الجِيْشٌ لا أرى صوى الجيش إلافي المهالك مذَّمَبا 
مف فا انشووة إن شنا لشي وان ةفيلا 
هماخُطّئَا خَسْفٍ تَجَاؤُكَ مِنَهُمَا ركوبّك حَوّْليًا من الثلج أشْهبَا9" 
حال ولو كانت خراشان ذوته: 6راهامكانالشوق اوج ناريا 
قال: وكان الحجاجُ أولّ من عاقب بالقَثْلِ على التخلّف عن الوجهِ الذي يُكتب 
إليه . 


م 


قال الشعبي”": كان الرجل إذا أخَلَّ بوَجْهِه الذي يكتب إليه رمن عمر وعثمان 
وعليّ رضي الله عنهم نُزِعت عمامتّه ويقام لحان ويشهر أمره» فلما ولي مصعب 
قال: ما هذا بشيء » وأضاف إلنه“حلق الرؤوسن واللضى» فلما ولي بشر بن مروان زاد 


)١(‏ رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان» وهي من بين مدن خوزستان التي تجمع النخل 
والجوز والأترنج» وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خوزستان. . . (معجم البلدان) . 

(؟) الحولي: المهر أتى عليه الحول. والأشهب: ما يخالطه بياض. 

() الشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عدي بن ذي كبار» الشعبي» وهو من حمير 
وعداده في همذان؛ وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم. . . (وفيات الأعيان 1:7 .)١7‏ 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ضين 


فيه فصار يُرْفَ الرجلٌ عن الأرض ويسمّر في يديه مسماران في حائط» فربما مات» 
وربما خرق المسمار يدّهء فسلم. 

فلما ولي الحجاج قال: كل هذا لعبء أضربٌ عَنْنَ من يُجْلّ بمكانه من الثغر. 

قال: وكان قدوم الحجاج في شهر رمضان. فوجّه الحكم بن أيوب الثقفي على 
التصدرة أميوا + بوامرة أن يعد على خالد بن عبْد الله فبلغ الخبر خالدًا فخرج عن 
البَضْرَةِ فََرَكَ الجلْحاء”'' وشيّعه أهل البضرة فقسم فيهم ألف ألف. 

ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج 

قال: يع الحجاج من الكوفة إلى البصرة» واستخلف على الكوفة عزوةً بن 
المغيرة ة بن شغْبة . كلما دم امير خطبهم بمِثْل خطبته بالكوفة» وتوعٌد منْ رآه منهم 
بعد ثالثةء ولم تلكو ماس امه فأتاه شَرِيك بن عمرو التشيكرئ كان دان 
فقال: أصلح اللَّهُ الأمير» إن بي مَنْقَاء وقد اه يشر بن مروان فعذرني» وهذا عطائي 
مرذود في بِيْتٍ المال» فأمر به فضربت عنقهء فلم يَبْقَّ بالبصرة أخد هخ عشكر ا المهلت 
إل للك رن 

ثم سار الحجاج إلى رُسْتَقْباا"» وبينها وبين المهلب ثمانية عشر فرسحَاء وقال 
حين نزل بها: يا أهل المضرَيْن» هذا المكان والله كانكم شهرًا بعْغد شهرء وسنةٌ بعد 
شئةء جع تفلك الله عدرّكمء هؤلاء الخوارج المُطِلِين عليكم. 

ثم خطب يومًا فقال: إن الزيادة التي زادكم إياها ابْنُ الزبير إنما هي زيادةٌ مُلْحجد 
فاسق منافق » ولسنا تُجيزها ‏ وكان مصعب قل زاد الناس فئ العطاء مائة ماكة ‏ فقال 
عَبْدُ الله بن الجارود: إنها ليست زيادة ابن الزبير» إنما هي زيادة أمير المؤمنين 
عبد الملك قد أنفذها وأجازها على يَدِ أخيه بشر. 

فثال' له الحجاج : ما أنت والكلام! لتُّحْسِئَنٌ حَمْل رَأْسِك أو لأسْلْبَئَك إِيّاه. 
فقال: ولم؟ إني لك لَنَاصِحٌ» وإن هذا لقول مَنْ وَرائي. 

فنزل الحجاج ومكث أشهرًا لا يذكر الزيادة» ثم أعدا القول فيهاء فردّ عليه ابن 
الجارُود مِثْل رده الأول» فقام مطقّلة بن كرب العَبّْدِيء فقال: إنه ليس للرعيّة أن ترد 


. الجلحاء: موضع على ستة أميال من الغوير المعروف بالزبيدية بين العقبة والقاع‎ )١( 
الفتق: بروز جزء من الأمعاء من فتحة في جدار البطن.‎ )( 
رستقياذ : موضع من أرض دستوا.‎ 2 


شنا ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


على راعِيهاء وقد سيغنا ما قال الأميرء فسمْعًا وطاعةً فيما أحبّ وكرهّنًا. فسبّه ابن 
الجارود وقام فأتاه وجوه الناس فصوّبوا رأيه وقولّه» وقال الهذيل بن عمران الْمُرْجُمِي 
وعبد الله بن حكيم بن زياد المجاشعي وغيرهما: نحن معك وأعوانك» إن هذا الرجل 

: : 
غير كاف حتى ينقصنا هذه الزيادة فهلمٌ نبايغك على إخراجه من العراق» ثم نكتب إلى 
عبد الملك أن يُولي عليئا غَيْرهء فإنْ أبى خلعناه» فإنه هائب لنا ما دامت الخوارج. 

فبايعه الناسٌ سِرَّاء وأعطؤه المواثيقَ على الوفاء» وبلغ الحجاج ما هم فيه. 
فأحرز بِيْتَ المال. 

فلما نَم لهم أمْرُهم أظهروه. وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعين» 
واجتمع الناسٌ على ابْن الجارود حتى لم يبْقَ مع الحجاج إلآ خاصّتُه وأهل بيته 
وأرسل الحجاج أعينَ صاحب حَمَّام أَغيّن''' إلى ابن الجَارُود يَسْتَدعِيهء فقال: لا 
كرامةً لابن أبي رِغَالء ولكن ليخرج عَنا مذمومًا مَدْحُورَاء وإلا قاتلناه. قال أغين: 
فإنه يقول لك : أتَطيب نفسًا نلك وقَثْلٍ بيتك وعشيرتك! والذي نفسي بيده لئن لم 
تأتِ لأدعنّ فَوْمَك وأهلك خاصة حديئًا للغابرين. 

وكان الحجاج قد حمّل أغين هذه الرسالة؛ فقال ابْنُ الجارود: لولا أنك 000 
لقتلتّك يا ابْنَ الخبيئة» وأمّر فُوُجىء”") ياعنيك رارع وأقبل ابْنُ الجارود بالناس 
َحَقَا نحو الحجّاج» وكان رأيهم أن يُحْرِجُوه عنهم ولا.يقاتلوه. فلما صاروا إليه نَهِبوا 
مَا فى مُسْطَاطهء وأخذوا ما قَدرُوا عليه مِنْ مَتَاعَه ودَوابّهء وجاء أَهْلٌ اليمن فأخذوا 
امرأته ابنة النعمان بن بشيرء وجاءت مُضَر فأخذوا امرأتّه الأخرى أم سلمة بنت 
عبد الرحمن بن عمرو أخي سُهيل بن عمرو. 

ثم إن القوم انصرفوا عن الحجاج وتركوه. فأتاه قَوْمّ من أهل البِضْرَةٍ فصاروا 
معه خوفًا من مُحَاربةٍ الخليفة» فجعل العَضْبان بن القَبَعْئَرى الشيباني يقول لابْنٍِ 
الجارود: تَعَشٌ بالجذي قبل أن يتغدّى بك. أما ترى من قد أتاه منكم؟ ولئن أصبح 
ليكثرن ناصره. ولْتضْعْمَنٌ منتكم””. 

فقال: قد قَوْبٍ السماءء ولكنا تُعَاجِله بالغَدَاةَ» وكان مع الحجاج عثمان بن 
قَطَنَء وزياد بن عمرو العَتتكي» وكان زياد على شرطته بالبصرة» فقال لهما: ما تريان؟ 
200 حدم أعين : بتشديد الميم: بالكوفة. 


ه64 وتحاأه* دقعه بجمع كفه في الصدر أو العنق . 
(00 المنة: القوة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته وفوا 


ارقض أكتد الناس عتكف ».ولا أرئ لك -أن:تقاتل “تمن .معك. 

فقال عثمان بن قطن الحارثي : لكني لا أرَى ذلك» إن أمير المؤمنين قد شركك 
في أَمْرِه وخلطك بنفسه» واستنصحك ات سرت إلى ابْنٍ الْرَبِيْنِ وهو أعظمُ 
الناس خَْطرًا فقتلته» نولك اللَهُ شرف ذلك وَسَنَاءَه» وولآك أمير المؤمنين العراقَيْن» 
فحيث جريت إلى المَّدَى وأصبْتٌ الغرضٌ الأقصى تخرج على قَعُودِ''' إلى الشامء 
والله لئن فعلّت لا يِلت من عبد الملك مثل الذي أنْتَ فيه من السلطان أبدّاء ولكنى 
أرق أ نحشي عو اعفلة: كقاتل حيس تلقن أظلفة "أو .لفوت كراما: 

50 0-6 الذائ يا رأيت؛ دده هذه العشمان؛ أوحقدها عا كه 
0 م او 556 متيل ويد 
حكيم وهم يتناجون» فقال: أشركونا فى نَجوَاكم. فقالوا: هيهات أن يدخل فى 

نَجْوَانا!"' أحد من الحَبّطء فغضب وسار إلى الحجاج في مائةٍ رجلء فقال له 
الحجاج : ما أبالي منْ 0" وأتاه قتيبة بن مسلم في قومه من ب: بنى أعصّرء 
وكان الحجاج قد يئس من الحياة» فلما جاءه هؤلاء اطمأن عد ون 
الكلابي» وسعيد بن أسلم بن زُزْعة» وجعفر بن عبد الرحمن بن مِحْئف الأزدي» 
وأرسل إليه مسمع بن مالك بن مسمع يقول: إن شكتٌ أتيْمُكَء وإن شعت أقمتٌ 
وثبطت الناس عنك. فقال: أقم ونّبْط الناس عني. 
امم إذا عزلة عن الاق نقال ابن الجارود لقتنن ين ويا بن ظبيان: ما 
الراي؟ قال: تركتٌ الرأيّ أمس حين قال لك الغضبان: تعش بالجدى قبل أن يتعدى 
بك. وقد ذهب الرَأَىُ وَبَقَى الصبر. 

فحرّضٌ ابْنُ الجارود الناس» وزحف بهم وعلى ميمتته الهُذَيل بن عمران» وعلى 
ويقال عَبَّاد بن الحصين» وعلى ميسرته سعيد بن أَسْلّم؛ فحمل ابْنُ الجارود في 


)١(‏ القعود: البكر إلى أن يصير في السادسة. 
(؟) النجوى: القوم المنتاجون» والنجوة: المرتفع من الأرض. 


15 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


أصحابه حتى جاوز أصحاب الخد ٠‏ فعطف الحجاج عليه ثم اقتتلوا ساعة وعاد 
ابْنّ الجاقوة بظَمَرٍ فأتاه سَهُمٌ غَرْبٌ ' فقتَلّى ونادى منادي الحجاج بأمانٍ الناس إلا 
الهذيل وعبد لله بن حكيمء وأ الات يُتبع المنهزمون. فانهزم عُبَيد الله بن زياد بن 
ظبيان» فأتى سعيد بن عباد الجُلْنْدى ا بعمان. فقيل لسعيد: إنه رجل فاتك 
فاحذره» فلما جاء البطيخ بعث إليه بنصف بطيخة مسمومة» وقال: هذا أوّل شيء 
جاءنا منهء وقد أكلّتٌ نضف هلهء وبعثْتٌ إليك بنصفها؛ فأكلها عُبَيْد الله فأحَسٌ 
بالشرء فقال: أردْتٌ أنْ أقثُلّه فقتلني. 

قال: وخمل راقن ابن الجارود وثمانية عشر من وجوه أصحابه إلى المهلب» 
فتُصبت ليراها الخوارجٌ وييأسوا من الاختلاف. 

وحبّس الحجاج عُبيد بن كَعْب النميري ومحمد بن عمير بن عطارد؛ فإنه كان 
قد بعث إلى كلّ منهما يقول: هلم إلى فائتغيي» فقال: إن أتبتني منغتّك. وحيس 
الغضبان وقال: أنت القائل: تعَش بالجَذْي قبل أن يتغدّى بك! فقال: ما نفعَثْ مَنْ 
قيلث له ولا ضرّثْ مَنْ قيلث فيه! فكتب عبد الملك إلى الحجاج بإطلاقه . 


ذكر ما كلم به الحجاج أنس بن مالك رضي الله عنه 
وشكواه إياه وما كتب به عبد الملك من الإنكار على 
الحجاج وسبه بسببه 


قال: كان عَبْدُ الله بن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ممن قُتِل مع ابْنٍ 
الجارودء فلما دخل الحجاجٌ البَضْرَّة أخذ ماله» فدخل عليه أنس بن مالك 


ولك 26 


رضي الله عنهء نج ا لح رن ل ١‏ مرخ ولاالية إيهد يا مده" شب 
ضلالة» جوّال في الفتن, مرّةٌ مع أبي ثُرَابٍ” "2 ومرّةٌ 3 ابْنِ الرُبِئِرِه ومرّةٌ مع ابن 
الواذ دي أناانواللى رلك 22 اميت وال في كلك كمون الشلية وتياك 
قلع الصضمغة”” . 

فقال أنس: مَنْ يَعْنِ الأمير؟ فقال: إياك أغنِيء أصمٌ اللّهُ صدّاك. 

فرجع أنس» فكتب إلى عبد الملك كتابًا يشكو فيه الحجاج وما صنع به. 


للق السهم الغرب: الذي لا يدرى راميه. (؟) يا خبثة: أي يا حبيث. 
(*) أبو تراب: كنية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

0( السلمة: شجر من العضاه يدبغ به. 

(0) الصمغة: القطعة من الصمغ»ء وهو معروفا. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ناين 


الأمُور فخلؤت فيها حتى عدت طؤرك» وتجاوت ترك يا ا اطي 
و لينو أنك اي ا ا 0 أما اي بالطائف 
حيث كانوا يَنْقّلونَ الحجارة على ظهورهمء ويحفرون الآبار بأيديهم في أوديتهم 
ومِيّاههم؛ أم نسيت حال آبائك في اللؤم والدناءة في المروءة والخلق. 

وقد بلغ أُمِيرَ المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك ججرأة وإقدامّاء وأظتّك 
أردذتٌ أن تسْبْرَ ما عِنْدَ أمير المؤمنين في أمْرهِ فتعلم إنكاره دّلك وإغضاءه عنك» فإن 
تعلق نا كان ندك مضيك عليه دما تعلباك لعئة الله من عد اخنة 9 العنلية: 
و الرجلين؛ اسع الجاعرتين 0 لول أمير المؤمنين 0 لكاي 7 
بك نا فبحكم فيك. لأف أَنَسَا ركرك ورت لطر در الله 6ل 
ولا تقصّرنٌ في شيء من حوائجه؛ ولا يبلعَنَ أمير المؤمنين عنك خلآفٌ ما تقدّم فيه 7 
إليك من أمْرٍ أنّس وبرّه وإكرامه» فيبعث إليك مَنْ يضرب ظهْرَكء ويهتك ستركء 
ويُشمت بك عَدُوّكُ والقه فى منزله متنصّلا إليه» وليكنّتُ إلى أمير المؤمنين برضاه 


وبعث بالكتاب مع إسماعيل بن عَبْد الله مولى بني مخزوم, فاق إسناغيل آنا 
بكتاب عبد الملك فقرَأُ؛ وأتى الحجاج بالكتاب فجعل يقرؤه ووَّجْهُهِ يتغيّر ويتمعُر”"؟. 
وجبينه يَرْشَحُ عَرَقَاء ثم قال: يغفر اللَهُ لأمير المؤمنين. 

ثم اجتمع بأنّس فرحب به الحجاجء وأْدْنَاهُء واعتذر إليه» وقال: أرذثٌ أن يعلّمَ 
أهل العراق إذ كان من ابنك ما كان وإذ بلغتُ منك ما بلغتُ أني إليهم بالعقوبة 
و 

فقال أنن؟ .ها شكوت تن بلغ “متي الجهد»: وقد زعت أنا الأشرار» وقد 
سمّانا اللّهُ الأنصارء وزعمتٌ أنّا أهلّ النفاق» ونحن الذين تبوٌءوا الدَّارَ والإيمانٌ» 


)١(‏ المستفرمة: التي تضع دواء تضيق به فرجها. 
(؟) العجم: نوى كل شيء. 

(0) الأخفش: الذي صغرت عيئه وضعف بصره. 
(4) الأصك: مضطرب الركبتين والعرقوبين. 
(5) الجاعرة: حرف الورك المشرف على الفخذ. 
(5) معر وجهه: غيره غيظًا. 


اضن ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


وسيِحْكُمٌ اللَهُ بيننا وبينك» فهو أُكُدَرٌ على التغيير» لا يشبه الحق عنده الباطل» ولا 
الصدق الكذب» وزعمتَ أنكُ اتخذتنى ذريعةً وسلمًا إلى مساءة أهل العراق باسْتخلال 
ما حرّمَ الله عليك مني؛ ولم يكن لي عليك قوة, فوكلْتُّك إلى الله ثم إلى 
أمير المؤمنين» فحفظ من حَقّي ما لم تحفظء فوالله لو أنَّ النصارى على كُفْرهم رَأَوْا 
وق بخدعت: ورسول الله كله عشر ستين» ويعد فإن -رأاحخي| حمدتا الله عله وأتيناء 
وإن رأينا غير ذلك صبرنا. والله المستعان. 
ورد عليه الحجاج ما كان أخل منه. 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله 
وولاية مجَاعَة بن سِغْر التميمي ووفاته 
وفي هذه السنة استعمل الحجاج على السئْدٍ سعيد بن أسلم بن زُرعة» فخرج 
عليه معاوية ومحمد ابنا الحارث العلاقيان. فقتلاه وغلّبا على البلاد» فأرسل الحجاجٌ 


مجَاعَة بن سِعْر التميمي إلى السندء فغلب على ذلك النَّغْرِه وغْرًا وفتح أماكن من 
َندَابيل''» ومات مُجاعة بعد سنة بِمُكْرَان”". والله أعلم. 


ذكر خبر الزنج بالبصرة 
قال: كان الزنج قد اجتمعوا بقرات البَضْرَّة في آخر أيام مُضعبء ولم يكونوا 
بالكثير» فأفسدوا. فلما ولي خالد بن عَبْد الله البَضرة كَتُرواء فشكا الناسٌ إليه ما 
يتالْهِم منهمء فجمع لهم جَيْشَء فلما بلغهم ذلك تفرْتُواء وأخذ بَعْضَهم فقتلهم 
وصلّبهم» فلما كان من أمر ابن الجارُود ما ذكَرْنَاه اجتمع من الزنج لق كثير 
ِالفُرَاتَء وجعلوا عليهم رجلا منهم اسمه رباح ويلقّب شيرزنجي يعني أسد الزنج» 
فأفسدواء فأمر الحجاج زياد بن عَمْرو وهو على شرطة البَضْرّة أن يُرسِلَ إليهم جيشاء 
فندّب ابْئه حَمْص بن زياد فقتلوه» وهزموا أصحابه» فسيّر إليهم جيشًا آخر فهزم الزنج 
وقتلهم» واستقامت البصرة. 
وفي هذه السنة حَحّ عبد الملك بالناس فخطبٌ الناسٌ بالمدينة» فقال بعد حمد 
الله والثناء عليه : 


)١(‏ قندابيل: مدينة بالسندء وهي قصبة لولاية. 
زهفق مكران: ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته يفنا 

أما بعد فإنى لسْتٌ بالخليفة المستضعف - يعني عثمان» ولا بالخليفة المداهن ‏ 
يعني معاوية» ولا بالخليفة المّأفون - يعني يزيدء أل وإني لا أداوي هذه الأمة إلا 
بالسيف حتى تستقيم لي قَتائُكمء وإنكم تكلْمُونا أعمالَ المهاجرين الأولين ولا تعملونٌ 


مِذْل أعمالهم . وإنكم تأمروننا بتَقْوَى الله وتَنْسَوْنَ ذلك من أنفسكم واللَّهِ لا يَأَمرْني 
أحَدٌ بتقوى الله بعد مقامي هذا إل ضَرَبْتُ عَنْقَه ثم نزل. 


سنة ست وسبعين : 
ذكر ضرب"'' الدنانير والدراهم الإسلامية 

وفي هذه السنة ضَرَبٍ عَبْدُ الملك بن مَرْوَانَ الدنانير والدراهم الإسلامية» وهو 
ال ا وير و ل إلى 
ل وإلا أتاكم في دنانيرن ا ره 

0 واستشار خالد بن يزيد بن معاويةء فقال: حَرّمْ 
عليها: #إقل هو الله كك © عر الغا 15 ذلك لمكان القرآن؛ لذن القت 
والحائضٌ تمسّهاء ثم ضربها الحجاج. 

وقد قيل: إن مصعب بن الزبير ضربّ دَرَاهِمَ قليلة أيامّ أخيه عبد الله ثم 
كسرت بعد ذلك في أيام عبد الملك. والصحيحٌ أنَّ عَبْد الملك أول مَنْ ضرب 

وفيها استعمل عبد الملك أبان بن عثمان على المديئة . 

وفيها ولد مزوان بن محمد بن مَرْوان. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة أبّان بن عثمان وهو أميرُ المدينة . 

ركاذا على الغراق لابه نوعلق خزاسان انتةا يو مقن اله وعلى هناد 
الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة رُرارة بن أوفى. 


200 ضرب الدرهم ونحوه: سكه وطبعه. 


184 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


سنة سبع وسبعين : 


٠‏ ذكر مقتل بكير بن وساج 
' وفي هذه السنة قَتَلَ أَمَيّة بْنُ عَبْد الله أمير خراسان بُكَيْر بن وسّاجء وسبب ذلك 

أن أمية أمر كيرا أن يتجهرٌ لعز ما وراء النَهْرِء فتجهّرٌ وأنفق نفقة كَبيرة» فقال بحر بن 
ورْقَاء لأمية: إن صار ب بينك وبينه الكَهْرُ خلع الخليفة. فأرسل إليه أميّة يقول: أقِمْ لعلي 
عزو فتكون معي» فََضِب بُكير: وكان قبل ذلك قد ولأه طحارستان» وأنفق نفقة 
ل ل ا ا ا م 
الناس» وفيهم بُكَيْر بن وَسَاجء فلما بلغوا النهْر وأرادوا قُطعَ قال أ مية لبكير: إني قد 
استخلفتٌ اش على كراسان وأخاف أنه لا يضبطهاء لأنه غلام حدث» فارجع إلى 
مرو فاكفنيها» نقد وكيا ٠‏ فَمُمْ بأمر ابني. 

فانتخب بُكير فُرْسانًا كان قد عرفهم ووثق بهم ورجع. ومضى أمئة إلى بُخارى 
فقال عُقَابٍ العُداني لبُكير: إِنّا طلبْئَا أميرًا مِن قريش» فجاءنا أمِيرٌ يلعب بناء يحوُلنا 
من سجن إلى مسمن» وإني أرى أنْ تُحرق هذه السفن» ونَمْضي إلى مَرْوء ونخلع أمية 
وتّقيم بِمَرُو نأكلها إلى يوم مّاء ووافقه الأحنف بن عبد الله العَنْبّري على هذاء فقال 
كير : أخاف أنْ يهلك هؤلاء الفرسان الذين معي. قال: م حر ل 
أهل مرو بما شئت . قال: يهلك المسلمون. قال: إنما يكفيك أنْ يُنَادِي مناد: 
أسلم رَفْعْنَا عنه الخراج» فيأتيك خمسون ألما أسْمَعُ من هؤلاء وأطوع . قال: هلك 
أميّة ار قال: 0 ولهم عَددٌ وعُدَّة وَنْجدة وسلاح ظاهرء ليقاتِلُوا عن 

د ال ورجع إلى مَرْو) 3 فحبيس ابن أميّة وخلع أمية» وبلغ ل 
الخبر» فصالح أهل بخارى على فِذيةٍ قليلة» ورجع وأمر باتئخاذ السفن» وعبر » وذكر 
للناس إحسانّه إلى بُكيْر مر بعد أخرى» وأنه كافأه بالعصيان . 

وسار إلى مَرْو) وأرسل شَمّاس بن دِثّار في ثمانمائة» فسار د بكير إليهمء فانهزم 
شَمَاسِ وأمر أصحابه ألا يَفُثُلوا منهم أحذاء فكانوا يأخذون سِلاخحهم اويطلفونيم 
وقدم أَميّةٌ فتلفّاه شماس» فقدم ثابت بن قطبة فََقِيَهِ يُكبْر فأسَرَهء وفرّقٌ جَمْعه ثم 
أطلقه ليّدِ كانت لثابت عنذده. وأقبل مه وقاتله بُكيْر فكان بينهم وقعات في أيام؛ 
فانكشف أصحابٌ بُكير في بعضهاء ٠‏ فاتبعه حريث بن قطبة حتى بلغ القَنطرة ة وناداه إلى 
أيق: يا تكبر! فرجع فضربه حُرَيث على رأسه فقطع المِغقَر'"؛ وعك ابوه باضه 
فقطع فصرع» واحتمله أصحابه فأدخلوه البلد. 


)١(‏ المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته الخال 


وكان أصحاب بُكير يفدون في الثياب المصبّغة فيجلسون يتحدثون. وينادي 
مُتاديهم منْ رمى بسهم رمَينا إليه وان رجل مِنْ ولده وأهله» فلا يرميهم أحد. 

وخاف بِكَيِر إن طَال الحصار أن يَخْذْلَه الناس؛ فطلب الصلح؛ وأحبٌ ذلك 
أيضًا أصحابٌ 5 فاصطلحوا على أنْ يقضي عنه 1 أربعمائة ألف». ويصل أصحايّه 
ويوليه أيٍّ كُورٍ خراسان شاء» ولا يسمع قَوْلَ بَحِير فيه» وإن رَابَهِ رَيْبُ فهو آمنٌّ 
أربعين يومًا. 

وول اقن سوا لوو سو رن كيو وهاه لق وا كانه ا لالش ا ل ا 
مُقَابَا عشرين ألمّاء ذكاة أئئة سهاة كسيف وكالامم ذلك افيا خلى اهل 
خحرّاسان» وكان فيه زهد. 

وعزل أمية بَحِيرًا عن شرطته وولأها عطاء بن أبي السائب» وطالب أيه الناس 
شرع واشتدٌ عليهم» فجلس بُكير في المسجد وعنده الناس» فذكروا شِدَةٌ أمية 
فَمُوه وبَحير» وضرار بن حصن, وعبد العزيز بن جارية بن قُدَامة في المسجدء فنقل 
بحير ذلك إلى أ تكذية فادّعى شهادة هؤلاء. فشهد مُرَاحم بن أب الموشه 
اللدلدي ادركاة تمزع التركه دقل قح ]قد كينا أ أمنة وفك مزال إن كي قل 
دعَاني إلى خَلِْكء وقال: لولا مكائك لقتلْتُ هذا القُرشيء وأكلْتُ خراسان. فلم 
يصدقه 0 فاستشهد جماعة دكن كيز نهنم أعداوؤٌه . لي لوعن 
ابئي أخيه: بدلٍء وشَمَرْدل» ثم أمر بغض الرؤساء بقتل بُكَيْره فامتنعوا فأمر بَحِيرًا 
بِقَثْلِهِ فقتَلّمى وقتل 5 بش احى يكير 

وحجٌ ا الدبيةة أبانا رن عنما 

وفيها مات جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري. 


سنة ثمان وسبعين: 

في هذه السنة عزل عَبْدُ الملك بن مَرْوان أميّةٌ بن عبد الله عن خراسان 
وسجِسْتَان؛ وضمهما إلى أعمال الحجاج» فاستعمل الحجاجٌ المهلّبَ بن أبي صُفْرَة 
على خراسان وعَبيد الله بن أبي بكرة على سجستان» فبعث المهلب ابنه حَبِيبًا إلى 
خز داز كلما ركع شياع عطاك ذل جد امع كينا د عليه وأضيه اف عا نري 
فوصل حُراسان في عشرين يومّاء فلما دخل باب مرو لقيه حمل خطب» فنفرت البَعْلَه 
فعجبوا مِنْ نِمَارِها بعد ذلك التعب وشدّة السيرء ولم يعرض 0 ولا لعماله» وأقام 
عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلّب في سنة تسع وسبعين. 
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وحجّ بالناس في هذه السنة أبان بن عت وكان العمال مَنْ ذَكَرْنَاء وعلى 
قضاء الكوفة شُرَيْحء وعلى قضاء البَضْرّة موسى بن أنس. 
سنة تسع وسبعين: 

في هذه السنة استعفى شُرّيح بن الخارث من القضاء فأعفاه الحجّاج» واستعمل 
على القضاء أبَا ذه بن أبى موس . 

وحجّ بالناس أبان بن عثمان وهو أمير المدينة. 
سنة ثمانين 

في هذه السنة حَجٌ بالناس أبان بن عثمان». وفيها توفي أبو إدريس الخولاني» 

وفيها توفي محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وهو ابْنْ الحنفيّة, 
ومات جماعةٌ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


سنة إحدى وثمانين : 


ذكر مقتل بحير بن ورقاء 
في هذه السنة قتل بحهير بن وَرْقَاء الصّرَيْمِي. وكان سبب قتله أنه لما قتل 
بُكَيْر بن وسَّاجٍ وكلاهما كان تميميًا - قال عثمان بن رجاء بن جابر أحد بني عَوْف بن 
سعد من الأبناء» والأبناء عدة بطون من تميم» يُحَرْضٍ بعض آل بُكَيْر من الأبناء على 
الطلب بثأره: [من الطويل] 
لعَمْري لقد أَعُضَيْتٌ عَيْنَا على القَذّى وبتٌّ بَطيئًامِنْ رَحيقٍ مُرَوْق!') 
وكلية تازاطل واععرت فرية" «ونز شرت العوباء الوب فيل 
فلو كنت مِنْ عَوْف بن سَعد ذؤابة تركت بَحِيرًافي َم مُعَرَمْرقٍ 
فقللبَحِيرئؤولائشثائرًا ببَكْرفعوفٌأهلْشهِخَيَئي 
دع الصأَنَ يومًا قد سُبِقْتُم بوثركم وصرئّم حديئًا بين غَرْبِ ومشرق 


ضف 


قرف 
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و ع 3 وس م 8 3 1 0 0 600 
و هيوافلوامسّى د نكت كعهذله لغاداهمؤ رما يجأواء فتلى” 


فلو كان بكرٌبارِرًا في أدَاتِه وذي العَرْشُ لم يُقُدِم عليه بحِيرٌ 
قف الدهو إن أنقات لدف مطل وق ]لناب ناش دا سي 
فبلغ بحيرًا أن رهط بُكير من الأبناء يتوعّدونه» فقال: [من الطويل] 
توغدتي الأتنناة خيلا فإننجيا” .يزون بات مفهمراسن بقن كعبت 
اع يي 02 00 ع 2 5 5 3 7 وين ميءه ( 
رفغت له كفي بعضب مَهنّد حسام كلون الملّح ذي رَوْئَقٍ عَضْبٍ'" 


فتعاقد سبعة عشر من بني عَوْف على الطلب بِدم بُكيْرء فخرج قَنَى منهم يقال له 
شَمرْدَل من البادية حتى قدم خراسان» فرأى بَحِيرًا واقمّاء فحمل عليه فطعَئّه فصَرّعهء 
وظنَّ أنه قتَلهء وركض» فعثر به فرسّه فسقط عنه فقتل. وخرج صَعْصّعة بن حرب 
العوفي من البادية» ومضى إلى سجستان» فجاور قرابةً لبَحيْر مدة وادّعى أنه من بني 
حنيفة من اليمامة» وأطال مُجالستّهم حتى أَنِسُوا به» ثم قال لهم: إن لي بخراسان 
ميرانًا فاكبوا لي إلى بَحِير كتابًا ليُعينني عَلّى حَقَي. فكتبوا له» وسار فقدم على بُجير 
فأخبره أنَّه من بني حَنِيفة وأنّ له مالا بسجستان وميرانًا مرو وقدم ليبيعه ويعود إلى 
الْيَمَامَةَ . فأنزله تحير » وأمر له بِنمَقَةَ ووعده المساعدة . 

وكان بجير قد ححَذِرء فلما قال له: إنه من بنى حنيفة أمئهء وكان إذ ذاك فى 
باب المهلب». فجاء صعصعة يومًا وبحير عند باب المهلب وعليه قميص وردّاء» فقعد 
خلفهء ودنا منه كأنه يكلمه» فوّجَأه بِخَئْجر معه فى خاصرّته. فغيّبه فى جَؤْفه. ونادى 
يا لثارات بكير! فأحِذَ وأتي به المهلب» فقال له: بؤسًا لك! ما أدرَكتَ بثأرك» وقتلت 
نَفْسكء وما على بَجير بأس! تقال :ننه تت عه لون تكد بون لفاس الفاتو: 
ولقد وجدت ريح بطنه في يَدِي. 

فحبسه المهلب» ومات بُحير من الْغدٍء فقال صعصعة: اصنعوا الآن ما شئتم ١‏ 
أليمس قد حلت خدور"" نساء بني عوف» وأدركت تارق والله لقد أمكننى منه ما 


صنعت خاليًا غير مرة» فكرهت أنْ أقتله سِرًا. 


)١‏ الجأواء: التى ضربت حمرتها إلى الكدرة. والكتيبة الجأواء: الكدراء اللون فى حمرة. 
والفيلق: الكتيية العظيمة من الجيش. ْ 

(؟) العضب: القاطع . ورونق السيف: ماؤه وصفاؤه وحسنه. 

(6) الخدر: ستر يمد للمرأة في ناحية البيت. 
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فقال المهلب: ما رأيْتُ رجلا أسْحَى نفسًا بالموت مِنْ هذاء وأمر بقل فقيل. 

وقيل: إنه بعثه إلى بحير قبل أن يموت فقتله» وغضبت عؤف والأبناء وقالوا: 
علام فقتل صاجبناء وإنما أذ ار فنازعتهم مُفَاعس والبطون» وكلّهم بطون من 

20١ 
تميم » حتى خاف الناس أن يعظم الأمر فقال أهْلٌ الحجا ': احملوا دم صعصعة.‎ 
واجعلوا دَمّ بجير [بواة]!" ببُكير» فودَو"" صعصعة:؛ فقال رجل من الأبناء يمدح‎ 
صعصعة : [من الطويل]‎ 
0 لحك تست لمحاو كبسانة” .دون الجران قاور‎ 
مازالَيدِْبُ نفسهوركباقه حتى تناول في الحُرُون تحير(‎ 
ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث‎ 
على الحجاج وما كان بينهما من الحروب‎ 

كان ابتداء خلافه على الحجاج فى هذه السنة. واستمرت الوقائع النون نذكرها 
بيلهما إلى سنة ثلاث وثمانين» وقد رأينا أنْ نجمّع أخباره بجملتها في هذا الموضع» 
ولا نُمُطعها بغيرهاء ونميّز كل وَفْعَةِ منها بتاريخها. 

وكان سبب خلافِهِ أن الحجاج لما بعثه في الجنود إلى بلاد رُتْبيل في سنة ثمانين 
كما ذكرنا في الغزوات» وملك ما ملّك من حصون رتيل واستولى على ما استَوْلى 
علبارض اد وأقام, وكتب إلى الحجاج يُعرّفُه أنه رأى كك امود ص 
حتى يعرفوا طُرُقّها ويَجِيُوا خراجها. 

فلما وردّ كتابه على الحجّجاج كتب إليه: إِنْ كتاتك كتابُ امرىء يحب الهُذْنةء 
ويستريح إلى الموادعة» فامض إلى ما أمرتك من الؤُغول في أرضهم.ء والهَدْم 
لحصونهم » وقثل مقاتلتهم» وَسَبْي ذراريّهم» ثم أردفه كتابًا آخر بِنَحُو ذلك» وفيه: 

أما بعد فمُرْ مَنْ قِبَلك من المسلمين فلْيّخْرئوا ويقيموا بهاء فإنها دَارُهم حتى 
يَفْتَحَها اللَهُ عليهم . 


)١(‏ الحجا: العقل. 

(؟) البواء: الكفؤ والنظير في القصاص. 

(9) ودى القاتل القتيل: أعطى وليه ديته. 

(:) المفاوز: جمع المفازة: وهي الصحراء. 

(5) الحزون: جمع الحزنء وهو من الأرض ما غلظ. 
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ثم كتب إليه كتابًا ثالمًا كذلك» ويقول: إن مضيت إلى ما أمرتك وإلاً فأخوك 
إسحاق بن محمد أُمِيرُ الناس. فدعا عبْدُ الرحمن الناسّ وقال لهم: أيها الناس» إِنّْي 
لكم ناصح ولِصّلاحكم مُحِبْء ولكم في كل ما يُحيط به نفعكم ناظرء وقد كان رأبي 
فيما بيني وبين عدوي. ما رَضِيّهِ ذوو أحلامكم وأولو التجربة منكم. وكتبت بذلك 
إلى أميركم الحجاجء فأتاني كتابه يعبزني ويضغفني ويأمُرْني بتعجيل الوعُول بكم في 
أَرْضٍ العدرّء وهي البلادٌ التي هلك فيها إخوانكم بالأمسء وإنما أنا رجّل منكم 
أَمْضِي إذا مضيئمء وآبي إذا أبيتم. 

فثار إليه الناسٌُ وقالوا: بلء تَأَبَى على عدو الله ولا نسممُ له ولا نطيع. 

فكان أول من تكلم أبو الطَمَيْل عامر بن وائلة ل وله صحخبة» فقال ‏ بعد 
يدف 220 أها نقد قن الحجاج يرى بكم ما رأى القائل الأول إذ قال لأخيه: احمل 
عَبْدكَ على المَرّسء إن هلّك هلكء وإن نبا فلك. إِنَّ الحجاج لا يُبَالي أن يخاطِرَ 
بكم فيُقحمكم بَلايا كثيرة» ويعْشَى بكم اللهوب(" والنُضُوب”"» فإن ظفرتم وغئمتم 
أكَلَ البلاد وحار المالء وكان ذلك زيادة في سُلْطانه؛ وإن ظفر عدوكم كُنْتم أنتم 
الأعداء البغضاء الذين لا يبالي عنتّهمء ولا يُبْقي عليهمء اخلعوا عَدُرٌ الله الحجاج» 
وبَايعُوا الأمير عبد الرحمن» فإني أشهدكم أن أَوّل خالع . 

فنادى الناس من كل جانب: فَعَلْنَا فَعَلْنَاه قد خلعنا عَدُرٌ الله. 

وقام عبد المؤمن بن شَّبث بن رِبْعي ثانيًا فتكلّم؛ وندّب الناسٌ إلى مُبّايعة 
عبد الرحمنء فبايعوه على خَلْع الحجاج ونَفْيه من العراق» ولم يذكر عَبْد الملك» 
فوثب الناسٌ إلى عبد الرحمن فبايعوه على خَلْع الحجاج ونَفْيهِ وعلى النُضْرة له فصالح 
عبد الرحمن رُثبيل على أنه إن ظهر فلا خراج على رُتُبيل أبداء وإن هُرِم فأراده منعه. 

ثم جعل عَبْدُ الرحمن على بست" عياض بن هميان الشّيبَاني وعلى رَرَنْج'*) 
عبد الله بن عامر التميمي» وعلى كِرْمَانَ”*' خْرّشَة بن عمرو التميمي؛ ورجع إلى 
العراق» وجعل على مقدذمته عطية بن عَمْرو العثبري. 


)١(‏ اللهرب: جمع لهب» وهو وجه من الجبل لا يمكن ارتقاؤه. 

(0) اللصب: مضيق الوادي» جمع لصوب. 

(*) بست: مدينة بين سجستان وغزينين وهراة. 

2 زرنج: مدينة هي قصبة سجستان. 

(5) كرمان: بالفتح ثم السكون» وآخره نون» وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة: هي ولاية 
مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 
وخراسان. . . (معجم البلدان لياقوت) . 
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فلما بلغ فارس اجتمع الناسٌُ بعضهم إلى بعضء وقالوا: إذا خَلَّعْئَاٍ الحجاجَ 
عامل عبد الملك فقد خلمنا 3 الملش» قا » فاجتمعوا إلى عبْدِ الرحمن» فكان أول الناس 

عبد الملك تيجان بن أبجر بن نَيْم الله بن تعلبةء قام فقال: أيها الناس» إني 
خلعت أبا ذِبّان'؟ كخلعي خاتمي» فخلعه الناسٌ إلا قليلاً منهم» وبايعوا عبْدَ الرحمن. 
وكانت بيعته يبايعون على كتاب الله وسنّة نبيه كَل وعلى جهاد أهل الصّلالة. 
وخَلّعهم. وجهاد اجات 

فلما بلغ الحجاج خَلْعُه كتبّ إلى عَبْدٍ الملك بالخبرء ويسأله أن يعجّل بعثة 
الجنود إليه. وسار الحجاج حتى بلغ البصرة. 

ولما وصل كتابٌ الحجاج إلى عبد الملك هالّه. ودعا خالد بن يزيد فأقرأه 
الكتاب» فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان هذا الحدث من سجستان فلا تحَفهء وإن 
كان من خراسان فإني أتخرّف . 

فجهّز عبد الملك الجنْدَ على الْبّريد ذكانو يُصلون من مالة ومن خمسين وأتل 
من ذلك وأكثرء وسار الحجاج من البضرة إلى تُسْئَر'"'» وقدم مقدمته إلى دُجَيْل 
فلقوا خَيْلا لعبد الرحمن» فانهزم أصحابُ الحجاج بعد قتالٍء وذلك يوم الأضحى سنة 
إحدى وثمانين» وقتِل منهم جمع كثير. 

فلما أتى حْبّرٌُ الهزيمة إلى الحجاج رجع إلى البَضْرّة وتبعه أصحابُ عبد الرحمن» 
فقتلوا من أصحابه وأصابوا بَغض أثقالهم. وأقبل الحجاج حتى نزل الزّاوية"''» وجمع 
عنده الطعام» وفرّق في الناس مائة وخمسين ألف درهمء وأقبل عبْدُ الرحمن حتى 
دخل البضرّة فبايعه جمِيعٌ أهلها. 

وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بَيْعَتِ أنّ عُْمَال الحجاج كتبوا إليه إِنْ الخراج 
قد انكسرء وإن أهل الذمّة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار. 

فكتب إلى البَصْرَة وغيرها: إن مَنْ كان له أصل في قَرْيَةٍ فليخرّجٍ إليهاء فأخرج 
الناس لتؤخذ منهم الجزية» فجعلوا كن وينادٌون: يا محمداه! يا محمداه! وجعل 
قدَاء البصرة 00 

فلما قدم ابْنُ الأشعث إثر ذلك بايَعُوه على حب الحجاجء ولع عبد الملك؛ 
وخَنْدَق الحجاجٌ على نفسه. وََئْدَق عبد الرحمن على البِضّْرّة» وكان دخوله البصرة 
في آخر ذي الحجة . 


)١(‏ أبو ذبان: كنية عبد الملك بن مروان. (؟) تستر: مدينة بخوزستان. 
(9) الزاوية: عدة مواضعء» منها قرية بالموصل» وموضع قرب البصرة. 
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ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث 
وانهزام ابن الأشعث من البَضْرّة إلى الكوفة 


وفي المحرم سنة اثنتين وثمانين اقتتل عَسْكرُ الحجاج وعسكر ابن الأشعث قتالاً 
شديدّاء وكان بينهم عِدَهّ وقعات» فلما كان آخر يَوْمِ من المحرم اشتدٌ القتال» فانهزم 
أصحابٌ الحجاج حتى انتهوا إليه» وقاتلوا على خنّادقهم» ثم تزاحفوا فتقرّض 
أصحابٌ الحجاج» فجثا على رَكْبتَيْهء وقال: لله دَرُ مصعب! ما كان أكرمه حين نزل 
به ما نَزّلء وعزم على أنه لا يفِر. 


فحمل سفيان بن الأبرد على مِيْمّئَة ابن الأشعث فهزمهاء وانهزم أَهْلُ العراق» 
وأقبلوا نحو الكوفة مع عَبْدٍ الرحمن» وقتل منهم خَلْقٌ كثيرء منم: عقبة بن عبد الغافر 
الأزدي وجماعة من القرَاء. 

ولما بلغ ابْنُ الأشعث الكوفة تبعه أَهْلُ القرّة وأصحابٌُ الخيل من البصرة» 
واجتمع من بّقي بالبصرة مع عبّد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلبء فبايعوه. فقاتل بهم الحسّاجٍ حَْمْسٌ ليال أشدٌ قتال آره الناسٌ» ثم 
انصرف فلحق بابن الأشعث ومعه طائفة من أهل البصرة»: وهذه الوقعةٌ تسَمََى وفُعَةَ 
الرّاوية . 

وقتَل الحجاحٌ في هذا اليوم بعد الهزيمة أحدّ عشر ألما خدعهم بالأمان» أمر 
مَنَادِيًا فَتَادى: الأمان لفلان وفلان» 0 رجالا فقال العامة قل أمن الناس» 
فحضروا عنده» فأمر بهم فمّتلوا. 


قال: وكان الحجَّاجُ عند مسيره من الكوفة إلى البَضْرة استعمل عليها 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضرمي حليف بني أمية» فقصده 
مَطر بن نَاجية اليَرْبُوعي» فتحصّن منه ابن الحضرميّ في القَضْرء فوثب أَهْلُ الكوفة مع 
مطرء فأخرج ابن الحَضرمي ومن معه مِنْ أهل الشام» وكانوا أربعةً آلافٍ» واستولى 
مَطر على القَضْرء واجتمع إليه الناس» ففْرّق فيهم لكل إنسان مائتي درهم. 

فلما وصل ابن الأشعث إلى الكوفة كان مَطر بالقَضْرء فخرج أَهْلُ الكوفة 
يستقبلونه» فدخل الكوفة» وقد سبق إليه هَمْدان فكانوا حؤله» فأتى القصر فمنعه 
مطر بن ناجية ومّنْ معه من بني تميمء فأصعد عبد الرحمن الناس في السلاليم إلى 
افر تووم .ان بعل« الوحدن يسان فعربية ل اطلقه. 


حال ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر وقعة دير الجماجه'") 
وانهزام أصحاب ابْن الأشعث وعَؤْد الحجاج إلى الكوفة 


كانت وَفْعَةُ دَيْر الجماجم في شعبان سنة اثنتين وثمانين» وقيل: كانت في سنة 
ثلاث وثمانين. والذي يقول؛ إنها في سنة ثلاث يقول: كان نزولهم بِدَيْر الجَمَاجم 
لليلة مضَتْ من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين» والهزيمة لأربع عشرة ليلة مضت 
من جمادى الآخرة منهاء فكانت مائة يوم وثلاثة أيام. والله أعلم. 


وكان سبب هذه الوقعة أن الحجاجَ سار من البضرة إلى الكوفةٍ لقتال 
عبد الرحمن بن الأشعثء ونزل دَيْر قُرّها*)» وخرج عَبْدُ الرحمن من الكوفة فنزل دَيْر 
الجمّاجم؛ واجتمع لعَبْدٍ الرحمن أُهْلُ الكوفة وأهل البَضْرة وأهل الثغورٍ والمَسَالح 
والقراء» وكانوا مائة أُلْفٍ ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم؛ وجاءت الحجاج أُنْدَادُ 
الشام قبل نزوله بِدَيْرٍ قُرّة» وَحَنْدَق كل منهما على نفسهء وكان الناس يقتتلون كل 
يوم» ولا يزال أَحَدُهما يُذْنِي خَنْدَقَه من الآخر. - 


فبعث عبْدُ الملك ابْئّه عَبْدَ الله وأخاه محمد بن مَرُوان - وكان محمد بأزض 
الموصل - في جُنْدٍ كثِيف إلى الحجاج» وأمرهما أن يعْرضا على أُمْلٍ العراق عَزْل 
الحجاجء وأن يُجْرِي عليهم أعطياتهم» كما يُجْرِي على أهل الشام؛ وأنْ ينْزل 
عبد الرحمن بن الأشعث أي بلد شاء من العراق» فإذا نزل كان واليًّا عليها ما دام 
حيّاء وعبد الملك خليفة. فإِنْ أجاب أهْل العراق إلى ذلك عَرَّلا الحجاج عنهم», 
وصار محمد بْنُ مروان أمِير العراق» وإِنْ أبى أَهْلُ العراق ذلك فالحجاجٌ أميرُ الجماعة 
ووالي القتال.ء ومحمد وعبد الله في طاعتهء فلم يأتِ الحجاج أُمْرٌ قط كان أشدّ عليه 
ولا أوْجَع لقَلْبه منه. وخشي أن يقْبَلَ أهْلّ العراق عَْله فيعزل عنهمء فكتب إلى 
عَبّْدٍ الملك: واللّهِ لو أعطيْت أمْل العراق عزْلي لم يلبثوا إلا قليلاً حتى يخُالِقُوكَ 
ويّسِيروا إليك» ولا يزيدهم ذلك إلا جراءةً عليك» ألم تر ويبلغك وثوبُ أهل العراق 
مع الأشتر على عُئْمان بن عَفَّان وسؤالهم نَرْعَ سعِيد بن العاص» فلما نزعه لم تتم لهم 
السنة حتى ساروا إلى عثمان فقتلوه؛ وإن الحديد بالحديدٍ يُفْلّح. ْ 


(1) دير الجماجم: على سبعة فراسخ من الكوفة على طرف البر للسالك إلى البصرة. 
(؟) دير قرة: بإزاء دير الجماجم مما يلي الكوفة. وقرة الذي نسب إليه رجل من لخم بناه على 
طرف من البر أيام المنذر بن ماء السماء. . . (معجم البلدان). 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 57 ١‏ 


فأبى عَبْدُ الملك إل عض عَرْلِهِ على أهل العراق» وقال: عَرْله أَيْسَر من حَرْب 
أهل العراق» ويَحْقِّن الدماء. 

فخرج عبّد الله بن عبد الملك وقال: يا أهل العراق» أنا ابْن أمير المؤمنين» 
وهو يعطيكم كذا وكذا. 

وخرج محمد بن مزوان. وقال: أنا رسول أمير المؤمنين» وهو يَغرض عليكم 
كذا وكذا. 

فقالوا: نجع للعشيّة. ورجعواء واجتمعوا عند ابن الأشعث» فقال لهم: قل 
أعطيتم أَمًْا ان 0 رقي م ل فإن كانوا ار 
أعرّاء أقوياء . 

فوثبوا وقالوا: لا واللهه لا تَقُبل. وأعادوا خلْمَ عبد الملك ثانيًا؛ وكان أول مَنْ 
قام بخَلْعه بديْرٍ الجماجم عبد الله بن ذؤاب السلمي وعمير بن تيحان» وكان اجتماعهم 

فال عَبْدٌ الله ومتحمد للحجاج : شَأَنَِك بعشكرك وجنئدك واغمل تاكن فإنا 
قد أُمِرْنَا أنْ نُسمع لك ونُطِيع» وكانا يسلمان عليه بالإمرة ويسلّم عليهما بالإمرة. 

قال: ولما اجتمع أَهْلْ العراق على َلْع عبد الملك قال ابن الأشعث: ألا إِنَّ 
بني مروان يعيّرُون بالرّزقاء» والله ما لهم نسب أصمٌ منه» إلا أنّ بني العاص أغلاج 
من أَهْلٍ صَعْورِيّة'''» فإن يكن هذا الأمْرُ في قريش فعَئي تقَوّبت!" بِنِضةٌ قريش» وإِنْ 
يك في العرب فأنا ابْنُ الأشعث» ومذدٌ بها صؤته حتى سمعه الناس. 
ميسرته عُمارة بن تميم اللخمي» وعلى خَيْلِهِ سُفيان بن الأبْرّد الكلبي» وعلى رجاله 
عبد الله بن حبيب الحكمى» وجعل ابْنُ الأشعث على ميمنته الحجاج بن جارية 
الخثعمي » وعلى ميس ر نه الأبرد بن قرَة التميمي » وعلى خيله عبد الرحمن بن العباس بن 
رِزَامِ الحارئي؛ وجعل على القرّاء رَخْر بن قيس الجعفي» وفيهم سعيد بن بير بن 


)١(‏ صفورية: كورة وبلد من نواحي الأردن بالشام قرب طبرية. 
(؟) تقوبت البيضة: انفلقت عن فرخها. 
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هشام الشعبي» واسمّه عامر بن شراحيل» وأبو البَحْتَري”'' الطائي» وعبّد الرحمن بن 
أبي لَيْلَى . 

وأخذوا في القتال في كل يوم. وأهل العراق تأتيهم موادهم من الكوفة 
وسّوَادِهاء وهم في خضب . وأهل الشام 2 فق شديد؛ :قد علث عندهم الأسغارء 
وفُقِد اللحمء حتى كأنهم في حصارء وهم على ذلك يُغَادُون القتالك ويراوحون. 

فعبّأ الحجاج في بعض الأيام لكتيبة القَرّاِ ثلاث كتائب» وبعث عليها الجرّاح بن 
عبد الله الحكمي؛ فقام جبّلة بن رَخْر في القراءء وحرضهم على القتال» ودْمَّ أهل 
الشامء وسمّاهم المحلين المحدثين المبتدعين الذين جهلوا الحقٌّ فلا يعرفونه» وعملوا 
بِالعُدْوَان فلا ينكرونه في كلام كثير قاله. وقال أبو البَحْتَري: أيها الناسٌ» قاتلوهم 
على ديتكم ودُنياكم . 

وقال الشعبي : أيُها الدائن كا تلوهم قاتلوهم ولا يأخذكم حَرّجٍ من قتالهم : فوالله 
ما أعلم على بسيط الأرض أغمل بِظَلْم ولا أجوّر في حُكم منهم. 

وقال سعيد بن جُبير نحو ذلك . 

وقال جَبّلة: احملوا حَمْلَةَ صادقةً ولا تردّوا وجوهكم عنهم. 

فحملوا عليهم فأزالوا الكتائب عن مواقفها وفَرّقُوها وتقدّمُوا حتى واقعوا صمَّهمء 
فأزالوه عن مكانه؛ ثم رجعوا فوجلوا جبلة ين وخر فيلا : 

وكان سبب قَبْلِهِ أن أصحابه لما حملوا على أُهْلٍ الشام وفرّقوهم وقف 0 
لِيرْجِعُوا إليهء فافترقت فِرْقَةَ من أهل الشام» فنظروا إليه» فقال بعضهم لبعض: احملو 
عليه ما دام أصحابه مشاغيل بِالقِتَال؛ فحملوا عليه فلم يَزْلء ا ؛ قتله 
الوليد بن تُحيّت الكلبي» وجيء برأسِه إلى الحجاج؛ فبشّر أصحابه بِقَثْله فلما رجع 
أصحاب جبلّة ورأؤه قتيلا سُقط في أيديهمء وظهر الفشل في القراء وناداهم أهل 
العام يا أعداء الله» قد هلكتم وقتل طاغيتكم - وقدم. عليهم بسْطام بن مضقّلة بن 
هُبيْرة الشيباني» ففرحوا بهء وقالوا: تقوم مقام جبلة» وكان قدومه مِن الري» فجعله 
عبد الرحمن على ربيعة» فدخل عشكر الحجاج» فأخل مِنْ نساء أصحابه ثلاثين امرأة 
فأطلقهن» فقال الحجاج : منعوأ لامع لو ل حاير السقندانت إذا ظهرْتٌ , 


وديم 


)١(‏ أبو البختري: هو وهب بن وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمة بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» القرشي الأسدي المدني. .. كان فقيهًا 
أخباريًا ناسبًا جوادًا سريًا يحب المديح ويثيب عليه العطاء الجزيل... (وفيات الأعيان 
ار" 
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قال: وخرج عبد الله بن رِرَام الحارثي يطلب المبارزةً» فخرج إليه رجل مِنْ 
عَسْكر الحجاج فقتله عبد الله؛ فعل ذلك ثلاثة أيام. فلما كان في اليوم الرابع خرج 
فقالوا: جاء لا جاء الله به! فقال الحجاج للجرّاح: اخرّخ إليه. فخرجء فقال له 
عبْد الله: ما جاء بك؟ ويْحك يا جرّاح! وكان له صديقًا. فقال: ابثُلِيتُ بك. قال: 
فهل لك في خير؟ قال الجرّاح: ما هو؟ قال: أنهزِم لك فترجع إلى الحجّاج وقد 
أحسنت عنده وحمدكء وأخْثَّمِلٌ أنا مقالةَ الناس في انهزامي حُبّا لسلامتنك» فإني لا 
56 قثْل مثلك من قومي. قال: افعل. 

فحمل الجرَّاحٌ عليه فاستطرد له. وحمل على الجرّاح بجد يريد قَثْلّه فصاح 
بِعَبّد الله غلامُه وقال: إِنَ الرجل يُرِيد قَْلْك. فعطف عبْدُ الله على الجرّاح فضربه 
بعمودٍ على رأسه فصرعه؛ء وقال له: يا جراح» بكئسما جِرَّيْتَي! أَرَدْتُ بك العافية» 


ا 


وأَرَدْتُ قَتْلي. انطلق فقد تركتّك للقرابة والعشيرة. 

قال: ودام القتال بينهم بِدَيْرٍ الجماجم إلى آخر المدة التي ذكرناهاء فلما كان 
يوم الهزيمة اقتتلوا أشدّ قتال» واستظهر أصحابُ عبْد الرحمن على أصحاب الحجاج» 
واستعلّوًا عليهم. وهم آمنون أن ينهزمواء فبنيما هم كذلك إذ حمل سُفْيان بن الأبرد 
وهو على مِيْمِئَةٍ الحجاج على الأبرد بن قُرّة التميمي» وهو على مَيْسرة ابن الأشعث. 
فانهزم الأبْردُ بالناس من غَيْر قتالٍء فظن الناس أنَّ الأبرد قد صُولِح على أن ينهزِمَ 
بالناس» فلما انهزم تقوّضّت الصفوفء وركب الناس بعضهم بعضّاء وصعد 
عبد الرحمن بن محمد المنبر ينادِي الناس: إليّ عبادً الله؛؟ فاجتمع إليه جماعة» فثبت 
حتى دنا أهلّ الشام»ء فقاتل مَنْ معه. ودخل أَهْلُ الشام العَسْكرء فأتاه عبْدُ الله بن 
يزيد بن المغفل الأزديء» فقال له: انزل» فإنى أخاف عليك أن تؤسرهء ولعلك إذا 
انصرفت أن يجتمع لك جَمْعٌ يُهلكهم اللَهُ به. ١‏ 

فنزل وانهزم هو ومَنْ معه لا يَلوُون على شيء. ودخل الحجاج الكوفة» وعاد 
محمد بن مزوان إلى الموصل» وعبد الله بن عبد الملك إلى الشامء وأخذ الحجاج 
يُبَايع الناس» وكان لا يبايع أحدًا إلا قال له: أتشهد أنك كفتَ» فإن قال نعم بايعه» 
وإلا قتله. فأتاه رجل من حثعم كان قد اعتزل الناسّ جميعًاء فسأله عن حاله فأخبره 
بأغقز قم - قال لد مدر تم 4 ادويق انلك كافر ا فال رين الريك أن ذا اميد 
الل اثمانيق سنه كم اسهد على تفسين باكر 

قال: إِذَا أقتلك. قال: وإن قتلتني. فقتله. فما بقي أحدٌ من أهل الشام والعراق 


لكيه 


دل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ولك كيد رون : شاه ركان تحطيظا وى أل طالمحرفي العا واي 
بآخر بعدهء فقال الحجاج: أرى رجلا ما أظنّه يَشْهَدُ على نَفْسِه بالكفرء فقال له 
الرجل: أتخدعني عن نفسيء أنا أَكْمْرُ أَهْلٍ الأرض وأكْفَرُ من فزعون. فضحك 
الحجاج وَحَلَّى سبيله . 


قال: وأقام الحجاحٌ بالكوفةٍ شَهْرَاء وأنزل أهل الشام بيوتَ أهل الكوفة مع 
أهلهاء وهو أوَّل مَنْ أنزل الجند فى بيوت غيرهم» واستمرت هذه القاعدة بعده. 


قال: وكان الحجاج لما انهزم الناسٌ أمر مناديًا فنادى: مَنْ لحق بِقُتَيْبَة بن مسلم 
فهو أُمَانُهُ. وكان قد ولأه الوَيّء فلحق به ناسٌ كثير منهم الشعبي» فذكره الحجاج 
يومًا بعد الفراغ من أمر ابن الأشعث. فقيل له: إنه لحق بِقُتَيْبة بالرّي؛ فكتب إلى قُتَيبَة 
بقن تالف 


قال الشعبي: فلما قدمْتٌ على الحجاج لقيت يَزِيدَ بن أبي مسلم وكان صديقًا 
لي» فقال: اعتذر مهما استطعت. وأشار بمثل ذلك إخواني ونُصَحَائي. 


فلما دخلْتٌ على الحجّاج رأيتُ غير ما ذكرواء فسلمت عليه بالإمرة» وقلت: 
أيها الأميرء إن الناسٌ قد أمَرُوني أن أعتَذرَ بما يعلمُ اللَّهُ أنه غَيْرُ الحق, وَايِْمُْ اللَّهِ لا 
أقولٌ في هذا المقام إلا الحق: قد والله تَمَردْنا عليك وحَرّضنا عليك» وجهدناء فما 
كنا بالأقوياء الفجَرَة ولا بالأتقياء البّرّرة» ولقد نصرك الله عليناء وأظفرك بناء فإِنْ 
سَطَْوْتٌ فبِذُنُوبئَاء وما جرت إليه أيديناء وإن عَفَوْتَ عنّا فبحلمك. وبعد فالحجةٌ لك 
علينا. 


فقال الحجاج: أنت واللَهُ أحبُ إليَّ قولاً ممن يدخلٌ علينا يقطر سَيْفُه مِن دمائنا 
ثم يقول: ما قلْتُ ولا شَهِدْتُء قد أمئتَ يا شَعْبِي. كيف وجَدْتٌ الناس بَعْدَناء 
فقلت: أصلح الله الأمير» اكتحلْتُ بَعْدَك السهرء واستوعرْتُ اليََنَاتَ”''»: وفقدتُ 
صالح الإخوان» ولم أجذ من الأمير حَلَمًا. قال: انصرف يا شعبيّ. فانصرفت. 


نعود إلى بقية أخبار عبد الرحمن بن الأشعث: 


)١(‏ الجناب: الناحية» أو فناء الدار أو المحلة. 
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قال: ولما انهزم عَبْدَ الرحمن من ذَيْر الجماجم أتى البضْرّة» فاجتمع إليه من 
المنهزمين جَمْعٌّ كثير» فاجتمعوا بمسشكن, وبايَعُوه على الموتء وَحَنْدَق عبْدُ الرحمن 
على أصحابهء وجعل القتال من وجه واحدء وقدم إليه خالد بن جرير بن عَبّْد الله من 
خْرّاسان» وأتاه الحجاحٌ؛ فاقتتلوا خمسة عشر يومًا من شعبان أشدّ يَتَال» وبات 
الحجاحٌ يحرّض أصحابّه. فلما أصبحوا باكَرُوا القِتَال: واشتدّت الحرْبٌ» فانهزم ابن 
الأشعث ومَنْ معهء وقتل عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيهء وأبو البَخْتَرِي الطائي» 
ومشى بِسُطام بن مَضقلة بن هُبيرة في أربعةٍ آلاف فارس من شُجِعَانٍ أهل الكوفة 
والبّضرة» وكسّرُوا جُفُونَ'"' سيوفهم؛ وحملوا على أهل الشامء فكشفوهم مِرَارَاء 
فدعا الحجاجٌ الرُمَاةَ ُرموهمء وأحاط بهم الناسُ» فقتلوهم إلا قليلاً. ومضى ابْنُ 
الأشعث إلى سجستان. 


وقد قيل في هزيمة ابن الأشعث بمَسْكِن أنه اجتمع هو والحجاجء وكان 
العَسْكران بين دِجْلَةَ والسّيب”" والكرخ”* © فاقتتلوا شهرًا أو دونهء فأتى شيخ فدل 
الحجاجَ على طريقٍ من وراء الكزخ في أجَمة وضحضاح"”'' من الماء» فأرسل معهم 
أربعةَ آلاف» فسار بهمء ثم قاتل الحجاجٌ أصحابٌ عبد الرحمن» فانهزم الحجاجٌ فعبر 
السيبَء ورجع ابْنُ الأشعث إلى عَسْكرِه آمنًا بعد أن نَهَبَ عسْكر الحجاجء فأمِنَ 
أصحابهُ وألقوا السلاحَ. فلما كان نصف الليل لم يشعروا إلا وقد أخذهم السيفٌُ مِن 
تلك السريّة؛ فغَرِق من أصحاب عبْدٍ الرحمن أكثر مِمْنْ قُتِل» ورجع الحجاجٌ على 
الصوت يقتل مَنْ وَجدء فكان عِدَّة من قتل أربعة آلاف؛ منهم عبد الله بن شداد بن 
الهاد. وبسطام بن مضقّلة» وعمر بن صُبَيْعَة الرقاشي» وبشر بن المنذر بن الجَارُود 
ا 


هرم الجفون: جمع الجفن» وهو غمد السيقت ونحوه. 

فرق السيب: نهر بالبصرة . 

(5) الكرخ: بالفتح ثم السكونء وخاء معجمةء وما أظنها عربية إنما هي قبطية.. وهي مواضع 
عديدة كلها في العراق... (معجم ياقوت) . 

(5) ماء ضحضاح: قليل لا عمق فيه. 


ه6١‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر مسير عبد الرحمن إلى رتبيل 
وما كان من أمره وأمْر أصحابه 


قال: ولما انهزم عَبْدُ الرحمن من مَسْكن سار إلى سجستان فأتُبعه الحجاج ابْنّه 
محمدًا وعُمارة بن تميم اللخميء وَعْمَارةُ على الجيشء فأدركه عُمارة بالسّوس""', 
فقاتله ساعة» ثم انهزم عبد الرحمن ومَنْ معهء وساروا حتى بَلَعُوا نيسابور» واجتمع 
إليه الأكرادء فقاتلهم عُمارة قتالاً شديدًا على العَقَبة» فججرح عمارة وكثيرٌ من أصحابه. 
فانهزم عُمارة وتَّرَك لهم العَقّبة» وسار عَبْدُ الرحمن حتى أتى كِرْمان وعُمَارة يتْبِعْه 
فلما وصل عَبّْد الرحمن إليها لقيه عامله وقد هَيّأْ له منزلاء فنزل. ثم رحل إلى 
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سجستان فاتى زَرنْج”" وفيها عامله فاغلق بابها. ومع عبد الرحمن من دخولهاء فاقام 
عليها أيامًا لِيمْتَحَها فلم يَصل إلى ذلك» فسار إلى بُسْتء وكان قد استعمل عليها 
عياض بن هِمْيان بن هشام السدوسي الشيباني. فاستقبله فأنزله. فلما غفل عنه أصحابه 
قبض عليه عياض» وأوثقه. وأراد أن يأمنّ به عند الحجاج . 

وكان رُتْبِيل مَلِكُ الترك قد سمع بمقدم عَبْدِ الرحمن» فسار إليه ليستقبله لما كان 
قد تقرّر بينهما من العُهود والمواثيق كما تقدم. 

فلما بلغه أن عِيَاضًا قد قَبَضْ عليه نزل على بُسْتء وبعث إلى عياض يتهدّدُه 
بالقتل إن هو لم يُطْلقْهء فاستأمنه عِيَاضء وأطلق عبد الرحمن» ثم سار عبد الرحمن 
مع رُنْبيل إلى بلاده» فأنزله وأكرمه وعظّمهء وكان ناسٌ كثير من أصحاب عبد الرحمن 
ممّن انهزم من الرؤوس وقادة الجيوش الذين لم يقبلوا أمان الحجاج» ونصبُوا له 
العداوة في كل مَوْطِنِ قد بعثوا يستَذْعُوئّه ويُخبرونه أنهم على قَضْد خراسان ليَقْوَوًا 
بِمَنْ بها مِنْ عشائرهم. فأتاهم ابْنُ الأشعث. وكان عبْدٌ الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبْدٍ المطلب يُصَلّي بهم إلى أن قدم ابْنُ الأشعث. فلما قدم عليهم ساروا 
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كلهم ففتحوا ررنج» وسار بحوهم عمارة بن تميم في اهل الشام؛ فقال أصحات 
عبد الرحمن له: اخرّجٌ بنا عن سجستان إلى خُرّاسان. فقال: إن بها يزيد بن 
المهلب» وهو ل شاع » لا يترُك لكم سلطائه. ولو دخلناها لقاتلنا وتتبعنا أَهْلُ 
الشامء فيجتمع علينا أَهْلُ خراسان وأهلٌ الشام. فقالوا: لو دخلنا خراسان لكان من 


)١(‏ السوس: بلدة يما وراء النهر. (؟) زرنج: مدينة هي قصبة سجستان. 
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يتّبعْنا أكثر مِمَنْ يقاتلنا. فسار معهم حتى بلغوا هَرَاةا!'. فهرب من أصحابه عُبيد الله بن 
عبد الرحمن بن سَمْرة القّرَشي في أُلْقَيّْن. فقال لم عبد الرحمن: إني كثتُ في مأمن 
وملخا فجاءَثني كتبكم أنْ أقبل» فإنْ أمرنا واحدء فلعلنا نُقَاتِل عدوّنا. فأتيتكم فرأيتم 
أن أمضي إلى خراسان» وزعمتم أنكم مجتمعون لي ولا تتفرّقون» وهذا عبيد الله قد 
صنع ما رأْيثُمْ» فاضْئَعُوا ما بّدا لكمء أما أنا فمُنْصرِفٌ إلى صاحبي الذي أتيت من 
عنده. 


فتفرّق منهم طائفة وبقي معه طائفة» وبقي معظم العسكر مع عبد الرحمن بن 
العبّاس فبايعوه» فأتوا هَرَاةَء فلقوا بها الرُقَاد الأزدي فقتلوه. فسار إليهم يزيد بن 
المهلب. 


رق ليا تووم 1ن امسوم ستعن اناقل لان عد ارعن بن كر 
هراة» وأتى عبد الرحمن بن عباس سجستان» فاجتمع معه قل ابن الأشيعيك نازوا 
إلى حْرّاسان في عشرين ألقّاء فنزل هرّاة» ولقي الرّقَاد بن عبيد العْتّكي بها فقتلوه» 
فأرسل إليه يزيد بن المهلب وهو عامِلٌ خراسان يقول: : قد كان لك في البلاد مُنّسعء 
مَنْ هو أهون مني شّوْكّة؛ فارتحل إلى بلد ليس لي فيه سلطان؛ فإني أكره قِتَالْك 
وإن أردتٌ مالا أرَسلْتٌ إليك. فأعاد الجوابٌ: إنا ما نَزَلنَا لمحاربةٍ ولا لمقام؛ ولكن 
أرذنًا أن تريح» ثم نَرْحَل عنك, وليسَتْ بنّا إلى المالٍ حاجة. 

ثم أقبل عبد الرحمن بن العباس على الججبّاية» وبلغ ذلك يزيد ابن المهلب» 
فقال: مَنْ أراد أن يُريح ثم برحلم يحب الخراجّ» وسار نحوه» وأعاد مُراسلْتّه 
يقول: إنك قد أرَحخت وسمئْتٌ وجبيْت الخراج» فلك ما جَبَْتَ وزيادة» فَاخْرُجْ عني» 
فإني أكْرهُ قِتَالّكء فأبى إلا القتال. 


وكائبَ جُنْدَ يزيد يَسْتَمِيلهم ويدعوهم إلى نَفْسهء فعلم يزيد بذلك» فقال: جلّ 
الأمْرُ عن العِتّابء ثم تقدّم إليه فقاتلهء فلم يكن بينهما كَثِيرُ قَتَالك حتى تفرّق 
أصحاب عَبْد الرحمن عنه» وصبر وصبَرَت معه طائفدٌ ثم انهزموا. 

وأمو يريت أصحاته بالكفٌ عن اتباعهمء وأَخَذٍ ما كان في عسكرهمء وأْسَرُوا 
منهم أسْرى» منهم محمد بن سَعْد بن أبي ونَّاص» ؛ وعمر بن موسى بن عبيد الله بن 


)١(‏ هراة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. . . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وخيرات كثيرة محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. . . (معجم اليلدان لياقوت) . 
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معمرء وعيّاش بن الأسود بن عؤف الزُهريء والهِلقَام بن نُعَيْم بن القعقاع بن معبد بن 
رُرازة» وفيروز بن حصين» وأبو العِلْج مولى عُبَيد الله بن معمرء وسوّار بن مزوان» 
وعبد الرحمن بن طلحة بن عبْد الله بن خلف الحُزاعي» وعبد الله بن فُضالة الزَّهْرَاني 
الأزدي» ولحق عبد الرحمن بن العباس بالسنْدِء وأتى ابن سَمَرة مَرْو» واتصرفد 
ييدايق السيلب إلى مؤؤ» ربعت" الأشرق إلى الحجاج مع سَبْرَة بن نجدة إلا 
عه ارسق ين مطليحة اانه أطلّقه . 

وان سبب إطلاقه أن حبيب بن المهلب قال لأخيه يزيد لما أراد أن يُسير 
الأسرى: بأي وَجْهِ تنظر إلى اليمانية» وقد بعنْت عبد الرحمن بن طلحة؟ فقال يزيد: 
إنه الحجاج» فلا تتعرض إليه. قال: وطن نَفْسَك على العَرْلِء ولا ترسِلْ بهء فإِنْ له 
عندنا يَذَا. قال: وما هي؟ قال: ألم المهلّب في مسجدٍ الجماعة بمائة ألف» فأدَاها 
طَلْحَةٌ عنفى فأطلقه يزيد. ولم يرسل أيضًا عَبْد الله بن فضالة لأنه من الأزد. وأرسل 

فلما قدموا على الحجاج أحضر فَيْروزء فقال له الحجاج: أبا عثمان» ما 
أخْرَجَك مع هؤلاء؟ فوالله ما لَحْمُك من لحومهم. ولا دمُك من دِمّائهم. قال: فِتْنةٌ 
عَمَّت الناسٌ. قال: اكتب لي أموالّك. قال: اكتب يا غلام ألف ألف وألفي ألف. 
فذكر مالاً كثيرًا. فقال الحجاج: أين هذه الأموال؟ فقال: عندي. قال: فأدّها. قال: 
وأنا آمِنّ على دَمِي؟ قال: والله لتؤديَئُها ثم لأقتلئّك. قال: والله لا يجتمعٌ دّمِي 
ومالي. فأمر به فنحي» ثم أحضر محمد بن سعد بن أبي وقاص» فقال: 0 
الشيطان» أعظم الناس تِيهًا وكبرّاء انَأبَى بَِعَةَ يزيد بن معاوية وتتشبه بالُسين وابن 
عمو ثم صرت مؤذنًا. وجعل يضربٌ رأْسَه بعمود في يده حتى أَدْمَاف ثم أمر به 

ثم دعا درتو متوسي قال فاكنة هرانا حاترن تسر على رامن :ابن 
الحائك ‏ يعني ابن الأشعث وتشربُ معه في الحمام. فقال: أصلح اللَهُ الأمير» كانت 
فتنة شملّت البَّىّ والفاجرء فدخلنا فيهاء وقد أمكنك اللَهُ منّاء فإن عَمَوْتَ فبفَضلك 
وحليكء» وإن عاقَبِتَ عاقَبْتَ ظلمَةٌ مُذْنبين. ْ 

فقال الحجاج: إنها شَمِلّت الفجار وعُوفِي منها الأبرار» أمَا اعترافك فعسى أن 
ينفعك» فرجا الناس السلامة. ثم أمر به فقتل. 

ثم دعا بالهِلقَام بن تُعيم» فقال له: احسب أن ابْنَ الأشعث طلب ما طلبء ما 
الذي أمَّلْت أنت معه! قال: أُملْتُ أنْ يملك فيوليني العراقٌ كما ولأَكَ عبْدٌ الملك إياىء 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ه6١‏ 


فأمر به فقتل. ودعا عبد الله بن عامر”''» فلما أتاه قال له: يا حجاج» لا رأت عينك 
الجنة إِنْ أفلت ابْنْ المهلب بما صنع. قال: وما صنع؟ قال: [من البسيط] 
لابح كاين دن سادق امكنم .اوساو قي ا 
وقئى يَقومك وز د الهوت أسرئة وكان قومُك أدْنّى عنده خطرا 
فأطرق الحجاجٌ. ووقرث في قلبه. وقال: ما أنت وذاك؟ ثم أمر به فقتل. 
ثم أمر بِفَيْرُوز فعُذّبء فلما لحي بالموت قال للموكلٍ بعذّابه: إِنَّ الناس لا 
شكود لد عاد م ودائع وأموال عند الناس لا تؤدّى إليكم أبدًا؛ فأظهرنى 
م ع 0 فقال: : أظهروه. الاخرع 2 باب المدينة» تعن ني 
0 قح لان د وود عاد اد لي 
الشاهدٌ الغائب» فأمر به الحجاج فقيل . 
وأمر بقتل عمر بن قَرَةَ الكندي» وكان شونا وقتل قم همدان» وأتى 
ا فقال أحدهما: ا قال: د سر 
الس عندله ان 5 نعم. . قال: ا 0 قال: 0 
لفِعْلهِ. وعن هذا لصذقه. 
وأما انرق الأشعث فإنه سار إلى رتبيل ) فأقام عنذده» فكتب إليه الحجاج: أ 
ابُعَنْه إلي براح غرالني 101 غيبرء لأويلقن أَرضك: .ألفت ل 0 


)200 ا ا ا ل ة ينعي قتل عثمان ويستنفر أهل 
أيديهما . 
فرق أعشى همدان: من بني مالك بن زيد بن كهلان» وهو عبد الرحمن بن نظام بن جشم بن 
عمرو بن مالك بن جشم بن حاشدء وكان زوج أخت الشعبي» ٠‏ وكان الشعبي زوج أخته. . كان 
من القراءء ثم تركه وصار شاعر ا . (الاشتقاق لابن دريد). 


كها١‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقال القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه عَبْد الرحمن: إني لا آمَن غذْرٌَ هذا التميمي 
فاقتله. فخافه عُبيد على نفسهء فوشَّى به إلى رُتُبيل» وَحَوّفه الحجاج» ودعاه إلى 
الغذْرٍ بان الأشعث» وقال له: أنا آخُذُ لك من الحجاج عهْدًا ليكمّنَ عن أرضك سبْع 
سنين» على أن تذْفَع إليه عبد الرحمن» فأجابه إلى ذلك . 

فخرج عُبيد إلى عُمارة سِرًا فذكر ذلك له فكتب عمارة إلى الحجاج بذلك» 
فأجابه إليه» وبعث رتبيل برأس عبد الرحمن» وذلك في سنة خمس وثمانين. 

كيل واه الرحنى عاق قدا أعناف ابل هات فقطع تيل رأسه: 

وقيل : إلاتزثيل لعا عتالم كمارة بن تحيم اللخمي :عن ابن الأثيفت كتها هار 
إلى الحجاج بذلك» فأطلق له حراج بلادِه عشر سنين» فأرسل رُنْبيل إلى عبّْدٍ الرحمن 
وثلاثين من أَهْلٍ بيته» فحضروا عنده» فقيّدهم وأرسلهم إلى ار فألقى عبد الرحمن 
نَفْسّه من سَطح قصر فمات» فاحترٌ رأسه» وسيّره إلى الحجاج» وسيّره الحجاجُ إلى 
عبد الملك مع عرار بن عَمْرو بن شأسء ركنت عه كان نجل عند العلاك يدر 
كتاب الحجاج. فإذا شك في شيء سأل عرارًا عنه فيخيره به وكان عرار أَسْوّدَ 
اللون» فعجبّ عَبْدُ الملك من بيّانه وفصاحته مع سواده» وهو لا يعْرِفه مت [من 
الطويل] 

وز كزان يقن عت وافيع” -كإني أحسٌ الجزة ا المتطن العب”" 

فضحك عرار»ء فقال له عبْدُ الملك: ما لك تَضْحك؟.فقال: أتعرف عِرارًا يا 

مينر التتواي 9 قال لا. قال: فأنا هو. فضَّحك عبْدُ الملك ثم قال: حظ وافق 
حكمة. وأحسن جائزته» وسرّحه. 

وزوق أب قمر بن عند الي سدق رفعة إلى الُثبي”" عن أبيه؛ قال: كتب 
الحجاحٌ إلى عَبْدِ الملك كتابًا يصفْ له فيه أهل العراق وما لْمَاهم عليه من ٠‏ الاختلاف 
وما يكرهه منهم» 0 إليه مِنّ التقويم والتأديب» ومتاونه أن يُودِعَ 
قلوبهم من الرهبة ما يحْمُون به إلى الطاعة» ودعا رجلا مِنْ أصحابه كان يأنّس به 


4 1 الويل: 
ل ع ا ل 0 تروف بالعتبي» الشاعر 
البصري المشهور ؛ كان أديبًا فاضا شاعرًا مجيدًا؛ وكان يروي الأخبار وأيام العرب. 9 
(وفيات الأعيان 9984:5). 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته /اه ١‏ 


فقال له: انطلق بهذا الكتاب» ولا يَصِلَنّ مِنْ يدكِ إلا إلى يد أمير المؤمنين» فإذا قبضّه 
ففعل الرجل ذلك» فجعل عبد الملك كلما شك فى شىء يستفهمه. فوجده أبلغ 

وإن عرارًا إن يكن غير واضح. . . البيت. 

فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين» أتدري مَنْ يخاطبك؟ قال: لا. قال: أنا 

عرارء وهذا الشّعر لأبي» وذلك أنَّ أمي ماتت وأنا مُزْضعء فتزوّج أبي امرّأةٌ فكانت 
تُسبِيء ولايتي» فقَال أب : [من الطويل] 
للح وس ٍِ ع ل ا 6 _ "1 5ه عه ك5 )0 
فإن كنت مني أو تَرِيدَيْنَ صَخبتي فكونِي له كالشَمْس ربت به الأدة'' 

ف 0 0 2 م2 : > 2093 
وإلا فسِيري سيِرّراكبٍناقةٍ تيمُمخَبْتَاليس في سيرهأمَه” 
أزادت عبيرازا با سوال دمت ره عرارًا لعمْرِي بالهّوان لقد ظَله”” 
إن عرارًا إن يكن غير واضح فِإنّي أجبٌ الجؤنَ ذَا المئطّق العم © 

ولمااجيء بالواين إلى عند المتك ارسق إلى أحه عبد العزيز عير »فعا 

بعض الشعراء: [من الكامل] 
0 ب “ رواوة قات اك ع ع 2-2 0 زه( 
وقيل: إن هلاك عبد الرحمن كان في سنة أربع وثمانين. ولنرجع إلى تتمة 
حوادث المشيرة: 
سنة ائنتين وثمانين : 


في هذه السنة كانت:وقاة المغيرة بن المهلب بخراسان فى شهر رجب مني 
وكان أبوه قل استخلفه على عمَّله . 


)١(‏ الأدم: اشتداد السمرة. 

() الخبت: الوادي العميق» أو ما انخفض واتسع من الأرض . 

(9) العرار: نبات طيب الرائحة . 

(4) الجون: طرف القوس؛ أو النور أو الظلمة» أو الأبيض أو الأسود. 
(5) الرخج: كورة من أعمال سجستان؛ أو مدينة من نواحي كابل. 


مه ١‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر وفاة المهلب بن أبي صفرة 


ووصتته لبَنيه وولاية ابنه يزيد خُحراسان 


وفي هذه السنة توفي المهلّب بن أبي صُفْرَة “نمزو الرؤة بالشوضة 60 وقيل 
بالشّؤكة. وأوضن إلى سيب :انه تفلن عليه وقال لبنيه : إني قد استخلفتُ عليكم 
نويد قا تخالفوة: فقال أبنه المفضل : لو لم تقدمه لقدمناه» وأحضر ولده فأوصاهم. 
ا ا اكبيد ونيا تعسعة؟ قالوا: 0 قال: أفتكسرونها 

متفرّقة؟ قالوا: اند : فهكذا الجماعة. ثم قال: أوصيكم بِتَقُوى اللَهِء وصلة 
ا فإنها تنسىء ' في الأجل وتثري المال» وتكثر العدد؛ وأنهاكم عن المَطِيعةٍ؛ 
فإنها تَعْقَت النار والذلّة والقلّة» وعليكم بالطاعة والجماعة؛ ولتَكُنْ فعالكم أَفُصّل مِنْ 
مقالكمء واد تثوا المراتوتوولة اللبنات: فإ الزتجل :بزل قنش فينتعقن: “يدك لجفائة 
فيهلك» ٠‏ واغرقُوا لمنْ يعُشاكم حقّه فكفى بِعُدرٌ الرجل وروّاحه إليكم تذكرةً له 
وَآبْرُوا الجودَ على البخل», وأحبّوا العرب» واصنعوا المعروف؛ فإن الرجل من العرب 
تَعِدّْه العدةّ فيموت دونك» فكيف بالصنيعة عنده! وعليكم في الحرب بالتؤدة 
والمكيدة» فإنهما أَنْمَعْ من الشجاعة» وإذا كان اللقاء نزل القضاءء فإن أحَْدٌَ الرجل 
بِالحَزْم فظفِرَ قيل: أتى الأمْرَ من وجهه فظفر فمدء فإن لم يظفر بعد الأناة قيل : ما 
فرّط ولا ضيّعء ولكن القضاء غالب. وعليكم بقراءة القرآن وتعليم السئن وآداب 
الصالحين» وإياكم وكَثْرَةَ الكلام في مجالسكم. 

ومات رحمه الله فكتب ابنه يزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته» فأقره على خراسان. 

وفيها عزل عَبْدُ الملك أبان بن عثمان عن المدينة في جُمادى الآخرة» واستعمل 
عليها هشام بن إسماعيل المخزومي. 

وحجٌ بالناس أيَان ؛ بن عثمان. 


سنة ثلاث وثمانين: 
وخَلّعه الحجاج بالري وما كان من أمْره 
قال : لما ظفر الحجاجٌ بابْن الأشعث لحق خَلْقٌ كثير من المنهزمين بِعْمّر بن أبي 


)١‏ الشوصة: وجع في البطن أؤ ريح تعتقب في الأضلاع» أو ورم في حجاب البطن من داخل. 
(؟) النسيء: التأجيل أو التأخير. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ليل 


الصّلتء. وكان قد غلب على الريّ في تلك الفتنة» فلما اجتمعوا بالرَيٌ أرادوا أن 
يحظوا عند الحجاج بأمْرٍ يَمْحُون به عن أنفسهم عَثْرَة الجماجم» فأشاروا على عُمَر 
بخلع الحجاج وقُتَيْبة» فامتنع؛ فوضعوا عليه أباه؛ أبا الصَّلتَء وكان به ناراك قاقيان 
بذلك عليه والْدَّمَهُ به» وقال: يا بني؛ إذا سار هؤلاء تحت لوائك لا أبالى أنْ تُقْعل 
عدا كفل قليسا قارب تُيّة 'الذى اندي لقتاله- فالتقناء وتقاتلوك: فكدر أضحات 
عُمر به وأكثْرُهُمْ من تميم» فانهزم ولحق بطبرستان» فآواه الإضبهذ0© وأكرّمه وأحسن 
نزله فقال عُمر لأبيه : إنك أُمَرْتي بخَلْع | لحجاج ومُتيبَة فأطَمْتُك وكان خلاف رَأَبِي» 
ولم أحمد رَأَيَِكء وقد نزلنا بهذا الإِضْبّهذ فدَعْنِي حتى أثب إليه فأقتله. وأجلس على 
مَملكته؛ فقد علمت الأعَاجم أَنّي أَشْرفٌ منه. فقال أبوه: ما كنت لأفعل هذا برجُلٍ 
أوَانَا وأكرّمَنا وأنْرّلنا. فقال عمر: أَنْتَ أعلم» وسترى. 


الحجاج إلى الإضيهذ أن ا بهم 0 برؤوسهمء ٠‏ وإلا فد بَرنَتْ منك الذَمّةٌ ا 
لهم الإصبَهذ طعامًا وأحضرهم» فقتل عمرء وبعث أبَاه يرا وقيل : قتلهم وبعث 
برؤوسهم. والله أعلم . 


ذكر بناء مديئة واسط9) 


وفيها بَنَى الحجاج مدينة واسطء وسبّبٌ ذلك أَنَّه ضربّ البَعْتَ على أهل الكوفة 
إلى خرَاسان وعَسْكر بحمّام غمرء وكان فتّى من أهل الكوفة حديتٌ عهد بِعُرْس بابنة 
عع اله« فالصرفة ين الحسكر إلى ايثة: غلبهة أفطرق: عليه الناب طزقا عديداء تاذا 
سكرانٌ من أهل الشام؛ فقالت المرأة لبَعْلِها: لقد لقينا من هذا الشامي شرًا يفعَلُ بنا 
كل اليلة عا ترق - يريد المكروف وقد شكؤته إلى مشيخة أصحابه. فقال: ائذني له. 
فأُْنّتْ له. فلما دخل قتله زَوْجُها. 


فلما أَذَّنْ الفَجْرُ خرج إلى العسكر وقال لابئة عمه: إذا صلَيْت المج فابعثي إلى 


الشاميين ليأخذوا صاجبّهم » فإذا أحضروك إلى الحجاج فاصدقيه الحَبَّرَ على وجهه. 
ففعلتٌ» واضرك إلى الحجاج. فأخبرته فصدّقهاء وقال للشاميين : د صاجبكم 


. إصبهبذ: الأزهري في الخماسي: إصبهبذ: اسم أعجمي . . . (اللسان مادة أذذ)‎ )١( 
زقة وان اقل ذا جر اميم مما واسط اليج ور كلدي وادورقك وهي متوسطة , بين البصرة‎ 
. (معجم البلدان)‎ .٠ والكوفة لأن منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسحًا.‎ 


دل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


لا قَوَد له ولا عَفْل”'"» فإنه قبيل الله إلى النار. ثم نادى منادٍ: لا ينزلنٌ أحَدّ على 
أحَدِء وبعث روَادًا يرتادونَ له مَنْزْلاً» وأقبل حتى نزل بموضع واسطء وإذا راهبٌ قد 
أَقْبَلَ على حمار» فلما كان بموضع واسط بال الجمارٌء فنزل الراهبٌ فاحتفر ذلك 
البَوْلَ ورماه في دججلة والحجاجٌ ينظرٌ إليه؛ فامعتعضرة وقال>لهة مها خملك على نا 
صئغت؟ قال: نجد في كتبنا أنه يُنَتى في هذا الموضع مسجد يُعْبَدُ الله فيه ما دام في 
الأرض أحد يوحد الله . 

فاختط الحجاج مدينة واسط وبنى المسجد في ذلك الموضع. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل. 


سنة أربع وثمانين: 
في هذه السنة قتل الحجاج أيوب ابن القِريّةَ وكان مع ابْن الأشعث. فلما هُرِم 
التحق أيَُوبٍِ بحوشب بن يزيد عامل الحجاج على الكوفةٍ» فاستحضره الحجاج وقتله. 


وحجٌ بالناس هشام بن إسماعيل. 


ذكر عزل يزيد بن المهلب عن خراسان 
وولابة أخيه المفضل 

وفي هذه السنة عرّل الحجاجٌ يزيد بن المهلّب عن خَرَاسانء وكان سبب عَزْلِه 
أنّ الحجاج وفد إلى عبد الملك فمرّ في طريقه براهبء فقيل له: إِنَّ عنده عِلْمَاء 
فأحضره الحجاحٌ» وسأله: هن لجدون كن كلك ها اينم ليه ونين قال: نعم. قال: 
فُمُسمّى أو موصوفا؟ قال: كل ذلك نجده موصوفًا بغير اسم ومُسمٌى بغير صفةٍ. . قال: 
فما تَجِدُون صفةً أمير المؤمنين؟ قال: نجده في زمانِنا ملك أفرع منْ يقم لسبيله 
يُصْرَعْ. قال: ثم مَنْ؟ قال: اسم رجل يقال له الوليد» ثم رجل اسمه اسم نَبِيَ يُفنَحُ 
به على الناس. قال: أتعرفني؟ قال: قد أخيرت بك. قال: أفتعلم مآلي؟ قال: نعم. 
قال: العام امن بلي الندي؟ قال: نعمء رجل يقال له يزيدء قال: «اممرل ييه 
قال: يَعْدر غَذْرة» لا أعرف غير هذا. 


)١(‏ العقل: الد 


ورت لعا ا بن المهلب» ال ا ور ل عن تادر رهبي جللجا 
عاد كتب إلى عَبْد الملك يذمٌ يزيد وآل المهلب» ويخبره أنهم زَبَيْرِية. 

فكتب إليه عبْدٌ الملك: إني أرى طاعَتّهم لآل الزبير نَقْضًا لآل المهلب؛ بل 
وفاؤهم لهم يذْعُوهم إلى الوَقَاء لي . 

فكتب إليه الحجاج يخوٌقْه غَذْره. 

تكقي ليه طشم درس سمه 


فكتب إليه ا أن يستخلف أخاه المفضّل يبل إليه . 

فاستشار يزيدٌ حُضّين بن المنذر الرَقَاشي: فقال له: أُقِمْ واغْتَّل» واكتب إلى 
أمير المؤمنين لبقدكة فإنه حسّنٌ الأي فيك . 

فقال له يزيد: نحن أهلٌ قد يُورِكَ لنا في الطاعة» وأنا أكرَّهٌ الخلاآفٌَ. وأخذ 
يتجهرٌ فأبطأ. 

فكتب الحجاج إلى المفضّل: إني قد وِلَيْنّك خُرَاسَانَء فجعل المفضل يستحتٌ 
يزيد» فقال له يزيد: إِنّ الحجاج لا يقوّك بعْدِيء وإنما دعاه إلى ما صنع مخافةٌ أنْ 
أمتنِعَ عليه» وستعلم . 

وخرج يزيد في شهر ربيع املس مس وان وأقَرّ الحجاجٌ أخاه 
المفضل تسعة أشهرء ثم عزله؛ واستعمل كن ليه على نا اللكره. وشار وريد بق المولت 
ذكاة لايد ملنا إلا تركن أهلها الرياسين. 


ذكر أخبار موسى بن عبد الله بن خازم 
5 .هء ١2:‏ 
واستيلائه على يَزْمز7') 
وما كان من حروبه مع العَرّب والترك وخَبّر مَقتَله 
كان موسى بنٌ عَبْد الله قد استولى على ترمذ» وأخرج يَرْمِذْ شاه عنهاء وسببٌ 
ذلك أن أباه عبد الله لما قُتل مَنْ قَتَل مِنْ بني تميم بخراسان كما تقدّم ذِكُرٌُ ذلك في 
أثناء أخبار عَبْدٍ الله بن الزّبير تَقَرّق عنه أكثّرُ مَنْ كان مّعه مِنْهمء فخرج إلى نيسابورء 
1:6 9 (59) سه 5 2 5 00 
وخاف بني تميم على ثَقَلو'' بِمَرُوء فقال لابنه موسى: د تَقَلي واقطع نهْرَ بَلْخْ حتى 
تَلنَجىء إلى بَعْض الملوك أو إلى حِضْن تكون فيه. 


)١(‏ ترمذ: هي مديئة من أمهات المدن المشهورة راكبة على جيحون شرقية. 
(؟) الثقل: المتاع؛ أو الشيء النفيس الخطير. 


يدل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فرحل موسى عن مَرْو في عشرين ومائتي فارس» واجتمع إليه تتمةٌ أربعمائة» 
وانضوى إليه قوم من بني سُليمء فأتى ز”'2. فقاتله أهلّهاء فظفر بهم. وأصاب مالآًء 
وقطع النهر. فأتى بُخَارى فسأل صاحبّها أنْ يَلْجأ إليه؛ فأبى وخافه. وقال: رجل 
فاتك فلا آمنه» 0 وسار فلم يَأْت ملكا ل إليه إلا كره مُقامه عنده. 

فأتى سمرقند”'”'» فأكرمه ملكها طَرْحُون وأذن له في المقام بهاء فأقام بها ما شاء 
الله. وكان لأهل الصّعْد مائدة يُوضع في كل عام مر عليها خبز ولحم وَل وإبريق 
شَرَابِء يجعلون ذلك لفارس الصّغد فلا يَقْرَبُه غيره» فإن أكل منه بارزَّة الفارس» 
فأيهما قَتَلَ صاحبه كانت المائدةٌ له» وكان الفارس النشان إلبة» فراها رجل من 
امحاف مسرم > كنال ها عله تأخترو ناكا تاحابياة. وجاد القاري نضا ثقال: 
يا أعرابي» بارِزُني» فباررّه فقتلّه صاحبُ موسىء فقال ملك الصّغد: أَنْرَلْتُكم 
وأكرمْتُكم فقتلْتُم فارسي» ل 0 لقتلتك» اخرجوا عَنْ بَلّدي . 

فخرجواء فأتى موسى كش”". فَضَعُف صاحبّها عنه» فاستنصر طَرْحُون فأتاف 
ققائلة موي وقد 0 فارس يومًا حتى أمُسوا وتحاجَرُواء ثم اتفقوا أن 
يرْتَحل موسى عن كشٌ؛ فسار فأتى يَرْمِدْ وبها حضنٌ يُشْرِفُ على جانب النهر» فنزل 
موسى خارج الحصن وسأل ترمذ شاه أن يُدْخله الحِضْنّ فأبى. فأهدى له موسى 
ولأطفه حتى أنس به وصارت بينهما مرك وتصبّد معه. وصنّع صاحت يَرْمِذ 
طعامًاء وأحضر مؤسى ليأكل معهء وشرط ألا يحضر إلا في مائة من أصحابه» فاختار 
موسى مائة منهمء فدخلوا الحِضنّ وأكلواء فلما فرغوا قال له ترمذ شاه: اخرج. 
قال: لا أخَرُّج حتى يكونّ الحِضْنُ بِئْتِي أو قَبْرِيء وداللهيي فقتل مدي جله وهرب 
الباقون» واستولى موسى عليهاء ارج ترمذ شاه منهاء ولم يعْرض لد ولا 
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لاصحابه. 
اه يستنصرونَهُمْ على موسىء فلم يَنُصروهمء وقالوا: لا نقاتل هؤلاء. 
وأقام موسى بِتِرْمِدْء وأتاه جمْعٌ من أصحاب أبيه فقوي بهم» فكان يُغير على ما 
خوله. 


)١‏ زمٌ: قيل: هي بئر لبني سعد؛ وقيل: هي ماء لبني عجل فيما بين أداني طريق الكوفة إلى مكة 
والبصرة. 

(؟) سمرقند: بفتح أوله وثانيه...: هو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة 
عليه. . . (معجم البلدان). 

(6) كش: بالفتح ثم التشديد: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ولد 


وولي بُكيْر بن وسّاج خراسان فلم يعرض له» ثم قدم 1 فسار يُرِيدُه؛ فخالفه 
بكيرء فرجع على ما تقدم؛ ثم وج أميّة رجلا من خُرَاعة في جع كثير لقان موسى؛ 
فجاء إلى يِرْمِذ وحصرهء فعاد أَهْلُ يَرْمِذْ إلى الترك» واستنصروهم وأعلموهم أنه قد 
غَرَاه قَوْمّ من العَرّب وحصّرُوهء فسارت النَّرْك في جِمْع كثير إلى الخزاعي فأطاف 
بموسى العرّبُ والترك» فكان يقاتِلُ الخزاعي أول النهار والثّرك آخر النهارء فقاتلهم 
شَهْرَين أو ثلاثة . 

ان الخزاعي» فقال له عمرو بن خالد بن حُصَيْن الكلابي : 56 
العجم. فإِنّ العرب أشد حَذَّرًا وأجْرَأ على الليل» فوافقه. 

وأقام حتى ذهب ثلث الليل» وخرج في أربعمائة» وقال لعمْرو بن خالد: اخرج 
بَعْدَنا أنت ومن معك منا قريبّاء فإذا سمَعْتّم تُكبيرنا فكبْرُوا. 

ثم سار حتى ارتفع فَوْقٌ عسكر التركِ ورجع إليهمء وجعل أصحابه أرباعاء 
وأقبل إليهمء فلما رآهم أصحابُ الأرصّاد قالوا: مَنْ أنتم؟ قالوا: عابرُو سبيل. فلما 
جاورُوا الرصد حملوا على الثّرْك وكبّروا فلم يشْعْر الترك إل بوَقُع السيوف فيهمء 
فثاروا يفل بعضهم بعضًا وولوا قحوئ موسئ ومنْ معه عَسْكرهم» وأصابوا سِلاحَا 
كثيرًا ومالآء وأصيب من أصحاب موسى ستة عشر رجلاء وأصبح الخُرّاعي وأصحابه 
وقد كسرهم ذلكء. وخاقوا مِثْلّها. فقال عَمْرِو بن خالد لمرسى: يه 
مفكيدة ‏ ولهؤلت أمداذ اي فَدَعْنِي آتِه لَعلّى اد فُرْصَّة فأقتل الخزاعي» 
فاضربني. فقال موسى: تتعجّل الضَّرْبء وتتعرّض للقتل؟ قال: أما التعرض للمَثل 
فأنا كل يوم متعرّض لهء وأما الصَّرْب فما أيُسره في حُبٌ ما أريق: فضربه موسى 
خمسين سَوْطاء فخرج حتى أتى عسكز الخزاعي مستابئاء وقال: أنا رَجَلٌ من أهل 
اليمن كنْتٌ مع عَبْد الله بن خازم» فلما قُتِل أَتَنْتُ ابه فكنتُ معهء وإنه اتهمني وقال: 
قد تعصّبْت لعَذُونَاء وأنْتَ عَيْنٌ له» ولم آمن القَثْلّه فهِربْتٌ منه. 

فَأمّئَهُ الْخْرَاعِيَء وأقام معهء فدخل يومًا فلم ير عنده أحدًا ولا معه سلاحاء 
فقال له كالناصح: أصلح اللَّهُ الأمير؛ إِنَّ مثلك في مِثْل هذا الحال لا ينبغي أن يكونَ 
بغير سِلآح. قال: إن معي سلاحًاء ورفع طرف فراشِه» فإذا سيف مُنْتَضى» فأخذه 
عَمرو فضرب به الخُزاعي حتى قتله» وخرج فركب فَرَسَّهِ وأتى موسى . 


)١(‏ بيت العمل ليلا: دبّره؛ وبيّت القوم: أوقع بهم ليلا بغتة وهو المراد هنا. 


155 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


وتَمَرّق ذلك ١‏ لجَيْسْر 3 وأتى بَعْضْهم موسى مستأمنًا فأمّنه» ولم يوجه إليه د 
أحدًا. 

وعزل 1 وقدم ليان أميراء فلم يغرض لموسى»ء وقال لعثمة: إياكم 
وموسىء فإنكم لا تزالون وُلِآهٌ خراسان ما دام 0 بمكانه» فإن قُتل فأول 


طالع عليكم أمير خراسان مِنْ قيْس. 

فلما مات المهلب وولي يزيد لم يعرض إليه أيضّاء وكان ا 
خُرَيْثْ بن قُطبة الخزاعي» فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسىء» فلما ولي يزيد بن 
العيلي أخة أبواليها؟ رتدل أخاهما لأمننا الحارث بن مُنْقذء فخرج ثابت إلى 
طرخونء» فشكا إليه ما صنع به يزيد» وكان ثابت محبوبًا إلى الترك بعيد الصوت 
فيهم؛ فغضب له طَرْخون» وجمع له نَيْرَك والسَّبّل”' وأمل بخارى والصّغانيان 
فقدموا مع ثابت إلى موسى» واجتمع لموسى أيضًا فل(" عبد الرحمن بن العباس من 
هَرَاة وفل عبد الرحمن بن الأشعث مِنَّ العراق» ومِنْ ناحية كابل” 2 وقوم من بني 
تميم ممن كان يقاتل ابن خازم في الفتنة من أهل خراسان» فاجتمع معه ثمانية آلاف. 

فقال له ثابت وحُريث: سِرْ بنا حتى نقطعٌ النهر ونُخْرِجٍ يزيد عن خراسان 
ولك 


| فهمٌ أن يفعل» فقال له أصحابه: إِنْ انس نونو عدم حر اننا ترلن تاك 
وأخوه خراسان وَغَلّبا عليهاء فامتنع من المسير» وقال لثابت وحُريث: إِنْ أخرجنا 
يزيد قدِم عاملٌ لعبد الملك. ولكنا تُخرج عُمّال يزيد من وراء النهرء وتكون هذه 
الناحية لنا؛ فَأخْرّجوا عمالّه؛ وجَبّوا الأموال» وقّوي أَمْرُهم. وانصرف طَرْخون ومن 
معهء واستبدٌ ثابت وَحُرَيْثُ بتدبير الأمر» وليس لموسى إلا اسم الإمرة. فقيل 
لموسى: اقتل ثابنًا وحُريْئًاء واستَقِل بالأمرء فإنه ليس لك من الأمر شيء. وألح 
أصحابه عليه في ذلك حتى هم بقثلهما. 


. الثط: الثقيل البطن» والقليل شعر اللحية والحاجبين‎ )١( 

زفق السبل: موضع في بلاد الرياب قرب اليمامة . 

زفق 0 در 
ا 0 أو هند. 2 0 كان من شوق تايا ولها من المدن واذان» 
وخواش ٠»‏ وخشك. وجره... 0 البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته نلا 


فبينما هم في ذلك إذ خرج عليهم الهيّاطلة''2 والتبّت'"' والترك في سبعين ألف 
مقاتل غَيْر الأتباع ومَنْ ليس هو كامل السلاح. 


فخرج موسى وقاتلّهم فيمنْ معه. ووقف مَلِكُ الترك على تَلّ في عشرةٍ آلاف 

في أَكْمَلٍ عدّةِه وقد اشتدٌ القِتَالُء فقال موسى لأصحابه: إن أرَلثُم فؤلاء فليين 
الاقوة بشي فقصدهم حُريْث بن قُطَبَّة وقاتلهم حتى أزالهم عن التلّ» ورُمي حُريث 
بنُشَّابة في جَبْهته. وتحاجزوا وَبَيِتَهم موسى. فحمل أخوه خازم بن عبد الله بن خازم 
حتى وصل إلى شمعة مَلكهم. فوجأ رجلا منهم بقَبِيعة!'" سيفه. فطعن فرسّه فاحتمله 
الفرس فألقاه في نهر بَلْخْ فغرق وقُتل من النَّزِك خَلْقُ كثير» ونجا منْ نجا منهم بشَّرٌ 
ومات حُريْث بيومين ورجع موسى وحمل معه الرؤوس» فبنى منها جَوْسَقَيْنَ!؟. وقال 
أصحاب موسى : قد كفينا أمر حُريث فاكْفِئا أمر ثابت» فأبى» وبلغ ثابنًا بض ذلك 
فدسٌ محمد بن عبّد الله الخُرّاعي على موسى, وقال: إياك أن تتكلم بالعربية» فإن 
سألوك فقل: أنا من سبي البابيان2» ففعل ذلك». وتلطف حتى اتصل بموسى وصار 
يخدمه وينقل إلى ثابت خبّرهم» فحذر ثابت. وألَبَ القوم على موسى. فقال لهم 
ليلةً: قد أكثرئم عليّ؛ وفيم ترد يدود كم ٠‏ فعلى أي وَجْْهِ تقتلونه ولا أغدر به. 
فقال له أخوه نوح: إذا أتاك عَذَا عدَلْنَا به إلى بغض الدُور فضربنا عُنْقَه قبل أن يَصِل 
إليك . فقال: والله إنه لهلاككم» وأنتم أعلم. 


فخرج الغلام فأخبر ثابنًا فخرج مِنْ ليْلته في عشرين فارسًا ومضىء وأصبحوا 
فلم يجدوه ولا الغلام» فعلموا أنه كان عيئًا له» ونزل ثابت بحشوراء واجتمع إليه 
خَلْقُ كثير من العرب والعجمء فأتاه موسى وقاتلّه فتحصن ثابتٌ بالمدينة» وأتى 
طَرْخون مُعيئًا له فرجع موسى إلى يَرْمِذء وأقبل ثابت وطزخون ومعهما أَهْلّ بخارى, 
ونْسّفا وكش» فاجتمعوا في ثمانين ألمّاء فحصروا موسى حتى جهد هو وأصحابهء 
فقال يزيد بن هذيل: والله لأقتلن ثابنًا أو لأموتنٌء فخرج إلى ثابت فاستأمنهء فقال له 


)١(‏ الهياطلة: الذين يسكنون هيطل» وهى بلاد بخارى» وسمرقند» ولخجند. 

8 القاكرا كان مملكة البحم وني ميلكة ناكية لسملكة لين كاسن ين الجدى عبانها 
لأرض الهند ومن جهة الشرق لبلاد الهياطلة ومن جهة المغرب لبلاد الترك... (معجم 
البلدان) . 

(؟) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. 

(4) الجوسق: القصر الصغير؛ أو الحصن. 

(5) الباميان: بلدة وكورة في الجبال بين بلخ وغزنة. 


كلكا ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


باعي اجا اناك إل مكتره «احاوي فالعن انفد داع 
والضحاك رَهْنَاء فكانًا في يَدٍ ظهيرء وأقام يزيد يلتمس غِرّة نَابت» فلم يَقُدر على ما 
يريد حتى مات ابن لزياد القصير الخرّاعي»: فخرج ثابت إليه ليعزيه ومعه ظهير ورهط 
من أصحابهء وفيهم يزيد بن هذيل وهو بغير سلاح» وقد غابت الشمسٌء فدنا يزيد 
من ثابت فضربه على رأسه فعضٌ السيف برأسهء فوصل إلى الدماغ وهرب» فسلِم. 
فأخذ طرخون قدامة والضحاك ابني يزيد فقتلهماء وعاش ثابتٌ سبعة أيام؛ ومات. 

وقام بِأمْرٍ العجم بعد موت ثابت طرخونء وقام ظهير بِأمْرٍ أصحاب ثابت فقاما 
قيامًا ضعيماء فانتشر أمْرُهم» وأجمع موسى على بّياتهم» فأخبر طرخون بذلك 
فضّحكء وقال: موسى يعجز أن يدخلّ متوضّأه فكيف يِبَيْنُنَاء لا يَخْرّس الليلة أحَد. 

نخزج مون فى تحاتماثة » وستعلهم أرباعاء زيتعه: فكانوا لا يمون بشن إلا 
صرعوه من الرجال والدوابٌ وغيرهاء فأرسل طرْخون إلى موسى: أنْ كف أَصْحَابِكء 
فإنا نرحَلُ إذا أصبحناء فرجع موسى وازْتَّحَلَ طرْخون والعَجَم جميعًا. 

فلما عزل يزيد بن المهلب وولي المفضّل أراد أن يَحْظَى عند الحججاج بقتال 
موسى» فسيّر إليه عثمان بن مسعود في جيشء» وكتب إلى أخيه مدرك بن المهلب 
وهو كلخ يامو بالكسن مع قفر التقر ني حمنة عشر األقاء. ركيت إلى الشثل: وإلن 
طَرْخون فقدموا عليه»؛ فحصروا موسى وضيِّقُوا عليه» فمكث شَّهرَين في ضيق» وقد 
خَْئْدَق عثمان عليه»ء وحذر البَيّاتء فقال موسى لأصحابه: أخَرجُوا بناء حتى متى 
نَضْبر؟ فاجعلوا يومكم معهم إِمّا ظفرتم وإما قُتلتم» واقْصِدُوا الترك. 

فخرجوا وحَلّف النضر بن سليمان بن عَبْد الله بن خازم في المدينة» وقال له: 
إن قتلت فلا تَذْفْعَنَ المدينة إلى عثمان» وادفعها إلى مدرك بن المهلب. وخرج وجعل 
ثلث أصحابه بإزاء عثمان» وقال: لا تقاتلوه إلا إن قاتلكم» وقصد طَرْخون وأصحابه 
فصدقوهم القتال» فانهزم طزْخون» واستولى موسى على عسكره؛ ورّحَفت الثُّركُ 
والصّغْدء فحالوا بين موسى والحصن, فقاتلهم؛ فعقروا فرسه فسقطء فقال لمولى له: 
احملنى. فقال: الموت كريهء ولكن ارتدف, فإِنْ نَجَوْنا نجونا جميعًاء وإن هلكنا 
هلكا يفا َ 

فارتدف» فلما نظر إليه عثمان حين وثب قال: وَتْبَةٌ موسى ورب الكعبة» 
وقصده وَعُقِرَتْ فرَسُّهء فسقّط هو ومَّؤلاه فقتلوه» ونادى منادي عُثمان: مَنْ لقيتموه 
فخذُوه أسيرّاء ولا تقتلوا أَحَذَاء فَقَتَلَ ذلك اليوم من الأسرى خَلْقَا كثيرًا من العرب 
خاصةًء فكان يقتل العَرِبي ويضرب المولى ويُطِلِمَُُء وكان الذي أجهز على موسى 


ذكر بيعة عبد | لملك بن مروان وخلافته /ا5 ١‏ 


واصل بن طَيْسَلة العئبري» وسلّم النضرٌ المدينة إلى مُدْرك فسلمها مُدْرِك إلى عثمان» 
وكتب المفضل إلى الحجاج بِقَثْل موسى فلم يَسْرّه ذلك» لأنه مِنْ قيس . 

وكان مقتل موسى في سنة [85ه] خمس وثمانين» وكان مقام موسى بالحصن 
أربع عشرة سنة. وقيل خمس عشرة سنة. 


ذكر وفاة عبد العزيز بن مروان 
وولاية عبد الله بن عبد الملك مصر والبيعة للوليد وسليمان 
ابني عبد الملك بولايَةِ العَهْد 


كانت وفاته بمصر في ججمادى الأولى سنة [85ه] خمس وثمانين» وكان 
عبْدٌ الملك أراد أنْ يَخْلّعْه مِنْ ولاية العهدء ويبايع لابنه الوليد» فنهاه قُييصة بن ذُوَيبِ 
عَنْ ذلك» وقال: لا تفعّل» ولعل الموت يأتيه؛ فكفٌ عنه عبد الملك ونَفْسُّه تُنَازِعه 
إلى خَلْعه؛ فدخل عليه رَوْح بن زِنْبَاع» وكان أجل الناس عند عَبْد الملك» وقال: يا 
أْمِيرَ المؤمنين» لو خلغْتّه ما انتطح فيها عَنْرَانَ؛ وأنا أول مَنْ يُجيبك إلى ذلك. قال: 
تُصبح إِنْ شاء الله ونفعل. 

ونام رَوْح عنده؛ فدخل عليهما قييصة بن ذؤَّيبِ وهما نائمان» وكان عَبْدُ الملك 
قد تقدّم إلى حجّابه ألا يحجبُوا قييصة عنهء وكان إليه الخاتم والسكة”"©2. والأخبارٌ 
تأنيه قبل عبد الملك» فلما دخل سَلَّم عليه. وقال: آجرك الله في عبد العزيز أخيك! 
قال: هل توفي؟ قال: نعم. فاسترجع. ثم أقبل على رَوْحَء وقال: كفانا الله ما نريد. 
وكان هذا مخالمًا لك يا قييصة. وضّمْ عبد الملك عَمَل عبد العزيز إلى ابنه عَبْد الله بن 
عبد الملك» وأمر بالبيعة لابْبَيْهِ: الوليدء وسليمان» فبايعهما الناسٌ» وكتب بذلك إلى 
الأمصارء وكان على المدينةٍ هشام بن إسماعيل المخزومي؛ فدعا الناس إلى البيعة؛ 
فأجابوا إلا سَعيد بن المسيّبء فإنه أبى» وقال: لا أبايع وعَبْدُ الملك حىّ» فضربه 
هشام ضربًا مبرّحَاء وطاف به وهو في ثُبّانِ!'© شعر حتى بلغ رأس الثنية التي يقتلون 
ويصلبون عندهاء ثم ردّه وحبسه. 


() السكة: حديدة منقوشة تضرب عليها النقود. 
إفة تبان: بالضم والتخفيف» من قرى سوبخ من ناحية خزار من بلاد ما وراء النهر من نوايح 
تسقك 0 (معجم البلدان) . 


15348 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فبلغ ذلك عبد الملك» فقال: قَبّح اللّهُ هِشامّاء إنما كان ينبغي له أنْ يدعوه إلى 
البيعة» فإن أبى أن يبايع يضرب عنقه أو يكف عنه. 

وكتب إليه يلوه ويقول: إن سعيدًا ليس عنده شِقَاق ولا خلاف ؟؛ وقد كان 
سعيد امتنع أيضًا من بَيْعَة ابْن الزبير» وقال: لا أبايعٌ حتى يجتمع الناس» فضربه 
جابر بن الأسود عامل ابن الزيير ستين سَوْطا. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل. ‏ 

ذكر وفاة عبد الملك بن مروان 

كانت وقاتة يَدَمَشق قفن نتتصضفة شوال مننة سث وثمانين» :كان يقول:. أخاف 
الموتت فى شهر رمضانء» فيه وَلدت» وفيه قُطمت» وفيه جمعت القرآن» وفيه بايع لى 
الناس» فمات في شوّال حين أمِن المَوْتَ في. نفسه. واختلف في عمره من ثلاث 

وصلى عليه ابه ولي عهْده الوليد. 

وكانت مدة اخلافته إحدى وعشرين سنة وخمسة عشر يومّاء خلص له الأمْرُ منها 
بعد مَقْتَل عَبْدٍ الله بن الرُبيْر ثلاث عشرة سئة وأربعة أشهر إل سبع ليال» ودَفِنَ بدمشق 
خارج باب الجابية . 

قيل : ولما اشتدٌ مَرَضِه نهاه بَعْض الأطباء أن يسشرب الماع وقال: إن شرب 
الماء مات» فاشتدٌ عطشّهء فقال: يا وليدء اسقنى فاء. قال: لا أعِين عليك. فقال 
لابنته فاطمة: اسُقينى» فمنعها الوليد. فقال: لتدعنّها أو لأخلعئّك. فقال: لم يَبْقَ بعد 
هذا شىء » فسمّته فمات. 

ودخل عليه الوليد وابنثّه فاطمة عند رَأسه تبكي» فقال: كيف أمير المؤمنين؟ 
قال: هو أصلح مِمّا كان. فلما خرج قال عبد الملك: [من الطويل] 


20020 2 2-86 م‎ 2 ٠. 
ومستخبر عنايريد بناالورّدى ومُسْتَخْبّراتٍ والدموعٌ سواجو"'‎ 


)1١(‏ سجم الدمع: سال قليلآً أو كثيرًا. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 4 


ذكر وصيته بنيه عند موته 


1 


وصيكم بتقوى 7 
١‏ فإنه نيكم اذيك 0 3 ال ” 
تَرْمُون وأكرِمُوا م فإنّه الذي وَطا لكم المناير ودَوّخ 7 البلاد» وأذل لكم 
الأعداع وكونوا ب' بني أم برَرَّة. لا تدب بينكم العقارربٌء وكونوا ذ في لهرت اعرانا» 
فإن القَتَالَ لا د يقرب ميتة» وكونوا للمعروف منارًا؛ فإن الو ا وده 
وذكره» وضعوا معروفكم عند ذوي الأحساب» فإنهم أضوت له راشكن لما يذ ] , 
مله وتقتو] ”7 ذنوت "آهل الذتوق + نان امتالوا تاكتلراء وإنهاذوا فاتقموا: 


ذكر أولاده وأزواجه 


كآن له الؤليذة وسليمان» ومزوآن الأكبن > قرح وعائشة ؛ أم هولام: ولامة 
بنت العباس بن جَزء بن الحارث بن ن زُمَيْر بن جذيمة» ويزيد ومّزوان ومعاوية ذَرَجَ 2 
وأم كلقي + أمهيع عايكة أبن نويه , بن معاوية »حسام أمنه أم هضام جد عام بن 
إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومية» واسمها عائشة» وأبو بكرء وهو 
5 َه عائشة بنت موسى بن طُلْحة بن عُبِيْد الله زالعكم رقع . أنه ا ألوت 
مف عفرن عدد فت انوع بفنان وناطيه اماه امثير قت اسه لكو 
العاص بن هشام ب بن المغيرة» وعبد الله ومسْلّمة والمنذر وعنْيّسة ومحمد وسعيد الخير 
وقبيصة لأمينات :أولآد"وكان لاهن اللسياء سوق نين ذكرناة مام منت ملتسن 
الطاقن + وأم أبيها ابنة عبد الله بن جعقر بن أبئ. طالسبه. 


ذكر شيء من أخباره وعماله 
قالوا: كان عبْدٌ الملك بن مرْوَّان عاقلاً حازمًا أديبًا لبيبًا عالمّاء قال أبو 
الأناوا؟ 5ه كاك مها الجدية ازيعة» شويدة ود التتكس: وغاو ةين الونين» وقة يد 
ذوّيبء وعبدك الملك بن مروّان. وقال الشعبي رحمه اللّه : ما ذاكث أحذًا إل وعدت 


)١(‏ فر الدابة: كشف عن أسنانها ليعرف ما سنها. 
قرم المجن : الترس . فوم تغمد الشيء: ستره . 
(4) درج: مات. (5) أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. 


من ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
لي الفَضْل عليه إلا عبد الملك؛ فإني ما ذاكرته حديئًا إلا زادني فيه» ولا شعرًا إلا 
زادنى فيه » قالوا: وكان محيًّا للفخر والبذخ» وكثرت الشعراء على أيامه, وكان من 
فحول شعرائه جرير والفرزدق والأخطل وكثير. 

وكان عبْدُ الملك مُقْدِمَا على سَفْك الدماء؛ وكذلك كانت عمّاله: فكان الحجاج 
بالعراق» والمهلب , بن أب صفرة .يخراسان» وهشام بن إسماعيل المخزومي بالمدينة» 
وعبّد الله ولده بمصرء رموس بن تين اللخفي بالمغرب» ومحمد بن يوسف أخو 
الحجاج باليمن» ومحمد بن مَرْوَان بالجزيرة؛ وما منهم إلا منْ هو ظالم غَشُوم جائر. 

وكان تفش خاتمه: آمنت بالله مخلصًا. 

وكتّابه: رَوْح بن زنْبّاع» ثم قبيصة بن ذؤيب» وغيرهما. 

قاشيه : أ شر الخؤلاى . توعقيل اللد ين فسن 

حاجبه : يوسف مولاه. 

الأمراء بمصر وقضاتها 

2231 السك اشام عيبت العردة سل إمارة مص إلى أن ماك قولى ابعه 
عبد الله. وكان القاضي بمصر عابس إلى أن مات» فولى عبدٌ العزيز بشير بن النُضر بن 
بشير المزني» ثم مات فولاها عبد الرحمن بن حجر الخولاني. ثم صرفه وولى يونس 
الحضرمي» ثم صرفه وولى عَبْدَ الرحمن بن معاوية بن خديج القضاء والشرطة» فلما 
ولى عبْد الله بن عبد الملك أقَرَ عبد الرحمن على القضاء ثم صرفه وولى عمران بن 
عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حَسَّنة ثم عزله» وولى عبد الواحد بن عبد الرحمن بن 

قال: وعبد الملك أول من غدر في الإسلام: حين قتل عَمْرو بن سعِيد 
الأشدق. 

وهو أول من نَقَل الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية. 

وأول مَنْ نهى عن الكلآم بحضرة الخلفاء» وكان الناس مِنْ قبله يُرَاجِعُونهم. 


وهو أوّل مَنْ نهى عن الأمر بالمعروف» فإنه قال في خطبته بعد قتل ابن الزبير: 
ولا يأمرني أحَدٌ بتَقْوَى الله تعالى بعد مقامي هذا إلأأضربت عُنْقّه . 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ا/ا١‏ 
ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك 


هو أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكمء وأمه ولادة بنت 
العباس بن جزءء وقد تقدم ذِكُرُ نسبه» وهو السادس من ملوك بني أمية. بويع له 
بالخلافة بعد وقَاةَ أبيهء وذلك في يوم الخميس النصف من شوال سنة ست وثمانين. 
قال: ولما ذُفِنَ أبوه عبد الملك انصرف عن قَبْرِه فدخل المسجد ورقي المنبر فخطب 
الناس» وقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء ولله المستعان على مُصيبتنا بِمَوْتِ 
أمير المؤمنين» والحمد لله على ما أَنْعَم علينا من الخلافة. قُومُوا فبايعُواء فكان أول 
مَنْ عرَّى نفسه وهئأهاء وكان أول من قام لبيعته عبد الله بن همام السلولي”" وهو 
تقول 4 [من الرتود] 
الله أعطاك التي لافَورْققها ‏ وقدأرادَالمُلْحِدُونعَوْقَها 
كات وباي النَدُإِلأسَرْقَها إليكَحتىفَنْدُوكَطَوْمَها 


وقد قيل: إن الوليد لَمّا صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» 
لا مُقَدم لما أخر اللَهُ» ولا مؤحّر لما قدّم؛ وقد كان من قضاء الله وسابق عِلْمهء وما 
كتين علن أتنياقة وخملة حزشه الجوت: وقد سان إلى حتازل الأبزار وليل هله الامة 
بالذي يحق للَهِ عليه في الشدةٍ على المذنب واللين لأهل الحقّ والَضْلء وإقامة ما 
أقام الله مِنْ مَئَار الإسلام وأعلامه؛ مِنْ حجّ البيت» وغَرُو التُغور» وشنّ الغارة على 
أعداء الله فلم يكن عاجرًا ولا مُمَرَطًا. 

أيها الناس» عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة؛ فإنّ الشيطان مع الفرد. 

أيها الناس» مِنْ أبُدى لنا ذّات نَفْسِه ضَربْئَا الذي فيه عيْئاه» ومن سكت مات 
بدائه » ثم نزل. 
كيدا من أخباز الوليد بالغزوات والفتوحات» ثم نذكر الحوادث على حكم 
السلين : 


2220 هو من بني مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة من قيس عيلان» وبنو مرة يعرفون ببني 
سلول لأنها أمهم, وهي بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة وهم رهط أبي مريم السلولي» وكانت له 
صحبة . . . (طبقات الشعراء لابن قتيبة) . 


يفن ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


ذكر الغزوات والفتوحات 
التى اتفقت فى خلاف الوليد بن عبد الملك . 


ولتْدأ من ذلك بأخبار قُنْيْيةَ بن مسلم وما فتحه من البلاد: 


ذكر ولاية قتيبة بن مسلم خراسان 
وغزواته وفتوحاته 

ف قتيبة بن مُسلم في مذدَةٍ ولايته خراسان من بلادٍ ما وراء التّهُر: 
الصّعَانِيان”'؟» وأخرون» وكانان”" + وأورشت+ وهى .من فزغانة وألشريكت” "2 وهي 
فدينة لا غانة القديية: .وكير" وتشارى: والطالقان0*» والمّارياب"'2 العو ان 
وتران و6 567 ورام جد" » وسمِرْقّئدء والشاش”' وفَرْغَانة ومدينة 
كَاشغر. 

وكان أول ما بدأ به قُتيبة أنه لما قدم خْرَاسان أميرًا للحجاج» وذلك في سنة 
ست وثمائين قدمها والمفضل ين الميلب: يغرفن الجند للقراة» «فخطت قتية الناس» 
وحَنَّهم على الجهادء ثم عرضهمء وسار بهم. 

فلما كان بالطالَمَانَ تلقَاهُ دهاقين بلْخ وسارُوا مع وقّطع النهر فتلمّاه ملك 
الصَّعَانِيان بهدايا ومفتاح من ذهبء ودعاه إلى بلاده» فمضى معه فسلّمها إليه» لأن 
ملك أخرون وشُومان كان يُسيء جواره» ثم سار قُتّيبة منها إلى أخرون وشومان وهما 
من طْخَارِسْتَانَء فصالحه ملكها على فِذَيةٍ أدَّاها إليه» فقَبلها قتيبة. ثم انصرف إلى 
مزوء واستخلف على الجُنْد أخاه صالح بن مسلم ففتح صالح بعد رجوع قُتَيِبة كاشان 
وأورّشت. وهي من فزْغانة» وقْتّح أخسيكت وهي مدينة فَرُغانة القديمة. 


(؟) كاسان: مدينة كبيرة في أول بلاد تركستان وراء نهر سيحون وراء الشاش. 
(9) أخسيكت: مدينة بما وراء النهرء قصبة فرغانة. 

(5) بيكند: يلد بين بخارى وجيحون. 

(0) الطالقان: كورة وبلدة بين قزوين وأبهر. 

() الفارياب: مديئة مشهورة بخراسان قرب بلخ . 

49 شومان: بلدة بالصغانيان» مما وراء جيحون . 

(4) رام جرد: قرية من قرى فارس قتل بها عبد الله بن معمن. 

(9) الشاش: قرية بالريٌ؛ أو بلدة بما وراء النهرء ثم وراء سيحون. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته فل 


ل إن قتيبة قَدم خُراسان في سنة شري كمالس :تعرين القند درا :اعون 
وَشُافان) ثم رجع إلى مرزو. 

وقيل ؛ اليد لومسااية ولم يقطع النهر بسبب بلخ» فإنَّ بعضها كان 
منتقضا عليه» فحاربهم وسبى منهم» ثم صالحوه فأمر برد السَّبِي . 

ذكر قتيبة ونيزك 

قال: لما ضالح قتَيْبة ملك شُومَانَ كنب إلى تَيْرك طرخان صاحب باذّفيس فى 
إطلاق من عنذده من أَسْرَى المسشلمين» وكتب إليه يتهدّدف فخافه تَيْدَك فأطلقهم» 
وبعث بهم إليهء ثم كتب إليه قُتّيبة مع سليم الناصح مولى عبيد الله بن أبي بكرّة 
يدعوه إلى الصلح وإلى أن يؤمنهء فصالحه نَيْرّكَ لأهل باذغيس على ألا يدخلها قتيبة. 


ذكر غْرْوَة ب بيكند وفتحها 


وراكية تروص به بس وتمالين: وهي أذنى مدائن بُخارى إلى النّهرء 

فلما نزل بهم استنصروا الصُغدا' ' واستمدوا من حولهمء فأتوهم في جَمْعِ كثير» 
عدي اللترخضاي > ايك لون خيرين فى اربيز ثم انهزم الكفّار إلى المدينة؛ 

فتبعهم المسلمون ن 'يقَعلونٌ ويأسِرُون» وتحصّنَ من دخل الجدينة متيم بها فأمر قُتَيْبةٌ 
ذم سُورِهاء فسألوه الصلح. فصالحهم؛ واستعمل عليهم عاملاً وارتحل عنهم. فلما 
سار خمس فراسخ نقضوا الصلح وقتلوا العامل ومَّنْ معه. فرجع قتيبة فنقب السُور 
سقط فسألوة ه الصلح فأبى» ودخلها عنوةٌء وقتل مَنْ كان بها من المقايّلة» وكان 
تمن احذمق العنيد رج أعر وهو الذى استجافن كرك على المسلميق قال 
لقتّببة: أنا أفيِي نفسي بخمسة آلاف حريرة”" قيمتُها ألف ألف., فاستشار قتيبة الناس» 
فقالوا: هذا زيادة في الغنائم ؛ وما عسى أن يبلعٌ من كَيْد هذا؟ قال: والله لا يروّعٌ بك 
مُسلم أبدّاء وأمر به فقّيل؛ وأصابوا فيها من الغنائم والسلاح وآنِيةِ الذهب والفضّة ما 
لا يُخخصىء ولا أصابوا بخراسان مثله. 


ولما فرغ قتيبة من قَنْح بيكئد رجع إلى مزو. 


)١(‏ الصغد: بالفضم ثم الكسون» وآخره دال مهملة» وقد يقال بالسين مكان الصاد: وهي كورة 
عجيبة قصبتها سمرقند» وقيل: هما صغدان: صغد سمرقئد وصغد بخارى.. . (معجم 
البلدان) . 


(؟) الحريرة: القطعة من الحريرء أو دقيق يطبخ بلبن أو دسم. 


1 ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


ذكر غزو نومشكث وراميثنة''' وصلح أهلها 
وقتال النَرك والصّعْد وأهل فَرْغَانة 
وى رع تكنان ووماتج وا يه رت تشكع + قتلفاه مارفا لدي نا قار 
إلى رايِيئّئة» فصالحه أهلهاء وانصرف عنهم وزحف إليه الّرِكُ ومعهم الصّغْد وأهل 
فُرْغانة في مائتي ألف» وملكهم كوربغانو ابن أخت ملك الصّين» فاعترضوا 
المسلمين؛ فلحقوا عبد الرحمن بن مسلم أخا قُتَِبَة وهو على الساقَّة وبينه وبي قُتيبة 
وأوائل العَسْكَرٍ ميل؛ فقاتلهم عبْدُ الرحهن ومَنْ معه. وأرسل إلى أخيهء فرجع 
بالمسلمين» وقد أشرف الترك على الظهور على عَبْدٍ الرحمن ومَنْ معه. فلما رأى 
المسلمون قتيبة طابت نفوسّهم. وقّويت» وقاتلوا إلى الظَهْرِ فانهزم الترك ومنْ معهم 


5000 


ذكر غزو بخارى وفتحها 


كانت غَرُوةٌ بخارى في سنة تسع وثمانين» والفتح في سنة تسعين؛ وذلك أن 
الحجاج بن يوسف كتب إلى قُتَِبّة يأمره بِنَضْدٍ وَزدان ذا فعبّر لتر من 6"©, 
فلقي الصّغد وأهل كِسٌ”" ونسَفف9؟) في طريق المقّازة» فقاتلوه» فظفِر بهم ومضى 
إلى بُخارى» فنزل خَرْقانة السُفْلى عن يمين وَرْدَانَء فلقوه في جمع كثيرء فقاتلهم 
يَوْميْن وليلتين» فظفر بهم. وغزا وَرْدَان خُذَاه ملك بُخَارى فلم يظْفَرْ منه بشيء» فرجع 
إلى مَرُْو. وكتب إلى الحجاج يُخْبِرُهُ؛ فكتب إليه الحجاجُ أن صَوّرها. فبعث إليه 
بصُورتِهاء فكتب إليه أن ثّبْ إلى الله جَلّ ثناؤه مما كان مئك وأتِها مِنْ مكانٍ كذا 
وكذا. 


قيل: وكتب إليه أن كس بكسء وانسِف تَسمَاء ورذ وَرْدَانَء وإياك والتحويط» 


)١(‏ راميثنة: قرية ا 

0 زمٌ: موضع ببلاد بني ربيعة وقيل: موضع ببلاد بني قيس بن ثعلبة . 

() كس: بكسر أوله وتشديد ثانيه: مدينة تقارب سمرقند. . وقيل: هي مدينة خصيبة تدرك فيها 
الفواكه أسرع ما تدرك بسائر ما وراء النهرء غير أنها وبئة» وعلى ا بكرن عليه بلاد الغور. . . 
(معجم البلدان لياقوت). 

(54) نسف: بفتح أوله وثانيه ثم فاء: هي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند» 
خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن... (معجم البلدان). 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته لمن 


فخرج قتيبة إلى بُخَارى في سنة تسعين» فاستجاش وَردان ذاه الصّعّْد والترك 
ومَنْ حولهء فأتوه وقد سبق إليها قُتَيِبة وحصرها. فلما جاءتهم أُنُْدادُهم خرجوا إلى 
المسلمين يقاتلوتهم. فقالت الأزد: اجعلُونَا ناجيّة وحَلُوا بيننا وبين قِتَالهم؛ فقال 
قُتيبة : تقدَّمُواء فتقدّمواء وقاتلوا قتالاً شديدّاء ثم انهزم الأزْدُ؛ حتى دخلوا العسكرء 
وركبهم الخشر كوه مطتى متطحو؛ ا المسلمين الترك حتى ردُوهم إلى 
مواقفهم. فوقفت الترك على تَمَزِ'"» فقال قتيبة: مَنْ يُزيلهم عن هذا الموقف! فلم 
يقم لهم أَحَدٌ من العرب» لي بع ع فقال لهم: يوم كأيّامكم. فأخذ رَكيع 
اللواةء وقال: يا بني تميم؛ أتسلمونني اليوم؟ قالواء اليا آنا التطرق» 0 
هُزيم بن أبي طْحْمّة على خَيْلٍ تميم؛ ووكيع رأسهم. فقال: يا هُرّيم قَدّم خَيْلَكَ 
ورفع إليه الراية» وتقدم هُرَيْمء وتقدم وكيع في الرّجَالة» وكان بينهم وبين الترك نهر 
فأمر وكيع هُريمَا بقّطعه إليهم» فعبره في الخيل» وانتهى وَكيع إلى النهرء فعمل عليه 
جسرًا من خَشَبٍء وقال لأصحابه: مَنْ وطن نفسه على الموت فليعبر وإلا فليثبثْ 
مكائّه. فلم يعبر معه إلا ثمانمائة رجل. فلما عبر بهم قال لهُرّيم: إني مُطاعنهم 
فاشغلهم عَنا بِالخَيْل وحمل عليهم حتى خالطهم؛ وحمل هُرَيمم في الخيل فطاعنهم» 
وقاتلهم رع به عن التله 000 الهم بعد انهزام الك 


50011 


قال: ولما أوقع قُتَيْبةَ بأهل بخارى هابه الصّعْده فرجع طَرْخون ملكهم ومعه 
فارسان» فدنا من عسكر قُتيبة» فطلب رجلا يكلّمُهء فأرسل إليه قتيبة حَيّان النبطي» 
فطلب الصلح على فِذْيَةِ يؤديها إليهم» فأجابه قُتَيْبة إلى ما طلب» وصالحه. ورجع 
طرخون إلى بلاده؛ ورجع قتيبة ومعه نَيْرّك . 


وما كان من حبر نَيِرَك إلى أن قُتل 


قال: ولما رجع قُتَيْبَة عن بُخارى ومعه نَيْرّك وقد خاف لما رأى من الفتوح. 
فقال لأصحابه: أنا مع هذا ولست أمنّه فق :بهاذ قله ورحطيف كان الراق»» قالوا: 


)١(‏ النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض. 


1 ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


افعل. فاستأذن قتيبة» فَأِنَ له وهو بآمٌُل"2): فرجع يريد طَحَارِسْتان» وأسرع السَيْرَ 

خنن أن اللوبهار”7 ١‏ بوقاله لأمفتحانة: لا شك أن قنيبة قد ندم على إذنة لي 4+ وسيئبيك 
إلى المغيرة بود عبن اله رأهوك ركسب فكان كما قال: : ندم قتيبة» وبعث إلى المغيرة 
يأمره بحبْس نَيْرّكء فتبعَهُ المغيرة» فوجده قد دخل شِعْبٍ حُلم0": فرجع المغيرةٌ 
وأظهر نَيْرَكُ الخلع» وكتب إلى أَصْبَّهْذ بَلخَ وإلى باذان ملك مزو الرُوذ وإلى ملك 
الطالَقَانَ وإلى ملك القَارِيَاب وإلى ملك الجوزجان يذعوهم إلى خَلْع قتيبة» فأجابوه 
وواعدهُم الربيع أنْ يجتمعوا ويغْزوا قتيبة. 

5-37 إن ككل تقعاوا لظو وده ريسع اليد كفتة وفلف ومتاله ادياذق لان 
اطظة أن ياتيت فأجابه إلى ذلك». وكان ْبُعُويه ملك طخارستان ضعيفًا؛ فأخذه 
0 فَقَيدهُ ارين لما ودب يخالف عليه - ره ديرك م عندى 
الجَئِدٌ؛ فبعث أخاه عبد لوحن في 0 9 ا “. وقال: أُِمْ بها 
ولا تُحدِث كا فإذا لدي الشتاء ا را ار فلما كان 


ْو الطالقات وكان مها قد اخلّم وظائق د على 58 ٠»‏ فأتاه قنّسة) فأوقع بأهل 
الطالَقَانَء فَتَل مِنْ أهلها مِقْئَلَةَ عظيمة» وصلب منهم سِمَاطيِن””' أربعة فراسخ في 
نظام واحد» واستعمل أخاه عمرو بن مُسلم. 

وقيل: إن ملك الطالّقَان لم يحارب قُتيبة) فكفٌ عنه وكان بها لصوص» 
فقتلهم قُتّيبة وصلبهم. ثم سار قتيبة إلى المَارياب في سنة إحدى وتسعين» فخرج إليه 
لت ان ل مكرك ليها اسلا اتش ا اده 
وبلغ ملك الجورْجَان حبِرُهم. فهرب إلى الجبال» وسار قُتيبة إلى إلجورْجَانَء فلقيه 
أهلها سامعينَ مُطيعين» تقل متهم ولم يقال بها اججذاء واستعمل عليها عامر بن مالك 
الحمّاني» ؛ ف أت بَلْخْ فلقيه أهلهاء ؛ فلم يُقَم إلا يومًا واحذاء وسار يتّبع أخناة 
دلق ان بن ل وم دك و ررك ٠‏ وخلّف مقاتلته على فم 


. آمل: بقع العم واللام: اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل» لأن طبرستان سهل وجبل.‎ )١( 


(معجم البلدان). 
(؟) النوبهار: في موضعين؛ أحدهما قرب الريّ» والآخر ببلخ. 
(6) خلم: بلدة بنواحي بلخ. (5) البروقان: قرية من نواحي بلخ. 


(5) السماط: الصف. (5) بغلان: بلدة بنواحي بلخ. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ا 


الشغب 0 يَمْتَعْونّه ووضع مقاتلته في قَُلْعَةَ حصينة مِنْ وراء العنهة ٠‏ فأقام 
قتيبة أيامًا لا يَقْدِ يَمَدِرٌ على دخوله.» ولا يعرف ظريقا وتليكه الله تَيْرّكُ إلا اشع أو 
2 العساكر على قَطعِهاء فأتاه إنسانٌ فاستأمنه على أنْ يدُلّه على مدخّل 
القلعة التي مِنْ وراء الشّعْبٍء فأمّنه قُتَيْيَةَ وبعث معه رجالا تانقيى وينم :إل 
القلعقء فطرفوهم''' وهم آمِنُونء مسار ماو وس يم انو رات كادي 
الشّغبء فدخل قُتَيِة الشّغبء فأتى القلعة ومضى إلى سيئجان”"» فأقام بها أيامًا ثم 
سار إلى نَيْرَك وقدم أخاه عبد الرحمن فارتحل نَيْرَكُ من مَنْزِله فقطع وادي فَرْغانة 
ووجّه تَقَله وأمواله إلى كابل شاه» ومضى حتى نزل الكرزء وعَبْدُ الرحمن يتَبَعُةُ 
ونزل عبْدٌ الرحمن وأخذ بمضايق الكرززء ونزل قُنَيْبة على فرسخين من أخي. 
وتخضن تيوك بالكرق ولينن له الاأ .لك من وجد.واخداء وهو ضعت لا تطيقة 
الدواب؛ فحصره قتيبة شهرين حتى قل ما في يَدٍ نَيْرَكُ من الطعام؛ وأصابهم 
الجُذْرِي. وخاف قتَيبة الشتاء» فدعا سّلِيمًا الناصح» فقال: انطلق إلى نَيْرَكُء واحتَّلٌ 
لتأتيني به بِغَيْر أمان. فإن أعياك وأبى فَأمَنْه . 
فخرج إليه؛ وأخد معه أطعمة وأخبصة”" 0 وأتى نَيْرَكءٍ فقال له: 

اساكة ]لن: لتساك قد و قال تيرك :يباةاتراى؟ قالة أرق أن نكيت 0 
ارح وقد عزم على أن يشْنُو مكائه. هلك أو سلم. قال تَيْرَك : فكيف آنيه على غَيْرِ 
أَمَانِ. قال : ما أظنّه يُوَمَنك لما في نَفْسِه عليك. لاتق قن كلانه عتما ولكني أرى آلا 
يعلم حتى تضع يدك في يدهع فإني أرجو أن يستحي ويعْمُو. قال: إذ اقيم بن 
هذا. فقال سُّليم: ما أتئك إلا لأخير عليك بهذاء ولو فعلتَ لرَجِوْتٌ أن تَسْلُم ويعود 
حانّك عنده» فإذا أبيت فإني أنصرف. وقدم الطعام الذي معه. ولا عَهْد لهم بمثله 
فانتهبه أصحابٌ نَيْرََكَء فساءه ذلك» فقال له سُليم : أنا لك من الناصحين» أرى 
أصحابّك قد ججهدواء وإن طال بهم الحصار لم آمنْهِم أن يستأمنوا بك. نأك فقو 
فقال: لا :امه على ١‏ لف ولا آتيه إلا بأمان» وإنَّ ظَنّى أنه يقتلنى» وإن أمننى؛ ولكن 
الأمان أغدّر لي.. فقال سليم: قد أمنك» أفتسهمني؟ قال: لا. وفال له أصحابه: اقبل 
قَْل سليم. فخرج معه ومعه خَبْعويه وصُول طرخان خليفة حَبْعُويه» وخنس طرخان 
صاحب شرطته وشَفْران ابن أخي نَيْرّك فلما خرجوا من الشَّعْبِ حالت خَيْلُ قُتّيبة بين 


)١(‏ طرقه: أتاه ليلاً. 
زه6 سمنجان : بلدة من طخارستان وراء بلخ . 
(9) الأخبصة: جمع الخبيص: أي الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. 
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أصحاب نَيْرَكَ وبين الخروج» فقال تَيْرّك: هذا أوّل العَّذْر. فقال سليم: تخلّفٌ هؤلاء 
عنك خْيْرٌ لك. وأقبل سُليم ونيزك ومَنْ معه حتى دخلوا على قتيبة» فحبسهم . 
3 الت 0-6 ماميك د واستخرج قُنيبة ما في اكز من 


واستشارهم. فاختلفواء 7 ا ىسقت تقول: أعطيِتُ الله عَهْذَا 
إن أمكنك منه أن تقتله» فإن لم تَفْعَلُ فلا ينصرك الله عليه أبدًا. فدعا نَيْرَكَ فضرب 
رقبته بيذه» وأمر بقتل صُول وابن أخي نيرك وقتَل مِنْ أصحابه سبعمائة. وقيل 
اثني عشر ألماء وصَلّب ترك وابنّ أخيه» وبعث أنية إلى الحجاج. وأخذ لير 
مولى عبّاس الباهلي حُفًاا'2 لنيزك فيه جؤهرء فكان أكثر مَن في بلاده مالا وعقارًا مِن 
ذلك الجوهرء وأطلق قتيبة خبعويه ومن عليه. وبعث به إلى الوليد» فلم يزل بالشام 
'حتى مات . 

ولما قُتِلَ نيرك رجع قُتيبة إلى مروء وأرسل ملك الجورْجَان يطلب الأمانَء فأمنه 
على أن راتة» قطني هتايك ترق فى يده ويعفلن ران فأعطاه قُتَيِبَة حَبيب بن 
عَبْد الله بن حبيب الباهلى» وأعطى ملك الجوزجان رهائنَ من أهل بَيْتَِهه وقدم على 
قُتّيبة» ثم رجع فمات بالطالَقَانَء فقال أهل الجوزجان: إنهم سمُوه فقتلوا حَبِيبًا. وقتل 
قتيبة الرهائن الذين كانوا عنده. 


ذكر غزوة شومان 
وكش ا 3 ذلك 


ممه 


عياش والآخر من ل خراسان انه إلى أ أن يؤدّي ما كان ب 17 فقدما 
شومان» فخرج أمْلها إليهماء فرموهما. فانصرف الخراسانيُ وقاتلهم عيّاش فقتلوه. 
ووجَدُوا به سئّين جراحةً» وبلغ قُتَيْبة قَتْلّ فسار إليهم بنفسه» فلنمنا أناها أرس]: 
صالحُ بن مسلم أخو قُتيبة إلى ملكهاء وكان صديقًا له» يأمره بالطاعة» ويظْمَنُ له 
رضًا قُتيية إن رجع إلى الصلح» فأبى وقال لرسول صالح: أتخوّقي من قُتَيبة وأنا أمتمُ 
الملوك حِضْنًا؟ فأتاه قُتّيبة وقد تحصّن ببلده فنصب عليه المجانيقٌ» ورمى الحِضنّ 


)١(‏ الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. 
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ل ع سال در 
وأخذ قتيبة القلعة عنوةٌ» فقتل المقاتلة وسبى الذريّة» ثم سار إلى كش ونسفء ثم 
سار إلى يُخَارى . 

وقيل: إنه سار إلى الصُّعْدء ٠‏ فلما رجع عنهم قالت الصّغْد لطرخون: إنك قد 
رَضِيْتٌ بالدّل واستطبْتٌ الجزية» وأنت شِيحٌ كبير»ء فلا حاجةً لنا فيك. فحبسوه وولوا 
غوْرَك فقتل طرخون نَفْسه. 


ك2 صلح خوارزم شاه وفتح خام جرد 

وفي سنة ثلاث وتسعين صالح قُتَنْبة خوارّزم شاه» وسبب ذلك أن ملك خوارزم 
كان ضعيمًاء فغلبه أخوه خَردَاة على أَمْرِه وكان أصغر منهء فكان إذا بلغه أنَّ عند 
أحد مِمّنْ هو منقطع إلى الملك جاريةٌ أو مالاً أو دابَةٌ أو بيئًا أو أخنًا أو امرأة جميلة 
أرسل إليهء وأخذه منه»ء فلا يمتنع عليه أحدء ولا الملك» فإذا قيل للملك قال: لا 
أفوى عليه . 

فلما طال عليه ذلك كتب إلى قتيبة يَدْعُوه إلى أَرْضِه ليسلّمها إليه؛ واشترط عليه 
أنْ يَدْمّ إليه أخاه وكلّ من يُضَادَه ليحكم فيه بما يرى» ولم يطلع أحدًا من مرازيته 
على ذلك. فأجابه قتيبة إلى ما طلب» وتجهّز للعَرْوء وأظهر أنه يريد الصّغْدء وسار 
مِنْ مَرُو وجمع ُوارزم شاه أجناده ودهاقِئئه. فقال: إن قُتيبة يريد الصغدء وليس 
بعُازيكم» فهلمُوا نتنمّم في رَبيعنا هذاء فأقبلوا على الشرب والتنعُم فلم يشْعْروا حتى 
نزل قتيبة في هَرَارَسْبٍ”'» فقال خوارزم شاه لأصحابه: ما تَرؤْن؟ قالوا: نرى أن 
تُقَاتِله. قال: لكني لا أرى ذلك» لأنه قد عجز عنه من هو أقوى منا وأشدٌ شَْكَةٌ 
ولك امبرف انيه أخرنهة إل 

فأجابوه إلى ذلك» فسار حُوارّزم شاه إلى مدينة الفِيْل مِنْ وراء النهر» وهي 
أخصَنُ بلاده» وقُتَِبّة لم يَعْبّر النهرّء فأرسل إليه حُوارزم شاه» فصالحه على عشر 
آلاف رأس» وعين ومتاع وعلى أن يعينه على خام جردء ققبل قُتّيبة ذلك. 

وقيل: صالحه على مائة ألف رأس» وبعث قُتيبة أخاه عبد الرحمُن إلى ملك 
خام جزدء وكان يغازي خوارزم شاهء فقاتله فِقَتَلّه عبد الرحمن وغَلبٍ على أَرْضهء 


دلق هزارسب: قلعة حصينة ومدينة جيدة الماء محيط بها كالجزيرة» وهى من نواحي خوارزم. 
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وقدم بأربعة آلاف أسيرء فقتلهمءٍ 7 لم قُتَيِبَةٌ إلى حُوارزم شاه أخاه ومن كان 
يخالفهم» فقتلهم» ودفع أموالهم إلى قُتيبة . والله أعلم. 
ش ويد 10) 
ذكر فتح سمر 

قال: نلما قبعن الب صلج: خوارزم قا إلية' الفجشي. ين مزاحم السلمي فقال 
له:. سر الآن إن أردت الصّغد يومًا من الذهرء فإنهم آمِئون مِنْ أن تأتيهم عامّك هذاء 
وإنما بِيِئَّك وبينهم عشرة أيام. قال: أشار عليك بهذا أحد؟ قال: لا. قال: فسمعه 
مِنْكَ أحد؟ قال: لا. قال: والله لئن تكلم به أحدٌ لأضرِبَنّ عنقك. 

فلما كان العَدُ من يوم كلامه له أمَر قَُِيةُ أخاه عَبْدَ الرحمنٍ فار فين الفرسبان 
وَالرّمَاةء وقَدَّم الأثقال إلى مَرْوء فسار يؤمهء فلما أمسى: كتب إليه د ا 
فوججه الأنْقَال إلى مَرْوء وسِرْ في المُرْسَان والرُماة نحو الصّعْدء واكثّم الأخبارء فإني 
لا 

ففعل عبْدُ الرحمن ما أمره» وخطب قُتَيْبة الناس» وقال لهم: إن الصّعْد 
شاغرة”" برِجلهاء وقد نقَصُوا العَهْد الذي بينناء وصئَعُوا ما بَلْمَكُم؛ وإني أرجو أن 
تكون خُوارزم والصّعْد كقريظة والنُضير. 

ثم سار فأتى الصّغْدء فبلغها بعد عبد الرحمن بثلاثِ أو أربع» وقدم معه أهل 
حُوارزم وبُخارى» فقاتلوا شهرًا من وَجْهِ واحد وهم محصورون. 

وخاف أهْلٌ الصّعْد طول الحصارء فكتبوا إلى ملك الشاش وأخشاد وحَاقَان 
وفَرْغَانة : إِنَّ العربّ إِنْ قور كا ركو نعخل ها درا به. فانظروا لأنفسكمء 
كان عندكم من قوة فَابْذُلوها. فنظروا وقالوا: إنما تُؤتى من سِفْلتَنا وإنهم لا يَجدُون 
كوّجْدناء فالْتحَبوا مِنْ أبناءِ الملوك وأَهْلٍ النّجِدةٍ من أبناء المرازبة والأساورة والأبطال» 
وَأَمَرُوهم أن يأئوا عتيكر قنية ف كيفره ولا عليهم ابا لخاقان» فساروا. 

وبلغ قُتَيْبةَ الخَبِرٌ فانتخب من عَسْكره مائة» وقيل سئّمائة من أهل النّجَدةٍ 
والشجاعة» وأعلمهم الخبرء وأمرهم بالمسير إليهم»ء فسارواء وعليهم صالح بن 
مسلم» فنزلوا على فَرْسحَيْنِ من العسكر على طريق القَوْمء فجعل صالح له كمينين. 


)١(‏ سمرقند: بفتح أوله وثانيه» ويقال لها بالعربية سُمران: بلد معروف مشهوره قيل: هو قصبة 


(؟) شاغرة: أي خالية» والمراد تسهل الإغارة عليها. 
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فلما مضى نْضْفٌ الليل جاءهم عدؤّهمء فلما رأوا صالحًا ما واقتتلوا فَشدٌ 
الكمينان عن يمين وشمال» ٠؛‏ فقتلهم المسلمون» وأسروا الم ايد 
الشريد» اوقا عنن اذ عق وأسلابهم . وشثل بهن الأسرى غ القثلى فقالوا: نما 
قتلتم إلا ابْن مَلك أو عظيمًا أو بَطلاء إن كان الرجل ليُعدَ بمائة رجل. 

ونصب قُتَيْبة المَجَانِيقَ على سَمِرْقَنْده ورماهم فثلمه ثُلمة''". ثم أمر قُتِيبةٌ الناس 
بالجدهتنالقثال<وأن ميلغوا ثلمة: المذينة تعلو« وحملوا-وقه شوشر حت زلخوا 
النُلمةّء ووقفوا عليهاء فرماهم الصّغد بالنشَّابِء فلم يبرحواء فأرسلوا إلى قُتيبة أن 
انْصَرفٌ عنًا اليوم حتى نصالحكٌ غدًا. فقال: لا نُصَالِحُهم إلا ورجالنا على الثُلمة. 

وقيل: بل قال: جزعٌ العبيدُ! انصرفوا على ظَمّركم. فانصرفواء فصالحهم من 
العَّدِ على ألفي ألفٍ ومائتي ألف مثقال في كل عامء وأن يُعْطوه تلك السنة ثلاثين 
ألف رأسء وأن يُحْلُوا المدينةً لقُتّيبة» فلا يكون لهم فيها مقاتل» فيبني فيها مسجدًا 
00 ويتغدّى ويخرج. 

تم الصَّلْحُ بَتَى المسجد ودخلها قُتَيْبَةُ في أربعة آلاف انتخبهم » فدخل 

المس ينل 0 د ل منْ أراد 
5000 اه 
بقايا مسامير الذهب خمسين ألف مِنْقَالء وأصاب بالصّغد جاريةً من ولد يزدجردء 
فأرسلها إلى الحجاج» فأرسلها الحجاج إلى الوليدء فولدت له ابْنّه يزيد بن الوليد. ثم 
رجع قُتَيْبة إلى مزوء واستعمّل على سمرقند إياس بن عبْد الله على الحرب» وجعل 
على الخراج عبيد الله بن أبي عَبيد الله مولى مسلم . 


ذكر غزو الشاش وفرغانة 


وفي سنة أربع وتسعين قطع قُتَيْبّة الف وفرض على أهل بُخارى وكش ونسف 
عشرين ألف مقاتل» فسارُوا معه. فوجّههم إلى الشاشء» وتوجّه إلى فَرْغَانة فأتى 


)١(‏ الثلمة: الموضع الذي قد انثلم. 
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حجَئْدَة!'' فجمع له أَهْلْهاء ولَقُوه واقتتلوا مرارّاء كل ذلك يكون الظَفَّرُ للمسلمين. 
ثم إن قتيبة 0 كاسان مدينة فَرْغَانة وأتاه الجنودٌ الذين وجّههم إلى الشاش وقد 
فتحوها وأحرقوا أكتَرَهاء وانصرف إلى مرو. 


وقال سَحْبَان(" يذكر قَتَالّهم بحُجِئْدَة: [من مجزوء الكامل] 


وسلي الفوارس في + 
في كسديث بيه هيت إذا 
أم كنت أضربُ هامة ال 
هذاوأئت قريعٌ قي 
وفتفيلت تكشتافي اندي 
افيه لعي م ا ني 


تت تمذمرءتكوونا 


دّتحتئزهفةالعوالي 
لبوا رفسل نيمساي 
01 
وأبوك في الحجِجَج الحران ©) 
ل ين 


ذكر فتح مدينة كاشغر"' 


وفي سنة ست وتسعين سار قُتَيبةٌ من مَرُْو وحمل مع النامن عيالاتهم ليضَعِهُمْ 
بسَمرَْنْدء ومضى إلى فَرْغَانة وبعث جيشًا مع كثير ابن فلان إلى كاشْغَّرء فغنم وسبى 
سَْيَاء فختم أعناقّهم» وأوْغَل حتى بلغ قُرْبٍ الصّين»ء فكتب إليه ملك الصين أن ابِعَتْ 
إلى برجلا شرينا لخيزني عكواوعن ديكمء فانتخب قُتيبة عشرةًٌ لهم جَمالٌ وألسنة 
وبأس وعَفْلٌ وصلآح» فأمر لهم بِعُدَّةٍ حسنة عه حسّن من الخرٌ والوشي وغير 
ذلك. وخيول حسّنة» وكان عليهم هُبّيرة بن مُشَمْرِج الكلابي» وقال لهم قُتيبة : إذا 
دحلبّم عليه فأعلموه أنْي قد حَلَفْتُ أن لا أنصرف حتى أطأ بلاتهمء وأختم ملوكهم. 
وأجبي خراجهم . 

فساروا وعليهم هبيرة» فلما قدموا دعاهم ملك الصين فلبسوا ثيابًا بياضا تحتها 


)١(‏ لخجندة: بلدة مشهورة بما وراء النهر على نهر سيحون. 


. . (المراصد). 
0 لحان كر عممان وان لمرق وعالا كديس رو للد غيل ا او مط الخان لاف 
لابن دريد). 
68 العان: الجان الحجج الخوالي: السنوات الماضية . 
)20 يناغي الشيء: يدانيه كأنه يحادثه أو يجاريه في علوه. 


زق4 كاشغر: مدينة وقرى ورساتيق» وهي في وسط بلاد الترّك 1 
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الكتاذير: 677 وتطتهو + ولبهوا التعال والآذونة ه ومكلر عليه وعفدة عطقا كوية 
فجلسوا فلم يكلّمْهم المَلِكُ ولا أحد ممن عندهء فنهضوا. 

فقال الملك لمن حضره: كيف ريثم هؤلاء؟ قالوا: رأْيْنَا قومًا ما هم إلا نساء. 
ما بقي منا أَحَدٌ إل انتشر” ما عنده. 

فلما كان العَدُ دعاهم فلبسوا الوشي وعمائم الخرٌّ والمطارف» وغعدوًا عليه. فلما 
دخلوا قيل لهم: ارجعوا. وقال لأصحابه: كيف رأْيْتُمُ هذه الهيئة؟ قالوا: هذه أشبه 
بهيئة الرجال مِنْ تلك . 

فلما كان اليوم الثالث دعاهم فلبسوا سلاحهم. ولبسوا البّيض والمغافرء وأخذوا 
السيوف والرماح والقسِيٌ» وركبوا. فنظر إليهم مَلكْ الصين» فرأى مثل الخيل؛ فلما 
دنوا ركزوا رماحهمء وأقبلوا مشمّرين. فقيل لهم: ارجعواء فركبوا خيولهم وأخذوا 
رماحهمء. ودفعوا خيلهمء» كأنهم يتطاردون. فقال الملك لأصحابه: كيف تَرَوْنَهِم؟ 
قالوا: ما رأيْئا مِثْل هؤلاء. 

فلما أمسى بعث إليهم أن انْعَنُوا إليّ زعيمكم» ٠‏ فبعثوا إليه هُبِيْرةَ بنَ مُشْمْرج» 
فقال له: قد رأيتم عظم مُلْكيء وأنه ليس أَحَدُ يمنغكم مِنّْي» وأنتم في يدِي بمنزلة 
البيضة في كفّي. وإني سائلكم عن أمْرِء فإِنْ لم تصدقوني قَتَلتَكُم. قال: سَلْ. قال: 
ِمَ صتغتم بِيْكُمْ الأول والثاني والثالث ما صنعتم؟ قال: أما زِيّنا الأول فَلِبَاسّنا في 
أهلنا. وأما الثاني فَزِينَا إذا أتينا أَمَرَاءناء وأما الثالث فيا لعدُوّنا. قال: ما أحسن ما 
دَبْرْثُم دَهْرَكم» ورا لصاحبكم ينصرفء فإني قد ريثا قلَهَ أصحابهء وإني بعنْتُ 
إليكم مَنْ يُهلككم. قال: وكيف يكون قَلِيل الأصحاب مَنْ أولُ خَيْلِه في بلادك 
وآخرها في منابت الزيتون. وأما تخويقك إيّانا بالقَئْل فإنّ لنا آجَالاً إذا حضّرث فأكْرَمُها 
الل ولمننا نكرمُه ولا :تحاف وقد حلف صاحيًّا ألأ ينصرف حتى يَطَأْ أرضكم» 
ربخي الردكع»: وتُعْطِي الجزية. قال: فإنًا نُخْرِجه من يمينه» ونبعث له بثْرَابِ من 
أرضناء فيطؤهء ونبعث إليه ببَغض أبنائنا فيختمهم» 4 وكفيكا لبه اصح بتدير عراها. "فعف 
إليه بهديّة وأربعة غِلْمان من أبناء ملوكهمء وبثُرَاب من أَرْضهء وأعادهم وَأَخَسنّ 
جوائزهم. فقدموا على قُتّيبة) فقَبل ذلك» ووطىء التراب» وختم الغلمان» وردهمء 
فقال سَوَّادة بن عبد الملك السَّلُولي”": [من الكامل] 


زفرة سوادة بن عيد الملك السلولي: لم نقف على ترجمته فيما وصل إلينا من المظان. 
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لآعيْبَ في الوَفْدٍ الذين بَعنْتَهم للصّين أن سلكواطريقّالمئهج 
كسووا اليشقوق على العذّىخؤالزدع: ٠‏ - اها لكريم زوين لكين 
أدذى رسالّك التي اسمَرْعيْفَه ‏ فاأنَّاكمِنْ حنث اليمين بمخرّج 
هذه غزوات قتيبة وفتوحاته. 
وكان قُتّيبة إذا رجع من غَرَّاته كلّ سنة اشتري اثني عشر فرسًا من جياد الخيل 
واثني عشر هجيئاء فَتُحْدَمُ إلى وقت الغزوء فإذا تأَمّبٍ للغَرْوٍ ضَمْرهاء وكان يَخْمل 
عليها الطلائع» وكان لا يجعل الطلائع إلا فُزْسان الناس وأشرائّهم. ويجعل معه مِنّ 
العجم مَنْ يستنصحه. وإذا بعث طَلِيعةً أمر بلّوح فَبْقِشٌ ثم شقّه نِضْفَيْنَء وجعل شِقَه 
عندهء وأعطى نِضْفَهُ للطليعة» ويأمرهم أن يَدْفِئُوه في موضع يصفّه لهم مِنْ شجرة أو 
مخَاضَةٍ أو غيرهاء ثم يبعث بعد الطَليِعةٍ مَنْ يستخرجه لَِعْلَمَ أصدمتٍ الطليعةٌ أم لا 
ولنذكر من العَرّوات والفتوحات في أيام الوليد خلاف ما ذكرنا: 
ذكر فتح السند وقتل ملكها 
وما ينَصِلُ بذلك من أخبار العمال عليها 
وفي سنة تسع وثمانين قتل محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل 
الثقفي داهر بن صّصَّة ملك السند» ومّلك بلاده» وكان الحجاجح قد استعمله على ذلك 
النّغْرِ وسيّر معه ستةً آلاف مقاتل» وجهّزه بجميع ما يَحْنَاحّ إليه حتى المسال والابر 
والخيوط» فسار محمد إلى مُكران» وأقام بها أيامّاء ثم أتى قَتَزْبُور ففتحها ثم سار إلى 
أرمائيل فقدمها يوم ججمعة. ووافته سفُنٌ كان حمل فيها السلاحَ والرجال والأداة» فأنزل 
الناسّ منازِلّهم وخَنْدَقَ ونصب عليها مِنْجَنِيقًا يقال له العروس كان يمد به خمسمائة 
كلو كان ال 900 عظيم عليه دفّل”" عَظِيم» وعلى الذَّكّل رَايَةٌ حمراءً إذا هبّت 
الريح أطافث بالمدينة» والبُد: صنم في بناء عظيم بأعلاه منارةٌ عظيمة مرتفعة» والدّقّل 
في راسي المتارة. فرمى الدّقَل بجر العروس فكسره فتطيّر الكمَّارُ بذلك وأعظموه» ثم 
فنتحها محمدٌ عنوةًٌ بعد قِتَال وقَتَل فيها ثلاثة أيامء وهرب عامل دامّر عنهاء وأنزلها 
محمد أربعةً آلاف من المسلمين» وبنى جامعهاء وسار إلى البيرون» وكان أهلها قد 
بعَتُوا إلى الحبجّاج وصالحوه» فلقوا محمدًا بالميْرة» وأدخلوه مديئتهم» ثم سار عنها» | 


20200 البذ: الصنم» أو موضع عبادته . 
(9) الدقل: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع. 
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وجعل لا يمر بمدينةٍ إلا فتحها حتى عَبَّر نهرًا دون مِهُران فصالحه أهل سربيدس» 
ووظف عليهم الخراج» وسار إلى سهبان ففتحهاء ثم أتى نهر مِهْرَان فنزل به» وبلغ 
كيه ذاه | افاضفل المشار كه وض فحن حينا الى سدوباتة قطي أهلينة الأمان 
والصلح فأمّنهمء ووظف عليهم الخراج؛ ثم عبر نهر مهُران مما يلي بلاد راسل الملك 
على جشر عقّده: هذا وداهر مستخفٌ به. فلقيه محمد ومَنْ معه وهو على فيل؛ والفيّل 
حوله ومعه الذكاكرة» فاقتتلوا قِتالآ شديدّاء وترجل داهرء وقاتل فقتل عند المساى. 
وانهزم الكفار وقاتلهم المسلمون كيف شاؤواء وقال قائلهم: [من الكامل] 

الخَيِلٌ تشهديومدامَروالْقَكَا ‏ ومحمدُبْنٌالقاسمبن محمد 

أنْي فرّختٌ الجَمْع غير مُعرَّدِ | حتى علوت عظيمّهمبمهئري”" 

فتَركُثةُ تحت العجاج مُجَنْدلا ‏ متَعمرَالخَدينغيرمُوسّد 

قال: ولما قُتلَ داهر تغلب محمد على بلاد السند وفتح راوّر”" عنوةٌ: وكان بها 

امرأة لدامّرء فخافت أن تؤخذ فأحرقت نَفْسها وجواريها وجميع مالها. ثم سار إلى 
برهمناباذ العتيقة» وكان المنهزمون من الكفار قد لجئوا إليهاء ففتحها عنوة بعد قتال» 
وكثل. بها يشوًا كفيرا» وسان يزية الور" وبخروو» فلقيه أهل سارت دعر قطليوا 
الأمان فأمَنهم واشترط عليهم ضِيّافة المسلمين» ثم أسلم أهلّها بعد ذلك» ثم تقدم إلى 
بسمد فصالحه أُمْلّهاء وسار إلى الرُورء وهي من مدائن السند على جَبَلء فحاصرهم 
كتهووًا عب الحو : وسار إل ال ففتحهاء ثم قطع تير انين إلى البلعان : ققائله 
أْمُلنّها وانهزمواء فحصرهم: وخا نان فدلسعن قَطع الماء الذي يدخل المدينة» 
فقطعه فعطشوا والْقَوْا بأيديهم. ونزلوا على حُكمهء فقتل المقاتلة وسبى الذّريّة وسَدَنَةً 
البْذّه وهم ستةٌ آلاف» وأصَابُوا ذَهَبا كثيرّاء فجمع في بيتٍ طول عشرة أذرع وعرْضه 
ثمانية أذرع يُلْقَى إليه من كُوّة في وسطهء فسمّيت المُلْتان فَرْجٍ بيت الذهبء والقَرْجُ : 
الفغرء وكان بد المُلْتان تُهْدَى إليه الأموال من كل مكان ويُحَجُ إليه من البلاد» 
ويَحَْلِمُون عنده رؤوسّهم ولِحَاهم» ويزعمون أنَّ صنمه هو أيوب النبي عليه الصلاة 
والسلام . 


)غ20 يقال : عرّد عن قرنه: إذا تنكل وى حجمء أو هرب. 


هم العجاج : الغيار. [9وة راور: مدينة كبيرة اتالسدتك.» 
(5) الرور: ناحية من نواحي الأهواز. أو ناحية بالسند تقرب من الملتان» وهى على شاطىء نهر 
مهران. 


)0( السكة : مدينة دون بياص . 
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وعظمَتُ فتوخائه. فنظر الحجاج في النفقة على ذلك الثغرء فكانت ستين ألف 
ألف درهمء ونظر إلى الذي حُمِل إليه منه فكان مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف»ء 
فقال: ربحنًا ستين ألف ألفء وأدركنا تَأْرَنَا ورَأسّ ذَاهَر. 
قال: واستمر محمد بن القاسم بالهند إلى أن مات الحجاج في سئة. خمس 
وتسعين» فأتاه الخبر وهو بالمُلْتَان فرجع إلى الرُور والبغرور»ء فأعطى الناس» ووه 
إلى البَيْلَمَان''' جيشاء فأعطوا الطاعة من غير قتال» وسالمه أهل شرشت» ثم أتى 
محمد الكيرج» فخرج إليه دَؤْهر فقاتله فانهزم دؤهر. وقيل: بل قُتل» فنزل أَهْل 
المدينة على حكم محمدء فقتل المُقّاتلة» وسبّى الذريّة؛ فقال شاعرهم: [من الرجز] 
و ظتعذايت ا وتر هوك ٠‏ والتصيز ردي سبوا تجههينا 
قال : ولما مات الوليدٌُ بن عَبْد الملك ووّلَي سليمان عرّل مُحَمْد بْنَ القاسم.غن 
السند»ء واستعمل يزيد بن أبي كَبْشَّة السكسي على السندء فأخذ محمدًا وقيّدَهُ وحمله 
إلى العراق» فقال متمئّلآً: [من الوافر] 
أضَاغوني وأيّ فتّى أَضاعُوا جوم كتريهننة سداد غير 
فبكى أَهْلُ السند. 
ولما وصل إلى العراق حبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط فقال: [من الكامل] 
فليِنْنَويْتٌ بواسط وبأرضها رَهْن الحديد مكبلا مغلولا 
فلربٌ قَيِئَةفارس قدرُغتها ولرب قِرْنِ قد تركتٌ كي 
قال: فعدَّبَهُ صالح في رجالٍ من آل أبي عقيل حتى قتلهم. فقال حمزة بن بِنِض 
يرئي محمذا: [من الكامل] 
إن المروءةً والسماحة والندّى لمحمدبن القاسم بن محمد 
ساسٌ الجيوشٌ لسبْع عشرة حجةً 2 يافُرْبٍذلك سُؤددًامنمولدٍ 
قال: وأما يزيد بن أبي كُبْشَة فإنه مات بعد مقدمه إلى السند بثمانية عر يوماء 
فاستعمل سليمانُ على السئْدٍ حبيبَ بن المهلب» فقدم السند وقد رجع الملوك إلى 
ممالكهم» ورجع حيْسّبة بن داهر إلى برهمنا باذ» فنزل حبيب على شاطىء مهران» 
وحارب قومًا فظفر بهم. 


)١(‏ البيلمان: ناحية من بلاد السند والهند تنسب إليها السيوف البيلمانية. 
(؟) القينة: الأمة صانعة أو غير صانعة» وغلب على المغنية. 
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ثم مات سليمان» وولي عمر بن عبد العزيزء فكتب إلى الملوك يدُعُوهم إلى 
الإسلام والطاعة على أن يملكهم؛ ولَهُمْ ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ٠‏ فأسلم 
عد والساوافء سانا اما العرب» وكان عمْرو بن مسلم الباهلي عايل عُمر 
على ذلك الثغر» فغزا بَعْض الهند فظفر بهم؛ ثم ولي الميْد بن عَبْد الرحمن السند 
أيام هشام بن عبد الملك» فأتى شط مهران فمنعه حيْسَبة بن داهر من العُبورء وأرسل 
إليه : إني قد أسلمت :وولانى الرجلٌ الصالح بلادي»؛ ولست أمكنك . فأعطاه رهئاء 
وأخذ منه رهئًا على خراج بلاده. ثم تراد الرهون وكفر حيسبة» وحارب. 

وقبل: الم يحارب» وإنما الجتيد تجن عليه :فأتى الهند: فجمع جموعًا وأعدّ 
السفن» واستعد للحرب» فسار إليه اند في السمن؛ فالتقواء فأسر حيُسبة فقتله 
الجُتَيِدء وهرب صصّة بن داهرء وهو يريدٌ أن يمضيّ إلى العراق فيشكو عَذْر الجُتَئِد 
فلم يزل الجُتيْد يُؤننسه حتى وضع يده في يده فقتله. 

وغزا الجنيد الكيرج ؛ وكانوا قد نقضواء فظفر ودخل المدينة فغنم وسبى » 
ووجه :العمال إلى 'العرمك :والمثزل0) ودهئج”"» ووَجّه جيشًا إلى أزين فأغاروا عليهاء 
وحَرّقوا ربضهاء وفتّح الجُتَيْد البِيْلّمانء وحصل عنده سوى ما حِمْله أربعون ألف 
ألف. وحمل مِثْلّها. 

وفي أيامه خرج المسلمون عن بلادٍ الهند. ثم ولى الحكم بن عوام الكَلْبِي؛ 
وقد كفن أهل؟ اليلد الا اهن قطي دق مدي نوها المختوطة > وسمايا عار 
للمسلمين» ركان مجه عمري بن تعمد بل القانعم افاعرأء من المحفوظة. فقدم عليه 
وقد ظهر أمْرُه» فبنى مدينةً وسمّاها المنصورة» واسترجع ما كان غلب عليه العدرٌء 1 

قتل الحكمء فكان العمال يقاتلون العَذُرٌء ويفتتحون ما تيسر لهم لضَعْفٍ الدولة 
الأموي ثم جاءت الدولةٌ العباسية فكان من أمْرٍ اليد نا اتذكرة إن شاء :انه تمالنء 
وإنينا دك ا كيان السند ههنا لتكون متَّسِفَة» فلنرجع إلى تَتِمَّةِ المَرّوات في أيام 
الوليد بن عبد الملك: 


ذكر الغزوات إلى بلاد الروم وما فتح منها 
وغزوات الصوائف على حُكم السنين 


في سنة ست وثمانين غزا مسلمة بن عبد الملك أرضض الروم . وغزا أيضًا في 


)١(‏ المندل: بلد بالهند. 
(؟) دهنج: بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده نون مفتوحة وجيم: من بلاد الهند. 
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ائة نيام وثمانين» فقَّعَل منهم عَدَدًا كثيرًا بسُوسَنة من ناحية المصُيِصة''' وفتح 


00 

وقيل : إن الذي غَرَا في هذه السنة هشام بن عبّد الملك. فج خضن بولق» 
ويحقان الانزم: وحصن بولس وقَمقَم وقَتَل من المستعربة نحوًا من ألف مقاتل» 
وسبى ذَرَيْتَهُم ونساءهم . والله أعلم . 


ذكر فتح طوانة”"' وغيرها من بلد الروم 

وفي سنة ثمانٍ وثمانين غزا مسلمة بن عَبْد الملك والعباس بن الوليد بلد الروم 
وكان الوليد قد كتب إلى صاحب أرمينية يأمرُه أن يكتبّ إلى ملك الروم يعرّفُه أن 
الكَرّر وغيرهم من ملوك جبال أرمينية قد أجمعوا على قَضْد بلاده ففعلوا ذلك» وقطع 
الوليدُ البعْتَ على أهل الشام إلى أرمينية» فتجهّرُواء وساروا نحو الجزيرة» ثم عطفوا 
منها إلى بلاد الروم فاقتتلوا هم والروم؛ فانهزم الرومٌ» ثم رجعوا فانهزم المسلمون. 
واكن العباسن في لبر فنادى: يا أهل القرآن؛ .فأقبلوا جميعًاء فهزم الله الرُومٌ حتى 
دخلوا طُوَائَّةهء وحصرهم المسلمون وفتحوها في جمادى الأولن منتها: 

ثم غزا مسلمة والعباس الروم في سنة تسع وثمانين» فافتتح مسلمة حصن 
سوريّة» وافتتح العباس أذروليّة ولقي من الروم جمْعًا فهزمهم. 

وقيل : السام سدور فلقي بها جمعًا كثيرًا من الروم فهزمهم وافتتح 
هرئلية وقمولية. وغزا العباس الصائفة من ناحية البدَنْدُونْء وغزا مسلمة الترك من 
ناحية أذرّبيجان» ففتح حصونًا ومدائن هناك» وذلك في سنة تسع وثمانين أيضًا. 

وغزا مسلمة الروم في سنة تسعين» ففتح الحصون الخمسة التي بسورية. 

وغزا العباس حتى بلغ أزرّن”" وبلغ سورية. 

وفي سنة إحدى وتسعين غزا عبد العزيز بن الوليد الصّائفة» وكان على ذلك 
الجيش مسلمة بن عبد الملك. 


)١(‏ المصيصة: 0 الكتي والتشديقة وياء ساكنةء وصاد أخرى: مديئة على شاطىء جيحان 

(؟) طوانة: : بضم 5 وبعد الألف نون: لوا 7 ١‏ طرلها سق تون درجة 
وعرضها ثمان وثلاثون درجة. .. (معجم البلدان) . 

فرق أرزن: مدينة مشهورة قرب خلاط». ولها قلعة حصينة» وكانت من أعمر نواحي أرمينية . وأرزن 
الروم: بلدة أخرى من بلاد أرمينية. . . (معجم البلدان). 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 44م 

وغزا مسلمة الترك في هذه السنة من ناحية أُذْرَبِيجان حتى بلغ الباب» وفتح 
مدائن وحصونّاء ونصب عليها المجانيق. وغرا مسلمة أرض الروم في سنة اثنتين 
وتسعين » ففتح حصونًا ثلاثة) وجلا أَهْلٌ سُوسّئَة إلى بلاد الروم. 

وفيها كان فتح الأندلس على يد طارق بن زياد مولى موسى بن تُصير على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله في أخبار المغرب» وعُزِيت جزيرة سزدانية وسنذكر ذلك أيضًا 
إن شاء الله . 

وغزا العباس الرومٌ في سنة ثلاث وتسعين» ففتح سَبَسْطِيّة2'7 المرزبانيين. 

هم : 00 2 حيرت و 

وغزا مَرُوان بن الوليد الروم فبلغ خئجرة ٠»‏ وغزا مسلمة ففتح مَاسِيّة وحِصًنٌ 
الحديد. وغزالة م من تاحبة ملطية: 

وغزا العباس إن الولية الروم مفتخ انطاكية فق من أريع وشبعتن . وغزا العباس 
أي اننة تحمس ولسعير ففتح جِرَقُلَة وغيرهاء وفيها قتل الوَصّاحي بأرض الروم ونحو 
ألف. رْجْل معة. 


انتهت الغزوات في أيام الوليد بن عبد الملك. فلنذكر خلاف ذلك من الحوادث 

على حُكم السنين : 
ذكر الحوادث الكائنة في أيام الوليد بن عبد الملك 
خلاف ما قدمناه 

سنة ست وثمانين: 

في هذه الح ال ا ل بنَ المهلب بن أبي صُفرةء وعزّل 

وحَح بالناس هشام بن إسماعيل المخزومي . 
سنة سبع وثمانين : 

في هذه السنة عزل الوليدٌ بْنُ عبد الملك هشام , بِنْ إسماعيل عن المدينة لسبع 


ليالٍ لون من شهر ربيع الأول» رامعل مر بن عيب المزيره فقدمها في الشهرء 
قله على كلانين معي فنزل ذَار مَرْوَانء وأَحَسّنّ -الستيرة في الناس» واستعان بفقّهاء 


)1١(‏ سبسطية: مدينة قرب سميساط. (؟) خنجرة: ناحية من بلاد الروم. 


ا ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


المدينة وحَرّضهم على أن يبأخوه ه ما يَبْلْغهِم من أخبر عُمَالهء وأن يُعِيْنُوه على الحقٌء 
وقال: إني أريد ألا أقطع أمْرًا دُوتكم. 

وحج غمر بالناس في هذه السنة» وكان على قضاء المدينة أبو بكر بن عَمْرو بن 
حَزْمء وعلى قضاء البصرة عه القن أذيدة وعلى قضاء الكوفة أب بكوجن أن 


مو سى الأشعري رضي اللّه عنهم . 


سنة ثمان وثمانين : 
ذكر عمارة مسجد النبي 5 يد والزيادة فيه 


فى هله الندنة كنب الوليد إلى من ين»عبد الغزيز في شير :زبيع: الأول يأمره 
بإدخال حُبجر أزواج النبي يه في المسجدء وأن يشتري ما في نواحيه حتى يكون 
مائتي ذراع» ويقول له: : قَدْم القِبْلَةَ إن قدَرْتَء وأنت تقدرُ لمكان أخوالك؛ فإنهم لا 
يخالفونك» فمَنْ أَبَى منهم فَقَوّموا فلكة قيمة ة عذلٍء وَاهْدِم غلم وادفع الأثمانَ 
إليهم . نتاف عم يوستجان رضي اله غتهيا أميرة: 

فأحضرهم عمر وأقْرأهم الكتاب» فأجابوا إلى أَحَذٍ الثمن؛ فأعطاهم إياه؛ وهَدّم 
الحُجرء وأرسل الوليد الفَّعَلة من الشام» وبعث إلى ملكِ الروم يُعْلمه أنه قد هدم 
مَسُجد النبي يَكَدِ لِيعمْرَةٌ؛ فبعث إليه الروم مائة ألفٍ مثقال من ذَمَبٍ ومائة عامل» 
وبعث إليه من المُسيفساء بأربعين جَمَّلاا. فبعث الوليدٌ بذلك إلى عُمر بن عبد العزيزء 
وحضر عُمَرُ ومعه الناس» فوضعوا أساسه. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في تسهيل البناء وحَفر الآبار» وأمره أن 
يعمل الفوارة بالمذيئة؛ فعملها وأجرى ماءهاء وكتب إلى البُّلْدَانٍ جميعها بإصلاح 
الطرق وعمل الابار. 

وفيها منع الوليد المُجِدّمِينَ”'2 من الخروج على الناس» وأجرى لهم الأرزاقٌ. 

وحجٌ بالناس عمر بن عبد العزيز» ووصل جماعة من قريش» وساق معه 
ا وأحرم من ذي الحُلَيْقّة”". فلما كان بالنَنْعيم 06 أنَّ مكةَ قليلةُ الماء» وأنهم 


اك لين الذي أصابه الجذامء وهي علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط . 
(؟) البدن: جمع البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانًا. 


(0) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعةء ومنها ميقات أهل المديئة.. . (معجم 
البلدان) . 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 16١‏ 


شِدَّتهء ومُططرت عرفة ا 0 وقيل: لماعي ها 000 
الوليد والله أعلم. 
سنة تسع وثمانين: 
ذكر ولاية خالد بن عبد الله القسرى مكة 

دفي هذه السنة اراي اله بز ادا الفسرق» 0 فقال: 0 
لد فد إل أن إبراهيمّ خليل الرحمين عليه الصلاة والسلام استسقاه ا 
م واستسقاه الخليفة فسقاه عَذْبًا قُرانَاء يعنى يعني بالملح َمْرّم» وبالماء القرات بئرًا 
حفرها الول ققة علوي فقن لسر فكان ماؤها عَذَْاء وكان ينقل ماءها ويضعه 
في حؤْضٍ إلى جنب زمزم ليُغْرَف فَضْلْه على زمزمء فغارت البثر وذهب ماؤها. 

وحج بالناس في هذه السئة عُمر بن عبد العزيز. 


ذكر هرب يزيد بن المهلب وإخوته 
من سجن الحجاج 
في هذه السنة هرب يزيد , بن المهلب وإخوته. وكان الحجاج قد خرج إلى 
تا" لليعقن لذن الأكرّاد كانوا قد عَلَبُوا على فارس» وأخرج معه يزيد بن 
المهلب وإخوته. وجعل عليهم مِثْل الخَنْدَق وجعلهم في فُسْطَاطٍ ريت منه )2 وجعل 


عليهم الحَرّس مِنْ أهل الشامء وطلب منهم ستةٌ آلافٍ ألْفٍ. وعَذَّبِهِم؛ فكان يزيد 
يَضْيِرٌ صَبْرًا حسنًاء ٠‏ فكان ذلك مما يَعِيظٌ الحجاج» فقيل له: إنه رُمِيَ في ساقه بتُشابة 


)١(‏ الأجاج: ما يلدغ الفم بمرارته أو ملوحته. 
(؟) رستقباذ: بلدة في فارس... وقيل: بالأهواز. 


19 ش ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


لعا فسمعَتّه 1 هنئد» + رجا عند ا فصاحت» فطلقها الحا ثم كف 
عنهم وجعل يَسْتَأَدِي منهم المال» فصنع يزيد للحرس طعامًا كثيرًا وأمر لهم بشَّرَابء 
فسقواء واشتغلواء» فلبسّ يزيد ثيات طبّاخه وخرج» وقد جعل له لحية بيضاء » فرآه 
بغض الحرس.» فقال: كأنّ هذه مشية يزيد» فلحقه فرأى لخيّته بيضاءء فتركه» وعاد 
وخرج المفضّلٌ ولم يُفطن له وكدللك عي الدلةة 'فجاؤوا:إلن سف معد فركبوهاء 
وساروا ليلتهم . 

ولما أصبح الحجاجٌ رك جم الخرم رفعوا أْمْرّهم إليه ففزع» وظن أنهم 
قصدوا خراسان لفتئة فبعث إلى قتيبة يأَمْرِ بالجدٌ والاحتياط . 

ولما دنا كريد واخره من الجاع استقبلّئهم خَيْلَ قد ضْمُّرت عدت لهم؛ 
فركبوها ومفعهم ل و كل فأخذوا على السَّمَاو 000 إلى الشام. فأتى الحجاج 
الخبرُء فكتب إلى الوليد يُعْلِمه. وسار يزيد حتى قدم فلسطين» فنزل على وهيب بن 
عبد الرخمن الأزدِي» وكان كريمًا على سليمان بن عبد الملك» فجاء وهيب إلى 
سليمان فأعلمه بحال يزيد وإخوته» وأنهم قد استعادُوا به من الحجاج. قال: فأتني 
آمن . 

وكتب الحجاج إلى الوليد: إِنْ آل المهلب خانُوا مال الله وهربُوا مِنْي؛ ولحقوا 
بسليمان. 

فلما علم أنهم عند أخيه سكنّ بَعْضٌ ما به وكتب إليه سليمان: إن يزيد عِنْدي 
وقد أُمَئْنُهه وإنما عليه ثلاثةٌ آلافٍ ألفٍ. لأن الحجاج أغْرّمه ثلاثة آلاف ألف. والذي 
بَقَى عليه أنا أَوَديه . 

من الولية ق للك زا أو حمسن ترسك رد لي 

فكتب سليمان: لثن بعثتُ به إليك لأجيئن معه. 

فكتب إليه: والله لئن جتني لا أؤمنه. فقال يزِيدُ بن المهلب: أرْسلني إليه؛ 
فوالله ما أحِبٌ أن أوقمّ بينك وبينه عَداوة» واكيّبْ معي بألطف ما قدرْتَ عليه. 
فأرسله» وأرسل معه ابْنّه أيوب. 


)١‏ السماوة: بفتح أوله. وبعد الألف واو: بادية السماوة هي بين الكوفة والشام قفرق.. وقيل: 
سميت” السماوة لأنها أرض مستوية لا حجر بها.. والسماوة: ماء بالبادية» وقيل: السماوة: ماء 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ١‏ 

وكان الوليدٌ قد أمَره أن يَبْعَتَ به مُقَيّدَا. فقال سليمانٌ لابِْيِه: إذا دخلت على 
أمير المؤمنين فادخل أنتٌ ويزيدٌُ في سلسلة. ففعل ذلكء» فلما رأى الوليدٌ ابْنَ أخيه 
في سلسلةٍ قال: لقد بِلَعْنَا من سليمان. 

ودفع أيوبُ كتابّ أبيه إلى عَمّه وقال: يا أمير المؤمنين: لا تُخْفِر ذمّةَ أبي» 
وأنت احق من منعهاء ولا تَفْطمْ مِنّا رجاء مَنْ رجا السلامّة في جوارنا لمكاننا منك» 
ولا تُذل مَنْ رَجَا العرّ في الانقطاع إلينا لعِرّنا بك . 

قرأ الوليدٌ كتابَ سليمان فإذا هو يستَعْطِفُه ويشفّع فيه» ويضمَنٌ إيصالَ المال. 

فقال: لقد سُقَقَئَا على سليمان. 

وتكلم يزيد واعتذرء فأمّنهُ الوليد» ورذه إلى سليمان» وكتب إلى الحجاج: ! 
لم أصِل إلى يزيد وأهله لمكانهم مِنْ سليمان» فاكقُفٌ عنهم: 0 
المهلب عند الحجاج عليه آلف آلب كتركها له .وك عق حيس تن المهلي» ركان 
يُعَذْبُ بالبصرة» وأقام يزيد عند سليمان في أَرْغَدٍ عيشء وكان لا تَصِلُ إليه هديّةُ إلا 
بعث بنصفها إلى يزيد» ولا تعجبه جارية إلا بعث بها إليه» وكان يزيد إذا أتته هدية 
بعث بها إلى سليمان. 

ونى هله السكة استعمل الوليد كو بن شريك على وضر وعول أخاه عند الله 
عنها. 

وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البخرء تأهداه ملكهم إلى الوليد. 

وحجج بالناس عمر بن عبد العزيز. 

وفيها مات أَنْسٌ بن مالك رضي الله عنه الأنصاري وقيل: سئة اثنتين وتسعين» 
وكان عمرء سِنا وتسعيخ سلة» وقيل ماثة اوبست سلين: 


سنة إحدى وتسعين: 

ا ل ب لاسي ل مد 
أحد من ارس أن يخريجه: فقيل ل رضي لله عند الولنت. ا اقم حي 
000 دق .اللي إلى الول 0 من لك لفح م العم. 


ل ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


فقال الوليدٌُ: قد علمت حاله» نحن نأتيه» فأتاه فقال: كيف أنْتَ أيها الشيخ؟ 
فوالله ما تحرّك سّعيد. فقال: بخير والحمد لله؛ فكيف أمير المؤمنين؟ وكيف حاله؟ 
فانصرف وهو يقول: هذا بِقِيّهُ الناس. وقسم الوليدُ بالمدينة رقيقًا”'' كثيرًا وآنية مِنْ 
ذهب وفضة وأموالاً» 0 بالمدينة الجمعة» وخطب الخطبة الأولى جالسًا والثانية 
قائمًا. 

وفيها عزل الوليد عامله محمد بن مِرْوَان عن الجزيرة وأرمينية» واستعمل عليها 
أخاه مسلمة بن عبد الملك» فَعَرًا الترك كما تقدم . 


سنة اثنتين ود تسعين : 
في هذه السنة حَجٌ بالناس عمر بن عبد العزيز .وهو على المدينة وكان من 
الغزوات والفتوحات ما د تقدم ذكره. 


سنة ثلاث وتسعين : 


ذكر عزل عمر بن عبد العزيز 

في هذه السنة عزل الوليدٌ عُمّر بن عبد العزيز عن الحجاز والمدينة» وكان سبَتٌ 
ذلك أن ين كفن" إلى« الولين يُخبره بعسْفٍ الحباج وطلوة د الحجاج. 
فكتب إلى الوليذّ: إن مَنْ عندي منّ المُرّاق0" وأهل الشقاق قد جَلَوْا عن العِرَاقٍ 
ولحقّوا بالمدينة ومكة. وإن ذلك وَهن. 

فكتب إليه الوليدٌُ يستشيره فيمَنْ يُوَلْيه المدينةً ومكة» فأشار بخالِدٍ بن عَبْد الله 
القَسْرِي وعثمان بن حَيَانَء فولى خالدًا مكة وعثمانَ المدينة» فلما قدم خالدٌ مكة 
أخرج مَنْ بها من أَهْلٍ العراق كرمّاء وتهدّدَ مَنْ أنزل عِرَاقيًا أو أجره دارًا. وقيل: كان 
ذلك قبل هذا التاريخ. والله أعلم. 

وفيها كتب الوليد إلى عمر قبل عزله يأمره أن يضرب خُبَيْب بن عبْد الله بن 
التي ويصت غلى راشة:ماء بارا فقيريه خمسين سوط وصنت علق براسه: جناء 
باردًا في يوم شاتٍ» ووقفه على باب المسجد» فمات من يومه. 


وحجج بالناس عبد العزيز بن الوليد. 


)١(‏ ' الرقيق: الدقيق اللطيف؛ أو المملوك كله أو بعضه. 
(5) المرّاق: جمع المارق وهو الخارج من دينه. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 146 
سنة أربع وتسعين: 


ذكر مقتل سعيد بن جبير 
رضى اللّه عنه 

في هذه السنة قَتَلَ الحجاحٌ بن يوسف سَعِيدَ بن جُبير» وهو أبو عبد الله سعيد بن 
جُبَيْر بن هشام الأسَدي مولى بني والبة: بطنّ من بني أسد بن خزيمة. 

وكان سببّ قَيْلهِ خروجّه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث». وكان الحجاجٌ 
تدكمله ان مط الخد سيرع رج علد الرحدن لتتال:زتال +-قلها”خلع ,عبد الزياعدن 
الحجاج وعبد الملك كان سعِيدٌ ممن خلع؛ فلما هزم عَبد الرحمن هرب سَعِيد إلى 
أصبهان»؛ فكتب الحجاجٌ إلى عايلها يأمره بإرساله» فتحرّج العاملٌ من ذلك» وأرسل 
إلى سَعِيد يُعَرْفْه أن يفارِقٌ البلدء فخرج إلى أُذْرَبِيجان ثم خرج إلى مكةء فكان بها 
حرا ا ان ارا رار أَهْل العراق إلى الحَجّاج » فأخذ سَعِيد فيمن 
أخلء وسيره إلى, الحيداج مع خر 0 ١‏ فانطلق أَحَدُهما لحاجته في بعض الطريق 
وبقي الآخر فنام واستيقظ . فقال لسعيد: إن أبرا إلى الله مق دك إني رأَيْتُ في 
منامي قائلاً يقول لي: ويلك ١‏ ثثرا إلى اعون الم اسحعيويية جين فدهت نفيك 
نكت فإني لا أطْلّبك, فأبى سَعيد ذلك» ورأى الحَرّسِيُ ذلك ثلاث مرات وهو يكرّر 
القول على سّعيد في الذهاب فلا يفعل. . ثم قدم الكوفةٌ فأدخل على الحجاج» فلما 
رآه قال: لعنّ اللَّهُ ابْنَ النصرانية يعي لدان مداه - أما كنت أعرف مكانه» بلى 
والله والبيت الذي كان فيه بمكة. ثم أقبل عليه وقال: يا سعيد» الج فر قلق فى 
أمانتي؟ ألم أستعملك؟ قال: بلى. قال: فما أَخْرَجَك على؟ قال: إنما أنا امرؤٌ من 
السعلمو حظي مَرَةَ ويُصِيبٍ مرة. فطابت نَمْسُ الحجاج» ثم عاوده في شيء. 
فقا لمر كاك للحتي لدي “قتعي الجاع راسف وقال: يا سعيدء ألم أقدم 
مكة فقتلْتٌ ابْنَ الزبير وأحَذْتٌ بِيعَةَ أهلهاء وأَحَذْتٌ بِيعتّك لأمير المؤمنين عبد الملك؟ 
قال: بلى. قال: ثم قدمتٌ الكوفة واليّا فجدّذتٌ البيعة فأخذت بِيِْعَتَك ثانيًا؟ قال: 
بلى. قال: فنكفتَ بِيعَمَيِن لأميرٍ المؤمنين» وتُوفي بواحدةٍ للحائك ابن الحائك» والله 
لأقتلئك. قال: إن 15 :سويد كينا استكدني. أمى 4 كأمر به فصر يك برليقة فلما سقط 
رأسه هلل ثلانًا؛ أفصح بِمَرّة ولم يُفصح بمرّتَيْنَء والتبس عَقْل الحجاج فجعل يقول: 
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قيودُنا قيودُناء فظنوا أنه يُريد القيودّء فعطفوا رِجْلَئْ سعيد من أنصاف ساقيه وأخذوا 
القيوة: 0 

وكان الحجاج إذا نَامَ يراه في مَنامه يأخذ بمجامع ثوبهء فيقول: يا عدو اللو 
فيما قتلْتّيء فيقول: ما لي ولسعيد بن جُبير! ما لي ولسعيد بن جُبّير! يكررها. 

قبا قانت الرلارن بالشام دَامَتُ أربعين يومّاء فخربت البلاد» وكان معظم 
ذلك بأنطاكية . 


ذكر وفاة زين العابدين علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ونبذة من أخباره 
ا ا ل 
١١‏ . 5 3 5-5-5 5 مو 54 ك6 5 8 
00 في تاريخ دمشقء» واقتصر ابْنُ الأثير الجزري على سنة أربع. وتسعين دونَ 
غيرها. 
وكا تمه الله تكن بايذ اله :ويقان :أبو متحمد»-ويفال ابو الحسن + ويقال 
أبو الحُْسّين زَيْن العابدين. ومولده سنة ثلاث وثلاثين» وأمه م ولد اسمها غَرَّالَة خلف 
عليها بِعْدَ الحُسَين زُيَيْد مولى الحسين» فولدت له عبد الله بن زُيَيْد. 
وقال إسماعيل بن موسى السُدْي: عَبْد الرحمن بن حبيب أخو علي بن الحسين 
طاعةٌ . 
حكى أبو القاسم بن عساكر في تاريخه عن الزهريء قال: شهدْتُ علي بن 
الحسين يوم حَمَلَهُ عَبْدُ الملك بن مروان من المدينة كف الشام. فأوثقه حَديدًاء ووكل 
به حُفَاطًا فاستأذنتهم في التسليم عليه والتوديع له فأذنوا لي فدخَلْتٌ عليه » وهو في قُبةٍ 
والقيودُ في رجليه وال في يديه فسكنت وقلت: وَدِدْتٌ أني مكانك وأنْتَ سليم. 


5000007 هو الحافظ أبو القاسم علي بن أبي محمد الحسن بن هبة الله أب‎ )١( 
الحسين المعروف بابن عساكر» الدمشقي الملقب 00 الدين» كان ميحدث الشام في وقته» ومن‎ 
أعيان الفقهاء الشافعية. . . صنف التاريخ الكبير لدمشق في ثمانين مجلدة؛ أتى فيه بالعجائب»‎ 
وهو على نسق "تاريخ بغداد). . كانت ولادته سنة 459ه وتوفي سنة إحدى وسبعين وخمسماية‎ 
. 009:7 بدمشق. . . (وفيات الأعيان‎ 
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فقال: يا هري" أوتظن هذا مما تَرَى على وفي عنقي. أما إني لو شِئْتٌ ما كان. 
ثم أخْرَج يِدَيْهِ من الغُلْ ورِجْلَيْهِ من القيد. 

ثم قال: يا زهريّ» جَرْتٌ معهم على هذا منزلتين من المدينة. فما لبثنا إلا أزبع 
ليالٍ حتى قدم الموكُلُون به يطلبوتّه بالمدينة» فما وَجَدُوهء فكت فيمن سألهم عن 
فقال لي بَعْضُهم: إنا تراه متبوعًاء إنه لنازِلٌ ‏ ونحن حَوْلّه لا ننامُ نَرْصٌّده ‏ إذ 
أصبحناء فما وَجَذْنَا إلا حديدّه. 

ل م كي ١‏ 
اه فقال لي: إنه قد جاءني في يوم فَمَّدَهُ الأعوان» فدخل عليّء » فقال: 

نت! فقلتثٌ: أقَمْ عندي. فقال: ا ا 

قال الزهري: فقلت: يا أمير المؤمنين» ليس علي بْنُ الحسين حيث تظن» إنه 
لمكذؤل بشسه د شال نعم / 

وقيل : : وقع خرين بالمذينة في بيج فيه علي بن الحسين». فجعلوا يقولون: يا 
ابْنَ رسول الله النار! فما رفع رَأْسَه حتى أطفئت» ٠‏ فقيل له: ما الذي ألهاك عنها؟ 
قال: ألهاني عَنْها النارُ احرف ... 

وقيل: كان إذا مشى لا تجاورٌ يده فخذيهء ولا يَخُطر بيده. وكان إذا قام إلى 
الصلاة أخدَّنه رعدة» فقيل له: ما لك؟ فقال: ما تَذْرُون بين يَدَيْ مَنْ أقوم ومَنْ 
ا 

قيل: وكان إذا توضّأ اصمّرٌ فيقول له أهله: ما هذا الذي يَعْتَادُك عند الوضوء؟ 
فيقول: تَدْرُونَ بين يَدَي مَنْ أريد ل 

وعن سُفْيَانَ بن عُيَئِنةا"' قال: حَجٌ علي بن الحسين؛ فلما أخْرّم واستوّث به 
راجلّته اصفرٌ َوُه وانتفضء» ووقع عليه الرغدَةُ» ولم يستطع أن يُلَبّي. فقيل له: ما لك 
لا تُلبّي؟ فقال: أَخْسَى أنْ أقول لَبْتِكُء فيقول لي: لا لَبّنِك. فقيل له: لا بد مِنْ هذا. 
فلما لَبّى عْشِي عليه» وسقّط مِنْ راحلته. لق لاتقتية الله سن بد كك 


00( الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة الزهري أحد الفقهاء والمحدثين» والأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من 
الصحابة رضوان الله عليهم» وروى عنه جماعة من الأثمة... (وفيات الأعيان 4 :/الا١).‏ 

(5) هو أبو محمد سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» مولى امرأة من بني هلال بن عامر 
رهط ميمونة زوج النبي كله وقيل مولى بني هاشم» وقيل مولى الضحاك بن مزاحم» وقيل 
مولى مسعر بن كدامء وأصله من الكوفة... وكان مولده بالكوفة سنة 7١١ه‏ وتوفي سنة 
4ه بمكةء ودفن بالحجون. . . (الوفيات .)5291١:7‏ 
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وقيل: كان رضي الله عنه يُصَلَّي في كل يوم وليلةٍ ألفَ ركعة إلى أن مات 
رضي الله عنه . 
وكان يُسَمّى بالمديئة زَيْن العابذين لعبادته. وقيل: إنه قاسم الله ماله مَوُتَيْنَ 
وكان يحمل الخُبْرَ على ظَهْرِه يتبع به المساكين في ظُلْمَة الليل» ويقول: إن الصَّدَقَة 
في ظلمة الليل تطفىء عُضْب الرّبٌ. 
وأَعْنَّقَ غلامًا أعطاه به عَبْدُ الله بن جعفر عشرةً آلاف درهم وألف دينار. قيل: 
وسكبت جاريةٌ عليه الماءً ليتهيّا للصلاة» فسقط الإبريق مِنْ يدها على وجهه؛ فشجّه 
فرفّع رَأْسَّهِ إليهاء فقالت: إن الله عر وجل يقول: لارَلْحَظِينَ الْمَيك4 [آل عمران: 
4 . قال: قد كظَمت غعَنِظِي. قالت: لاني عَنَ أليَّاينَ» [آل عمران: .]1١4‏ 
قال: قد عفا الله عنك. قالت: ##وَامّه يحب المخينيرت» [آل عمران: .]١5‏ قال: 
اذهبي فأنْتِ حَرّة. 
قيل: وأذنب له غلام ذنبًا استحقٌّ منه العقوب» فأخذ السَّوْط. فقال الغلام: قل 
ِلَدِنَ َامنوأ يَمْفِوُوأ للبت لا بحن أََّمَ ألو [الجائية: »]١4‏ وما أنا كذلكء. إني 
لأرْجُو رحْمّة الله. وأخاف عَذَابَهء فألقى السَّوْطء وقال: أنْتَ عَتيق. 
وقيل: حَجّ هشام بن عَبْد الملك في زَمَنِ عَبْد الملك أو في رمن الوليد» فلما 
ا ل ل ل وجلس 
ينظرٌ إلى الناس» إِذْ أقبل علي بن الحسين رضي الله عنه من أحسن الناس وجهًا 
رسي ريحَاء فطاف بالبيت» فكان كلما بلغ الحجّر تَنَحَى الناسٌ له حتى يستلمه. 
فقال رجلٌ من أهل الشام: مَنْ هذا الذي قد هَابّه الناسُ هذه المهابة؟ فقال هشام: لا 
أعرقُه - مخاقة أنْ يَرْعْبَ الناس فيه» وكان حوله وجوهٌ أهل الشام» والفرزدقٌ الشاعرء 
فقال الفرزدق: لكنني أنا أعرفه» فقال أهل الشام: مَنْ هذا يا أبا فِرّاس؟ فرَّبره!"© 
هشامء وقال: لا أعرفه. فقال الفرزدق: بل تعرفه» لم أنشد مشيرًا إليه: [من البسيط] 
هد تاتيل سين وا شاطية ٠‏ نه الرسول الذي اتجابكةبه الطله 
هذا الذي تعرِفٌ البَطْحَاءُ وطأنّه والبيتٌ يَعْرِفُه والحِلٌ والحرة”" 
هذاائِنُ خَيْرٍ عبادالله كلّهُمسو 2 هذا الئْقِي التَّقِيْ الطاهرالعَلَمُ 
إذارأئه قريشٌ قالقائلئثها إلىمكارمهَدَايئْتَهِيالكرمُ 


)١(‏ زبره: منعه ونهاه؛ أو انتهره وزجره. (؟) الحل: ما جاوز الحرم. 
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يَرْقَى إلى ذِرْوةٍ العِرُ الذي قَصْرَتْ 
وككاه تمسكه عؤفنان اده 
بكفهخيِررانريحهاعَبئٌ 
من ججذده ة]ؤفتفييل الأنبينهء لنه 
را 2 و 1 4 :2 
ينشى نورٌالهدى عن نور غَرَّتِه 
هذاائِنٌ فاطمةإن كنت جامِلّه 
اللده لف لام 
لكر 
حمّال أثقال أقوامإذا فُيِحوا 
إنْعمدَ أهل التُقَى كانوا أئمتهم 
هم الغيوثٌإذا ماأزْمَةٌ أرَمَتَ 
م ل و 
يُستَدْفَع السوء والبَلَْوَّى بحبٌّهُمو 
مُقَدَُمبَعْدَذِكْرالله زكرمو 
يأبى لهم أن يحل الذّل ساحتّهم 
أي الخلائق ليست في رقابهمو 
مَنْيشكرالله يشكرأوليّةذًا 


ل 


عن نَيْلهاعَرَبُ الإسلام والعَجمٌ 
رُكُنُ الحَطِيم إذا ماجاء يَسْتَلِمُ 
فَلايُكَلُم ا 
رك أزوَعَ ني 56-7 شم" 
وفضل أمته دانت لهالأمم 
كالشمس تَنْجَابُ عن إشراقها الظُلّمُ 
طابت عناصِرها وَالخِيْمُ والشّيَهِ”) 
حجيد: اتحيجاة الاجر حتسييترا 
جرى بذاك له في لَوْحِهٍالقَلَّمُ 
العرب تعرف من أنكرْتٌ والعجمٌ 
يستَؤْكفان ولايَغْرُوهماعدة”" 


حلوٌالشمائل تَخْلُوعِئْدَهنَعَمُ 


أو قيل مَنْ خير أهل الأرض قيل همُو 
ولا بدانبهم قوم وإنذ كرموا 
والأسد أسد الشّرى الات محتدة”” 
سيّان ذلك إن أنْرَوا وإن عَدِمُوا 
ولللعرايه لجسا رانم 
حن كل امو شور يدادعا 
خِيمٌ كريم وأَيْدٍ بالندى مُضْمُ'' 
االبقدهد ميقم 
فَالدين من بيت هذابابّه الأممٌ 


الأروع : المعجب بحسنه وجهارة منظره» أو بشجاعته. والعرنين: ما صلب من عظم الأنف 


الخيم : جمع الخيمة» وهي المنزل. 


الأريب: الماهر البصير» أو الذي يفتقر إليه. 


الأزمة: القحط؛ وأزمت: اشتدت. 


فرق 


00 


استوكف الماء: استقطره واستدعى جريانه . 


الخيم : الأ 
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قال: فغضب هشام لذلك وتنخّص عليه يَوْمُه» وأمر بِحَبْس الفرزدق بِعْسْمَانَ بين 
مكة والمدينة» وبلغ ذلك عليّ بن الحُسَّين رضي الله عنه» فبعث إليه باثني عشر ألف 
درهمء وقال: اعذر أبا فِرّاس» لو كان عندنا أكثر:من هذا لوَصَلْتَاك بهاء فردّها 
الفرَرْدَقَء وقال: ما قلْتٌ الذي قلْتٌ إل غضبًا لله ولرسولهء وما كُنْتُ لأزْرّة' عليها 
شيئًاء فردّها عليه» وقال: بِحَقّى عليك إلا قَبلْتهاء فقد علِمْت أنّا أهل بيت إذا أنْمَذْنا 
أمرًا لا نرجع فيه» وقد رأى الله مكانك. وعلم نيّنَكء والجزاءٌ عليه تعالى. فقبلها. 

وجعل الفرزدق يهجو .هشاماء فكان مما هجاه به: من الطويل] 

أتخبسني بين المدينة والتي 2 إليهاقلوبٌ الناس يَهْوَى مُنيبها 

يُقَلْبُرأسَالميكنرأسٌَسيّدٍ وعينيِنخَوَلاوَيْنٍبِادِعَيُوبُها 

وكان علي بن الحسين يقول: لقد استرقُكَ بالودٌ مَنْ سبقك بالشكر. 

ؤلمةحضيرتة الوقاة ارسي الا ؤذتواكيه أحذاء وأن يكتى فى قط ولا بجعلوا 
ف عخرطه يسك وذُفِنَ بالبقيع رحمه أللّه ورضى عنه. | 

ومات أيضًا فى هذه السنة عَرُوة بن الزبير رضى الله عنهماء وسعِيد بن 
ال وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

وفيها استقضى الوليدٌ على الشام سليمان بن حبيب. ظ 
سنة خمس وتسعين : 

ذكر وفاة الحجاج بن يوسف الثقفى 
وشىء من أخباره 


مالك بن كعب بن عَمْرو بن سعد بن عوف بن تَقِيفء كانت وفاثّه فى شوال سنة 


)١(‏ أرزأ عليها: أصيب منها مالا ونفعًا. 

(؟) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
القرشى المدنى؛ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان سيد التابعين من الطراز الأول» جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع... كانت وفاته سنة 96ه... (وفيات الأعيان 
37 ). 
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خمس وتسعين» وقيل لخْمْسٍ بقين من شهر رمضان من السنة» وله من العمر أربعٌ 
وخمسون, وقيل ثلاث وخمسون. 
روي أن عُمَر بن عبد العزيز ذُكر عنده ظَلْمُ الحجاج وغيره من وَلاةٍ الأمصار في 
أيام الوليد بن عبد الملك؛ فقال عُمَّر بن العزيز: الحجاجٌ بالعراق» والوليدٌ بالشامء 
وقُرة بن شريك بمضرء وعثمان بالمدينة» وخالد بمكة؛ اللهم قد امتلأث ظلمًا 
وجَوْرَاء فأرح الناسّ. فلم يَمْضٍ غَيْرُ قليل حتى توفي الحجاج وقُرّة في شهر واحدء 
ثم تبعهم الوليد» وعزِل عثمان بن حَيّانَء وخالد بن عَبّْد الله القَسْرِيء واستجاب الله 
لعمر . 
وما أشبه هذه القصة بقصة عَبْدٍ الله بن عُمر رضي الله عنهما لما بلغه أنَّ زياد 
ابْنّ أبيه كتب إلى معاوية يقول: إِنّي قد ضبطتٌ العراقً بشِمَالِي ويّمِيني فارِغَةً. فقال 
ابْنُ عمر: اللهم أرخنا من يمين زياد» وأرخ أهل العراقٍ من شِمَّاله. فاستجاب اللَّهُ 
له. 
وكاة من شر رونا ريات وكزناد: 
وكانت ولاية الحجاج العراق عشرين سنة»؛ ولما حضرته الوفاة استخلف على 
الصلاة ابه عَبْدَ الله وعلى حَرْبٍ الكوفة والبَصْرَّة يزيد , 0-0 وعلى الخراج 
بن أبي مسلمء ٠‏ فأقرّهما الوليد بَعْدَّه. 
وكان الحجاجٌ مِنْ أفْصّح الناس. قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أقْصّح مِن 
الحجاج ومن الحَسّن» وقد ذَكَرْنَا من كلامه عند مَقْدَمه الكوية ها بدن طن ساسم 
ومن أخباره أنَّ عَبْد الملك كتب إليه يأمره بقَثْل أسلم بن عَبْدٍ الله البكري لشيءٍ 
بلغه عنهء فأحضره الحجاحٌ» فقال: أمير 0 غائب وأنتَ حاضرهء والله تعالى 
يقول: #يكا الْدِنَ عَامَوَا إن ج51 داق بدا مَتَييواً. . . 4 [الحجرات: 11 الآية. 
والذي بلغه عني فباطل» فاكتّب إلى أمير ا أني أعُول أربعًا وعشرين امرأة» 
وهُنَّ بالباب؛ فأحضرهن» وكان في آخرهن جاريةٌ قاربث عشر سنين. فقال لها: مَنْ 
أنتِ منه؟ قالت: اله أصلح الله الأمير» ثم أنشأت: [من الطويل] 
أحجاجُ لو تشهدمقام نات وعماتهيَئْدَبْمَهُ اللي لَأجمعا 
احتجاج لا تشعل بن تفلك - « توانا موا واتسقيراريها 
أحجاج مَنْ هذايقوممقامه علينافمهلآأنْتَرِدْنَا تَضَعْضُعا 
أحجاج إِنَاأنْ تَجُودَبِيِعْمَةٍ ‏ عليناءوإماأنَثَمَثُلَنَامَعا 
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فبكى الحجاج» وقال: والله لا أعنتُ الدهر عليكنٌ ولا زِذْنُكُن تَضَعْضُعًا 

وكتب إلى عبد الملك بِخبِرِه وخَبّر الجارية» فكتب إليه: إذا كان الأمْرٌ كما 
ذكرْتٌ فسن صِلَتّهِ وتَقَفّد الجارية» ففعل. 

قال عاصم بن بَهْدَلة: سمغتٌ الحجاج يقول: انَّقُوا الله ما استطغْتّمء هذا والله 
مثنوية» واسمعوا وأطيعوا وأنْفِقُوا خيرًا لأنفسكم ليس فيه مَْتوية » والله لو أمرتكم أن 
تَحْرجُوا من هذا الباب فخرجتم من هذا لحلّت لي دماؤكم؛ ولا أجد أحذا يقرأ على 
قراءة ابن أمّ عبد - يعني ابن مسعود - إل ضَرِبْتٌ عنقه» ولالخكليا من المشحنة ولو 
بضلع خنزير. 

قال الأوزاعي”"2: قال عُمر بن عبد العزيز: لو اجات كل أمة يخبيقها ونلا 
بالحجاج لَعَلَبْنَاهم . 

قال الحسن: سمغتٌ عليًا يقول على المنبر: اللهم ائتمنتهم فخانوا» ونصحتهم 
فقَشُوني» اللهم تسلْط عليهم غلامَ ثقيف يكم في دمائهم وأموالهم بكم الجاهلية» 
فوصفه. قال الحسن: هذه والله صفة الحجاج. 

قال حبيب بن أبي ثابت: قال عليّ رضي الله عنه لرجل: لا تّموت حتى تُذْرِك 
ْنَى ثقيف. قيل: يا أميرٌ المؤمنين؛ ما قَتَى ثقيف؟ قال: ليْقَالَنَ لَهُ يوم القيامة: اكْفِا 
زاويةة من زَوايا جهنمء رجل يمْلك عشرين سنة أو بِضعًا وعشرين» فلا يدَعٌ لله 
مَعْصِيَةَ إلا ارتكبهاء حتى لو لم يِبّْق إلا معصية واحدة وبينها وبينه بابٌ مُعْلَق لكسره» 
حتى يرتكبهاء يقتل من أطاعه بمن عصاه. 

وقيل: أحصي مَنْ قتله الحجاج صَبْرًا فكانوا ماثة ألف وعشرين ألقًا. 

وقيل: إن الحجاج مر بخالد بن يزيد بن معاوية وهو يخطر في مشْيّتِهء فقال 
رجل لخالد: مَنْ هذا؟ فقال خالد: بخ بخ! هذا عمرو بن العاص. فسيِعّها الحجاج 
فرجعء وقال: والله ما يسرّني أن العاص والدي» ولكني ابن الأشياخ من ثقيف. 
والعقائل من قريشء» وأنا الذي ضربت بسيفي هذا مائة ألف كلّهم يشهدٌ أن أباك كان 
يشربُ الخمر ويُضير الكفر. ثم ولّىء وهو يقول: بخ بَخ عمرو بن العاص! فقد أقرٌ 
على نَفْسه بمائةٍ ألف قتيل على ذَنْبِ واحد. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملك. 


)١(‏ الأوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي إمام أهل الشام؛ لم يكن 
بالشام أعلم منهء قيل إنه أجاب في سبعين ألف مسألة؛ وكان يسكن بيروت. .. كانت وفاته 
سنة ١61/‏ هجرية. . . (وفيات الأعيان 171/:7). 
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سنة ست ود تسعين : 
ذكر وفاة الوليد بن عبد الملك 
وشيءٍ من أخباره وسيرته وأولاده وعماله 

كانت وفاته بِدَيْر مُرَان فى النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة. ودَيْر مُان 
كان بجَبّل قِاسِيُون بظاهر دمشق» وهو الآن مدرسةٌ وترْبّةٌ منسوبة إلى الملك المعظّم 
شرف الدين عيسى ابن العادل بن أيوب. كانت مدة خلافته تسعٌ سنين وثمانية أشهر . 
٠. 0. 5” 5 : 0‏ 5 2 200 1 2 موي 
عبد العزيز. ولما ذُليَ فى حُفرته جُمِعتْ ركبتاه إلى عنقه» فقال ابنه: عَاشَ أبى؟ فقال 
له عمر بن عبد العزيز ‏ وكان فيمن دفنه -: عوجل والله أبوك . وكان عمره اثنتين 
وأربعين سنة وستة أشهر. وقيل سبعًا وأربعين. وقيل ثمانيًا وأربعين. والله أعلم. 

وكان أسمَّرٌ اللّوْنْء جميل الوجهء أفطس الأنف. وقيل: كان سائل الأنف جدًا 
وبوجهه آثار جذري. 

وكان نَفْش خاتمه: يا وليدء إنك ميت. 

وكان له من الأولاد تسعة عشر ذكرّاء وعَدّهم بغض المؤرخين عشرين» وهم: 
يزيد» وإبراهيم - وليا الخلافة ‏ والعياس فارس بني مَرُوانَ» وعمر فَحْل بني مَرُوانء 
وعبد العزيز» وبشر» وصدقة» ومحمد» وتمامء وخالد. وعيد الرحمن» ومبشر» 
ومسرورء وأبو عبيدة» ومنصورء ومروانء» وعَنْبّسة وعمروء وروحء ويحيى». هؤلاء 
الذكورء سوى البنات. 

كنّابُه : قرّة بن شريك» ثم قبيصة بن ذؤيب» ثم الضحاك بن يزيد. ثم يزيد بن 
أبي كبْشَةء ثم عَبْد الله بن بلال. 

حججابه : خالد» وسعيد مولياه. 

الأمراءُ بمصر: أخوه عَبْد الله. ثم قرّة بن شريك . 

قاضيها: عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة» ثم صرفه قرّة وولى عياض بن 
عبد الله ثم وليها عبد الملك بن رفاعة بعد وفاة قرّة. 


. الفراديس: موضع بقرب دمشق‎ )١( 
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وكان عْمَاله على الأمصار من ذَكَرْنَاهم. 

قال: وكان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشام مِنْ أفضل خلفائهم» وله آثارٌ 
حسنة ومبان عظيمة» وفتح في أيامه بلاد الأندلس وما وراء النهر وبلاد الهند. 

قال: وكان الوليد يمبُ بِالبَقّال فيقف عليه ويأخذ منه خزمة بَقْلء فيقول: بِكُمْ 
هذه؟ فيقول: بِفَّأْس . فيقول الوليد: زد فيها. 

زبلى جام < مشق في سنة ست وثمانين» وهدم كنيسة النصارى التي كانت إلى 
جانبه» تغرف يمار يوحناء وزادها فيه . 
بناؤه» وكان االقزاغ افر أيام ان أخيه . 

وقيل: إن جُمْلَةَ ما أَنْفقَ عليه أربعمائة صندوق» في كل صندوق أربعة عشر 
ألف دينار» وكان فيه ستمائة سلسلةٍ من الذهب للقناديل» ولم تطق الناس الصلاة فيه 
لكَثْرة شعاعه» فدخنت حتى اسودّت» فلما ولى عمر بن عبد العزيز جعلها في بِيْتِ 
المال» وعَوّضَّها بالحديد. 

وأمر الوليد ببناء جامع البيت المقدس في سنة ثمان وثمانين. 

قيل: وحجٌ الوليدُ بالناس ثلاث حجج: سنة ثمان وثمانين» وسنة إحدى 
وتسعين » وسنة أربع وتسعين ٠‏ 

قال: وكان الوليد أراد أنْ يَخْلَّعَ أخاه سليمان» ويبايع ولو عند العدينء فأبى 
سليمان» فكتب إلى عُمّالهء ودعًا الناسّ إلى خَلْعِهء فلم يُجِبّْه إلى .ذلك إلا الحجاج 
وقتيبة وحْوَّاصٌ من الناس . 

فكتب الوليد إلى سليمان او بالقدوم عليه» فأبطأ فَعرّم على المسئن إليه 
ليَخْلعَهُ وأخرج خيمةٌ فمات قبل أنْ يَسيرَ إليه. 

قال: وكان الوليدٌ لحَانًا لا يُحْسِن العربية» فعاتبه أبوه» وقال: إنه لا يلي العَرّب 
إلا مَنْ يُحْسن كلامّهم؛ فجمع النُحامٌ» ودخل بينَا فلم يخرج منه ستة أشهرء ثم خرج 
وهو أَجْهَلٌُ منه يَوْمَ دخّلء فقال عبد الملك: قد أعذر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك 


هق أب أيوبس سليمان بن عيد ا لملك بن مَرُوان بن' ا » وأمّه ولادة أ أخيه 
2 2 بن 1 بن مر بن 8 
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الآخرة» وهو يوم وفاة أخيه الوليدء وكان إذ ذاك بالرّمْلة”''»: وكان الوليد قد أراد 
خَلْعه مِنْ ولاية العهد. فمات قبل أن بُْتِمَ له ما أراد من ذلك. 


ولنذكر الحوادث الكائنة فى أيامه على حكم السنين : 


4 لد 


أجابّ الوليدَ إلى خلْع سليمان كما ذكرناء فلما أَفْضّت الخلافة إلى سليمان حَشِي قَتَبة 
أَنَّ سليمانَ يستعملٌ يزيد بن المهلب على خراسان؛ فكتب تَتَيِبّة إلى سليمان كتابًا يهئئه 
بالخلافةٍ ويذكر بلاءه وطاعتّه لعبد الملك والوليد» وأنه له على مِمْل ذلك إِنْ لم يَعْزِلَه 
عن حراسان. 

وكتب إليه كتابًا آخر يُعْلِمُه فيه بفتوحه ومكانته؛ وعِظم قذره عند ملوك العجم» 
وهَيْبَتهِ في صدورهم.ء ويذم آل المُهَلَّب وَيَْلِفُ بالله لئن 5_7 يزيد على خراسان 


وكتب كتابًا ثالئًا فيه خَلعُهء وبعث الكتبّ مع رجل من أهلهء وقال له: ادفع 
الكتابَ الأول إليهء فإن كان يَزِيدُ حاضرًا فَمَّرَأهُ ثم ألقاه إليه فاذقّع إليه هذا الثاني. فإن 
قرأه ودفعه إلى يزيد فاذقّع إليه الثالث» وإن قرأ الأول ولم يَدْفْعْه إلى يزيد فاحبس 

فقدم سول قَتَيْبّهه فدخل على سليمان وعنده يزيد بن الجهلب» فدفع إليه 
الكتابٌ الأوّل» فقرأه وألقاه إلى يزيدء فدفع إليه الثاني» فقرأه وألقاه إليه؛ فأعطاه 
الثالث» فقرأه وتغيّر لونه وختمه وأمسكه بيده. فقيل: كان فيه: لو لم تقرّني على ما 
كنت عليه وتؤمنني لأخلعئّك» ولأثلائها عليك خَيْلا ورجلا . 


فد ممه كود 0 ل ب ا 10و افيا ١‏ بالا الاسم أ ونم 0 ب ب ف جه 32 ووو ااه 


سلَيْمانء وكان قَتَِيةٌ لما هَمّ بخلع سليمان استشار إخوته فقال عبد الرحمن: اقطع بغنًا 


)١(‏ الرملة: واحدة الرمل: مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتا قد خربت الآنء وكانت رباطا 
للمسلمين... وقيل: الرملة : محلة بسرخس» ويقال أيضًا: رملة بني وبر» في أرض نجد. . . 
0 معجم البلدان لياقوت) . 
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فوجّه فيه كلّ من تخافه» ووجّه قومًا إلى مَرُوء وَسِرْ حتى تَنْزْلَ سمَرْقند» وقلّ لمن 
معك: مَنْ أحبٌ المقام فله المواساة» ومَنْ أراد الانصراف فَعَيْرُ مستكرهء فإنه لا يُقيم 
عندك إلا مُناصح. وقال له أخوه عبد الله: اخلعه مكانّك فلا يختلف عليك رَجلان. 
فوافقه وخلع سليمانَ» ودعا الناس إلى خُلْعه فلم يُجِبّْه أحدء فغضبء وقال: لا أعزّ 
لله منْ نصرْتّم» والله لو اجتمغتم على عنز. ما كسرتم قَرْنهاء وسبّهم طائفةٌ طائفة وقبيلة 
قبيلة» وذكر مساويهم ومعايبهم» ونزل؛ فغضب الناسٌ واجتمعوا على لع قتيبة 
وخلافه؛ وكان أوَّل منْ تكلم في ذلك الأزدء فأتوا حُضَين بن المنذر””"» فقالوا: إِنَّ 
هذا قد خلع الخليفة» وفيه فسادٌ الدَيْنِ والدنياء وقد سْبَّمَئَا فما ترى؟ فأشار عليهم أن 
يأتوا وَكيع بن أبي سُود التميمي» ويقدَّمُوه لرياسته في قَوْمهء فأتوه وسألوه أنْ يَلِي 
أَمْرَهم ففعل . 

وكان بِحْرَاسَان يومئذ من أهل البصرة والْعالِيَّة من المقاتلة تسعة آلاف» ومن بكر 
سبعة آلاف» ورئيسسهم حُضَيْن بن المنذر» ومِنْ تميم عشرة آلاف وعليهم ضِرّار بن 
حْصَيْنء ومن عَبْد القيس أربعة آلاف وعليهم عبد الله بن حوذان» ومن أهل الكوفة 
سبعة آلاف وعليهم جهُم بن رَخْر. ومن الموالي سبعة آلاف وعليهم حَيّان النبطي 
مولى بني شَيْبَانَء وهو من الدَيْلَم وقيل من خراسان» وإنما قيل له النبطي للكنته. 

فأرسل حَيَانَ إلى وَكيع يقول: إِنْ أنا كمَمْتُ عنك وأعئتك تجعل لي الجانبَ 
الشرقي من نهر بَلْخْ آخذ حْرَاجَه ما دمت حيّاء وما دمْتَ أميرًا! قال: نعم. فقال حيان 
للعجم : هؤلاء يقاتلون على غير دين» فدغوهم يقتل بغضهم بعضًا. ففعلوا. 

وقيل لقتيبة: إن وَكِيعًا يبايعٌ الناس» فدسٌ عليه ضرار بنّ سنان الضبي» فبايعه 
تاك تطه اخزه القلئية 1 فرشل الله تذخود فوضه قد طلى ريطلي و ةا أ علق 
على ساقه خَرزاء وعنده رجلان يَرْقِيان رِجْلّهِ. فقال للرسول: قد ترى ما برجلي. 
5 إليه فأخبر قُتيبة» فأعاده إليه كرا ا فأتاه ا 0 


ا 


ا لوي الس كا كك ره 
وفيه يقول علي: 

لمن راية سوداء يخفق ظلها إذا قيل قدمها حضين تقدما 
وكان حضين من كبار التابعين» مات على رأس المائة.:. . (الخزانة 89:7). 
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وقيل: أرسل إليه شعبة بن ظهير التميمي. فقال له وكيع: يا ابْنَ ظهيرء لكيف 
قليلاً تلحق الكتائب . وَليسن سلاحه» ونادى في الناس» فأتوى ورَكتٌ فرسه» وخرج» 
فأتاه الناسٌ أرسالاً» واجتمع إلى قتَيبة أَهْل بيته وخواصض أصحابه وثقاته» منهم إياس بن 
بينْهس بن عَمْروء وهو 0 عَم قتّيبة» ودعا قتيبة ببردّؤن له مدرّب ليركبه» فاستصعب 
عليه حتى أغياه»ء فجلس على سيريره وقال: دعو فإن هذا أمرٌ يراد. 
وجاء حيان في العجم وقتّيبة واجدٌ عليه؛ فقال عبد الله أخو قتيبة: اخمل 
عليهم. فقال حيّان: لم يأتٍ بَعْدُ. وقال حَيّان لابنه: إذا ريني قد حولت قلنسوتي 
وملت نحو عسكر وكيع فيل بمنْ معك من العجم إليَ. فلما حول حيان قلنسوته 
مالت الأعاجمُ إلى عسكر وكيع فكبّرُوا وهاجواء فقتل عبد الرحمن أخو قتيبة » وجاء 
الناس حتى بلغوا فشطاط قتئبة» فقطعوا أطنابّه » ولع كراماك تر فقال 
جهمءين رخزدين فس الشعة' انزل فحز رأسه فنزل و شق الفسطاطء واعير راسيهة 
وقتِل معه مِنْ أهله وإحوته: 12 الوحين وعبد الله وصالح. وخضين. 
وعبد الكريم: بنو مسلم. وقتل كثير ابنه» وكان عِذَة مَنْ قتل مع قتيبة من أهله 
اعد عكيز زجلا»: فارسل:ركيع إلى سليمان براه ورؤوسن أهله ( 
ولما قتل قال رجل من خراسان: يا معشر العرب» قتلتم قتيبة» والله لو كان مثا 
فمات لجعلناه فى تابوت» فكنا نستفتح به إذا غزونا. 
وقال عبد الرحمن بن جُمانة الباهلي يَرْئي قتيبة: [من الطويل] 
كأنْأباحفص قتيبةًلميَسِرز بجي ش إلى جَيْش ولميغل مثبرا 
ولم تخفق الرايات والجيش حوله وقوف ولم تشهد له الناس عَسْكرا 
دعثه المئايًا فاستجابٍلِربُه وراحإلىالجَنَاتعَمَامُطَهرا 
تنا وُزقء الإسلاة نشي د سحكة: ‏ مدل ابن عنس فبكية عدوهرا 
وعبّهر: أمْ ولّد له. 
ووصل حخبرُ مَقْئّله إلى الشام في اليوم الثاني من مَقْثَلِهِ . 
قال شيوخ من عُسان: كنا بِتَئّية العُمّابِ''' إذا نحن برجُل معه عصا وجراب» 
فقلنا: من أين أقبلْتَ؟ قال: مِنْ خراسان. قلْنَا: هل كان بها من خَبر؟ قال: نعمء 
قتل بها قتّيبة بن مسلم أمْسء فعجبْنا مِنْ قوله. فلما رأى إنكارنا قال: بن لوو 
الليلة من إفريقية؟ وتركنا ومضىء فاكينا على خيولنا فإذاابة بس الطرف:. ودنيّة 
العْمَاب في مزج دمشق على نصف مرحلة منها. 


2000 ثنية العقاب : هى ثنية مشرفة على غوطة دمشق؟؛ وثنية العقاب بالثغور الشامية قرب المصيصة . 
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وفي هذه السنة عزّل سليمان بن عبد الملك عثمان بن حيّان عن المدينة لسبْع 
بقين من شهر رمضانء واستعمل عليها أبا بكر بن محمد بن عمْرو بن حَزْمء وكان 
كدان اق عر على الا لكوع ووز عزوو جد لما كالبل جز 
ازنك إلى أبي بكر بتأميره وعزل عثمان وَحْده وتقييده. 

وعزل سليمان أيضًا يزيد , بن أبي مسلم عن العراق» واستعمل يزيد , بن المهلت» 
وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخَرَاج» وأمره ببسْطٍ العذاب على آل أبي عقيل؛ 
وهم أهْلٌ الججاج . فكان يعذّبهم» ويلي عذابهم عبد الملك , ب المهات: 

وح بالناس. أبو. بكر بين محمد وهو أمين المديية »:وكاة على بنكة عبد العريل: بن 
عَبْد إلله.بن خالد بن أسيد وعلى عدت العراق وصلاتها يد بن المهلب» :وعلئ 
خراجها صالح بن عبد الرحمن. وعلى البِضْرَةٍ سفيان بن عبّد الله الكنْدِي من قبل 
يزيد» وعلى تفوانيا ميد ]ل سين ود دك وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي 
موسى» وعلى حرّب خراسان وكيع بن أبي سُود. 

وفيها.مات شري القاضى 4 وقيل: مسلة سبع وتسعيق » :وله اقاقة اوعكترون تنئةة 
ومحمود بن لبيد الأنصاري وله صُخبة. 


سنة سبع وتسعين: 


ذكر ولاية يزيد بن المهلب خراسان 


في عله «البضة استعمل ستان بن عد الجلت: وريد ين المهلية على خرايات 
مضافة إلى العراق» وكان سبب ذلك أنَّ سليهان لما ول مويك : ف المي العراقٌ 
فوّض إليه الحذؤت والخراج والصلاةً بهاء فنظر يزيد لنفسهء فرأى أنّ الحجاج قد 
أخرب العراقٌ» وأنه إِنْ أخذ الناس بالخراج وعذّبهم عليه صار عندهم مِثْل الحجاج» 
وأنه متى لم يفعل ذلك ويأت سليمان بمثل ما كان الحجاجُ يأتي به لم يَقْبَلْ منه. 
فأشار على سليمان أن يُوَلي صالح بن عبد الرحمن مولى تميم الخراج» فولاه الخراج 
وسيّرّه قَبْلَ يزيدء فنزل واسطا. ولما قدم يزيد خرج الناسٌُ يتلقّؤنهه ولم يخرج صالح 
حتى قرب يزيد» فخرج وبين يديه أربعمائة من أهل الشام» فلقي يزيد وسايرَّهُ» ولم 
مكنة من شي وضيّق عليه افضجر يزيد من ذلك» فدعا عبد الله بن الْأَهْتَمء وقال 
له: إني أَرِيدُك لأمر أهمّنيء وأَحبُ أن تكفينيه. قال: أفعل. قال: أنا فيما ترى من 
100 
أمير المؤمنين . 
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فكتب يزيد إلى سليمان وأعْلَّمهُ بحالٍ العراق» وأثنى على ابْنِ الأغتم وذكر عِلْمه 
بهاء وسيّره على البريد؛ فأتى ابن الأهتم سليمان فقال له: إن يزيد كتب إليّ يذكر 
علْمَكَ بالعراق» فكيف عِلْمُك بخراسان؟ قال: أنا أعلمٌ الناس بهاء وُلِدْت بها 
ونشأت» ولي بها وبأهلها خبر. قال: فأشِز علي برجلٍ أُولّيه خراسان. قال: 
أمية التتوفتين اعلع يمن يزيد" إن ذكر: دهع أحذااحرته براي لبه نسم رجاه 
فخ اتروقره تقال لبس ع وجالة كر سال قال #حقويه الطللف برو المولك لقال ا 
يصحء فإنه يضيق عن هذاء زلين: 0ه مكل أنه ولا شجاعته» عن يمالا وكان 
آخر مَنْ ذكر وَكيع بن أبي سُودء فقال: يا أمير المؤمنين» وكيع رجُلُ شجاع صارم 
رئيس مِقُدامء وما أحد أؤجب شكرًا ولا أعظعَ عندي يَدَا مِنْ وكيع. لقد أدرك بثأري 
وشَّفَاني من عَدُوَيء ولكنّ أمير المؤمنين أعظم حقّاء والنصيحةٌ له تلزمنيء إِنَّ وكيعًا 
لم يجْتَمِعْ له مائة عِنان قط إلا حدَّث نفسه بعَدْرة» خامل في الجماعة» نابه في الفتنة. 

قال: فَُمنْ لها ويْحك! قال: رجُل أغلّمه لم يُسَمّه أمِيرُ المؤمنين. قال: فَمَنْ 
هو؟ قال: لا أذكره حتى يَضْمَّنَ لي أمير المؤمنين سير ذلك» وأن يُجيرني منه إِنْ 
علم. قال: ١‏ نعم» قال: يزيد بن المهلب. قال: الفواق: أت إليه من خراسان؟ قال: 
قد علمْت يا أمير المؤمنين» ولكن تُكرِهُه فِيستَخَْلِفٌ على العراق رجلا ويسير هو إلى 
انان قال امك الرا: 


فكتب عهْدَ يزيد على خراسان. وسيّره مع ابن الأهتمء فأتى يزيدء فأمر بالجهاز 
للمسير مِنْ ساعته» وقدم ابْنه مخلدًا إلى خراسان مِنْ يومه؛ ثم سار يزيد بَعْدَه 
واستخلف على واسط الجرّاح بن عَبْد الله الحكمي؛ وعلى البصرة عبّْد الله بن هلال 
الكلابي؛ وجعل أخاه مَرُوان بن المهلب على حَوائِجه ين بالسرة واسشحلت 
على الكوفة حَرْمّلة بن عمير اللخمي أشهراء ثم عزله؛ وولى بشير بن حيان النّهْديء 
وكانت قيس تَرْعُم أن قتَيبة لم يُخْلْعء فأمر سليمان يزيدًا أنْ يسأل عن ذلك. فإن 
أقامت قيس البيّنةَ أن قتيبة لم يُخْلّعْ فنقيد وَكيعًا به فلما وصل مخلد بن يزيد مَرو 
أَحدَهُ وكيع فحبسه وعذبهء وعذب أصحابه قَبْلَ قدوم أبيه» فكانت ولاية وكيع خَرّاسان 
تسعة أشهر أو عشرة أشهرء ثم قدم يزيد حرّاسان فآذى أَهْلَ الشام وقومًا من أهل 
خرابان : كقال” تيار" ابن ترسعة رمه آله [من الؤاقر] 


بخراسان. هجا قتيبة بن مسلمء فطلبه فهرب وأتى أم قتيبة فأخذ منها كتابًا إليه في الرضى عنهء 


الك 


وماكئًانوَّملمِنْ مير 
إذالم يُعْطِئَائَصَمَالمَيرٌ 
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مشّيتانحوهمشْيالأسُودٍ 


فمنبلا يا رينانت نينا ا رَةَالْعَبِيدٍ 
وترجع خائِبِيْنَبلانُوَالٍ ‏ فمابالالتجَهُموالصدُود 
عد عد 

وفي هذه السنة جَهّرَ سليمان الجيوش إلى القسطنطينية» واستعمل ابْنَّه ذاود. على 
الصائقة» فافتتح حصن المرأة"" . 

وفيها غَرَا مسلمة أرض الوَضاحية» وفة فتح الحِصّنّ الذي فتحه الوضاح . 
وغزا عُمر بن هُبيرة الروم في البحر فشَّنًا بها. وحجٌ سليمان بن عبد الملك 
بالناس . ظ 

وفيها عَزِل داود بن طلحة الحَضَرمي عن مكة. فكان عمله عليها ستة أشهر» 
وولي عبّد العزيز بن عبّد الله بن خالد. 


تتيوسو ولا تسرف الاميتدوةا 


سنة ثمان وتسعين: 
ذكر محاصرة القسطنطينية 

في هذه السنة بعث سُليمان الجيوش إلى القسطنطينية مع أخيه مَسْلّمة بعد أن 
سَار سليمان إلى دَابِقَ"': وكان ملك الروم قد مات» فجاء أَلْيُونَ من أذربيجان إلى 
سليمان» وأخبره بوفاته. وضمن له كه فِنْحَ الروم» فبعث معه مسلمة» فسار هو وأليونء 
فلما دنا من أَرْضٍ الروم أمر كل فارس أن يحمل معه مُدّينِ من طعامء فلما أتاها أمر 
بإلقاء ذلك» فصار مِثْل الجبال» وقال مسلمة لمنْ معه: لا تأكلوا منه شيئًا وأغيرُوا في 
أرضهم وازرعواء وعمل بيوتا من خشّب فشتا فيها وصاف وزَّرَع الناس» فلما كثر 
عندهم الطعام أقام مسلمة قاهرًا للروم معه أعيان الناس» فأرسل الرومٌ إلى مسْلّمة 
)١(‏ المرأة: قرية بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم باليمامة.. بينها وبين ذات غسل مرحلة 


على طريق النباج. 
(؟) دابق: مدينة في أقاصي فارسن. 
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يُخطونه عن كل رأسٍ دينارًا فلم يقبل» فقالت الروم لأليونة إن ضرفة: عنا الصلمية 
مَلّْكْنَاك تالكر مياه وأتى مسلمة فقال له: إِنَّ الروم قد علموا أنك لا تَضْدُقهم 
القتال» وأنك تطاولهم ما دام الطعام عندك» فلو أحرقْتَهُ أعطوا ما بأيديهم» فأمر 
مسلمة بالطعام فحرق» فقوى الروم وضاق المسلمون حتى كادُوا يهلكونء ودامُوا على 
ذلك حتى مات سليمان. 

وقيل: إن أليون إنما خَدّع مسلمة بأنْ سأله أنْ يُدخْل من الطعام إلى الروم ما 
تعيشون يهاليلة واحدة: لتصدفا أن أمره وأمر مسلمة واحدء وأنهم في أمان من 
السَبِي والحروج من الادهم : فأذن له في ذلك. وكان أليون قد أعدّ السُّمْنَ والرجال 
فنقّلوا تلك الليلة الطعام كلَّ وأصبح أليون محاربّاء ولقي الجند ما لم يلقه أحدء 
حتى أن كان الرجل ليَخَافٌ أن مقن فخ الل وحُدهء وأكلوا الدواب والجلود 
عل الشجر والورّق» وسّلَيمانٌ مقيم بدابق ووقع الشتاء فلم يقدر أنْ يمدّهم حتى 
مات . 

وفي هذه السنة بايع سُلَيْمان لابنِه أيوب بولاية العهد. 

وفيها فتحت مديئة الصقالية . 


وفيها غزا الوليد بن هشام وعَمْرو بن قيس» فأصيب ناسٌ من أهل أنطاكية, 

وأصاب الوليدٌ ناسًا من ضواحي الرُوم» وأسر بشرًا كثيرًا. 
ذكر فتح قهستان وجرجان وطبرستان 

في هذه السنة غزا يزيد , بن المهلّب جُرجان وطبرشتان. 

وكان سيب اهتمامه بها أن يزيد لما كان عند سليمان -- في حياة الوليد» 
فكان كلما فتح قَتَيْبة َنْحَا يقول سُليمان ليزيد: ألا ترى إلى ما ب يمتح الله على قتَّيْبة! 
فيقول يزيد: ما فعلّتْ جُرجان التي قطعتٍ الطريقٌّ» وأفسدت قومس ونيُسابور» 
ويقول: هذه الفتوح ليست بشيءء الشأن في جرجان. 

وكان سعيد بن العاص قد صالح أهْل جُرْجَانء فكان يَجِبُونَ أحيانًا مائة ألف» 
وأحيانًا مائتى ألفء وأحيانًا ثلاثمائة ألفء وربما منعوا ذلك ثم أظهروا الامتناع 


فووا اللي لعفاو خراجاء ولم 5 جَرّجان بعد سعيد أحد» وقد منعوا ذلك الطريق 
فلم يكن يسلك أحدٌ طريقٌ خراسان إلا على فارس وكرمان. 


ف ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 


فلما ولى سليمان يزيد خراسان لم يكن له مِمَّةٌ غير جُرْجان» فسار إليها في ماثةٍ 
ألفٍ سوى الموالي والمتطوعة» ولم تكن جرجان يومئذ مدينة» إنما هي جبال ومخارم 
وأبواب يقومٌ الرجلٌ على باب منها فلا يقُدر عليه أحدٌّ فابتدأ بقهستان فحاصرهاء 
وكان أهلها طائفة من الترك» فقاتلهم قتالاً شديدّاء واشتدت الحَرْبُء وقطع عنهم 
الميرة”''» فبعث دهقّانهاء واسمه صَوْل يطلب مِنْ يزيد الأمانَ لنفسه وأهله وماله» 
وَيُسلّمْ إليه المدينةٌ بما فيهاء فأبتهُ ووفى له ودخل المديئة فقَثّلَ بها أربعة عشر ألف 
تركي صَبْرَاء وأخذ ما فيها من الكنوز والسّبِي وغير ذلك» ثم خرج حتى أتى جُرْجَان 
فهابّه أَهلهاء وأتوه وصالحوهء فأجابهم إلى ذلك» وصالحهمء؛ فطمع في طبَرِسْتَان 
فسار إليها فصالخه اصبهذها على سبعماثة ألف» وقيل خمسمائة ألف وأربعمائة و0 
زَعْفَّرانَء أو قيمته من العَيْنَء وأربعمائة رجل على كل رجل منهم ترى وطيْلّسانء 
ومع كل رجل جام من فضّة وسَرْقة”'' حرير وكسوة» فأرسل من يَقْبِضُ ذلك وانصرف 
إلى جُرْجَان. والله أعلم. 


ذكر فتح جرجان”؟' الفتح الثاني وإنشاء مديتتها 


قال: ولما سار يزيدٌ إلى طَبِرِسْتان غَدر أَهْلٌ جَرْجَانء فعاد إليهم وعاهد الله إِنَّ 
ظفر بهم لا يرفع عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم ويأكل من ذلك الطحين» 
تحصوم ند اشهر وهم يخرجون إليه يقاتلونه ويرجعون» ماماو ميلك إذ 
خرج رجل من عَسجَمِ خراسان يتصيِّدٌ وقيل من طيّىء» فأبصر وعلاً في الجبّل فتبعه 
فلم يشعُر حتى هجم على عسْكرهم» فرجع يُرِيدُ أصحابه» وال يُخَرّقُ قَبَاءَه ويعْقَدٌ 
على الشجر علامات» فأتى يزيد فأخبره فضمن له يزيدٌ دِيةً إِنْ دَلْهُمْ على الحضن؛ 
فانتخب معه ثلاثمائة رجل» وأستعمل عليهم ابْنّهُ خالداء وقال له: إن غلبت على 
الحياة فلا تغلّبنّ على الموتء وإياك أنْ أراك عندي مهزومّاء وضمٌ إليه جَهُم بن 
رَخْرء وقال للرجل: متئ تصل؟ قال:.غَذَا العصر: قال يزيد: سأجهد على 
مناصحتهم عند الظهر. 


)١(‏ الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. (؟) الوقر: الحمل الثقيل. 

(9) السّرق: شقق الحريرء أو أجودهء الواحدة: سرقة. 

(4) جرجان: 0 مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان.. ا 
بنواحيهاء؛ وهي أقل ندى ومطرًا من طبرستان وأهلها أحسن وقارًا وأكثر مروءة ويكارا: 
(معجم البلدان) . 


ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 1" 

فسارواء فلما كان الغد وقت الظهر أحرق يزيد كلّ خطب كان عندهمء فصار 
مثل الجبال مِنَ النيران» فنظر العدوٌّ إلى النارء فهالهُمْ ذلك». فخرجوا إليهم؛ وتقدم 
يزيد إليهم. ودهمهم ابْنه بمن معه قُبَيْل العصر وهم آمنون من ذلك الوجه. ل 
يقاتلهم مِنْ هذا الوه فما شعروا إلا والتكبير مِنْ ورائهم» فانقطعوا جميعًا إلى 
حصيهم» وركبهم المسلمون؛ فأعطوًا بأيديهمء ونَوّلوا على خكم يزيدء فسبى 
ذراريهم» وقتّل مقاتلتهم » وصلبهم فرسحَيْن عن يمين الطريق ويساروء وقاد منهم اثني 
عشر ألما إلى وادِي جُرْجان فقتلهم. وأجرى الماءَ على الدم»؛ وعليه أرحاء» ليطحن 
بدمائهم ليبّرٌ يمينه» فطحن وحخبز وأكلّ. 
مديئنة» 000 0 بكر الج 
إلى سليمان بالمنْح عطي #فنله د اضرم المسسايه ل ألف 
ألفنة فقال له كاتبّة ‏ المغيرة بن أني قرّة مولى بن تميم: لا تكتبُ بتسمية المال» 
0 اين أمرين إما 00 0 0 
0 ويبقى المال ل ا فإن ولى 
وال بعده أخذك به» وإن ولي مَنْ يتحامل عليك لم يرْضٌ بأضعافه» ولكن اكتب سلْه 
القدوم وَشَافِهَهٌ بما أصبْتَ فهو أسْلَم . 

فلم يقبل منهء وكتب» فكان من أمره في ذلك ما نذكره في أخبّار عمر بن 
عبد العزيز. 

وقيل: كان المبلغ أربعة آلاف ألف, والله تعالى أعلم. 


وفيها توفي أيُوبٍ بن سُلَيْمانَ بن عبد الملك؛ وهو وليّ العهد. 
وفيها غَرَا داؤد بن سُليمان أَرْض الروم؛ ففتح حِضْنّ المرأة مما يلي ملّطية. 
وفيها كانت الزلازل فى الدنيا كثيرة»ء ودامت ستة أشهر. 


وحجّ بالناس عبد العزيز بن عبد الله أمير مكة. 


1 ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 


ذكر وفاة سليمان بن عبد الملك 
وشيءٍ من أخباره وعماله 

كانت وفاته يوم الجمعة لعَشْرِ مضين من صفر من السنة بِدَابِقَ من أرض قَنّسْرِين 
بذات الجئب» وله خمس وأربعون سنة. وكانت مدةٌ خلافته سنتين وثمانية أشهر إلا 
خمسة أيام , وان عليه عَمّر بن عبد العزيز؛ وكان طويلا أبيض » جَمِيل الوّجه» 
فصِيحٌ اللسان» مُعْجبًا بنفسه. يتوقَّى سَفْكَ الدماء. وكان أكُولاً نكاحاء وكان حَسَن 
السيرة» وكان الناس يقولون: سليمانٌ مفتاح الخير؛ ذهب عنهم الحجاج. وولى 
سليمان» فأطلق الأسارى» وأخلى السجون» وأحسن إلى الناس» واستخلف عَمَّر بن 
عبد العزيز. ويقال: إنه فعل في يوم واحذ أكثر مما فعل عُمَرُ بن عبد العزيز جميع 

عَْمْرِه) وذلك أنه أعتق سبعين ألف مملوك ومملوكة» وكساهم. 
ومن أعظم بركاته أنه جعل عُمر بن عبد العزيرٌ وليَ عهده. وحكى أنه لبس يومًا 
شل خف ادرعمابة خفوواءه ونظل قن المزات فقال آنا الملك الفن »هما عاكن 


جمعة. 
وقيل: كانت لد جارية معها عزاة- فدقاها يوما فجاءته يها فنظر وجهة 
ونظرت الجارية إليه» فقال لها: ما تَنْظرين؟ قالت: [من الخفيف] 
انث بخم المتاع لوركتت تنتن. ‏ عنيجرانلانقه تبلايسيان 
يسن فيما يدا لتنا فشك غينت عابّهالناس غيرأئتك فَاني 
وانصرفت» فاستدعاها فجاءت بالمرآة فسألها عن البيتين» فقالت: والله ما جئتك 
اليوم ؛ فعلم أنه تُعي. 
وقل إنه و هتانة بذابق فذقيك قن تمان محم متليجاة الخد من قنك 
التّْبة» ويقول: ما أحسن هذه وأطيبها! فما أتى عليه جمعة حتى دُفِنَ إلى جَنْب ذلك 
لق 
وقيل: إنه كان له من الأولاد الذكور أربعة عشر. 


وكان نقش خاتمه : آمئت بالله مُخْلصًا. 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 6" 

وكتّابه: يزيد بن المهلب؛ ثم المفضل بن المهلب عم عبد العزيز بن الحارث بن 
الحكم. 

قاضيه : محمد بن حزم. 

حاجبه : أبو عبيدة مولاه. 

الأمير بمصر: عبد الله بن رفاعة . 

قاضيها من قبله: عبْد الله بن عبد الرحمن» وهو مولي نيك المال: ثم رد 
القضاء إلى عياض بن عبد الله من قبل سليمان بن عبد الملك. 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز 

هو أبو حَفْص عُمر بن عبد العزيز بن مزوان بن الحكم؛ وأَنّه أم عاصم بنت 
عاصم بن عُمَّر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو الثامنُ من ملوك بني أمية» بويع له 
بدايقَ يوم الجمعة بَعْدَ وفاٍ سليمان لعَشْرٍ خَلَوْنَ من صفر سنة تسع وتسعين. 

قال: وكان سليمان لما مرض بِدَابقَ عهد في كتاب كتبه لبعض بنيه وهو غلامٌ 
لم يبلغ الحُلمء فدخل عليه رَجاء بن حَيْوّة» فقال له: يا أمير المؤمنين؛ إنه مما يحفظ 
الخليفة في قَبْره أن يستخلفٌ على الناس الرجلّ الصالح. فقال سليمان: أنا أسْتَخير 
الله؛ وأنظر. ومكث يومًا أو يومين ثم حرق الكتاب. ودعا رَجاءء فقال: ما ترى في 
ولَّدِي داود؟ فقال رجاء: هو غائب بالقسطنطينية» ولم يدو أحيّ هو أم لا؟ قال: فما 
ترى في عّمر بن عبد العزيز؟ قال رجاء: أعْلّمُهُ واللَهِ خْيّرًَا فاضلاً مسلمًا. قال 
طليمان 2 هو غلن ذلك ولغن ولقه ولم أو أحدا سؤاه لتكونن فثئة ولا يتركونه أبدا 
عليهم إلا أن أجعل أحدّهم بعده. 

فأمر سليمان أن يُجْعَل يزيد بن عبد الملك بَعْد عُمّر. وكان يزيد غائبًا في 
الموسم . 

فكتب سليمان: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتابٌ من عبد الله سليمان 
أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز؛ إني قد ولَّنِتك الخلافة من بعديء ومِنْ بعدك 
يزيد بن عبد الملك؛ فاسمعوا له وأطيعواء وانّقوا الله ولا تختلفواء فيطمع فيكم. 

وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن جابر صاحب شرطته. فقال: اذعٌ أهل بيتي» 
فجمعهم كعب. ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: اذهب بكتابي هذا إليهم. 
ومُرْهم أن يُبايعوا مَنْ ولّيت فيهء ففعل. وبايعوا رجلاً رجلا ولم يعلموا مّنْ في 
الكتاب . 


كلف ذكر ببعة عمن بن عيل العريز وخلافته 


قال رجاء: فأتاني عُمَرٌُ بن عبد العزيز فقال: أخشى أن يكونَّ هذا أشئد إليّ مِنْ 
هذا الأمر شينًا؛ فأنشدك الله إلا أَعلَمْتي إِنْ كان قد وقع حتى استعفي قَبْلَ أن. يأتي 
حالٌ لا أقدِرُ على ذلك فيها. قال رَجَاء: فقلت: ما أنا مخبرك. فذهب عَنْى عَضْبان. 

ولقتيج عنام بن عد اتدل كقال إن لي حرمة ومودّةٌ قديمة فأعلمني بهذا 
الأمر؛ فإن كان إلى غيري تكلّمْت» ولله علي ألاً أذكرك .. قال: نانك أن حمره 
قال: ودخلت على سليمان عند موته فغمضته وسجّيته» وأغلقت الباب» وأرسلت إلى 
كعْب بن جابر» فجمع أهل بيتٍ سليمان في مسجد دابقَ» فقلت: بايعُوا! فقالوا: قد 
بايعْئا مرة. قلت: وأخرىء» هذا عَهْدٌ من أمير المؤمنين» فبايعُوا الثانية. قال رجاء: 
فلما بايعُوا بعد موته رأيْت أني قد أحكمت الأمْر فقلت: قومُوا إلى صاحبكم فقد 
مات» فاستَرْجَعواء وقرأت الكتابّ» فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز قال 
هشام: لا نبايعه واللَهِ أبدًا. قلت: أضُرب والله عُنقك. قم وبايع. فقام يجرٌ رجليه. 

قال رجاء: وأجلسشت عمر على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه وهشام 
يسترجع لما أخطأه فبايعوه . 

قال: ولما دفن سليمان ال يتن حاكن الخلافة» فقال: دابّتى أرفق لى» 
وركب دابته ؛ ثم أقبل سائرّاء فيل له: همنازل الخلافة؟ فقال: فيها تان ان 
وفي فسْطاطي كفاية حتى يتحوّلوا. 

قال: وبلغ عبْدَ العزيز بن الوليد - وكان غائبًا ‏ وفاةٌ سليمان ولم يشعر بِعْمّر 
فدعا لنفسهء فبلغه بِيْعَة غمرء فأقبل حتى دخل عليه؛ فقال له عمر: بلغني أنك بايَعْتَ 
مَنْ قِبَلّك وأرذتَ دخول دمشق .. قال: نعم» وذلك أنه بلغني أنَّ سليمان ما عقد 
لأحد فخفْتُ على الأموال أن تنتهب. فقال له عمر: لو بايعغت وقمتٌ بالأمر لم 
أنازعك فيه. فبايعه عَبْدٌ العزيز. 

قال: ولما استقرت البيعة لعُمر قال لامرأته فاطمة بنتٍ عبد الملك: إن أردتني 
ردي ما معك من مالٍ وحليّ وَجَوْمّر إلى بيتٍ المالٍ» فإنه للمسلمين؛ وإني لا أجتمع 
أنا وأنت وهو فى بيت واحد» فردّته جميعه. . فلما توفي عمر ووُلَّي أخوها يزيد رذه 
خليها فلم تأجل وقالت: كلت لامي قاو اعم ا ففرّقه يزيد على أهله. 

قال: وكان من أول ما ابتدأ به عُمر بن عبد العزيز أن ترك سب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه على المنابر» وكات يشحتي أبام بتي أمنة إلى أن ولي هر شرك 
ذلك» وأبدله قول الله عرز وجل: #7 إِنَّ أنه يَأْمرُ بِلمَدلٍ وَالْدمسدن وإيتآي ذى القرق 


عرص جره ا 4 رح ساس 


ون عَنِ الْفَحْمَلِ والشكرٍ وألبئي يد مَك تلكوت ©4 (التحل: .]5١‏ 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 1" 
فحلٌ ذلك عند الناس مَحَلاً حسئاء وأكثروا مذح عُمر بسيبه» فكان ممن مدحه كتير 
عَزّه'' بقوله: [من الطويل] 
وليت فلم تَشْتم عليًاولم تخف © بَرِيًاولمتتبغمقالة جرم 
تكلمية الجن السسييو انها - يتن ابا الهدى بالعكلك 
فصدّقت معروف الذي قلت بالذي فلك قاضحى رضنا كن عشم 
ألا إذيكفيالمَمَى بعدرَيْفِه 2 من الأوَدالْبِادِيبُقَافُالمقوّه”ا 
وفيها وجّه عمر بن عبد العزيز إلى مسلمة وهو بأزْض الروم يِأمُرْهُ بالقفول منها 
ِمَنْ معه من المسلمين» ووجّه لهم خَيْلا عِنَانَا وطعامًا كثيرًا. 
وفيها أغارت الترك على أُدْرَبِيجان. فقتلوا من المسلمين جماعة» فوجّه عمر 
حاتم بن النعمان الباهلي فَقَتَلَ أولئك الترك» ولم يُفْلِْتْ منهم إلا اليسير» وقدم على 
عمر منهم بخمسين أسيرًا . 
وفيها عرّل عمر يزيد بن المهلّب عن أعماله» ووجّه إلى البصرة عدي بن أزطاة 
المَرَارِيء وجعل على الكوفة عَبْدَ الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
العدوي؛ وضمٌ إليه أبا الزُنَاده واستعمل على خراسان الجراح بن عَبْدٍ الله الحكمي . 
وحجٌ بالناس أبو بكر بن محمد بن عمْرو بن حرّم» وكان عامل المدينة» وكان 
العامل على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد» وعلى الكوفة عبد الحميد؛ء وعلى 
القضاء بها عامر الشعبي””» وكان على البصرة عدي من أرطاة» وعلى القضاء 
الحسن بن أبي الحَسَن البضري» ثم استعفى عدِيًا فأعفاه. واستقضى إياس بن معاوية. 


سنة مائة للهحرة : 
ذكر خروج شوذب الخارجيّ 


١ 2 000 50-5 1 1‏ 9 3 وه 2. (8) 5 
في هذه السنة خرج شؤذب واسمه بسطام من بني يشكر في جَوؤْخحى وكان في 


)١(‏ هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من خزاعة» وكان رافضيّاء وكان أحد عشاق العرب 
المشهورين بذلك وصاحبته عزة وإليها ينسب» وهي من ضمرة. . . (طبقات الشعراء) . 

(؟) الأود: الاعجاج؛ والثقاف: أداة من خشب أو حديد تثقف بها الرماح لتستوي وتعتدل. 

() الشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» الشعبي» وهو من حمير وعداده 
في همدان؛ وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم. . . (الوفيات .)١7:7‏ 

(4) جوخى: اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد بالجانب الشرقي منه الراذانان» وهو بين 
خانئقين وخوزستان. .. (معجم البلدان) . 


عقا ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


ثمانين رجلا فكتب عُمَدُ بن عبد العزيز إلى عيد الحميد عامله بالكوفة ألا يحرّكهم 
حتى يسفِكوا الدِّمَاءَ أو يُفْسِدُوا فى الأرض» فإنْ فعلوا وجّه إليهم رجلا صليبًا حازمًا 


فبعث عبد الحميد محمد بن جرير بن عَبْد الله البجلي في ألفين» وأمره أن يفعل 
ما كتب به عمر» وكتب عمر إلى بسطام يسأل عن مخرجه. فقدم كتاب عمر عليه 
وقد قدم عليه محمدء فكان في كتاب عمر: بلغني أنك خرجِتٌ غَضَبًا للو ولرسوله» 
ولستّ بذلك أُوْلَى مني» فهلم إليّ أناظرك, فإن كان الح بأيدينا دخلْتَ فيما دخل 
فيه الناس» وإن كان في يدك نظرْنًا في أمرك. 

فكتب إليه بسطام : قد أنصفت» وقد بِعنْتٌ إليك بِرجُلَيْن يُدارسانك ويناظرّانك . 
وأرسل إليه مولّى حبشيًا لبني شيبان اسْمُهُ عاصم» ورجلا من بني يشكرء فَقَدِما على 
عمر بختاصرة”'©» فقال لهما: ما أخرجكما هذا المخرج؟ وما الذي نقمتم؟ قال 
عاصم : ما نقمنا سيرتك» إنك للتحرّى العذل والإخسانً» فَأَحَبِرْنًا عن قيامك بهذا 
الأمر؛ راس اا ا أم ابتزركم أمرهم؟ قال اعمرة ما سألتهم الولايةً 
عليهم» ولا غلبّتهم عليهاء وعهد إليّ رَجُلّ كان قبلي» فقمتء, ولم يُنكر عليّ أحدء 
ولم يكرهه غيركمء وأنتم تَرَوْنَ الرّضَا بكل منْ عَدل وأنصف مَنْ كان مِنَ الناس» 
فأتزلوني ذلك الرجل» فإن خالفُت الحنٌ وزِعْت عنه فلا طاعة لي عليكم. قالاً: بيننا 
وبينك أمْرٌ واجدٌ. قال: ما هو؟ قالا: الماك كار لور موي 0 
مالم ٠‏ فإن كنت على هدى وهم على ضلالة فَالْعَنهمٍ وابرأ منهم فقا عون قد 
علمت أنكم لم تخرجوا طلبًا للدنياء ولكنكم أرق الأخرة الحطائم طريقهاء إِنَّ الله 
ع وجل :لم يعث رنيوله لقالا لال اع الح عارك ا ا + #فمن 
بع وه مق وَمَن عَصَافٍ نك عَفُورٌ زُ س4 [إبراهيم: 5"]. وقال الله عرّ وجل: 
« وليك لذن هَدَى أ بْهَدَسهُمْ أَتْسَّدِةٌ»4 [الأنعام : .]4١‏ وقد سميئت أعمالهم ظَلْمّاء 
وكفى بذلك ذمًا ونَقْضَاء وليس لَعْن أهل الذنوب فريضة لا بد منهاء فإن قلتم إنها 
فريضةًٌ فَأخْبزْني متى لعنْتَ فرعون؟ قال: ما أذكر متى لعئته. نأل التتتاف الا عد 
فرعون وهو أحبّث الخلق وَشَرُهُمْ ولا يسعني ألا ألْعنَ أَهْلَ بيتي وهم مُصَلّون 
صائمون؟ 


)١(‏ خناصرة: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وهي قصبة كورة الأحص.. 
قيل : بناها الخناصر بن عمرو خليفة الأشرم صاحب الفيل. .. (معجم البلدان). 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته حل 

قال عاصم: أمَا هُمْ كمّار بظلمهم؟ قالَ: لاء لأنَّ رسول الله يك دعا الناس إلى 
الإيمان؛ فكان من أقرٌ به وبشرائعه قبل منه. فإن أحدث حدثًا أقيم عليه الحد. فقال 
عاصم: إن رسول الله دعا الناس إلى توحيد الله تعالى والإقرار بما أنزل مِنْ عنده. 

قال عمر: فليس أحدٌ منهم يقول: لا أعمل بسنة رسول الله كك ولكن القَوْم 
أسرفو على أنفسهم على عِلمهم أنه محرّمٌ عليهم. ولكن غلب عليهم الشَّقَاءُ. 

قال عاصم: قابراً مما خالف عمَلَكَ ورُدٌ أحكامهم. 

قال عمر: أخبراني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أليسا على الحق؟ 
قالا: بلى. قال: أتعلمان أنَّ أنا بكر حين قاقز أل الرّدّةِ سفك دماءَّهم» وسبى 
الذُراري» وأخذ الأموال؟ قالا: نعم. قال: أفتعلمان أن عُمر رضي الله عنه ردّ السبايا 
بغده إلى عشائرهم بفِذية؟ قالا: : نعم. قال: فهل برىء عمر من أبي بكر؟ قالا: لا. 
قال: أفتبرؤون أنتم مِنْ واحد منهما؟ قالا: لا. . فأخبراني عن أهل النهروان وهم 
أسلافكم» هل تعلمان أنَّ أَهْل الكوفة خرجوا فلم يسفِكوا دمّاء ولم يأخذوا مالأء وأن 
منْ خرج إليهم من أهل البضرةٍ قتلوا عبْد الله بن حَبّابِ وجاريئه وهي حامل؟ قالا: 
نعم. قال: فهل برىء مَنْ لم يقتل ممِّنْ قَثَل؟ قالا: لا. قال: أفتبرؤون أنتم من 
إحدى الطائفتين؟ قالا: لا. قال: أفيَسعُْكم أن تتولوا أبا بكر وعمر وأهل الكوفة وأهل 
البصرة وقد علمتم اختلاف أعمالهم. ولا يسعني إلا البراءة من أهل بيتي» والدّين 
واحد؟ فاتقوا الله. فإنكم جُهّال تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله َل 
وتردّون عليهم ما قُبل» ويأمن عندكم من خاف عنده؛ ويخافٌ عندكم مَنْ أمِنّ عند 
فإنكم ياف عندكم مَّنْ يشهد أن لا إلَه إلا الله وأنّ محمّدًا بده ورسوله؛ وكان منْ 
فعْل ذلك عند رسولٍ الله يلهِ أمن وحمّن دّمه ومالهء وأنتم تقتلونه ويأمن عندكم سائر 
أهل الأديانٍ» فتحرّمون دماءهم وأموالهم. 

قال اليشكري : : أرأيْتَ رجلا وَل قومًا وأموالهم فعدل فيها ثم صيّرها بَغْده لف 
رجل غير مأمون» أتراه أَدَى الحقّ الذي يلزمّه لله عرَّ وجل. وتراه قد سلم؟ قال 
فور لا : أنْنْسْلِم هذا الأمرّ إلى يزيد مِنْ بعدك وأنت تعْلّم أنه لا يقوم فيه 
بالحقٌّ. قال: إنها ولاه غيرق» والمسلمون أوْلَى بما يكون منهم فيه بَعْدِي. قال ؛ 
أفترى ذلك من صُنْع منْ ولأ حمًا؟ فبكى عمرء وقال: أنْظِراني ثلانًا. 

فخرجا مِنْ عِنّْده ثم عادا إليه؛ فقال عاصم: أشهد أنك على حق. فقال عمر 
لليشكري: ما تقول أنت؟ قال: ما أحسنّ ما وصّفتء ولكني لا أفْنَات على المسلمين 
بأمرء أعرض عليهم ما قلت وأعلم ما حجّتهم. فأما عاصم فأقام عند عُمَرء فأمر له 


5 ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


بالعطاء فتوفي بعد خمسة عشر يومّاء فكان عمر يقول: أهلكني أَمْرُْ يزيد» وحصلمت 
فيه» فأستغفر الله. ا د اد أن يخرج ما بأيديهم وأن يخلع يزيد من ولاية 
العهد؛ توظعر طاك عمو عقا كاك قلع يبليف ع ةلك إل دلانا سين مرف 
ومات» رحمه الله تعالى . 

هذا ومحمد بن جرير مقابل الخوارج لا يتعرض إليهم ولا يتعرّضون إليه» فلما 
مات عمر وَوُلَي يزيد كان ما نذكره في أخبار يزيد. 


وفي هذه السنة عزل عُمَّرٌ يزيد بن المهلب عن خرّاسان وأحضره وطالبه بالمال 
الذي كان كتب به إلى سليمان واعتقله بحِضْن حلّب» واستعمل على خراسان 
الجرّاح بن عبّذ الله الحَكمِيء ثم عزله؛ واستعمل عَبّْد الرحمن بن نعيم القشَيْري. 

وفيها كان ابتداءٌ خروج شيعة بني العباس على ما نذكره في أخبار الدولة 
العباسية. إن شاء الله تعالى. ش 

فيه أمر غمة بن "عبن" العزيق أهل طدثرة"؟ بالففول عنها إلن ملطية > وَطرئدة 
أُوغَلُ في البلاد الرُومية بثلاث مراحل» وكان عَبْدٌ الله بن عبد الملك قد أسكنها 
المسلمين بعد أن غَزاها سنة ثلاث وكنانن وقلطة يومئذ خراب» ركان بهي حند من 
الجزيرة يقيمون عندهم إلى أنْ ينزل الَّلْجِ ويعودون إلى بلادهمء فلم يزالوا كذلك إلى 
أَنْ ولي غمر؟ فأمرهم بالعؤد إلى ملَطيّة وأخلى طَرَّنْدَة خوقًا على المسلمين من العدوٌء 
وأخري طرللة واستعمل على ملّطية جِعْوّنة بن الحارث أحدّ بني عامر بن صغصعة. 

وفيها كتب عُمر إلى ملوك السند يذْعُوهم إلى الإسلام» فأسلم منْ ذكرنا منهم 
على ما سبق ذكر ذلك. 

وفيها استعمل عُمر بن عبد العزيز عُمَر بن هُبيرة الَرَاري على الجزيرة. 

رقهاينات اتن لقتل عات اي بوائلة اللقى؟"؟ تمك سوعي أعر من مات من 
الصحابة» ومولده عام أخد. 


وحج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم. 


)١(‏ طرندة: هي من ملطية على ثلاث مراحل داخلة في بلاد الروم؛ وملطية يومئذ خراب» ثم نقل 
عمز بن عبد العزيز أهل طرندة إلى ملطية إشفاقًا عليهم» وخربت. 3 . (معجم البلدان لياقرت). 
0200 عامر بن وائلة الليئي: من رجال بني سعد :بن ليث» يُحدث عنه. 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 1" 
سنة إحدى ومائة 


في هذه السنة هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيز» وذلك أنه 
لما اشتدٌ مَرَض عمر بن عبد العزيز عمل يزيد في الهرب مخافةَ يزيد بن عبد الملك 
امار ةكاتف مينارت سه فوشت ايام ليها ننه دا ريل ان الحهلت إلى شؤالة فأعدرا 
له خَيْلا وإبلآاء وواعدهم مكانًا يأتيهم فيه؛ وأرسل إلى عامل حلّب وإلى الحُرّاس 
مالآأء وقال: إن أمير المؤمنين قد تُقل في مرضهء وليس يُرْجَىء وإِنْ ولي يزيد سمّكَ 
دمي. فأخرجوه. فهرب وقصد البَضْرة» وكتب إلى عُمر كتابًا يقول: إني والله لو 
وثقت بحياتك لم أخرج من محبسك ولكني خمت أنْ يّليَ يزيد فيقتلني شَرٌ قتلة. 

فورد الكتاب وبه رَمَقّ فقال رضي الله عنه : اللهم إِنْ كان يزيد يريدٌ بالمسلمين 
سبوا فالحقه يه وق" لعافتي ثم كان”من أمر اتن الحولب ها تذكرم إن قاد 
الله تعالى . 


ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز 
رصي الله عنه وشىء من أخباره وسيرته رحمه الله تعالى 
كانة :وافاتة راحمة الله ونا ضيرة لبي نقية مو شير «رحكن نيئة |ستي وماقةة 
وكانت شّكواه عشرين يومّاء وقيل له في مرضه: لو تداويْتَ! فقال: 00 دوائي في 
مشح أَذنِي ما مسختهاء نِعْمَ المذهوبث إليه رَبِي. ودفن بِدَيْرِ سمعان'" "من أرضن 
0 1 


وقيل: به توفي» وكان عمره تسعًا وثلاثين سنة وأشهرًا وقيل أربعين سنة 


وكان أبيض نحيمًا حسن الوجه. وهو أشح بنى أمية». رمحتّه دابة فشته وهو 
غلام. فدخل على أمه فضمّتْه إليها ولامَتْ أباه حيث لم يجعل معه حاضنًا. فقال لها 
عَبْدَ العزيز: اسكتي يا أمَّ عاصمء فطوبى له إِنْ كان أشجٌ بني أميّة. 


)١(‏ يقال: هاض الحزن فلانًا: أصابه مرة بعد أخرى. ويقال: هاض المرض فلانًا: عاد إليه بعد 
الإبلال. 

زفهة6 دير سمعان: يقال بكسر السين وفتحها: وهو دير بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتين محدقة 
به وعنده قصور ودور... (معجم البلدان) . 


ا ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 

لم لاد ع اد اجيم لل 
ار يي يا بض عه 

ا الله ورضي عنه قد بَثّ العَذْلَ وَنَشَرَهُ في الدنيا واقتصر من دُنْيَاءُ على 
سد الخلة0) حتى إِنَّ مسلمةً بْنَ عبد الملك عادّه في مرض مَوْتَهِ فرأى عليه قميصًا 
دَنْسَاءه فقال لأخته فاطمة» وهي رَوْجَةَ عمر: اغسلوا ثياتٌ أمير المؤمنين. فقالت: 
تَفْعَلُ . ثم عاده فرأى النَّوْبَ بحالهء فقال: ألم آأمركم أَنْ تغسلوا قميصّه. فقالت: والله 
ما لَهُ غَيْرُهُ وكانت نَمَقَتُهُ في كل يوم دِرْهَمين. 

قال: ولما ولى الخلافة أتاهُ أصحابٌ مَرَاكب الخلافة يطلبون عَلَّمَهَاه فأمر بها 
فبِيِْعَتْ. وجعل ثمئها فى بِيْتِ المال» وقال: بِعْلَيَى هذه تكفينى. 

قال: ولما ولي صعذ المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناسٌ» من 
صحبنا فليصحيْئًا لخمس» وإلا فلا يقربنا: يَرْفَعُ إلينا حاجة مَنْ لا يستطيعٌ رَفْعَهاء 
وَيُجِيننا على الخير بجهْدوء ويدلُنا على ما لا نَهْتَدِي إليه مِنَ الْخَيْرِه ولا يغتابّنَ أحدّاء 
ولا يعترض فيما لا يَعْنيه. 

فانقشع الستعراء والخطياف:وقيف عيده النقياء والزهاة + وقاتناة عا يكنا أن 

ولما ولى أحضر قريشًا ووجوة الناسن فقال: إنّ هَدَك”* كانت بَيْنَ رسول الله ككل 
فكان يضَّعُهًا حيث أراه الله ثم وَليها أبو بكر كذلك؛, وعمر كذلكء» ثم أقطعها 
مزوان. ثم إنها صارت لي» ولم يكن مِنْ مالي أَغرّدُ علىٌ منهاء وإني أشهدكم أني قد 
ردّدتها على ما كانت عليه فى عهْدٍ رسول الله كَلةِ. 

قال: فيَئِسَ الناسٌُ من الظلّم. 

وأحَدَ مِنْ أهله ما بأيديهم. وسمّى ذلك مَظَالمء فَفَرِعَ بنو أمية إلى عمَتِهِ فاطمة 
بنت مروان فأتتهء فقالت له: تكلَّمْ أَنْتَ يا أمير المؤمنين. قال: إن الله بعث 


)١(‏ الخلة: 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته عقيف 


محمدًا كه إلى الناس كافة» ثم اختار له ما عنده» وترك للناس نَهِرًا شرْيُهم سواءء ثم 
ولي أبو بكر فترك النهر على حاله؛ ثم ولي عمر فعمل عَمَلَهُمَاء ثم لم يرل النهر 
0 منهة --00 ا وعيد 0 أنه له 0 اننا عَبْد الملك» 
عليه . 


فقالت: حسبك قد أردت كلامك» فأما إذا كانت مقالتك هذه فلا أذكرٌُ شيئًا 
أبَدَاء ورجعتٌ إليهم فأخبرتهم بكلامه . 

وقد قيل: إنها قالت له: إن بني أميّة كذا وكذا ‏ ذكرّث إنكارهم لفِعْلِهِ بهم 
فلما تكلم بهذا قالت له: إنهم يُحَذُرونك يومًا من أيامهمء فغضب وقال: كل يوم 
أخافه غير يوم القيامة؛ فلا أمُنني الله شرّه. 


برجنتا البيع #اخرتهة وثالكا أنتم فعلْتُم هذا بأنفسكم. تزوجتم بأولادٍ 
غمر بن الخطاب» فجاء يُشْبِهُ حدم فسكيُوا. 

قالت فاطمة امرأة عمر: دخلْتٌ عليه فى مُصَلاهُ ودموغه تجري على لحيته؛ 
فقلت: أحَدّث شيء؟ قال: إني تقلّدت افك أنه محمد يك فتفكرت في الفقير 
الجائع» والمريض الضائع والعاري والمظلوم والمقهورء. والغريب والأسيرء والشيخ 
الكبير وذي العِيّال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض» فعلمْتٌ أن ربي 
سيسألي عنهم يَوْمْ القيامة: وأنَّ حَضهِي دوتهم محمد كل فتخشيث الا ثبت حجني 
عند الخصومة» فرحمت نَفْسي فبكيثٌ. 

وكننب إلى عمّاله نسخة واحدة: أما بعد فإِنَ الله عَرَّ وجل أكرّمَ بالإسلام أهلّه 
وشرّفهم وأعرّهم. وضرب الذُلّ والصَّعَار''' على مَنْ خالفهم. وجعلهم خَيِرَ أ 
أخرجَث للناس» فلا نُوَ ين أفر المسلمين أحدًا مِنْ أهل ذمتهم وحَرّاجهم, فَتَنْبّسِط فُتَنْبْسِط 
عليهم أيديهم وألسنتهم فتذلّهم بعد أن أَعَزّهم الم وتهينهم بعد أن أكرمهم للك 
وتُعرْضهم لكَيْدِهم والاستطالة عليهم. ومع هذا فلا يُؤمن غِْشْهم إياهم؛ فإنَّ الله 
عر وجل يقول 09 الززن عاقوا 4 تتهنوا يطالة تن فريك ل بالركك حال وثراما 
عَنُِ 4 [آل عمران: .]١١8‏ وقال تعالى: # اما الّذِنَ َامَنَُا لا كَمَيِدُوا اليبو 5 ويه 
َعْصْهْم أؤليآه بَعْض 4 [المائدة: ]0١‏ والسلام. 
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فق ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


وكتب لما ولي الخلافة إلى يزيد بن المهلب بن أبي صفْرَة» وهو إذ ذاك يلي 
العراقٌ وخراسان: 

أما بَعْدُ فإنَّ سليمان كان عبْدًا من عَبيد الله» أنعم اللَّهُ عليه ثم قَبَضَهُ 
واستخلفني ويَزِيدٌ بْنُ عَبْدٍ الملك مِنْ بَعْدِي إن كان» وإن الذي ولاني اللَهُ من ذلك 
وقدّر لي ليس علي بِهَيّنَء ولو كانت رَعْبَّتي في اتخاذ أزواج واعتقاد أموال لكان في 
الذي أعطاني اللَّهُ من ذلك ما قد بلغ بي أفضلّ ما بلغ بِأحَدٍ من حَلْقِهِ وأنا أخاف 
فيما ابِتَلِيْتٌ به حسايًا شديدًا ومسألة غليظة إلا ما عافى الله ورحم» وقد بايع. من قِبّلنا 
فبايع مَنْ قِبَلك . 

فلما قرأ الكتاب. قيل له: لسْتَ من عُمَّالهء لأن كلامه ليس كلام من مَضَى مِنْ 
أهله . 

وكتب إلى عبد الرحمن بن تُعيم: 

أمابعد فاعمل عَمَلَ مَنْ يعلم أنَّ الله لا يُضْلح عملّ المفسدين. 

وكتب إلى سليمان بن أبى السري: أن اغْمّل خانات» فمَنْ مر بك من المسلمين 
فافْرُوه يومًا وليلة» وتعهَّدُوا دوابئّهم. ومن كانت به علة فافرُوه يومين وليلتين» وإن 
كان منقطعًا به فَأَيلغْه بلذه. ٠‏ 

فلمنا أناه كنات عمر :قال له أهل سَمزقئد: إن قتيبة ظلمنا وغدر ينا» وأحد 
بلادناء وقد أَظَهّرَ اللّهُ العذل والإنصاف فَأذَنْ لنَا فليقُدم منا وَفْدذٌ على أمير المؤمنين» 
فأذِن لهمء فوجهُوا وفْدًا إلى عمرء فكتب إلى سليمان: إِنَّ أهل سَمَرَْند شَكُوًا ظُلْمًا 


فأجلس لهم سليمان جُميع بن حاضر القاضي» فقضى أنْ تخرج العربُ إلى 
معسكرهم وينَابذوهم على سواءء فيكون صلحًا جديدا أو ظهَُرًا عَنُوَةٌ. فقال أهل 
الصّعْد: تَرْضَى بما كان ولا نحدث شَيْنَا وتواصوا بذلك. 

وكتب إلى عبد الحميد: أما بعد فإنّ أهل الكوفة أصابهم بلا وشدةٌ وجَؤْرٌ في 
أحكام الله: وسُنّةٌ حَبيئة سئّها عليهم عُمّالُ السوء. وإنّ قوم الديْن العَدْلُ والإحسانء 
فلا يكوننّ شيء أَهَمّ إليكَ مِنْ نفسك؛ فإنه لا قليل من الإثم» ولا تَحْمِلُ خرابًا على 
عامرء ول منه ما أطاق؛ وأضلِحه حتى يَعْمرء ولا يؤخذن من العَامر إلا وظيفة 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 1" 
الخراج في رفْقٍ وسكي 0 الأرض» ولا تأخذنٌ أجور الضرابين ولا هديّة 
الثروون""" بوالسيرهان"' "دتولا تمن العصت لا وو ال لاعتو ارك 
ولا دراهم النكاح؛ ا ا انع في ذلك أُمْرِي؛ 
فإني قد ولّيتك من ذلك ما ولأني الله ولا تعجل دُوني بقَطع ولا صَلْب حتى 
تراجعني فيه؛ والطظن من اراد فق الذرية أن يحج فعبّل له مائة ليحجّ بها. والسلام . 

قال محمد بن علي الباقر: الكل ترم لجيه وإن نجيبةٌ بني أمية عمرٌ بن 
عبد العزيز رحمّه اللهء فإنه يُبْعَتْ يَوْمَ القيامة أمةّ وخدّه. 

وقال مجاهد: تنا عمر نعلّمه؛ فلم نبرح حتى تَعَلْمْنًا منه. 

وقيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما كان بذ إتَابتك؟ قال: أردْتٌ 
ضَرْب غلام لي» فقال لي: اذكر ليله صبيحتها يوم القيا 

قال عير .ما كذنك مئل غلمت أن الكذب بضة أهلة: 

وأحبازه رف" الغلنه اذى الخيى:والعدل كسرة لو استقمستاها أو أكوذنا هن 
طالعْاه منها لطال ولخرج عن قاعدة هذا التأليف. وناهِيكٌ بها سيرةٌ صرب بها امكل 
في العَذْلٍ والإحسان منذ كانت إلى يومنا هذا. 

وكان له من الأولاد الذكور أربعة عشر وخمس بنات. 

كناب : رجاء بن حَيُْوة الكندي؛ وابن أبي رقبة. 

قاضيه : فيه اشا بق سعد الى » 

حجابه: جيش» ومزاحمء مؤلياه. 

الأمير بمصر: أيوب بن شرحبيل. 

وأقر على القضاء عِيَاضٍ بن عبْدٍ اللّهِ؛ ثم صرفه بأبي مسعود عبّْد الله بن 
خذافة . 


وكان نقش خاتمه رضى الله عنه: ( ن عبد العزيز يؤمن بالله) . 
مسرل صي عمل ادن م بر تومن 


() النوروز: (بالفارسية) اليوم الجديد» وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق اليوم 
الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية . 

(0) المهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي» وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين: الأولى: مهرء 
ومن معانيها الشمس. والثانية: جان. ومن معانيها: الحياة أو الروح . 

() الفيوج: جمع الفيج: وهو المطمئن من الأرض. 


إشرف ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك 


هو أبو خالد يزيد بن عبد الملك بن مَرُوان بن الحكمء وم عاِكةُ بنت يزيد بن 
معاوية» وهو التاسع من ملوك بني أمية» بويع له يوم الجمعة لخْمْس بقين من شهر 
رجب سنة إحدى ومائة بعد وفاة عُمرَ بن عبد العزيز؛ وذلك بِعَهْدِ من أخيه سليمان بن 
عبد الملك على ما تقدّم ذكْرٌ ذلك. 

قيل: 'ولما احتضر عُمَّر رضي الله عنه قيل له: كلك إل وريه فنص بالا 
قال: بماذا أ إنه مِنْ بني عبد الملك. 

ثم كتب إليه: أما بعد فائّق يا يزيد الصّرْعةَ بعد العَفْلََّه حين لا ثُقَالُ العثرة» 
ولا تَمْدِرُ على الرجْعَةٍء إنك تترك ما تترك لمن لا يحمدك؛» وتصير إلى مَنْ لا 
يعذرك. والسلام. 

فلما ولي يزيد نَرّع أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم عن المدينة» واستعمل 
عبْدَ الرحمن بن الضحاك بن قيس الفِهْرِي عليها؛ فأراد معارضة ابن حزم فلم يجد 
عليه سبيلاً حتى شكا عثمانٌ بن حَيَان إلى يزيد بن عبد الملك من ابن حَزم» وأنه 
ضربه حَدَيْن» وطلب منه أن يُقيده منه. 

فكتب يزيد إلى عَبْد الرحمن كتابًا: أما بعد فانْظز فيم ضَرَّبٍ ابن حزم ابْنَ 
حيان» فإن كان ضربه في أمر بيّن أو أمر مختلف فيه فلا تلتفت إليه. 

فأرسل ابْنُ الضحاك إلى ابن حَزْم فأحضره؛ وضربَهُ حدَّيْن في مقام واحدء ولم 
يسأله عن شيء؛ وعمد يزيد إلى كلّ ما فعله عُمِرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه مما لم 
يوافق هَوَاهُء فرده» ولم يَحَفْ شناعة عاجلة ولا إِنْمَا آجلا. 


عر مقدل اكتوذن الخاريجئ 
وهزيمته بجيوش يزيد قبل ذلك 
واسم شَوْدْبِ بسطام. 
قد ذكرنا خروجّه في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ووصول رَُسّلِهِ إلى 
عمر» وما كان بينهما من المناظرة» وحرو محن ب جور ب غيل لالجل 1 
في ألفين ومُرَادَعتهم إلى أن يعُود رسولاً شَؤْذْب من عند عمر؛ فلما مات عَمَرٌ بن 
عبد العزيز ز أحبّ عَبْدُ الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وهو الأمِيرُ على 
الكوفة» أن يَحْظَى عند يزيد بن عبد الملك؛ كمعن الومسية ين جزير يا شرة 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته يفف 
بمناجزة"") شَوْدبء فلما رآه يستعذٌ للحرب أرسل إليه يقول: ما أعجلكم قبل انقضاء 
المدّة. 

فأرسل إليه محمد: إنه لا يسَعْنَا ترككم على هذه الحال. 

فقال الخوارج : : ما فُعَلَ هؤلاء هذا إلأ وقد مات الرجلُ الصالح» » فاقتتلواء 
امي مِنّ نّ الخوارج نَم وقتل أكثر أهلٍ الكوفة» وانهزم مَنْ بقِي منهم نحو الكوفة» 
وتبعهم الخوارِجٌ حتى بلغوا الكوفة» ثم رجعوا إلى مكانهم . 

ثم وجّه يزيد بن عبد الملك تميم بن الحباب في ألْمَيْن فقاتلوه» فقتل» وقُتِلَ 
أكثر أصحابه. ولج مَنْ بَتِي منهم إلى الكوفة» والتحق بَعْضُهم بيزيد» فأرسل إليهم 
يزيد نَجْدة بن الحكم الأَزَّدِي في جَمْعء فَقَعَلْوه وهزموا أصحابه . 

وأقام 0 حتى دخل مسلمة بن عَبْد الملك الكوفة» فشكا إليه أَهْلٌ 
الكوفة مكان شَوْدبٍ وحَدَّرُوه أمْرّه» فأرسل إليه مسلمة سعيد بن عمرو الحرَشِيّ. في 
عشرة آلاف» فقال شَوْدْبِ لأصحابه: من كان منكم يريد الشهادة فقد جاءنهُ» ومنْ 
كان يريد الدنيا فقد ذهبت. فكسروا أغمادٌ سيوفهم وحملوا فكشفوا سعِيدًا وأصحابه 
مرارًا حتى خاف سعيد رحمه الله الفضيحة» وكان فارسًا شجاعًاء فوبّخ أصحابّه؛ 
وبح عليهم الفِرّارء فحملوا فقتلوا بسْطامًا ومن معه: مبع الخوارج 


ذكر الغزوات والفتوحات 


ذكر غزوة الترك 

وفي سنة اثنتين ومائة كانت الحرْبُ بين المسلمين والترك عند قَضر الباهلي. 

وقيل: كان سبب ذلك أنَّ عظيمًا من عظماء الدّهَاقين أراد أن يتزوّجَ امرأةٌ من 
باهلة كانت في ذلك القّضرء فأبَتْ فاستجاش البرك فجمعهم خَائَان ووجهَهُم إلى 
الصَعْده فساروا وعليهم كورصول حتى نزلوا بِقَضْر الباهلي؛ ورجوا أن يَسْبُوا مَنْ فيف 
وكان فيه مائةٌ أهل بيتٍ بِذَرَارِيهِم؛ وكان على سَمِرُقَئْد يومذاك عثمان بن عبْد الله بن 
مُطرّف بن الشُخُير من قِبَّل سَعِيدٍ بن عبد العزيز عامل خُرَاسانَء فكتب أُمْلّ القصر 
إليه» وخافوا أن يُبْطىء عنهم المَّدَنُ فصالحوا الترك على أربعين ألما وأعطؤهم سبعة 


)22 ناجزه الحرب: نازله وقاتله . 
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عشر رجلا رهينة؛ وانتدب عثمان الناس؛؟ فانتدب المسيب بن بشر الرّياحي» وانتدب 
معه أربعةً آلاف من جميع القبائل» وعليهم شُعْبَةُ بن ظهير» ركان على سمرت بل 
عثمان» فلما عَسْكَرُوا قال لهم المسيّب: إنكم تُقُدِمون على حَلْبَةِ ارك عليهم خاقان. 
والعِرّض إِنْ صِبَرْتُم الجنةٌ» والعِقَّابُ إن فَرَرْتُم النار؛ فمن أراد الغَزْو والصبر فَليْقْدِم. 

فرجع عند" أل واكاقيانة» افلم يار فرية”" لكي قال ضفل ذلكة فاعتوله 
ألفُء ثم سار فرسحًًا آخر فقال مثل ذلك» فاعتزله أَلْفٌء وبقي في سبعمائة؛ فسار 
حتى بَقِي على فَرْسَخَيْنِ من الثْرْكِ فأتاه الحَبَرُ أن أَهْل القَضْرٍ قد صالحوا التُرِكَ على 
أربعين ألمّاء وأعْطْؤْهم سبعة عشر رجلا رهينة» وأنه لما بلغهم مَسِيرٌ المسلمين قتلوا 
الرهائنَ وأنهم انّعَدُوا القتال غدًا. 

فبعث المسَيّبُ رجِلَيْنِ إلى أهل القصر يُغلمهم بِقُْبه ويستمهلهم يومًا 0 
فأتيًا القَصِرّ في ليلةٍ مظلمة وقد أجرتٍ التركُ الماء في نواحي القصرء ٠‏ فليس يَصلّ إليه 
أَحَدٌ. فُلما دنّوا من القصر صاح بهم الرّبيئة'"' فاستنصتاهء وقالا له: ادع لنا 
عَبْدَ الملك بن دِثَارء فَدَعَاهء فأعلماه قُرْب المسيّب» وأمراه بالصّبْر غدّاء ورجعا إلى 
المُسَيّبء فبايع أصحابّه على الموت. فبايعوه» وسار حتى بقي بينه وبين ن القَضْرٍ نِضْفٌْ 
فرسخ» فلما أمسى أمرّ أصحابّه بالصّبْرٍ قال: ليكنْ شِعَاركُم: يا محمدء ولا تتبعوا 
مُوضيّاء وعليكم بالدوات بامتروه فإنها إذا عقرت كانت أشدَّ عليهم منكمء وسار 
بهم ليلا قوافى عَسْكْرٌ الترك وقتٌ السّحرء ٠»‏ فخالطهم المسلمونء وَعَقَّرُوا الدواب» 
فانهرمت 0 ونادى منادي المسيّب,» لا تتبعوهم» فإنهم لا يَذْرون من الرُغب 
أتبعتوهم أم لا 

وأمر أصحابه أن يَقْصِدُوا القَصْرّ ويحْمِلُوا ما فيه من المالٍ ومَنْ بالقصر؛ ممن 
يَعْجِرْ عن المشي» ففعلواء ورجع إلى سَمَرْمَند ورجع الثّرْكُ من الغّدء فلم يروا 
بِالقَضْر أحدّاء ورأوا قَنْلآهم. فقالوا: لم يكن الذين أَتَوْنَا من الإنس. والله أعلم. 


ذكر غزو | 01 


وفي سنة اثنتين ومائة أيضًا عبر سعيد النهرء وغزا الصّعْدء وكانوا نقضوا العهُدء 


)١(‏ الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال. 

(7) الربيئة: الطليعة الذي يرقب العدو من مكان عال لثلا يدهم قومه. 

(6») الصغد: بالضم ثم الكسونء وآخره دال مهملة» وقد يقال بالسين مكان الصاد: وهي كورة 
عجيبة قصبتها سمرقند» وقيل: هما صغدان صغد سمرقند وصغد بخارى» وقيل غير ذلك. . 
(معجم البلدان) . 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته لحف 


وأعانوا الك أعتى ١‏ المسلس فلَقِيه الترك وطائفة من الصّغْدء فهزمهم المسلمون 
فلما جازهم المسلمون خرجوا عليهم». فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى الْوَادِي» ثم 
وفيها غَرَا عُمر بن هْبيْرة الروم من ناحية أرمينية» وهو على الجزيرة قَبْل أن يلي 
العراق» فهزمهم؛ وأسر منهم خَلْقَا كثيرًا. وقيل سبعمائة أسير. 
وغزا عباس ؛ بن الوليد بن عبد الملك الروم . فافتتح دلسةء وغزا أيضًا في سنة 
ثلاث مائة» ففتح مدينة يقال لها رسلة. 


ذكر الوقعة بين سعيد الحرشي 


وفي سنة أربع ومائة غزا سعيد الحرشي» فقطع النَّهْر وسار فنزل قصر الرّيح 
على فَرْسخَيْنٍ من الدَبُوسِيّة'''» وكان الصّعْد لما بلغهم عَزْل سهيد بن عبد العزيز عن 
اسان واستعمال الحرّشي خاقوه على أنفسهم» فأجمع عظماؤهم على الخُروج من 
بلادهم, فقال لهم ملِكهم: أقيموا واحمِلُوا له حراج ما مضىء واضْمَيُوا له خراج ما 
يأتي» وعمارة الأرض» والعَّرْو معه إِنْ أراد ذلك؛ واعتذرُوا مما كان منكم» وأعطوه 
رهائن. قالوا: نخاف ألا يقبّل ذلك مناء وعدا اتن يي فكتتجير يفلكيا: 
ونرسل إلى الأمير فنسأله الصَّمْح عما كان منًا. فوافقهم. 

فخرجوا إلى حجَئْدَة» وأرسلوا إلى ملك فَرْغانة يسألونه أَنْ يذئعهم» ويُنزلهم 
مديئئه؛ فأراد أن يفعل فنهّئه أمهء وقالت له: قَرْعْ لهم رُسْتاقًا يكونون فيه؛ فأرسل 
إليهم: سمُوا رُسْنَاقَا تكونونَ فيه حتى تُفرغه لكمء وأجُلُوني أربعين يومًا. 

فاختاروا شِعْبَ عصام بن عبْد الله الباهلي؛ فقال: نعمء وليس عليّ عقد ولا 
جوار حتى تدخلوه» وإن أتتكم العربُ قبل دخُولِه لم أمنعكم. فرضواء وفرغ لهم 
الشقفت: 


)١(‏ الدبوسية: بليدة من أعمال الصغد مما وراء النهر. 


0( اححندة : يضم أوله وفتح ثانيه ونول د ثم دال مهملة: بلدة مشهورة مما وراء النهر على شاطىء 
جيحون. .. (معجم البلدان) . 


خرف ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


فلما انتهى الحَرّشي إلى قَضر الرّيح أتاه ابْنُ عم ملك فَرْغَانة فقال له: : إن أهلن 
الصُّعْد بِحْجَئْدَةٌ؛ وأخبره خبرهم, وقال: عاجِلْهُمْ قبل أن يصِلُوا إلى السَّعْبٍِء فليس 
لهم علينا جوّار حتى يمضِيّ الأجَل . 

فوجّه معه عبد الرحمن القُشَيْرِي وزياد بن عبد الرحمن في جماعة» ثم ندما 
بعدما فصلواء وقال: جاءني عِلْجٍ لا أَعْلَمُ صَدَق أم كذب؛ فعَرَّرْتُ بجئد من 
المسلفين: 

ارتحرا ارم ياه و فصالحهم بشيء يسيرء ثم سار مُسْرِعَا 
حتى لحق القُّشَيْري» وسارُوا حتى الْتّهوا إلى حْجَنْدَة فنزل عليهم وأخذ في التأهُبٍ. 
وكان الصغد بخُجِئْدة قد حَفَرُوا خحَنْدَقَا في ربضهم وراء الباب» وقطوة بقصب 
وتراكة وأراذوا إذا التقوا إن اتهوموا دحلو من الطريق» وتشكل على المسلمين 
فيسقطون في الخَنْدَقَ. فلما خرجوا قاتلوهم فانهزموا وأخطئوا هم الطريقٌ فسقطوا في 
الحَئدَقِه فأخرج منهم المسلمون أربعين رجلاء وحصرهم الحَرَشِيَ» ونصب عليهم 
السيعاتية: 

فأرسلوا إلى ملك فَرْغَانة: إنك قد غدرْتَ بناء وسألوه أن ينصرهم» فقال: قد 
أتَؤكم قبل انقضاء الأجَلء ولسْئُم في جوّاري» فطلبوا الصُلْحء وسألوا الحَرشِيّ أنْ 
يؤمنهم ويردّهم إلى الصّعْد فا شترط عليهم أن يردُوا ما في أيديهم من نساء العرب 
وذَرَاريهمء وأن يؤدوا ما كُسَرُوا من الخَرَّاجء ولا يغتالوا أحدّاء ولا يتخلّف منهم 
وكفلدة أخد إن جروا دنا حلت دماؤهم . 

فخرج إليهم الملوكُ والتجارٌ من الصّعْدء ونزل عظماءٌ الصّعْد على الحَنْدٍ الذين 
يعرفونهم» ونزل كارَرَنْجٍ على أيوب بن حسّانء وبلغ الحرشي أنهم قتلوا امرأةٌ ممن 
كان في أيديهمء فقال لهم: بلغني أنَّ ثابنًا الإشْتِيخَنِي قَتَل امرأةٌ؛ فجحدوا. فسأل 

حتى استصحٌ الخبرء فأحضر ثابئًا وقتله فلما بلغ كارَرّنج ذلك خاف أن يُقُْتل فأرسل 
لكأتو عه البانيه اوقل ؛ وكان قد قال لابْنِ أخيه : إذا طلبْتُ سراويل فاعلم أنه 
الْقَْل. فبعث به إليهء وخرج اعترض. الناس فقتل ناساء زانعيى إلى كاك در “عفان د 
مسعود فقتله ثابت» وقتل الصّعْدُ مائة وكويين زجلة: كانوا عندهم مِنْ مِنْ أسرى 
المسلمينء فأمر الحرّشيُ بِقَمْلِ الصّعْد بعد عَزْل التجارٍ عنهمء فقاتلهم الصَّعْد 
بالخسّبء ولم يكن لهم سلاحٌ» فقُّتلوا عن آخرهمء وكانوا ثلاثة آلاف» وقيل سبعة 


)20 أشروسنة : بالضم ثم السكون وضم الراعء وواو ساكنة. وسين مهملة مفتوحة» ونون وهاء: 
بلدة بما وراء النهر بين سيحون وسمرقند. .. (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 2 


آلاف. واصطفى التحرشِي أموالَ الصَّعْدٍ وذّراريهم» وأخذ من ذلك ما أعجبه؛ وقَّسّم 
مان وفتح المسلمون حِضْئًا يُطِيف به وادِي الصّعْدِ من ثلاث جهات صلحًا على 
ألا يتعرض لنسائهم وذراريهم. ففعلوا. 

وسار الحَرشي إل "كني*" صالسوه لق عقر آلاف رامن واقيل 4 نه الاك 
رأسء ووَلّى الحَرّشِي نصر بن سيّار قبض صُلْح كُسٌ» واستعمل سليمان بن أبي 
السري على كسٌّ» ونّسف - حَرْبّها وخراجها. وكانت رار" منيعة» فأرسل الحَرشِيُ 
إليها المُسرْبَلَ بنَ الخرّيت النّاجي» وكان صديقًا لملكهاء واسم ملكها سْبْمْرِيء 0 
الناجي الملك بما صنع الححرَشِي بأهل حُجِئدّة: وحْوّفه. قال: فما ترى؟ قال: 
أنْ تنزل ِأَمَانِء فصالحهم فأمنوه وبلادى» ورجع الحرشي إلى مرو ومعه ا 
وصلبه ومعه أُمَّانه. 


ذكر ظفر الخزر بالمسلمين 


وفي سنة أربع ومائة دخل جَيْشَ المسلمين إلى بلاد الحرو قرخ أرميتية : وعليهم 
لنت اللهراي + فاجتمعت الخُزّر في جَمْعٍ كثيف» وأعانهم قفجلق وغيرهم من التّوْكء 
فلقوا المسلمين بمكانٍ يُعْرَفُ بمزج الضاة: فاقتتلوا قعالاً شديداء فقتل من المسلمين 
خَلَق كثيرء واحتوت اد ا لكر وتوا ا راقن ال إلى 
عَينت ولا تكنق عن لقاء و ل 0 ولقد 
طاعنْتٌ حتى انقصف رُمُحي» وضاريبْتُ حتى انقطع سَيْفِي ) غير أن الله تبارك وتعالى 


شع اما شا 
ور او 
ذكر فتح بلنجر ' وغير 
قال لما “تكك الهزيقة المذكورةٌ على المسلمين طمع الخَرّر في البلاد. فجمعوا 


وحشدواء فاستعمل يَزِيدٌ بن عَبْد الملك الجرّاح بن عبد الله الْحَكمِيٌ على أرمينية» 
وأمده بجيْش كثيفٍ» وأمره بَغْرْو الْخَرّر وغيرهم من الأعداء وَقَصْدٍ بلادهم. فسار 


3( خزار: بضم أولهء وآخره راء مهملة: موضع بقرب وخش من نواحي بلخ... وقيل: خزاز 
موضع بقرب نسف بما وراء النهر. . . (معجم البلدان). 
)0 بلنجر: مدينة ببلاد الخزار» خلف باب الأبواب. 


ضف ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


الجرّاح وتسامعتٌ به الخْرّر فعادوا حتى نزلوا بالباب والأبواب» ووصل الجراج إلى 
220 . 

00 '» فأقام بها حتى استراح هو ومنْ مّعه 0 نجي السرو فخي 'ذفرا الكت 

فبلغه أنَّ بَعْض مَنْ معه كتب إلى ملك الخَرّر يُخبره بمسير الجرَاح إليه» فأمر الجرّاحٌ 

منادِيًا فنادى في الناس : إِنَّ الأمير مقيم هاهنا عدةً أيام» فاستكثرُوا من الْمِيْرّة. 


فكتب ذلك الرجل إلى ملك الخَرّر يُخبره أن الجرّاح مقيم» ويُشير عليه بِتَرْكُ 
الحركة لثلا يطمّعّ المسلمون فيه ثم أمر الجرّاح بالرحيل ليللاء وسار مُجِدّا حتى 
انتهى إلى مدينة الباب والأبواب» فلم ير الخَرّره فدخل البلد» وب سراياة للنّهْب 
والغارة» فغنموا وعادواء وسار الخرّرٌ إليه» وعليهم ابِنُْ ملكهم فالتقوا عند نهر 
الدَان”"2» واقتتلوا قتالاً شديدّاء فهزمهم المسلمون وتّبعوهم يقتلون ويأسرون, فقُتِلَ 
منهم خْلْقَ كثير» وغنم المسلمون جميع ما معهم. وساروا حتى نزلوا على حضن 
يعرف بالحُصَّين» فنزل أهله بالأمان على مالٍ يحملونه» فأجابهم ونقلهم عنهء ثم سار 
إلى وي سنا وجَدٌ في قتالٍ أهلهاء فسألوا الأمانَ فأمّنهم 
وتسلّم حِضْتهُم وبَقَلَّهِمٍ منه. 

ثم سار إلى بَلْنْجر وهو حضْنٌ مشهور مِنْ حُصونهم» فنازّله » وقاتل عليه قتالاً 
شديدّاء وملك الحِضّن عنوة» وغنم المسلمون ما فيهء فأصاب الفارسٌ ثلاثمائة دينار» 
وكانوا بضعة وثلاثين ألفّاء وأخذ الجراح أولاد ضاحت بَلَئْجَر وأهلهة» وأرسل إليه 
فأخضرة ورد إليه أمواله وأهلة وخصلهء. وجعله ِعَيْا للمسلمين؛ ثم سار عن بلنجر 
لسار عسل الا وبه نحو أربعين ألف بيت من التركء فصالحوا الجرّاح على 
مال يؤدُونه ثم تجمع قر تلك البلاد» وأخذوا الطرق على المسلمين» فكتب 
صاحب بَلَنْجَر إلى الجرّاح يُخْبِرُه بذلك» فعاد مُجِدّا حتى وصل ال ين 
وأدركهم الشتاءء فما قام المسلمون بهء وكتب الجراح إلى يزيد بن عبد الملك يخبره 
بما فتح الله عليه وبجموع الكفارء ويسأله المدّدء فوعده بإنفاذٍ العساكرء فمات قبل 
ذلك» فأقر هشام الجرّاح على عملهء ووعده المدد. 


)١(‏ بردعة: بلد في أقصى أذربيجان. 

6) الرّان: مدينة بين مراغة وزنجان.. وفي المدينة نهر من شرب منه آمن الحصاة... وقيل: 
الران ولاية واسعة من نواحي أرمينية . 

() برغر: بالغين المعجمة المفتوحة والراء: على ساحل بحر متصل بخليج القسطنطينية. . . (معجم 
البلدان) . 

(4) سلى: بكسر أولهء وفتح اللام وتشديدهاء وقصر الألف: جبل بمناذر من أعمال الأهواز. 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته الفرفق 
هذا ما كان من الغزوات والفتوحات في أيام يزيد بن عبد الملك. 


فلنذكر حوادث السنين فى أيامه. 


تتمة سنة إحدى ومائة : 


ذكر استيلاء يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 
على البِضْرَةٍ وخلعه يَزِيد بن عبد الملك 


قد ذكرنا هرب يزيد بن المهلب مِنْ حَبْس عمر بن عبد العزيز رحمه الله» وأنه 
إنما هرب حَوًْا من يزيدٌ بن عبد الملك لمنافرة كانت بينهما. 

وقيل: كان السبب الذي أؤجب كراهة يزيد بن عبد الملك في يزيد , بن المهلب 
أن ابْنَ المهلب خرج يومًا من الحمّام في أيام سليمان وقد تضمّخ بالكالية"2 فاجتاز 
بيزيدٌ بن عبد الملك وهو إلى جانب عُمَر بن عبد العزيز» فقال يريد رم عي المللك: 
قبح الله الدنيا! لودِذتُ أنَّ مثقالَ الغالية بألفٍ دينار» فلا ينالّه إلا كلّ شريف» فقال انبْنُ 
المهلّب: بل ودذت أنَّ الغالية في جبهةٍ الأسد فلا ينالها إلا مثلي. فقال له يزيدٌ بن 
عبد الملك: والله لئن وليتٌ يومًا لأقتلئّك. فقال ابْنُ المهلب: والله لئن وليتَ هذا 
الأمر وأنا حي لأضربنٌ وَجهُك بمائة ألْفٍِ سيف. 

وقيل: ا 0 نن المينب كان تدعدين أضعار برعة من 
عبد الملك» ركان سليمانٌ بن عبد الملك نما ولي الخلانة طلب آل عقيل فأخذهم 
وملعيع إلى انن الجهلت ليعلمن الأموال منهم. فبعث ابن المهلب إلى البِلْقّاء من 
أعمال دمشق وبها خزائِنُ الحجاج بن يوسف وعياله» فنقلهم وما معهم إليه؛ 7 
فيمن أتى به أمُ الحجاج زوجة يزيد بن عبد الملك. 

رفيل وجل أحك اليا ناتعتبياء قات بيرية بن عه التلك إل اتن المهلي بقن 
منزلهء فشفع فيهاء فلم يشمّعهء فقال: الذي قَرَّرْتُم عليها أنا أحمل. فلم :يكيل ممه 
فقال لابْن المهلب: أما واللَهِ لئن ولَيْتُ من الأمر شيئًا لأقطعنّ منك عُضوًا. فقال ابْنُ 
الميلية وأنانوات لفن كان ذللف لآرمتك بجائة ألننه ست 

فحمل يزيد بن عبد الملك المال عنهاء وكان مائة ألف دينارء وقيل أكثر من 


ذلك. والله أعلم . 


)١(‏ الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 


نأف ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


قال: فلما ولي يزيد بن عبد الملك كتب إلى عَبْد الحميد بن عبد الرحمن» 
وإلى عدي بن أزطاة» يُعَرَفهُما هرب يزيد» ويأمرهما بالتحرز منه» وأمر عدبا أن جد 
مَنْ بالبصرة مِنْ آل المهلّب ويحبسهم» فقبض عليهم وفيهم المفضّل وحبيب ومزوان 
بنو المهلب» وأقبل يزيدٌ بن المهلب نحو البصرة» وقد جمع عدي بن أرطاة الجموعَ, 
وخَنْدَقَ على البصرة» وندب الناس» وجاء يزيد فى أصحابهء والذين معهء فالتقاه 
اذوه ميحد ين المهلث فيمن لعفم إلباون أهله رقومة ومواليه» قد بجموع عرق 
فجعل لا يمر بخَيلٍ من خَيْل عدِيّ إلا تنحَوًا عن طريقه؛ وأقبل حتى نزل داره» 
واختلف الناسٌ إليه» فبعث إلى عَدِيّ أن ابعث إليّ إخوتي وأنا أْصالِحُكَ على البصرة 
وأوليك زناه حقى الحد لتنسي رفن يزيك انا أحب» فلم يقبل منه. وأخذ يزيد بن 
المهلب يُعْطِي من أتاه قطع الذهب والفضّةءٍ فمال الناسٌ إليه؛ وكان عدي لا يعْطِي 
إل درهمين درهمين» ويقول: لا يحل أن أعطيكم مِن بَيْتِ المال درهمًا إلا بأمْر 
يزيد بن عيك المللكة رلكن تيلغوا بهن حتى يأتى الأمرن فقال الفرزدق: [من الطويل] 

أَظْنُ رُجَالَ الدَرمَمين تقودُهم إلى الموت آجالٌ لهم ومصارعٌ 
وأكيَسَهُمْمَنْ قرفي قفُغْربيته وأيقَنَ أنَالموت لابُدَواتقِعُ 
وخرج يزيد حين اجتمع الناسٌ له حتى نزل جَبَانةَ بني يشكر وهو المَنْصف فيما 
بينه وبين القصرء فلقيه قعيّْس وتميم وأَهْلُ الشامء فاقتتلوا هُتَيْهَة وانهزمواء فتبعهم 
يزيد وأصحابه حتى دنا من القصرء وخرج إل عدي بنفسه فقتل من أصحابه وانهزم 
هوء. وقصد قَيْل آل المهلب الذين في حَبْسهء فأغلقوا البابَ ومنعوا عن أنفسهم حتى 
أدركهم يزيد» ونزل في دار سالم بن زياد بن أبيه» وهي إلى جنئْبٍ القصرء ونصب 
السلاليم» وفتح الَضْرء وأتى بِعَدِي بن أزطاة فحبسه» وقال: لولا حَبْسك إخوتي لما 
حبسْئّك» وأخرج إخوته وهرب بوجوو أهل البصرة» فلحقوا بالكوفة» وكان يزيد قد 
بعث حُميد بن عبد الملك بن المهلب إلى يزيد بن عبد الملك في طلب الأمانٍء فعاد 
بما طلب ومعه خالد القَسْرِي وعمرو بن يزيد الحَكوي» فوجد المغيرةً بْنَ زياد وقد قَرَ 
من يزيد بن المهلب» فأخبرهم الخبرء فعادوا إلى يزيد بن عَبْد الملك ومعهم حُميدء 
وأزسل يزيد :ينعد اليلك إلى هل الكوفة يُنيِي عليهم ويعِدّهم الزيادّة» وأرسل أخاه 
مسلمة وابن أخيه العباسّ بن الوليدء في سَبْعين ألف مقاتل مِنْ أهل الشام والجزيرة. 
وقيل: كانوا ثمانين ألمّاء فساروا إلى العراق حتى بلغوا الكوفة فنزلوا 
بالفغيلة” "+ واسهريق أَمْرُ البِضرَةٍ لان المهلّب» وبعث عمال على الأهواز وفارس 


)000( النخيلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام . 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته نوف 


وكَرْمَانَء ثم سار يزيدُ من البضرّة» واستعمل عليها أخاه مرُوانَء وأتى واسٍطاء وأقام 
عليها أيامًا يسيرةً إلى أن دخلت سنة أثنتين وماثة» فسار عنها. 

واستخلف عليها ابه معاوية» ونزّل عنده بَنْتَ المالء وقدم أخاه عبد الملك 

نحو الكوفة» فاستقبله العباسٌ بن الوليد واقتتلواء فظفر عبْدُ الملك أُوَلآَه ثم كانت 
الهزيمة عليه؛ فعاد بمنْ معه إلى أخيه» وأقبل مسلمة يَسِيرٌُ على شاطىء الُرَات إلى 
الأنبار» وعقد عليها جِسْرًا فعبر وسار حتى نزل على ابْن المهلّب» والتحق بابن 
الطيلت ناي كدر بون الكوفة والعوو و اشم تديوانة عانة الك وعفيي الناه فقال: 
ودِذت أن لي بهم من بخراسان من قومي. 

ثم قام في أصحابه به وحَرّضهم على القِتَالِء وكان اجتماع ابْنِ المهلب ومسلمة 
ثمانية أيام» فلما كان يوم الجمعة لأزبع عشرة ليلة مضّتْ من صفر سنة اثنتين ومائة 
خرج مسلمةٌ في جُنُودِهِ حتى قَرْبٍ من ابْنِ المهلبء والتَقَوَا واقتتلُوا؛ فانهرّم أصحابُ 
ابْنِ المهلب» فترجّل وبقي في جماعةٍ من أصحابه وقد استَفْئّل وهو يتقدّمُ؛ فكلّما مَرّ 
بِخَيِل كشفها أو جماعةٍ من أهل الشام عَدَلُوا عنه؛ وأقبل نحو مسلمة لا يُرِيدُ غيرهف 
فلما دَنَا منه أذْنَى فَرَسه ليزكب» فعطف عليه أهْلٌ الشامء فقتل يزيد والسّميْدء”"© 
يمحتد يق" الطيان ا وقاة جر مق كل تقال له الفخرن.. بن عتاكق لها نطو إلى يزيد 
قال: هذا والله يزيد» والله لأقتلئه أو ليقتلني» ٠‏ فْمَنْ يحمل معي يكفيني أصحابّه حتى 2 
أصِلَ إليه؛ فحمل معه ناسٌء فاقتتلوا ساعةً» وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلاً وعن 
المَخل بآخر رمق فأومأ إلى أصحابه يُريهم مكانَ يزيد وأنه هو الذي فثله:: وان يريد 
قتله» وأتى مَوْلى لبني مرّة برس يزيد إلى مسلمة» فقيل له: أَنْتَ قتلْته؟ قال: لاء 
فيك ماه اراس إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عُقْبة بن أبي 

وقيل: بل قتله الهذيل بن فر بن الحارث الكلابي» ولم ينزل لأخَذٍ رأسه أََفَة. 

قال: ولما قُتِل يزيد كان المفضّل بن المهلّب يقاتِلُ أَهْلَّ الشام وهو لا يدْرِي 
بقَمْلٍ أخيه ولا بهزيمة الناس» فأتاه آتِ وقال له: ما تصنع وقد قُتل يزيد وحبيب 
ومحمدء وانهزم الناسٌ منذ طويل؟ فتفرّق الناسٌ عنهء ومضى المفضّل إلى واسط. 

وقيل: بل أتاه أخوه عَبْدُ الملك» وكرة أن يُخْبِرَه بِقَثْلٍ يزيد فيستقتل» فقال 
له: إِنَّ الأمِيرَ قد انحدر إلى واسطء فانْحَدَرَ المفضّل بِمَنْ بقي من نْ ولد المهلب 


0غ( هو السميدع الكندي» من بني مالك من ربيعة. 


غرف ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


إليهاء فلما علم بِقَثْل يزيد حَلف أنه لا يُكَلّم عبْدَ الملك أبدّاء فما كلم حتى قتل 
ا 

قال: ولما أتت هزيمةٌ ابْنُ المهلّب إلى واسط أخرج ابْنّه معاوية اثنين وثلاثين 
إنسانًا كانوا عنده» فضرب أعناقّهم» ٠‏ منهم عدي بن أزطاة» وابئُه محمدء ومالك» 
وعبد الملك لنالوتح عيرم ثم أقبل حتى أتى الِبَضْرَة بالمآل والحدائن » وخناء 
المفضّل بن المهلب واجتمع إلى:المهلّبٍ بالبصرة» وأعدّوا السفن وتجهّرُوا للركوب. 
في البحر إلى جبال كِرْمَانَء وحملوا عِيالهم وأموالهم في السفن الْبَحرِيّة» ولجججوا 
حتى أتوا جبال كَزمانء فخرجوا مِنْ سفُتِهِمْ. وحملوا ما معهم على الدواب. 

وكان المقدّم عليهم المفضّلء وكان بِكَرْمَانٍ فلول كثيرة» فاجتمعوا إلى 
المفضل» وبعث مسلمة مُدْرك بن:ضَب الكلبي في طلبهم وفي أثر الفل؛ فأذرَك 
المفضّل ومن اجتمع إليه» فقاتلوه قتالاً شديدّاء فقتل من أصحاب المفضل جماعةً 
وظلب يعض مَنْ مغه الأمَانُ» ومضى آل المهلت إلى قُندابيل وبعث: مسلمة إلى 
مدرك بن ضَبء فردَةُ؛ وسيّر في أثرهم هلال بن أخوّز التميمي فلحقهم بِقَنْدَابيل 
فأراد أل المهيلت دخولّها فمنعهم أمِيرُها وادعٌ بن حُميدء وكان يزيد بن المهلب قد 
استعمله عليهاء وأخذ عليه العُهودَ والمواثيق ق أنه إنْ قعل في حزبه يلجأ أمله إليها 
كعك ادبا مقي اندرا أمانٌ يزيد بن عبد الملك. 

وقالله قد اشتزتك لهم :من يتن قومي فكن عيد حش طني وعاهنده 
يْنَاصِحَنٌ هل بيته إِنْ هم لجَيُوا إليه. 

فلما أتوه منعهم من الدخول؛ وكتب إلى هلال بن أخوزء فلما التقوا نُصب 
هلالٌ راية أمان» فتفرّقٌ الناسٌُ عن آل المهلب».: وتقدموا هم بأسيافهم» فقاتلوا حتى 
قتلوا من عند آخرهم» وهم المفضلء وعبد الملك؛. وزياد» ومرْوّان بنو المهلب» 
ومعاوية بن يزيد بن المهلب» والمئهال بن أبي عُييئة بن المهلب» وعمرو والمغيرة ابنا 
قييصة بن المهلّب» وحملت رؤُوسهم؛ وفي أذ كل اجن رُفْعَةّ فيها اسمهء د 
منهم برتبيل أبو عيَيْنة بن المهلب» وعمرودن ريه وعثمان بن المفضل؛ و 
هلال بالرؤوس والنساء الأسرى من آل العديدات ا وهو 
بالحيرة» فبعثهم إلى يزيد بن عبد الملك» فبعثهم يزيدٌ إلى العباس بن الوليد وهو على 


000 قندابيل : بالفتح ثم الكسون» ودال مهملة» وبعد الألف موحدة مكسورة» ثم ياء بنقطتين من 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته ف 
حَلَّبِء فنصب الرؤوس» وأراد مسلمةٌ أن يبيع الذرية» فاشتراهم منه الجرّاح بن عبّْد الله 
الحكمي بمائة ألف. وخلى سبيلهم» ولم يأخذ مسلمة بن الجرّاح شيئّاء وكانت 
الأسرى من آل المهلب ثلاثة عشر رجلاء فلما جيء بهم إلى يزيد بن عبد الملك كان 
عنده كثير عزرّة فقال: [من الطويل] 
حليعٌإذامانال عاقب مُجيلاً أشدّالعقابأوعَمَالميئَربٍ"'" 
عقوا انيز النومنين وحشية ' كماناتهين صالملك يكعت 
أساؤوا فِإِنْ تصمَّخ فإِنكٌ قادرٌ وأفْضَلُ حلم حِسْبَةَ حِلْمُ مُعْضَبٍ 
فقال يزيد: هيهات يا أبا صخر؛ أطث”" بك الرُجمء لا سَبيل إلى ذلك» إن 
لله أقاد منهم بأعمالهم الخبيثة» ثم أمر بهم فقُّيَلواء وبقِي غلام صغير. فقال: 
اقتلوني» فما أنا بصغير. فقال: انظرواء أنَبت؟ فقال: أنا أعلمٌ بنفسي» قد احتلمت 
ووطئت النساءء فأمر به فقتِل. 
والذين قُتلوا من آل المهلب بين يدي يزيد بن عبد الملك المُعارك» وعبد الله 
والمُغيرة»؛ والمفضلء ومِئجاب أولاد يزيد بن المهلب ودُويّة» والحجاج» وغسان» 
وكقسية والمفل: أولكة الطغاء بو العيلب »«والمتفيل ين كتضةابن الفهليه»: 
فالا أوانا آمو غعية دين لشي اه تا رسا عقوا نيف النهدايك إلى تتيادتين 
عبد الملك في أمانه فأمّئته» وبقي عمرو وعثمان حتى ولي أسد بن عَبّْد الله القَسْرِي 
زان لديا بأمافينا نينا وهال : ْ ْ 


عد واد واد 


ات يت انث 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قَيْسء وهو عامل 
المدينة» وكان على مكةً عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيدء وعلى الكوفة 
عبد الحميدء وعلى قضائها الشَّعْبِيء: وعلى خراسان عبد الرحمن بن نعيم. 


سنة اثنتين ومائة : 
تكحولقة مملية ودعية للك العزاق وعراسان 
وعَزله وولاية مر بن هُبَئِرَة 


قال: ولما فرغ مسلمةٌ بن عبد الملك من حَرْبٍ ابن المهلّب جمع له أخوه يزيد 


)غ2 ثرب فلانًا: لامه وعيّره بذنبه. © أطت به رحمى: رقت. 


لليف ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


ولاية الكوفةٍ والبضْرّة وخراسان» فأقر محمد بن عمرو بن الوليد على الكوفة» وبعث 
إلى البضرةٍ عبد الرحمن بن سليم الكلبي» وعلى شرطتها عمْرو بن يزيد التميمي» 
فأراد عبّْدُ الرحمن أن يستعرضٌ أهْل البصرة ويقتلهم» فنهاه عمرو واستمهله عشرة 
أيام , وكتب إلى مسلمة بالخبر فعَزّلّه واستعمل على البَصْرةٍ عبد الملك بن بشر بن 
مَرْوَانَ واستعمل على خراسان سَعِيد بن عَبْد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية» وهو الذي يُقال له سعيد خحَدَيْئَة.وإنما لَقَّبَ بذلك لأنه كان رجلا ليما 
متنعماء فدخل عليه بْض ملوك العجم وسهيد في ثياب مصبعّة وحوله مرافق مُصبغة» 
فلما خرج مِنْ عنده قالوا له: كيف رأيْتٌ الأمير. قال: حَدِينة: قلقت حدئنة» وهى 
الدَّهْقَانَة رَيَة البيبت. 

قال: ولما ولي مسلمة العراق وحُراسانٌ لم يرفع من الخَرَاجٍ شيئاء فأراد يَزِيدُ 
عَزْلّه فاستحيى من ذلك». فكتب إليه أن استَخْلِف على عمَلِكِ وأقيل. فلما قدم لقيه 
مر بن هُبيْرة المَرَارِي بالطريق على دَوابٌ البريد» فسأله عن مَقْدمهء فقال: وَجَهِنى 
أميرٌ المؤمنين في جيازة أموالٍ بني المهلّب. ولم يكن الأمْرُ كذلك» وإنما كان يزيد 
قد استعمله. فلم يلبث حتى أتاه عَزْلٌ ابن هُبيْرة عُمّالّه والغِلظة عليهم» وكان ابْنُ 
هبيرة قبل ذلك يلي الجزيرة. 

والوليد بن يزيد بولاية العهد 

وق هذه الشكة آراة يزيد آنا ياعد الننعة لأنده الولية»: قعال الو.ستلمةتيد 
عبْدٍ الملك: إِنْ ابْنَكُ لم يبلغ الحُلم؛ وأشار عليه بالبيعَة لهشامء ففعل» وبايع لهشام 
بولاية العَهد» ثم مِنْ بعده لابنه الوليد بن يريد» وعَمْره يومئذ إحدى عشرة سئة» ثم 


عاش يزيد حتى بلغ ابْنُه الوليدٌ الحَلّمَ» » فكان يزيد إذا رآه يقول: الله بينى. وبين منْ 
جعل هشامًا بينى وبينك . 


يي فق باك ون انمد بن أبي مُسلم على إفريقية في سنة 
إحدى ومائة. فقتل في هذه السنة . 


وكان سبب قتله أنه أراد أَنْ يسير ذ في أهل إفريقية بسيرة الحجاج ذ في أهلٍ 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته خرف 
الإسلام الذين شكقو] الأمضان مدن كان أعكلة من الشراد مق اهل الذمة »فاته ردهم 
إلى قُرَاهم؛ ال ا ا حار 0 فلما عزم يي بن 
كان قَبْله نع م 1 يد دران ال طنان ل إنا لم 
ل ولكن يزيد , بن أبي مسلم سامَئًا ما لآ يرْضًاه اللّهُ والمسلمون» 
فقتلناه» وأعَدْنًا عاملّك . 

فكتب إليهم: إنه لم يرْضٌ بما صنع . وأقرٌ محمد بن يزيد على عمله. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاكء وهو عامل المدينة. 


ذكر استعمال سعيد الحرشي على خراسان 
وعزل سعيد حُديئة عنها 
ان لالط عوك امتردر 2 قود حدكةا عو مترابا0. يقري المُجشّر بْنِ 
حم السلمي» وعبد الله بن عمير الليثي؛ واستعمل سعِيد بن عمرو الحرشي» من 
الب كمه وكان خْدَيْئَة بياب سَمِرْقُند 
فبلغه عزْله فرجع وقدم الحَرَشِي خُراسان فلم يعرض لعمال خُدَيْئَةَ وقرأ رجُلٌ عهْده 
فلحن فيهء فقال: صّه؛ٍ مهما سمعتم فهو من الكاتب» والأمِيرُ منه بّريء. 
وخطب الئّاس وحتّهم على الجهاد. وقال: إنكم لا تقاتلون بكثرة ولا بعُدّة؛ 
ولكن بَِضرٍ الله وعِرّ الإسلام» فقولوا: لا حؤل ولا قوَّةً إلا بالله. 
وقال: [من الوافر] 
فلس ت لعامِرإنلمترؤني أمام الخيل أطعنٌ بالعوّالي 
وأضرب هامَةً الجبّارمنهُمْ بعضبالحَدُحُودِتٌ بالصّقَالٍ() 
فماأنافي الحروب بمسْتَكِيِنٍ ولا أخشّى مُصاولةالرّجالٍ 
أبى لي والدِي من كُ لهم وخَالِي في الحوادث غَيْرٌ خالي 
فهابه الصّعْدء وكان من قتاله إياهم وقتْلهم ما ذكرناه. 


)١(‏ عَضْبٍ السيف: صار قاطعًا. 
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وله ك0 ا اه * 220 
ولما ظفر بهم كتب إلى يزيد بن عبد الملك ولم يكتب إلى ابن هُبيْرة فوجد” 


وفيها جمعت مكة والمدينة لعبد الرحمن بن الضحاك» وولي عبد الواحد بن 
عبد الله النُضْري الطائف. 


سنة أربع ومائة : 


دكن غول عد العلة نين القنيحاك ص مكة بوالمدية 
وولاية عبد الواحد 


وفي هذه السنة عزّل يزيدٌُ بْنُ عبد الملك عَبْدَ الرحمن بن الضحًّاك عن مَكة 
والمدينة . 


وسبب ذلك أن عبْدَ الرحمن خطب فاطمة بنت الحُسَّيْن بن على رضي الله عنهماء 
فقالت: ما أَرِيدُ النكاح» ولقد قعذتٌ على بِنِيَ هؤلاء» فألحَ عليهاء وقال: لثن لم 
تَفْعَلِي لأَجِْدَن أكْبّر بنيك في الخمرء يعني عَبْد الله بن الحسن بن الحسّن بن عليء 
وكان على الديوان بالمدينة ابْنُ هرمز رجل من أهل الشام» وقد رفع حسابهء وهو 
يريد أن يسير إلى يزيدء فدخل على فاطمة يودّعهاء فقالت: تُخْيرُ أميرٌَ المؤمنين بما 
لْقّى من الضحاك . 

وبعدّث رسولاً بكتاب إلى يزيد يُخُبره بذلك. فقدم ابن مُرمز على يزيدء 
فاستخبره عن المدينة» وقال: هل من مُعْربَةٍ خبر؟ فلم يذكر شَأنَ فاطمة» فقال 
الحاجب ليزيد: بالباب رسول من فاطمة بنت الحُسين. فقال ابن هُرْمْرَ: إنها حملئني 
رسالةٌ؛ وأخبره الخبرء فنزل عن فراشِه» وقال: لاأمُ لك! عندك هذا وما تخبرنيه ! 
فاعتذر بالنْسيانِء فَأَذِنَ لرسولهاء فأدخل» وقرأ كتابّهاء وجعل يضرب بِخَيْرْرَان في 
يدهء ويقول: لقد اجترأ ابْنّ الضحاك, هل مِنْ رجل يُسْمِعْني صَوْته في العذاب؟ قيل 
له: عبد الواحد بن عبْد الله التَضْرِي. فكتب إليه ببيه: 0 ْ 

قد واكك المزية افاحظ :البهاغ واغرله عنها 301 الفحاك» وأغرفة أزعين آلب 
ديئار» وَعَذَّبْهِ حتى أسْمعٌ صوْئهء وأنا على فراشي. 


2000 وجد عليه : غخ عضب . 
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وسار البريد بالكتاب» ولم يدخل على ابْن الضحاك» فأحسسٌ وأحضر البريد» 
وأعطاه ألف دينار ليُخبره الخبر»ء فأخبره» فسار ابْنُ الضحاك مُجدَا فنزل على مسلمة بن 
عبد الملك» فَاسْتَجَار به فحضر مسلمة عند يزيد» فطلب إليه حاجةً جاء لهاء فقال: 
كل حاجة :هى لك :إلا ابن الضحاك : فقال: هى زالله ابد الفكاك- فقال: والله لا 

ورده إلى عبد الواحد بالمديئة فعذّبهٌُ» ولبس جُبّةٌ صوف» فسأل الناس. 

وكان قدوم النضري في شوال سنة أربع ومائة. فأخسن السيرة 6 في الناسء وكان 
ابن الضحاك قد آذى الأنصار 0 فأعفاهم اللّهُ منه. 

دفيها عزل عُمر بن مُبيرة سهيدًا الحرشي عن حُراسان وولأها مسلم بن سهيد بن 
أسلم بن رُرْعة الكلابي» وسبتٌ ذلك أن الحرشي كان يستخفٌ بابْن هبَيْرة فعرّله وعذّبه 
حتى أذّى الأموال. 

وحج بالناس في هذه السنة عبْدُ الواحد التَضْري. 
سنة خمسر ومائة : 

ذكر أخبار الخوارج في أيام يزيد بن عبد الملك 

وهؤلاء الخوارج الذين نذكرهم ذكرهم ابْنُ الأثير في حوادث هذه السنةء ولم 
يذكر أنهم خرجوا فيهاء فقال: 

دفي ايام يزيد خرج حوري أسمهة عَمَمَان في ثلاثين رج فأراد يزيد أن تسل 
إليه نا انار ين فقيل له: إن قُتِل بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار هجرة والرأيُ 
أن تعك إلى كن :وجل مق أضدمابه :شمن قووف كم ورم ففعل ذلك» فرجعوا 
وبقى عَقُفَان وخده» فبعث إليه يزيد عقا فاستعطفه ورده. 

فلما ولي هشام بن عَبْد الملك ولأه أمْر العْضَاة فقدم ابْنّه من خراسان عاصِيّاء 
فشدّه وثاقاء وبعث به إلى هشامء فأطلقه لأبيه» وقال: لو خانَئا عُقّفَانَ لكتم أمْر ابنه» 
واستعمل عُفْمَانَ على الصدثّة فبقي إلى أن تُوفَي هشام. 

وخرج مسعود بن أبي زينب العبْدي بالبَّخريْن على الأشعث بن عَبْد الله بن 
الجَارُوده ففارق الأشعث البَّحْرَيْنَء وسار مسعود إلى اليمامة وعليها سُّفيان بن عمرو 
العُقَيلي من قبل ابْنِ هُبيرة» فخرج إليه سفيان فاقتَتَلُوا بالخِضْرمَة قِتَالاً شديدّاء فقتل 
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عنه أصحابّه» وبقي في نَمَرِ يسير» فدخل قَصْرًا فتحصّنَ بهء فنصبوا عليه السلاليم» 
وصعدوا إليه فقتلوه. شْ 

وقيل: إن مسعودًا غلب على البّحُرين واليمامة تسع عشرة سنة حتى قتله 
سُفْيانَ بن عمرو. والله أعلم. 

وخرج مصعب بن محمد الوالبي» وكان من رؤساء الخوارج» فطلبه عُمر بن 
هُبيرة» وطلب فمعه مالك بن الصَّعْبٍ وجابر بن سَعْدء فخرجوا واجتمعوا بالخُوّزئق» 
وأمّرُوا عليهم مصعيّاء فاستمر إلى أن ولي خالد القّسْرِي العراقٌ في أيام هشام؛ فبعث 

جيشّاء وكانوا قد صاروا بِحَرّ"2 من أعمال الموصلء» فالتقوا واقتتلواء فقتل 
الخوارج . 

وقيل : كان قَتْلهم في أيام يزيد. والله أعلم. 

ذكر وفاة يزيد بن عبد الملك 
وشيء من أخباره 


''' لخمس بقين من شعبان سنة خمس وماثة» وله أربعون 


كانت وفاته بخحوران 

وق عحسين بوتلؤتوناء اوقل غير فلل 

وكانت خلافته أزبع سنين وشهرًا. وكان جميلا أْيض جسيمًا مدوّر الوه شديد 
الكبرِ عاجز الرأي؛ وكان صاجب لهو؛ وهو أول من اتخذ القِيّان من بني ا وكان 
ييموى جاريتيُّن» وهما حبابة وفتلامةاء وهي سلامة الفّسء» وقال يومًا وقد طرب: 
دعوني أطير . فقالت حبابة: على تن تدع الأنة؟ يقالا عليك. وَعَنَّتْ يومًا: [من 
الكامل] 

بين الثّراقِي واللّهاةٍحرارة 00000 

فَأهْوّى ليطير» فقالت: يا أمير المؤمنين» إِنَّ لنا فيك حاجة. فقال: والله 
لأطيرن . فقالت: تك أب عله الال والمُلْك؟ فقال: عليك والله . وتلايتما. 


. حرّة: موضع بين نصيبين ورأس عين على الخابور وبليدة قرب إربل من أرض الموصل.‎ )١( 
. (معجم البلدان لياقوت)‎ 

(؟) حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق. 

() اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق» أو الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. 
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وخرجت معه إلى ناحية الأرْدٌن للتنزه فرماها بحبّةِ عِنَبِ فدخلت حَلْقّها فشرقت 
ومرضت وماتتء فتركها ثلاثة أيام لا يدْفِنُها حتى أنْتّتء وهو يقبّلّها ويشمّها وينظر 
إليها ويبكي» فلم في أمرها فدفنها. 

وقيل: إنه نبشها بَعْدَ دفْتِهّاء وبقي سبعة أيام لا يظهر للناس» واقتار علية مزلية 
بذلك لتلا يَظْهّر منه ما يسفْهه عندهم. | 

قال: وكان يزيد قد حجّ أيام أخيه سليمان» فاشترى حبابة بأربعة آلاف دينار 
وكان اسمها الغالية» فقال سليمان: لقد هممتٌ أنْ أخجر على يزيد. فردّها يزيد 
فافكراها رجل دن اهل عصي :دلنا انضت الكلافة إلى يريد قالك "له أمراته هده 
يومًا: هل يقي من الدنيا شيء تتمنّاه؟ قال: نعمء حَبَابة» فأرسلت فاشْتَرتْهاء وأتت بها 
فأجلستها مِنْ وراء السترء وأعادت عليه القَّوْل الأول. فقال: قد أعلمْتّك»؛ فرفعت 
السئْرّء وقالت: هذه حبّابة» وقامت وتركتهاء فحظيتُ سُعْدة عنده» وأكرمها. 

وهي سُعْدَة بنت عبْد الله بن عمرو بن عثمان بن عقان. 

قال: وإنما قيل لسلأمة القَسّء لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أحد 
بني جُْشَم بن معاوية بن بكر كان فقيهًا عابدًا مجتهدًا في العِبّادة» وكان يسمى القَّسّ 
لعبادَتِهِ. مرّ يومًا بمنزل مؤلاهاء فسمع غِنَاءَهاء فوقف يسْمَعْهُ فرآه مولاهاء فقال له: 
هل لك أن تَنْظرَ وتسمع! فأبى» فقال: أنا أَفْعِدها بمكانٍ لا تراها وتسمع غناءها. 
فدخل معه فغنَّتَء فأعجيه غناؤها. ثم أخرجها مولاها إليه فشْغِفٌ بها وأحبها, وأحبته . 
فقالت له يومًا على خَلو 0 أنا والله أُحِبّك. قال: وأنا واللّه. قالت: دك أن 
كبلك . قال: وأنا والله. قالت: ونين أنْ أضَع بطني على بطنك. قال: وال 
قالك: :قما يحنبكف؟ قال" قوله :تعال :+ < الكو َمِل بَعَصْهُمْ لون 11 إل 
لْمَتّييت 469 [الزخرف: 57]. وأنا أكْرَهُ أن تؤولٌ لتك" إلى عداوة» ثم قام 
وانصرف عنها وعاد إلى عبّادتِهِ. وله فيها أشعار كثيرة منها قوله: [من الطويل] 

ألم تَرمَالايبْمِدَاللَهُدَارَها إذاطَرَبِتْ في صوتها كيف تَضْنّع 
تمذنظمالقؤلئمترده إلىصَلْصَلٍ من صوتهايترجع 
وله فيها غير ذلك. 
وأما يزيد فأخباره مع سلأمة وحبّابة كثيرة مشهورة أضربنا عن ذكر كثير منها. 


)١(‏ الخلة: الصداقة المختصة لا خلل فيها. 
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فلنذكر خلافٌ ذلك من أخباره: 

وكان له من الأولادٍ الذكور ثمانية» منهم عَبْد الله والوليد. 

كُنَابُهِ: عُمر بن هُبِيْرة» ثم إبراهيم بن جيّلة» م أحاقة ونيد السّلِيحي. 

قاضيه : عبّد الرحمن بن الحشحاس وغيره. 

حجَابه: سعيد وخالد مؤلياه. 

نقش خاتمه: قِنِي السيئاتٍ يا عزيز. 

الأمير بمضر: بشر ين صَمُوانَ. 
وأقك أنا مسعود على القضاءء ثم ولَى إمارة مصر حَنْظَلَةَ بن صفوان أخا بشرء 
وسار بشر إلى إفريقية. وولى مصر أيضًا في خلافته أسامّة بن زَيْدء والله أعلم. 

ذكر بيعة هشام بن عبد الملك 

هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مَرْوان بن الحكمء وأَمّه أم هشام فاطمة» 
وقيل: عائشة بنت هشام المخزومي. وهو العاشر من ملوك بني أميّة. 

بويع له لخَمْس بقين من شعبان سنة خمس ومائة بعد وفاة أخيه أنَيْهُ الخلافةٌ 
وهو بالوْصّافة”2» فجاءه البريد بالخاتم والقَضِيبٍ وسلم عليه بالخلافة» فركب منهاء 
حتى أتى دِمشق» وكان من أول ما ابتدأ به أن عَزَل عْمّر بن هْبَيْرة عن العِرّاق» 
واستعمل خالد بن عَبْد الله القَسْريء وذلك فى شوال من السنة. ولنبدأ بذكر الغزواتٍ 
والفتوحات في أيامه: ْ 


ذكر الغزوات والفتوحات 
في أيام هشام بن عبد الملك على حكم السنين 
في سنة خمس ومائة غزا الجرّاح الحَكَمِيَ اللآن”"© حتى جار ذلك إلى مدائن 
وحصون وراء بَلَنْجَره ففتح بَعْضَ ذلك وأصاب غنائم كثيرة. 


)20020 الرصافة : المراد رصافة الشام: في مواضع كثيرة؛ منها رصافة هشام بن عبد الملك» وهي في 
غربي الرق بينهما أربعة فراسخ» بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام» وكان يسكنها في 
الصيف . . . (معجم البلدان) . 

(0) اللان: بلاد واسعة في طرف إفريقية بقرب باب الأبواب. 
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وغزا سهِيدٌ بن عَبْد الملك أَرْضٌ الرُوم» فبعث سَرِيّة في نحو ألف مقاتل 
فأصيبوا جميعًا. 
وغَرَا مُسلم بن سَعِيدُ الكلابي أميرُ خراسان التركُ بما وراء النهر فلم يفتح شيعًاء 
وقفل فاتبعه الترك فلحقوه؛ والناس يَعْبّرُونَ جيْحُونء وعلى الساقة عُبَيد الله بن زهير بن 
ورا مسلم أفشين”"2: فصالح أهلها على ستة آلاف رأسء ودفع إليه القَلْعَة. 
وغدًا مَرْوَانْ بن محمد الصائفة اليمْنَىء فافتتح قُونِيَّة من أرض الروم؛ وكمخ. 
واللهُ سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر غزوة مسلم الترك 

وفي سنة ست وماثة غَرَا مسلم بن سعيد بن أسلم بن زُرْعَة التركء فقطع النهرء 
فلما بلغ بُخَارى أتاه كتاب خالد القّسْري بولايتِه العراق» ويأمره بإتمام غَزاته» فسار 
إلى فَرْغَانة'"'» فلما وصلها بلغه أنَّ خاقان قد أقبل إليه. فارتحلء» فسار ثلاتٌ مراحل 
في يومء وأقبل إليهم خاقان. فلقي طائفةً من المسلمين» فقتل جماعةً منهم؛ وأصاب 
دوابٌ اداه ورحل مُسْلِم بالناس» فسار ثمانية أيام والترك يُطيفون بهم» وأخرّق 
الناسٌ ما تقل عليهم من أثقالهم. فحرقوا ما قيمتهُ ألف ألف. ونزل مسلم في الليلة 
التاسعة» وأصبح فسار فوردٌ النَهْرّ وأقام يومًا ثم قطعه من العَّدِء واتبعهم ابن لخَاقَانء 
فعطف ححُميد بن عبّد الله وهو على السَّافَةٍ على طائفة من الترك نحو المائتين فقاتلهم 
فأسر أهلّ الصّغْد وقائدهم وقائد الترك في سبعة» ومضى البقيّةُ. ورجع حُميد فَرُمِيٌ 
بنُشَابة في ركبته فمات. 

وعطش الناس في هذه الغَرْوَةِ عطشًا شديدًا وأتوا حَجَنْدَة وقد أصابتهم ميجَاعةٌ 
بعد تعر داس رجاناعاد اوعدن ون نعم عوذه على جر اسان دن بعل ابيند زن 
عَبْد الله أخي خالد القَسْرِيء فأقرأه عبْدٌ الرحمن مسلمّاء فقال: سَمْعًا وطاعة. 

قال بعض مِنْ شهد هذه الغزوة: قاتلنا الترك فأحاطوا بنا حتى أيقئًا بالهلاك, 
فحمل حؤثّرة بن يزيد بن الحُرٌ بْنِ الحتئِف على الترك في أربعة آلاف. فقاتلهم ساعة . 


)١(‏ في معجم ياقوت: أفشنة: بفتح الهمزة» وسكون الفاء؛ والشين معجمة مفتوحةء ونون وهاء: 
من قرى بخارى. 
220 فرغانة : مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان. 
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ثم رجع» وأقبل نّصر بن سيّار في ثلاثين فارسًا فقاتلهم حتى أزالهم عن مواتِفِهم» 
وحمل عليهم الناسٌ؛ فانهزم التركء وثَمَلَ عَبْدُ الرحمن بالناس ومعه مُسلم. 

وغزا سعيد بن عبد الملك الصائفة فى هذه السنة. 

وغزا الجرّاح بن عَبْد الله اللآنَّه فصالح أهلها وأدّوا الجزية. 


ذكر غزاة عنبسة الفرنج بالأندلس 


ل ا و ا ال ل 
حجن كير اول مقينة ”7 وختضر أهلّهاء فصالحوه على نصف أعمالهاء 
رعلى شيع نا في المدينة بن أشرى المسلمين وأسلابهم, وأن يعطوا الجزية ويلتزموا 

وفيها غزا أسدٌ بْنُ عَبْد الله أمير خراسان القُور؛ وهي جبال هّراة» فعمد أُهْلّهًا 
إلى أثقالهم فصيّرُوها في كَهْفٍ ليس إليه طريق» فأمر أسّد باتخاذٍ توابيت» ووضع فيها 
الرجال» 507 بالسلاسل فاستخرجوا ما قدروا عليه . 

وفيها غزا الحارث بن عمْرو الطائي التْرْكُ من جهة أرمينية فافتتح رُسْتاقًا من بَلْدٍ 
الك وفون كير وائر أنوا' بحسنا : 

وفي سنة ثمان ومائة قطع أسدٌ بن عَبْد الله الفرء وأتاه خاقان» فلم يكن بينهما 
قِتَالء ثم مضى أسّد إلى عُورِيَانا"» فقاتلم يومّاء ثم اقتتلوا من العَّدِ فانهزم 
المشركون» وحوّى المسلمون عشكرهم» وظهُرُوا على ا وأسروا وسبوا وغَئِمُوا. 

وفيها غَرَا مسلمةٌ بن عبد الملك الرومً مما يَلِي الجزيرةً ففتح قَيْسارية» وهي 
مدينة مشهورة. 

وغا إبراهيم بن هشام ففتح حِضْئًا من حصونٍ الروم. 

وفيها سار ابن خاقان ملك الترك إلى أذْربيجان.» فحصر بعض مُدْنهاء فسار إليه 
الحارث بن عمرو الطائي» فالتقوا واقتتلوا فانهزم الترك وتبعهم الحارث حتى عبر نهر 
زُوسء» فعاد إليه ابْنُّ خاقان فعاودُوا الحَرْب أيضّاء فانهزم ابْنُ خاقان» وقتل من الترك 


)000 برشلونة: في معجم ياقوت؛ برشليانة : بسكون اللام» وياءء» وألف» ونون: بلدة بالأندلس من 
أقاليم لبلة. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ا" 


وغزا معاويةٌ بن هشام بن عبد الملك ومعه مَيْمُونُ بن مِهْرَان على أهل الشام 
فقطعوا البَخر إلى قُبُرس. 

وغزا البرّ مسلمة بن عَبْد الملك بن مروان. 

وفي سنة تسع ومائة غزا عَبْد الله بن عقبة الفهري في البحرء وغزا معاوية بن 
هشام أرض الروم» ففتح حصنا يقال له طيبة. 

وغزا مسلمة بن عبد الملك الترك من ناحية أُذْرَبيجان فتَنِم وسبّى وعاد. 


وغزا بشر بن صفوان عامل إفريقية جزيرةٌ صقلية» فغنم شينًا كثيرّاء ثم رجع إلى 
المَيْروان فتوفي من سنته. واستعمل هشام عُبيْدة بن عبد الرحمن بن أبي الأغْرّ 
السلمي . 
ذكر خبر أشرس بن عبد الله السلمي أمير خراسان 
وأهل سمَرْقَند وغيرها بما وراء النهر 
وما يتصل بذلك من الحروب 


في سنة عشرة ومائة أرسل أشرس إلى أهل سَمَرْفَند وغيرها مما وراء النّهْر 
يذعوهم إلى الإسلام» على أن توضع عنهم الجزية» وأرسل في ذلك أبا الصٌَّيْداء 
صالح بن طريف مولى بني ضَبَّة والرّبيع بن عِمْران التميمي» فقال أبو الصَّيْداءِ: إنما 
أخرْجٍ على شرطة أنه من أسلم لا يُؤْحَذْ منه الجزيّة» وإنما خَراجُ خراسان على رُؤوس 
الرجالٍ. فقال أشرس: تعم. فشخص إلى سمرْقَئْد وعليها الحسن بن أبي العَمَرّطة 
الكندِي؛ فدعا أبو الصِيْداء أَهُلَ سمرقئد ومن حولها إلى الإسلام؛ على أنْ تُوضع 
عنهم الجزيةٌ فسارع الناس إلى الإسلام؛ فكتب إلى أشرس: إِنَّ الخراج قد انكسر. 
فكتب أشرسٌ إلى ابنه أبي العمرّطة: إن في الخراج قوةٌ للمسلمين» وقد بلغني أنَّ أهلّ 
الصَّعْد وأشباههم إنما أسلموا تعوّدًا من الجزية؛ فانظر من احْتَيّن وأقام الفرائض» وقرأ 
سورةً من القرآن فَارْفُمْ خراجه؛ ثم عزل أشرس ابن أبي العمرّطة عن الخراج» وصيّره 
إلى هانىء بن هانىء؛ فمنعهم أبو الصيداء من أذ الجزية ممن تلقَّظَ بالإسلام» وكتب 
قانع إلى اشر إل النا »فك اشلمو اد ووو ا العسا جل 

فكتب أشرس إليه وإلى العمال: دوا الخراج ممَّنْ كُنتُم تأخذونه عنهء فأعادُوا 
الجزية على مِنْ أسلمء فامتنعواء واعتزلوا في سبعة آلاف على عِدّة فراسخ مِنْ 
مر فلل وخرج إليهم أبو الصَّيْداءِ وربيع بن عِمْرانء والهِيْتَم الشَّيْبَانيء وأبو فاطمة 


214" ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


الأزدي» وعامر بن قُشَيرء وبشير الحْجَنْدِيء وبّيان العَنْبِريء وإسماعيل بن عُقْبة 
حم السلمي؛ فكتب المُجَشْر إلى أبي الصّيُداءِ في لقره عليه هو وأصحابه» فقدم 
و الصَيّداءِ 0 قُطْئَة 000 0 البيكات ٠‏ أبي الصّيداء ددا أْمْرَهم أبا 
فكتبوا إليهء فكتب أشرس : ضَعْوا ا ٠‏ فرجع أُصِحابٌ أبي الصَّيْداء 
وضَعْفٌ أَمْرُهم فستبُع الرؤساءٌ فأخذوا وخملوا إل مرو. وألحّ هانىء في الخراج » 
ويُخَارى» واستجاشوا البرك وخرج أشرس غازيّا» فنزل آمل فأقام ثلاثة أشهر . 
وقَدِم قطن بن قُتَيبة بن مسلمء فعبرٌَ النهْرَ في عشرة آلاف. وأقبل أَهْلٌ الصّعْد 
وبُخَارى معهم خاقّان والنّرْكُء فحصروا قَطَنًا في حَنْدَقه» وأرسل خاقان مَنْ أغار على 
ترج الناسء فأخرج أشترمن ثابت قُطنة بكفالة عَبْدٍ الله بن بسْطام بن مسعودء فوجهه 
مع عبد الله بن بسطام في حَيْلء فقاتلا الترك بآمْل حتى اسمَْقَذُوا ما كان بأيديهم؛ 
ورجع الترك . 
ثم عبر أشرس بالناس إلى قطن وبعث سَرِيةَ مع مسعود أحد بني حيّانء 
فلقيهم العدرٌ فقاتلوهم» فقتل رجال من المسلمين» وهُزِم. مسعود. فرجع إلى أشرس . 
وأقبل العدرّء فلقيهم المسلمون» فجالوا جَوْلَة فقتل رجال من المسلمين. 
ثم رجع المسلمون فصبرواء فهزم اللَهُ المشركين» وسار أشرس بالناس حتى 
َك داك 0 عنهع لجار الماة ا اللقامو بوتا وليلة؛ وار تيار 


فقاتلوهم» هدو 00000 فمات منهم سبعمائة.» وعجز 0 عن القتال؛ فقال 
الحارث بن سُريج للناس: القَثْل بالسيف أكرمٌ في الدنيا 0 أَجَرًا عند الله من 
الموت عطشّاء وتقدم هو وقّطن في فوارس من تميم فقاتلوا حتى أَزَالُوا الثّرْكُ عن 
الماء»ء فشرب الناسٌ واستقّواء ثم قاتلوا الترك قتالاً شديدّاء فقيل ثابت قُطئّة في 
جماعة من المسلمين بعد أن أَبْلُوا 06 وأحسنه . 


(1) “كنك بالكسرء وفتح الكاف» وسكون النون: بلدة بين بخارى وجيحون» على مرحلة من 
بخارى» لها ذكر في الفتوح. وكانت بلدة كبيرة حسنة كثيرة العلماء. خربت منذ زمان.. 
2 معجم البلدان) . : 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته »> 


ثم اجتمع رجال من المسلمين تَبايعُوا على الموتٍ مع قطن بن 5 تيب وحملوا 
على العدو فقاتلوهم فكشفُوهم. وركبهم المسلمون يقثلونهم حتى حجر بينهم الليل» 
وتَّمُرّقَ العدوء وأتى أشرس بُخَارى» فحصر أهْلَّها فعُزِل وهو يحاصِرًها بِالجُئَيْدٍ بن 
عبد الرحمن على ما نذكره إِنْ شاء الله تعالى. 


دذكر وقعة كمرجة 0 


قال: ثم إِنَّ خاقانَ حصر كَمْرجة» وهي من أعظم يُلْدان خراسان» وبها جمع 
من المسلمين» ومع خاقان أهلٌ فَرْغَانه وأفشينة» ونسفء وطوائفٌ من هل يخارى» 
فأغلق المسلمون البابّء وقطعُوا القَنْطرةَ التي على الحَنْدقء فأتاهم ابن خسرو بن 
يزدجردء فقال: يا معشر العَربء لِمْ تقتلون أَنْفُسكم؟ أنا الذي جنْتٌ بخاقان. ليرد على 
مملكتيء وأنا آحْذُ لكم الأمانّ. فشتموهء وأتاهم بازغرى» فقال: إِنَّ خاقانَ يقول 
لكم: إني أجعلٌ منْ عطاؤه منكم ستمائة ألقّاء ومن عطاؤٌه ثلاثمائة ستمائة» ويُحسن 

وتكونون معهء فأبوا ذلك؛» فأمر خاقانٌ بجمع الحطب الرطبء وأنْ يُلْقّى في 
الخَنْدَقٍ ليعْبّروا عليه. فججمع في سبعة أيام» فكانوا يُلْقُون الحطب الوّطبء ويُلْقي 
المسلموت: الخطت الياسن حسى سْوَئَ الكتدق بالآرضن؛ 'فأشعل العسلمون فيه التيران» 
وهاجت ريخ نديد فاحترق الحطبٌ الذي يي في سبعة ة أيام في ساعة واحدة. ثم 
فَرّق خاقانٌ على الترك أغنامّاء وأمرهم أن بأكلوعا ويحشوا جلودها ترَابَاء ويُلْقُوها في 
الخَنْدَقء ففعلوا ذلك» فأرسل اللَّهُ تعالى مطّرًا شديدّاء فاحتمل السيلٌ ما في الحَنْدق 
وألقاه ذ في النهْرِ الأعظم . 

3 المسلحون بالسهام فقتل بازغرى وكان داهية» وكان خاقان لا يخَالفة؛ 
ففرح المسلمون بِقَّمْلهء وكان عند المشركين مائة من أسُرى المسلمين فيهم أبو 
الْحَوْجَاءٍ العَتتكيّ والحجاحٌ بن حُميد النضري» وكان عند المسلمين مائتان من أولاد 
المشركين رهائن فقتلوهم» واستماتوا واشتد القتال. 

ثم وقع الاتفاق بينهم وبين الترك على أنَّ خاقان يَرْحل عن كَمَرْجة؛ ويرحلوا 
هم عنها أيضًا إلى سمرقند والدبُوسِية”"» فأجاب أهْلُ كَمَرْجة إلى ذلك» وأخذ كل 
منهم من الطائفتين رهائنَ من الأخرى على الوَفَاءِء وارتحل خاقانٌ» ثم رحلوا بعده. 


)2230 كمرجة : بمج بفتح أوله وثانيهء وسكون الراعء وجسم. : قرية من قرى الصغدء ينسب إليها محمد بن 
ا المؤذن الصغدي» الكمرجي . .٠‏ (معجم اليلدان) . 
0" ادوس ليده مو امال العيقة هما #وزاء الدهن: 
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وسيّر معه كور صول التّركي ليمتعهم ممن يتعرّض إليهم من الترك» فلما انتها إلى 

الدتويية» وكان :بها عشرة الاف«مَقاكن من المسلمين + أمنوا وأطلق كل م الطاشين 

ما بيهم من الرهائن» وكانت مده حصار كُمرْجّة ثمانية وخمسين يومّاء فيقال: إنهم 

لم يسمُوا إبلهم خمسة وثلاثين يومًا. 

ش وفي هذه السنة ارتد أهلُ كَرْدّر”'"» فأرسل إليهم أَشْرسٌُ جُنْدَا فظفِرُوا بهم . 
وغزا مسلمة التُرْكَ من نحو باب اللأنِء فلقي خاقان في ججموعه» فاقتتلوا قريبًا 

' من شَهْرِء وأصابهم مطرٌ شديدء فانهزم خاقان ورجع مسلمة. 

وغزا مُعاوية الروم ففتح صَلم. 

وغََا الصائفةً عبْدُ الله بن عُهْبة الففري. 


ذكر عزل أشرس عن خراسان 
واستعمال الحُتّئد بن عبد الرحمن وقتاله الترك 

وفي سنة إحدى عشرة ومائة عزل هشامٌ بْنُ عبد الملك أشرسٌ بن عبد الله عن 
خراسان» واستعمل الجتَيْد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث بن خارجة بن 
سِئان بن أبي حارئّة المرّي» وحمله على ثمانية من البريد» فقدم خراسان في 
خمسمائة» وسار إلى ما ورءً النَهْرٍ وسار معه الخطاب بن مُخرز السلمي خليفةٌ 
أشرس بخراسانء فقطعًا النَهْرَه وأرسل الجُتَيدٌُ إلى أشرسٌ» وهو يقاتل أهل بُخَارى 
والصَّعْد: أن أمِدّني بِخيْل. 

وخاف أن يُقْطع 5 فوجّه إليه أشرّسٌ عامرٌ بن مالك الحمّاني» فلما كان 
عامرٌ بِبَعْضٍ الطريق عرض له التَُرْكُ والصغدء فدخل حائطا حصيئاء وقاتلهم على 
الثلمّة» وكان معه ورد بن زياد بن أذهم بن كُلثوم وواصل بن عمرو الْقَيْسِيء فخرج 
واصل وعاصم بن عُميْر السمرقندي وغيرهماء فاسئَدَارُوا خَلْف الترك فلم يشْعُر خاقان 
إلا والتكبير مِنْ وَارئه» وحمل المسلمون على الثّرْكء فقاتلوهم» وقتلوا عظيمًا مِنْ 
عظماءٍ الترك» فانهزم التْرْكء وسار عامر حتى لقي الجتَيْدء وأقبل معه وعلى مقدمة 
الجُنَنْد عمارة بن خُرَيمء فلما صار علّى فَرْسِخَيْنِ من بِيْكَنْد تلقّئْهُ خَيْل الئّرْكِء 
فقاتلوهم» فكاد الجُتَئْد يهْلِك هو ومنْ معهء ثم أظهره الله» وسار حتى قدم العسكرء 


)١(‏ كردكر: بفتح أوله وسكون ثانيه» ودال مفتوحة» وآخره راء: ناحية من نواحي خوارزم وما 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته اه" 
وظفِر الجُتَيِدء وقتل من الترك؛ ثم زحف إليه خاقان» فالتقوا دُونَ رَرْمان20 من بلاد 
سمرقئد» وطن بن قُتَنِية على ساقَة الجُنيدء فأسر الْججنيد ابنَ أخي خاقان» فبعث به 
إلى هشامء ورجع الْجُتَيْد بالظّمّر إلى مزو. 

وفيها غزا معاويةٌ بن هشام الصائفة اليسرى, وغَرًا سعيد بن هشام الصائفة 
اليمنى» ع ان قتشا نية- 

وغزا عبد الله بن أبي مزيم البَخْرَ. 

وفيها سارت الدَّرِكُ إلى أذْرَبيجان. فلقيهم الحارثٌ بن عمْرو» فهزمهم. 

وفيها استعمل هشام الجرّاح بن عبّْد الله الحَكَمِيَ على أزمينية» وعزل أخاه 
مسلمةء فدخل بلاد الخرّر من ناحية تَفْلِيسِ 2 ففتح مدينتهم البيضاء» وانصرف 
سالمًا!. 


ذكر مقتل الجراح بن عبد الله الحكمى 
وولاية سَعيد الحرشي وحروبه مع الخَرّر والتّزك 


وفى«سَنة كنت عشرة:وقافة قْتل الجرَّاحٌ بن عبْد الله الحكمي. وسبَبُ ذلك أنه 
لما هزم الخَزّر اجتمعُوا هم والتّرك من ناحية اللآنء فلقيهم الجرَّاحٌ فِيمَنْ معه من أهل 
الشامء فاقتتلوا أَشَدٌ قتالٍ رآهُ الناس» وتكائر الخََرّر والتّرك على المسلمين» فاستشهد 
الجرّاح ومنْ معه بِمَرْج أزدّبيل””"» فلما قتل طمع الخَرّر وأوْغَلُوا في البلادٍ حتى قاربُوا 
الموصل» وعظم الخَطبُ على المسلمين. 

فبلغ الخبرُ هشامًّ بن عبد الملك» فاستشار سعيدًا الحرشي» فقال: أرى أن 
تبعئني على أربعين دابّة 6 دَوَابٌ البريد» ثم تبعث إليَ كل يوم بأربعين رجلاء واكتب 
إلى أمّراء الأجناد أن يُوَاقُوني. ففعل ذلك؛. وسار الحَرَّشىَ وهو لا يمرُ بمدينة إلا 
اتوي (أخلها» البنيي: نل تريل النههات: 1 


(') زرمان: بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره نون: من قرى صغد سمرقند... (معجم البلدان 
لياقوت) . 

(؟) تفليس: بلد بأرمينية الأولى. 

(9) أردبيل: بالفتح ثم السكون» وفتح الدال وكسر الباء» وياء ساكنة ولام: من أشهر مدن 
أذربيجان. . . (معجم البلدان) . 


دنا ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


ولم يزل كذلك حتى وصل إلى مدينة أزرّن"' '» فلقيه جماعة من أصحاب 
الجرّاح» فردّهم معهء وسار فبلغ خلاط”". فحاصرها أيامًا وفتحهاء 0 غنائمهًا 
في أصحابه» ثم سارعتها وجح الحصونٌ والقلاع شيئًا بعد شيء حتى حتى أتى بَرْدَّعَةَ 
وكان ابن خاقان يومئذ بأدْرَبِيجان يُغر وينْهَبِ ويَسَبي ويَمُثّل) وهو يُحاصر مدينة 
وكا" فأرسل الححرشيُ رجلا من أصحابه إلى أهلها يُعَرُْهُمِ وصوله» ويأمرهع 
الس فسار ولقِيّه بعْضٌ الخْرّرء فأخذوه وسألوه عن الخبرء فأخبرهم وصدقهمء 
فقالوا له: إن شلك ها ةلبه إخمنا إليكة وأطلقناك» وإلا قَتَلْتاك. قال: فما الذي 
تريدون؟ قالوا: تقول لأهل وَرْنَانَ: إنكم ليس لكم مدّدء ولام في نابت 
وتأذثي ليو اليلد إلينا . فأجابهم إلى ذلك . 


فلما قارب المدينةً وقف بحيث يَسْمعٌ أَمُلُها كلامّه» فقال لهم: أتعرفوني؟ 
قالوا: نعم» أنتَ فلان. قال: ل ا 
وهو يأمركم بحفْظٍ البلدء والصَّبْر ففي هذين اليومين يَصِلُ إلد 


فرفعوا أصواتّهم بالتهليل والتكيرء وطدراك رجلاك الروك ورحلوا عن مدينة 
ورْنّانء ووَّصَلَّها الحَرَشِيء 5 ارتحل الخُرّر إلى أدبيل ؛ فسبقهم إليهاء فساروا 
ار نر “» فأتاه فارسٌ على قرس أبيضٌّ» فقال له: أيها الأميرٌء 
هل لك في الجهادٍ والغنيمة؟ قال ل: وكيف لي بذلك؟ قال: هذا عسكرٌ الخَزّر في 
عشرة ة آلاف» ومعهم خمسة آلاف بنت من المسلمين أسارى وستبّاياء وهم على أربعة 
فراسخ . 

نيار الشردي إلبهم ليق فوافاهم آخر الليل» وهم نِيَامُ فكبسهم مع الفْجْرء 
ووضع المسلمون فيهم. السيف. ؛ فما بزغت الشمسٌُ حتى قُتلوا عن آخرهم غَيْرَ رجل 


واحد. 


. أرزن: مدينة مشهورة قبل خلاط... وقيل: أرزن الروم: بلدة أخرى من بلاد أرمينيا أيضًا.‎ )١( 

؟) خلاط: قصبة أرمينية الوسطى. . . (المراصد) . 

(0) ورثان: بلد هو آخر حدود أذربيجان بينه وبين الرس فرسخان. 

(8) أردبيل: بالفتح ثم السكون» وفتح الدال» وكسر الياءء وياء ساكنة ولام: من أشهر مدن 
أذربيجان؛ وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية. . . (معجم البلدان). 

() باجروان: قرية من ديار مصر بالجزيرة من أعمال البليخ. .. وقيل: باجروان أيضًا مدينة من 
نواحي باب الأبواب قرب شروان. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته م 


ثم أتاه ذلك الفارس الذي أتاه أولاً وقال له: هذا جَيْشُ الخَرّر ومعهم أموال 
المسلمين وأولادُهم. وخَرَمٌ الجرّاح وأولاده. وهم بمكان كذا؛ فسار الحرشي إليهم» 
فما شعروا إلا والمسلمون معهم. فوضعوا فيهم السيفٌ فقتلوهم كيف شاؤُواء ولم 
يُمْلت من الحَرّر إلا الشريد» واستنقذوا مَنْ معهم. وغنموا أُمُوالَ الخزّرء وحمل 
الأسارى إلى يَاجِرُوان. 

وبلغ الخبر ابْنَ ملك الخزرء فجمع أصحابّه من نواحي أذربيجان» فاجتمع له 
عساكر كثيرة» فحرّضَهمء وسار نحو الحرشيّ» وسار الْحَرَشِيٌ إليه فالتقيا يرَرَئْدةظ 
واقتَتَلُوا أشدّ قتال» فانحاز المسلمون يُسِيرًا ثم عادُوا إلى القتال» فاشتدّت نكايُهم في 
العدوء فهزموهم» وتبعهم المسلمون حتى بِلَعُوا بهم نهر أوس”", وعادوا عنهم 
وحَووًا ما في عسكرهم من الأمُوال والغنائم» وأطلقوا الأسارى والسَّبايَاء وحملوا 
الجميع إلى بَاجَرْوَانَ ثم جمع ابْنُ ملك الخزر مَنْ لحق له مِنْ عساكره» وعاد بهم 
نحو الحَرّشي» فنزل على نهر الْبَيْلَقَان ”© فسار الحَرّشي نحوه؛ فوافاهم هناك 
والتقواء فكانت الهزيمة على الخَرّرِه فكان مَنْ غَرِقَ مهم أكثر ممن قتل» وجمع 
الْحَرّشي الغنائم» وعاد إلى بِاجَرْوَانَ وكتب إلى هشام بالفتح» وأرسل إليه الحُمْس. 
فكتب إليه هشام يشكره. ويثْني عليه؛ ويأمره بالمسير إليه؛ واستعمل هشام أخاه 
مسلمة على أرمينية وأذْربيجان؛ فوصل إلى البلاد» وسار إلى الترك حتى جاز البلاد 
في آثارهم . 

ذكر وقعة الجنيد بالشعب 

وفي سنة ثنتي عشرة ومائة أيضًا خرج الجُنَيْدُ أمِيرٌُ خراسان غازيًا يريد 
طخارستان؛ فوجه عمارة بن خُرَيم إلى طخارستان في ثمانية عشر ألقّاء ووجّه 
إبراهيم بن بسام الليثي في عشرة آلاف إلى وَجْهِ آخرء وجاشت التُّركُ فأتوا سمَرْكّند 
وعليها سَوْرة بن الحُر؛ فكتب إلى الْجُتَئِد أنّ خاقان جاشٌ بالترك. فخرجتُ إليهم. 
فلم أَطِقْ أن أمئع حائطً سمرقند» فالعَوْتٌ العَوْتٌ. 

فعبر الجَُيْد النهر» وقد فَرّق عساكره» فسار بِمَنْ معه حتى نزل كشن ). وتأهقب 


. زرند: بليدة بين أصبهان وساوة. 6509 .أومن اسم موضع‎ )١( 

إفرة بيلقان: مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب تعد في أرمينية الكبرى قريبة من 
شروان. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(4:) كش: أو بالسين: كسٌّء وقد تقدم وصفها. 


6 ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


للمسير» وبلغ ذلك الترك؛ فغو وَرُوا الآبار التي في طريق كش» وسار الجِنَيد يريد 
سَمَرْقَنْد فأخذ. طريقٌ العَقَّبة» وارتقى في الجبل ١»‏ ثم سار حتى صار بَْئهِ وبين سَمَرْقئْد 
أربعة فراسخ» ودخل الشُغبٍ فصبّحَه خاقّان في جَمْع عظيم؛ فكانت بينهم وفُعَةٌ 
عظيمة صَبر الناسٌ فيها وقاتلوا حتى كانت السيوفٌ لا تقطمٌ شيئًاء فقّطع عَبِيدُهم 
الخسَّب يقاتلون به» ثم كانت المعالَقَةُ؛ ثم تحاجَرُواء فاستشهد من المسلمين جماعة. 

فبينما الناس كذلك إذ أقبل رَمَج”"» وطلعت الفرسان» فنادى مُنَادِي الجُنَيْد : 
الأرض الأرض! وترجّل» وترجّل الناسٌ» ثم أمر أن يخندق كل قائد على جياله. 
فَخَنْدقُوا وتحاجرُوا وقد اسع ل يومئذ مائة وتتجكرن رعاف وكان قتالهم يوم 
الجمعة» فلما كان يوم السبت قصدهم خاقان وقتّ الظهر» فلم يَرَ موضحًا للقتال 
أسهل من موضع بكر بق وائل » وعليهم زياد بن الحارث» فقصدهم» فلما قَرَئُوا 
حملت بَكرٌ عليهم فأفرجوا لهم. واشتد القتال بينهم . 

فلما رأى الجُتَيْد شِدَةَ الأمْر استشار أصحابه» فقال له عَبِيْد الله بن حبيب: اختر 
إكا آذ تيلف انك أن سورة به الضر فال علذك شؤرة امون فلع قال فاكحية إليه 
فليأنك في أهل سمِرْئْد؛ فإنه إذا بلغ التركَ إقباله توجَهُوا إليه فقاتلوه. 

"تسن إلبه الشكية: رامره' بالقدوم اسان 'في اقنى عير العاء فأصبح على رأس 

جبل» فتِلقَّامُ خاقان» وقد بقى بَيْنّه وبين الْجُنَيْد نحو فَرْسَخْ فقاتلهم فاشتد القتال» 
وشعطا سَورة بن الخرّ» فاندقتٌ فخذى وقتل وتَمَرَقَ الناس» وقتلهم التزك ولم يُنْج 
منهم غَيْرُ ألْمَيْنِ . ويقال: ألف 

ولما استِقّل خاقان بِقِئَالٍ سَوْرَة خرج الجُنَيْد مبادِرًا يُريد سمرْقندء فلقيه الترك 
قَبْنَ وصوله إليهاء فقاتلهم قتالاً شديدًا. وقال الجُتَيِد: أي عبد قائلَ فهو حُر. فقاتل 
العَبِيدُ قتالاً عجبّثْ منه الناسٌ» وهزم الله الترك. 

ومضى الجنيد إلى سمرقند» وكتب إلى هشام بن عبد الملك بالخبر. فكتب إليه 
هشام : قد وجََهْتٌ إليك عشرة آلاف من أهل البصرة» وعَشرةً آلاف من أهْل الكوفة, 
ومن السلاح ثلاثين ألف رُمُْح» ومثلها تِرسَّةء فافرض فلا غاية لك في الفريضة 


)١(‏ الرهج: الغبا 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ع3ظ> 


قال: وأقام الجُتَيِد بسمرقند» وتوجّه خاقان إلى بُخارى» وعليها قَطَن بن قُتَيبةَ 
فسار الجُنيد إليه» وخلّف بسمرقند عثمان بن عبْد الله بن الشّخِير في أربعمائة فارس 
وأربعمائة راجل . 

ولما انتهى الججنيد إلى كَرْمِينية'' أتاه خاقَانُ وذلك في مستهلٌ رمضان من 
السنةء فاقتتلوا يومهم؛ ثم ارتحل التّيد وقد قَوِي الساقة بالرجالء فجاءت التركُ 
فمَالُوا على الساقة فاقتتلوا فاشتدٌ القتال بينهمء فقتل مسلمُ بن أخْوّرٌ عظيمًا من 
عظماء الترك» فتطيّرُوا من ذلك» وانصرفوا. وسار المسلمون فدخلوا بُخَارى» ثم 
قدمت الجنودٌ من الكوفة والبصرة فسرّح الجُنَيد معهم حَؤْئرة بن زيد العَتْبّري فيمن 
لنت ل 


وقيل: إِنَّ وقعة الشّغْبٍ كانت في سنة ثلاث عشرة وماثة. والله أعلم. 


وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة» فافتتح حَرْشَئة50) والله أعلم . 


ذكر غزو مسلمة وعوده 
في هذه السنة قَرّقَ مسلمة الجيوش ببلاد حاقَانَ فُقُتحت مدائن وحصونٌ على 
يَديْهء وقتل منهم وسبى وأسّر وأحرق, ودانّ له مَنْ وراء جبال بلّنئجرء وأقبل ابن 
خاقان وقد اجتمعت عليه الحَرّرُ وغيرهم من تلك الأمم» وصار في جموع عظيمة. 
فلما بلغ مسلمة الخبرَ أمر أصحابّه فأوقدوا النيران» ثم ترك حيامَهم وأثقالهم» وعاد 
بعسكره جريدة» وقذم الضعفة”" وخر الشجعان» وطْوّى المراحل كل مرحلتين في 
مزحلة حتى وصل الباب والأبواب في آخر رَمَق. 


وفيها غْرَا معاوية بن هشام أَرضٌ الروم فرابطً من ناحية ماعشر؟) ثم رجع. 


والله أعلم . 


)١(‏ كرمينية: بالفتح ثم السكون؛ وكسر الميم» وياء مثناة من تحت ساكنة ونون مكسورة» وياء 
أخرى مفتوحة خفيفة: بلدة من نواحي الصغد. . . (المراصد). 

(؟) خرشنة: بفتح أوله وتسكين انيه؛ وشين معجمة. ونون: بلدة قرب ملطية من بلاد الروم. 

(9) الضعفة: جمع الضعيف: المرأة أو المملوك. 


(54) مرعش: من ثغور أرمينية. 


5" ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


ذكر غزو مروان بن محمد بلاد الترك 
ودخوله إلى بلاد ملك السّرير وغيرها من بلادهم 
وما افتتحه وقرره وصالح عليه الملوك 


وفي سنة أربع عشرة استعمل هشام بن عبد الملك: مروان بن محمد بن مزوان 
على الجزيرة وأذْرَبيجان وأزمينية. وسببٌ ذلك أنه كان فى عسكر مسلمة بن عبد الملك 
حين غَرَا الخَرّره فلما عاد مَسْلمة ‏ كما تقدّم ‏ سار مزوان إلى هشام فلم يشعر به 
حتى دخل عليه» فسأله عن سبب قدومهء فقال: ضِفْتٌ ذَرْعَا بما أذكره» ولم أرَ مَنْ 
يخملّه غيري. قال: وما هو؟ قال: يا أمير المؤمئين؛ إنه كان مِنْ دُخول الخَرّر إلى 
بالا ساد ركاه اللاخراع وعيره فا تكر لى الر ف على لعفا يراق 
ع المؤمنين أنْ يوجه أخاه مسلمة إليهم» ٠»‏ فوالله ما وطى2 ءَ مِنْ بلادهم إلا أدناهاء ثم 
إنه اراق كثرة جمعه أعجبّه ذلك» فكتب إلى الحَرّر يُؤْذِنُهُم بالحرب» وأقام بعد 
ذلك ثلاثةٌ أشهرء فاستعدٌ القَوْمُ وحشّدواء فلما دخل بلادّهم لم يكن له فيهم نِكايةٌ: 
فكان قُصاراه السَّلامَةَه وقد أرذثٌ أن تَأْدَنْ لي في غزوة أُذْهِبُ بها عَنّا العَارء وَأنْتَقِم 
من العدو. قال: قد أَذنْتٌ لك. قال: وتُمدني بمائة ألف وعشرين ألف مقاتل؟ 

كال لادتعا . قال: وتكثّم هذا الأمْرَ عن كل أحد؟ قال: قد فعلْتُ. وقد 

فودّعه 8 0 إزمينية واليًا عليها وسيّر إليه هشام الجنود من الشام والعراق 
والجزيرة» ات عنده من الجنود والمتطوعة مائةٌ ألف وعشرون ألمّاء فأظهّر أنه يريد 
غَرْو اللانء وأرسل إل تلك الكرن _يطلت منه المهَادنَة فأجابه إلى ذلك» وأرسل إليه 
مَنْ يقرر الصلح. ٠‏ فأمسك الوتفول عنده إلى أن فرغ من جهازه» وأحضره» ثم أغلظ 
لهم في القول وَآذْنَهُمْ بالحرب» وسير ير الرسول إلى صاحيه بذلك» ووكل ب من سير 
به على طريق فيه بُعْد وسار هو في أقرب المطذق: فما وصل الرشول إلن صاحيه إلا 
ومرْوّان قد وافاهم بالجنود» قايهفار ملك لحرو أصحابه » فقالوا: إن هذا قد جمع 
ودخل بلادك. فإن أَقَمْتَ إلى أن تجمع لم يجتمع جُنْدُك إلى مذو فيبلغ منك ما 
يريد» وإن أت لقيته على حالك هذه هزمك وظفر بك» والرأي أن تتأآخر إلى أقصى 
بلادك, وتَدَّعه وما يُريد. 

فقبل ريه وسار ودخل مواد البلاد» وأوغَل فيهاء وأخربهاء وغَدِمَ وسبى » 
وانتهى إل آخرهاء وأقام فيها عِذَةَ أيام أدَلْهُم ودخل بلاد ملك السَرِيرء فأوقع 
بأملهاء وفتح قلاعاء ودان لَهُ الملك» وصالحه على ألف وام خمسمائة غَلوم؛ 
وخمسمائة جارية سود الشعور. ومائة ألف مدي تُحَمَل إلى الباب» وصالح أهل تُومان 
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على مائة راف افيه وعشرين ألف مدي» ثم دخل أرض رَديكران» فصالحه ملكهاء 
ثم أتى أرض حمزين» فأبى حمزين أنْ 1 فحصرهم؛ وأفتتح حصنهم. ثم أتى 
سُعْدان”"2. فافتتحها صلْحَاء ووظف على طَبَرْسِرانْشاه عشرة آلاف مُدي كلَّ سنة 
--500 الباب؛ ثم نزل على قَلْعة صاحب لكين وقد امتنع مِنْ أداء الوظيفة» 
فخرج مَلِك اللكز يُريد ملك الخزّرء فقتله راع بسهم وهو لا يغرقه» فصالح أهل اللكزٍ 
مَرُوانَء واستعمل عليهم عابلا وسار إلى قَلْعَة شَرُوانَ”” وهي على البخرء فأذْعنٌ له 
بالطاعة» وسار إلى الذُوَادَانيّة» فأوقع بهم ثم عاد. 

وغزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى» فأصاب ربَضٌ”؟ أفوْن. 

وفيها التقى عَبْدُ الله البطّال هو وقسطنطين في جموع» فهزمهم البطال وأسر 

وغزا سليمان بن هشام الصائفة اليمنى» فبلغ قيُسارية. 

وفي سنة خمس عشرة ومائة غزا معاوية بن هشام أَرْض الروم. 

وغزا أيضًا الصائفة في سنة ست عشرة. وفي سنة سبع عشرة غزا معاوية بن 
هشام الصائفة اليسرى» وسليمانٌ بن هشام الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة» وفَرّقَ 
سراياه في أَرْض الروم. 

وبعث مَرْوان بن محمدء وهو على إزمينية بَعْنَيْنَ؛ فافتتح أحدُهما حصونًا ثلاثةً 
من اللآن» ونزل الآخر على تُومان شاهء فنزل أهلها على الصّلْح . 

وفي سنة ثمان عشرة ومائة غَرَا معاوية وسليمان ابنا هشام بن عبّد الملك أزض 
الروم. 

وغزا مزوان بن محمد من إرمينية» ودخل أَرزْضٌ ورتيس من ثلاثة أبواب» فهرب 
ورتيس إلى الخَرّرء وترك حِصّنّه» فحصره مزوان» ونصب عليه المجانيق» واتفق ل 
ورتيسن 6 قئله يعدن .من اشكاز يق وأرسيل رس إلى مزوّان» فنصبه لأَملٍ حصّنيه 
فولوا شل شكية شال العقائلة وس الو 


)١(‏ سغدان: بضم أوله: قرية من نواحي بخارى؛ عن علي بن محمد الخوارزمي... (معجم 
البلدان) . 


(0) اللكر: بالفتح ثم الكسون وزاي: بليدة خلف الدريند تتاخم خزران. 
(*) شروان: مدينة من نواحي باب الأبواب. 


0 ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


ذكر ظفر المسلمين بالترك 
وقتل خاقان ملك الترك 

وفي سنة تسع عشرة ومائة كانت الححَرْب بين أسد بن عبْدٍ الله القَسْرِي أمير 
خراسان وبين حَائَان ملك التَّرْك. 

وسبب ذلك أنّ الحارتٌ بن سُريج كان قد لع بخراسان على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى فى حوادث السنين» وولى أسّد خراسان على ما تَذُكره إن شاء :الله فكتب 

فأقبل خاقّان؛ وقطع الئَهْرَ إلى بلخ. فلقيه أسد؛ فاقتتلوا قتالاً شديدّاء فظفر 
المسلمون بِالنّرْكِء وهزموهم أقْبّح هزيمة» وغنموا أموالهم وخْيُولّهم وأثقالهم. وقَتَلُوا 
منهم مِمُبَلةَ عظيمة» وأرّاد خصىٌ لخاقان حمل امرأة خاقان فأعجلُوه فقتلهاء ومضى 
خاقانُ إلى طَْحَارسْئَان ثم إلى بلادِهِ. وحمل الحارث وأصحابه على خمسة آلاف 
بإذزة اعد لكو المسلمين+ فلاعب عافان يونا كووطول الاق على خطره 
فتنازعا» فضرب كورصول يد خاقان فكسرها وتنححى عنه وجمع جمعاء وبلغه أن 
خاقان قد حلف ليكسرنٌ يده؛ فبيّت خاقانَ فقتله» وتفرّقت التركُ واشتغلوا بأنفسهم. 
وأرسل أسّد إلى هشام بن عبد الملك يُخْبِرةُ بالفتح وبقثل خاقان» فلم يصدق ذلك. 
وأرسل مُبَشْرًَا آخر فوقف على باب هشام وكبّرء فأجابه هشام بالتكبير. فلما انتهى إليه 
أخبره بالفتح» فسجد شكرًا لله تعالى. 

وفيها غزا أسد بن عَبْد الله أمير خراسان الحُئّل”'*» فقتل بدرُ طرخان ملك 
الخُئّلء وغلب على القَّلْعَة العظمى» وفرّق عساكره في أؤدية الخُئّلء فملَتُوا أيديهم 
من الغنائم والسبي» وهرب أهلها إلى الصين. 

وغزا الوليد بن القَعْمَاعَ أَرْض الروم. 

وغرا مَرْوَانَ بن محمد من إرمينية فدخل بلادٌ اللآن» وسار فيها حتى خرج منها 
إلى بلاد الخَرّرء فمرٌ ببلئجر وسَمئْدَر”""» وانتهى إلى البَيْضَاءٍ التي يكون فيها خاقان» 
فهرب خاقان منه. 


.. الختل: بضم أوله وتشديد ثانيه وفتحه: كورة واسعة كثيرة المدن وهي على تخوم السند.‎ )١( 
(معجم البلدان لياقوت).‎ 

هم سمئندر: بفتح أوله وثانيه ثم سكون ودال مفتوحة وآخره راء: مدينة خلف باب الأبواب من 
أرض الخزر. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته للك 


وفي سنة عشرين ومائة غزا سليمانٌ بن هشام بن عبد الملك الصائفة وافتتح 


سئدرة. 
وغزا إسحاق بن مسلم العقيلي ثومان شاه وافتتح قِلأعَه وخرّب أَرْضه. 
0 غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر 


وفى سنة إحدى وعشرين ومائة غزا نصر بن سيار ما وراء النهر مرتين : إحداهما 
من نحو الباب الجديد؛ فسار من بَلْخْ» ثم رجع إلى مَرُوء فخطب الناس» وأخبرهم 
لو جا لا ير “وأنهاتن وض ا 
0 ثلاثون ألك مسلم كانوا يؤدُون الجزية عن رؤُوسهمء وثمانون ألمًا من المشركين 
كانت الجِزْيَةٌ قد وُضِعَت عنهم؛ فحوّل ما كان على المسلمين عليهم» ثم صئّف 
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ثم غزا الثانية إلى وَرَعْسَّر"'' وسَمَرْقَنْد. 

م غزا الثالثة إلى شاش مِنْ مَرُوه فحال بينه وبين عُبُور نهر الشاش كورصول 
نيك الششكر في ليله مطلية؛ رقع لسر يسار جد في آهل ننخارى: د ع 
سمرقند وكش ونسفء وهم عشرون ألمّاء فنادى نَضْر: ارش عر ده وَانْبتُوا 
على مواضعكم. 

فخرج عاصم بن عمير ‏ وهو على جُنْدٍ سمرقند ‏ فمرّت به خَيْل الترك» فحمل 
على رججل في آخرهم فأسرهء فإذا هو ملك من ملوكهم صاحبُ أربعة آلاف قُبّة فأتى 
به إلى نَضْرء فقال له نصر: من أنت؟ قال: كورصول. قال: الحمد لله الذي أمْكَنّ 
منك يا عدو الله. قال: ما ترجو مِنْ قَثْل شيخ. وأنا أعطيك أربعة آلاف بَعِير من إبل 
الترك وألف بِرْدْوْن تُقَوّي به جُنْدك. وتطلق سبيلى. 

فاستشار نَضْر الناس» فأشاروا بإطلاقه. فسأله عن عُمره قال: لا أذري. قال: 
كم عَزَْتَ؟ قال: ثنتين وسبعين غَرَّاة. قال : شهدت يَوْمَ العطش؟ قال : تعم. . قال* 
لو أعطيتتي ما ظلعت عليه الفسن :ما فلت من بدي بعد ما :دكت من مشاهدك: 


2220 ورغسر: قرية من قرى سمرقند عندها مقاسم مياه الصغد وغيره. 
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وقال لعاصم بن عُمير السغدي: قُمْ إلى سلبه فخُذُه. فقال: منْ أسرني؟ قال: 
نصر ‏ وهو يضحك - أسرك يزيد بن قِرّانَ الحنظلي» وأشار إليه. قال: هذا لا يستطيع 
ل 1 اي ل 


الشرف 

فقتله وصَّلَّبه على شاطىء النهرء فلما قُتل أحرقت الترك أبْنِيتَه» وقطعوا آذائهم 
وشعورّهم وأذناب خيولهم. 

فلما أراد نَضْر الرجوعَ أحرقه لثلا يحملوا عِظَامهء فكان ذلك أشدّ عليهم من 


وارتفع إلى فَرْغانة فسبى منها ألف رأس. وكتب يوسف بن عمر الثقفي عاهل 
العرائين إلى نضر بن سيار ام بالعمير إلى ' الشاش”؟ لقتال 0 بن شريج ؛ 
وأغار الأخرم» وهو فارسٌ الترك على المسلمين فقتلوه» 0 رأبحة إلى الترك» 
فصاحُوا وانهزمواء وسار تَضْر إلى الشاش فتلقّاه ملكها بالصلح والهديّة والرُهن» 
فاشترط عليه إخراج الحارث بن سُريج من بلده» فأخرجه إلى قاراب”"'» واستعمل 
على الشاش تمر كين صالح مَوْلَى عمرو بن العاص» ثم سار حتى نزل قباء من أرض 
فَرْغَانة» وكانوا قد علموا بمجيئه» فأحرقوا الحشيش» وقطعوا المِيْرة» فوجّه نصر إلى 
ولي عهد صاحب فَرْغانة فحاصره في حِصْنْء فخرج وقد غَمَل المسلمون فَغلمَ 
دوابّهمء فوجّه إليهم نَضْرٌ رجالاً من تميم» ومعهم محمد بن المثنى» فكايدهم 
المسلمون وأهملوا دوابهم وكمنوا لهم. فخرجوا فاستّاقوا بعضَّهاء وخرج عليهم 
المسلمون فهزموهمء وقتلوا الذَهْقَانَ وأسروا منهم» فكان فيمن أسر ابن الذهقانء 

وأرسل نَصرٌ سليمان بن صول بكتاب الصُلْح إلى صاحب فَرْغَانة» فأمر به 
فأذخل الخزائنَ ليراهاء ثم رجع إليهء فقال: ‏ كيف رأيتَ الطريق فيما بيننا وبينكم؟ 


)١(‏ شاش: بالشين المعجمة: بالريّ قرية يقال لها شاشء النسبة إليها قليلة» ولكن الشاش التي 
خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاء فهي بما وراء النهر ثم ما وراء نهر 


زهم فاراب: ولاية وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الترك . 
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قال: سَّهْلا كثير الماء والمَرْعَىء فكره ذلك» وقال: ما أعلمك؟ فقال سليمان: قد 
عزوت غَرْشِتان''' وعُور والخْئّل وطبرستان» فكيف لا أعلم؟ قال: فكيف رأيْت ما 
أَعدَّدْنًا؟ قال: عُدَّة حسنة» ولكن أما علمت أنَّ المحصور لا يسلم من خِصّال؟ قال: 
وما هن؟ قال: لا يأمَنُ أقرب الناس إليه» وأوثقهم في نفسهء أو يَفنى ما جمعء 
فيسلم برمته» أو يصيبه داءٌ فيموت. 

فكره ما قاله له» وأمره فأحضر كتاب الصلحء اجات ليله سيد القت 
وكانت صاحبة أَمْرِوه فقدمت على نَضْر فكلّمها فكلمَئْه. وكان فيما قالت له: كل مَلِكِ 
لا تكون عنده ستة أشياءً فليس بملك: زيل تبث إليه ما كن لسيةة ويُشاوره ويثِقٌ 
بنصيحته. وطبّاخ إذا لم يشْئَهِ الطعام انََحْذْ له ما يشتهي». وزوجة إذا دخل عليها مُعْتَمًا 
فنظر إلى وجهها زال غمّهء وحضْنٌ إذا فزع أتاه فأنجاه ‏ تغني البِرْدُون - وسيف إذا 
قاتل لم يَحْشٌ خيانته. وذخيرة إذا حملها عاش بها أيْنَ كان من الأرض 

ودخل تميم بن نَضْر في جماعة» فقالت: مَنْ هَذَا؟ قالوا: هذا فتى حُرَاسان 
تميم بن نصر. قالت: ما له نُيْل الكبيرء ولا حلاوة الصغير. 

ثم دخل الحجاج بن قتيبة» فقالت: مَنْ هذا؟ قالوا: الحجاج بن قتيبة» فحيّنه» 

ا وقالت: يا معشر العرب» فا لجنا ولا يصلح بعضكم لبعض» 
فعيية الذئ 0 وهذا ابنّه تفُعده دونك» ينكان بعلي ات هذا 
المجلس وتجلس أنْتَ ممجلسه 


ذكر غزو مروان بن محمد بن مروان 


'وفي سنة إحدى وعشرين أيضًا غزا مزوان بن محمد من إزمِينية وهو وَاليهاء 
فأتى قلعة بيت السَّرِير فقتل وسَبَىء ثم أتى قلعة ثانية فقتل وسّبى» ودخل غرمسك» 
وهو حضْنٌ فيه بيتُ الملك وسريره» فهرب الملك منه إلى حضن خَيرَج "' وهو 
الذي فيه السرير الذهب» فسار إليه مَرْوَانَ ونازله فده وده فصالحه الما على 
أُلْفٍ راص في كلسل ومائة ألف مُدي» وسار مروان فدخل أرض أزز”" ويطران» 
فصالحه ملكها. ثم سار في أرض تُومان فصالحه وسار حتى أتى حمزين» فأخَرّب 
باد وحصي عفنا لمق ١‏ فقا لحة.: 


)١(‏ غرشتان: بالفتح ثم السكون وشين معجمة مكسورة وسين مهملة وتاء مثناة من فوق» وآخره 
نون: ناحية واسعة كثيرة القرى. 
(0) أرز: بالفتح ثم السكون وراء: بليدة من أول طبرستان من ناحية الديلم وبها قلعة حصينة. 


كف ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 

ثم أتى مزوان أرض مسدارء فافتتحها على صُلْحء ثم نزل كِيْران''' فصالحه 

ال 5 

طبرسران وفيّلان» وكل هذه الولايات على شاطىء البحر من أرمينية إلى طبرستان. 

وفي سنة أربع وعشرين غزا سليمان بن هشام الصائفةً فلقي أليُون ملك الروم 

هذا ما أمْكن إيراده من الغزوات والفتوحات في أيام هشام فلنذكر حوادث 
السنين فى أيامه . 
سنة ست وماثة : 

ذكر ولاية أسد خراسان 

' في هذه السنة استعمل خالدٌ بن عبْد الله القَسْرِي أخاه أسَدَا على حُرَاسان» 
فقدمها ومُسلم بن سعيد بِفَرْغائَة» فلما أتى أسدٌ النَهْرَ ليقُطعه مئعهُ الأشهب بن عُبِيدٍ 
التميمي؛ وكان على السمّن بآمُلء وقال: قد ثُهيت عن ذلكء أعطاه ولاطمّهء فأبى. 
قال: فإني أميرء فأذن لهء فقال أسّد: اعرقوا هذا حتى نشركه في أمَانتنا. 

وأتى الصّعْد فنزل بالمَرْجء وعلى سمَّرْقند هانىء بن هانىء» فخرج في الناس 
لِقَّاءِ أَسَدِء فرآه على حجرء فقال الناس : ما عند هذا خير» أسد على حجرء ودخل 
سَمَرْقند وعرَّلٌ هانئًا عنهاء واستعمل عليها الحسن بن أبي العَمَرّطة الكندي» ثم كان 
مِنْ عزّل أسد ما نذكره إن شاء الله . 

وفيها استعمل هشام الحر بن يوسف بن يحيى بن الححكم بن أبي العاص بن أمية 
على الموصل» وهو الذي عمل النّهر الذي كان بالموصل . 

وسببٌ ذلك أنه رأى امرأة تحمل جَرَة فيها ماء» وهي تحملها ساعةً ثم تستريح 
قليلآً لبُعْد الماء». فكتب بذلك إلى هشامء فأمره أن يحفر نَهْرَا إلى البلد» فحفره. 
وبقي العمل فيه عِدَّةَ سنين ومات الحرٌ سنة ثلاث عشرة ومائة. 

وف سنة ست أيضًا عزل هشام عَبْد الواحد التُضْري عن مَكّة والمديئة 
والطائف» وولّى ذلك كله إبراهيم بن هشام بن إسماعيل» فقدم المدينة في جمادى 
الآخرة. 00 


)١(‏ كيران: مديئة بأذربيجان» بين تبريز وبيلقان. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ف 


وكانت ولاية النّضْري سنة وثمانية أشهر. 

وفيها استقضى إبراهيمٌ بن هشام على المدينة محمد بن صَفْوَان الجمحي» ثم 
عزله» واستقضى الصَّلْت الكئديٌء وكان العاملٌ على العرّاق وحْرّاسان خالد بن عَبْد الله 
لسري البَجَليء وكان عامل خالد على البَضرة عُقْبةُ بن عبد الأعلى على الصلاة. 
وعلى الشرطة مالك بن المنذر بن الجارُودء وعلى القضاء ثُمَامة بن عَبْد الله بن أنس. 

وحجٌ م بالناس في هذه السنة هشام بن عبد الملك. 


سنة سبع ومائة : 

فى هذه السنة كان مِنْ خبّر دُعَاة بنى العباس ما نذكره إن شاء الله فى أخبار 
الول الحامية: ٌ ْ 

وفيها عَزْل هشام الجرّاح بن عَبْدٍ الله الحكمي عن إرمينية وَأَذْرَبِيجَان» واستعمل 
عليها أخاه مسلمة بن عَبْد الملك؛ ٠‏ فاستعمل عليها الحارث بن عمْرو الطائي» فافتتح 
من بلادٍ الترك رُستاقًا وقُرَى كثيرة» وأَثْر ثرا حسئًا. 

وفيها نقل أسد منْ كان بالبرُوقَان”'' إلى بِلّخْ من الجند. وأقطع من كان 
بالبَرُوقان بِقَّدْر مسكنهء ومن لم يكن له مسكن أقطعه مسكئاء وأراد أن يُنْزِلهم على 
الأخماس» فقيل له: إنهم يتعضَّبُون؛ فخلَّى بينهم. وتولّى بناء مدينة لخ برمك» وهو 
أبو خالد بن بزمك» وبينها وبين البرُوقان فرسخان. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام. 
سينة مان ومائة؛ 

في هذه السنة كان مِنْ خبّر شيعة بني العباس ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها وقع الحريق بِدَابِقَء فاحترق المزعى والدوابٌ والرجال. 

وفيها خرج عبّاد الرُعَيني باليمّن. مُحكمًا فَقَئَلّهِ أمِيرُها يوسف بن عمروء وقتل 
أصحابّه وكانوا ثلاثمائة . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام. ' 

وفيها مات محمد بن كعب القُرظي» وقيل سنة سبع عشرة. وقيل: إنه وُلد على 
عهد رسول الله عَلِةِ. 


. البروقان: بالقاف» والنون: قرية من نواحي بلخ؛ ينسب إليها محمد بن خاقان البروقاني.‎ )١( 
(معجم البلدان).‎ 


لك ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


سنة تسع ومائة : 

في هذه السنة عَُزِل أَسَدُ بن عبد الله القسري عن خراسان» وسبب ذلك أنه 
ضرت كضر بن سَُيَانَوَنْفُوًا بالبشاطء-مكهم عبد الرحمن بن تعيم وسورة:: بن الحرّ 
والبختّرِي بن أبي دزهمء وعامر بن مالك الجمّانيء وحَلقهم وسيّرهم هو إلى أخيه؛ 
وكتب إليه: إنهم أرادُوا الوؤثوب بي. 

فلما قدموا على خالد لآم أَسَدَا وعنّمّهه وقال: ألا بَعتٌ إليّ برُؤُوسهم. 

وخطب أسدٌّ يومّاء فقال: قَبّح اللَّهُ هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والتُّمَاق 
والشَّعْب والفّسادء اللهم قَرّقْ بيني وبينهم» وأخرجني إلى مُهَاجري ووطني. 

فبلغ فِعْلّه هشام بن عبد الملك» فكتب إلى خالد: اغزِل أخاك» فعزله» فرجع 
إلى العرّاق في رمضان من السنة» واستخلف على خرّاسان الحَكم بن غوانة الكلبي» 
فأقام الحكمٌ صيفيته فلم يغرُء ثم استعمل هشام أشرسٌ بْنَ عَبْد الله السلمي على 
خراسانء وأمره أنْ يُكَاتِب خالدّاء وكان أَشرسٌُ فاضلاً خيّوَاءِ وكانوا يسمونه الكامل 
لمَضله . 

فلما قدم خراسان فرح الناس بهء واستقضى أبا المنازل الكندي» ثم عزله 

وحج م بالناس في هذه السئة إبراهيم يبن متام فخطب الناس» قال" سَلُونِي؛ 
فإنكم لا تسألونَ أحدًا أَعلّم مني. فسألَهُ رجلّ من أهل العواق هد الأعيسة اراح 
هي؟ فما دَرى ما يقول: فنزل. 


سنة عشرة وماثة : 


فيها جمع خالد القَسْرِي الصلاة والأحداث والشرط تخعم بالبصرّة لبلال بن 
ع بُرْدة» وعزل ُمامة10) عن القضاء . 


اران رامين اسنامل. 
وفيها مات الفرزدق الشاعر» وله إحدى وتسعون سنة. 


)١(‏ هو ثمامة.بن أشرس. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ”> 
سنة إحدى عشرة وماثة: 

ف نشل لوقه كان قزل تون :2 خا اموق تسمال الخد ون هين ار 
وقد تقدم ذكر ذلك في العَرَّرَات. 

وفيها استعمل هشام الجرّاح بن عبْد الله الحَكمي على إرمينية» وعزل أخاه 
لم كما ا 

وحج بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي. 


سنة ثنتيى عشرة ومائة : 
حجح بالناس في هذه السئنة إبراهيم بن هشام المخزومي. وقيل سليمان بن 
هشام بن عبد الملك. والله أعلم . 


سنة ثلاث عشرة ومائة: 

في هذه السنة قُتِل عَبْد الوهاب بن بحْتَء وكان قد غزا مع البطّال أرضّ الرُوم 
فانهزم الناسٌ عن البطال» فحمل عبد الوهاب»: وهو يقول: ما رأيت قَرَسَا أجبنَ 
منك. وسفك الله دمي إِنْ لم أسفك دَمَكء ثم ألْقَى بِيِْضَئَهِ عن رأسه. وصاح: أنا 
عبدالوهاب! مِنَّ الجن تفرُون! 

ثم تقدم في نحو العدو. فجاء برجل وهو يقول: واعطشاه! فقال: تقدمء الرّيّ 
أمامك» وخالط القوم فقتل وقتّل فرسه. 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن هشام بن عبد الملك» وقيل إبراهيم بن 
هشام المخزوميء والله أعلم . 


سنة أربع عشرة ومائة : 
تن هله الشكة كانم ولئية مور انسية حضقة بد فروانة إنكسية راذويتحان» وقد 
تقدم ذكر ذلك في الغزوات. 
خالد بْنَ عبد الملك بن الحارث بن الحكم في رَبِيع الأول» فكانت إمْرة إبراهيم على 
العدينة نماتى عنيي» وعرلة أضااعق فك والظافق :وامضييل عن للف يعمد ين 
وحجٌ بالناس خالدٌ بْنُ عَبْد الملك بن الحارث وقيل: محمد بن هشام. 


وفيها توفى محمد بن علي بن الحُسين البّاقر. وقيل سئة خمس عشرة. 


قف ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


سنة خمس عشرة ومائة: 

حج بالناس فى هذه السئة محمد بن هشام الحكر ومين وكان الأمير بخُراسان 
الجُتَيْد. وقيل: بل كان قد مات» واستخلف عمارة بن خريم المُرَي. والله أعلم. 
سنة ست عشرة ومائثة : 

فى هذه السئة عل الجنيد عَنْ خراسان. 

وسببٌ ذلك أنه تزوج الفاضلة بلنت يزيد بن المهلب» فغخضب هشام ؛ واستعمل 
عاصم بن عبْد الله بن يزيد الهلالى على حَرّاسانء وكان الجُتَيْد قد سُقَى بطُهء فقال 
هشام لعاصم: إِنْ أذْركْتّه وبه رَمق فأزهقٌ نفسه. 

فقدم عاصم وقد مات الجُتيْدء واستخلف عمارة بن حُريم وهو ابْنُ عمه؛ فعذّبه 
عاصمء وعدذّب عمال الجَُيْد لعَداوةٍ كانت بينه وبين الجُتَيْد. . . 


ذكر خلع الحارث بن سريج بخراسان 
وما كان من أمره 


وفي هذه السنة خلع الحارثُ بن سُريج وأقبل إلى الفارياب فأرسل إليه عاصم 
رسّلاً. منهم مقاتل بن حيّان الّنطي» والخطاب بن مُخْرز السلمي» فقالا لمن معهما: 
لا تَلْقَى الحارث إلا بأمان» فأبى القومُ عليهما وأتوه. فأخذهم الحارث وحبّسهم. 
ووكل بهم رجلا فأوْتَقُوه» وخرججوا من السجن, فركبوا وعادُوا إلى عاصم» فأمرهم 
فخطبوا ودَّمُوا الحارتٌ» وذكروا ْبْتٌ سِيْرِتِهِ وغَدْرَه» وكان الحارث قد لبس السّواد 
ودعا إلى كتاب الله وسُّنّةِ نبيه والبئِعةٍ للرضاء فسار من القَارِياب» وأتى بلْخ» وعليها 
نصر بن سيار والتُّجِيبِيء فلقياهُ في عشرة آلاف وهو في أربعة آلاف» فقاتلهماء فانهزم 
أهل بلخ . 

وتبعهم الحارث» فدخل مدينة بَلْخْ وخرج نضِر بن سيّار منهاء وأمر الحارث 
بالكف عنهمء واستعمل عليها رجلاً من ولد عبد الله بن خازم» وسار إلى 
الجُورْجَان”'' فغلب عليها وعلى الطالَِان ومزو الرُوذ. فلما كان بالججوزجان استشار 


000 الجوزجان والجوزجانان: هما واحد» بعل الزاي جيم » وفي الثانية نونان : أسم كورة واسعة من 
كور بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ» ويقال لقصبتها اليهودية» ومن مدنها الأنبار 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 1 


أصحابه في أي بلدٍ يقْصِدء فقيل له: مزوٌ بنِضة خراسان ومُرزسانهم كثيرء ولو لم 
يلقوك إلا بعبيدهم لانْتَصمُوا منك» فأقمء فإن أَنَوْك فقاتِلْهُمْء وإن أقاموا قطغت المادٌة 
عنهم . 

قال: لا أرى ذلك؛ وسار إلى مزؤوء فأقبل إليها يُقَالُ في ستين ألقّاء ومعه 
قوسا الأزدٍ وتميمء منهم محمد بن المثنّى» وحماد بن عامر الجمّاني؛ وداود 
الأعسرء وبشر بن أنيف الرياحيّ» وعطاء الدبوسي. 

ومن الدهاقين دِهْقَان الجوزجانء ودِهْمَان المَارياب. وملك الطالِقَانَ ودهمّان مَرْو 
الرُوذ في أشباههمء وخرج عاصمٌ في أهل مَرْو وغيرهمء فعسْكر وقطع القناطرء 
وأقبل أصحابٌ الحارث فأصلحوهاء فمال محمد بن المثئنّى المَرَاهِيدي الأزدي إلى 
اعم في ألفين» فأتى الأزد, ومال حماد بن عامر الجمّاني إليه» فأتى بني تميم 
وأتى لجرت وعاصم فاقتلوا قتالاً شديدًاء فانهزم أصحاتٌ الحارث» فغرق منهم بس 
كثير»ء فى أنهار مزو وفي التّمْر الأعظم؛ ومضت الدهاقينٌ إلى بلادهم. وغرق خازم بن 
عتن الله بن خازم» وكان مع الحارث. وقُتِل أضحاب الحارث قَبْلا ذُرِيعَاء وقطع 
الحارث وادِي مَرُوء فضرب رواقًا عند منازل الدَّهَاقِينء وكَفٌ عنه عاصم؛ واجتمع 
إلى الحارث زُمَاء ثلاثة آلاف. ثم كان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها عزل هشامٌ عَبّْد الله بن الحبّحاب عن ولاية مضرء واستعمله على إفريقية. 

وقيل: كان ذلك في سنة سبع عشرة ومائة. 

وحجّ بالناس في هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك. والله أعلم. 


سنة سبع عشرة ومائة : 


ذكر عزل عاصم عن خراسان 
وولاية سد وخبر الحارث بن سَرَيجَ 
في هذه السنة عزل هشامٌ بن عبد الملك عاصم بْنَ عَبْد الله عن خراسان» 
وضمّها إلى خالد بن عبد الله القَسْرِي أمير العراقين» فاستعمل عليها خالدٌ أخاه أسّد بن 
عبد الله 
وكان سبب ذلك أنَّ اعاصما كتنه إلى رخشام : أما بعد فإن الرائد لا يَكُذِبُ أَهْلَّه 
ل 0 الغرار وتكون ماري ا 


عَيْد الل ع ابِعَتُ احالة الصم يا أفيد؟ فإنْ كانت رجية 0 به . 


3 ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


فسيّر خالد إليها أخاه أسدّاء فلما بلغ عاصمٌ إقبال أسدء وأنه قد بعث على 
مقدمته محمد بن مالك الْهمْداني صالح الحارتٌ بن سُريج» وكتبًا بينهما كتابّاء على 
أن ينزل الحارثٌ أيّ كوّر خراسان شاءء وأن يكتبا جميعًا إلى هِشَام يشألانه كتابَ الله 
وسنّةَ نّبيه» فإنُ أَبَى اجتمعا عليه. 


0 00 5 1 000 عه ف )١١‏ ق. 

فختم على الكتاب بغض الرؤساءء وأبى يَحيّى بن خضيّن بن المنذر أن 
يختم » وقال: هذا خلمٌ لأمير المؤمنين فانفسح ذلك. 

وكان عاصم بِقَريّة بأعلى مَزوء فأتاه الحارث بن سُريج فالتقوا واقتتلوا قتالاً 
شديدّاء م د وأسر ا و ل 
5 وك كا ساك كو يد القارف سوه إلى أشي فاقية 
ل ا 06 
الرئزفيل هق 

فكتب أسد إلى أخيه خالد ينتحل أنه هزم الحارثٌ» ويخبره بأفر يحيى ١‏ فأجاز 
خالد يحيّى بعشرة آلاف دينار ومائة 0 وحَبّس سد عاصمًا وحاسبة وطلّب منه مائة 
ألف درهم»ء وقال: إنك لم تَغْرُء .وأطلق عمال الجتيْد» وقدم أسد ولم يكن لعاصم 
إلا مَرُو وتَيُسابورء والحارث بمَّرْز الرُوذ» وخالد بن عُبَيْدَ الله الهجرِي بآمُل موافق 
للحارث» فخاف أسد إِنْ قصد الحارتٌ بمزو الرُوذ أن يأنيّ الهجري مَرْو من قبل 
آمل وإِنْ قَصَّد الهجَري قصد الحارث مَرُْو من قبل مو الروذء فأجمع رأيه على 
تَؤْجيه عبد الرحمن بن تُعيم في أهل الكوفة والشام إلى الحارث بِمَرْو الروذء وشتان 
ا فالا ره لع الُرشي مول عتان 0 وغيره؛ 
الأمان» 25 كتاب :اله وسنَّةَ نبيّه عَللِلةِ. وألاً يُوْخْل أل امد 8 فاجابيم 
أسَّد إلى ذلك» واستعمل عليهم يحيى بن تُعيم بن هُْبَيْرة الشيباني؛ وسار يريد بلح» 
نأخبر أنَّ أهلّها قد بايعُوا سليمان بن عبْد الله بن خازم فسار حتى قدمهاء وانَّخَذٌَ 


)١(‏ الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي» أحد بني رقاش» فارس شاعرء كانت معه 
راية علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم صفين. 

(5) مرو الروذ: مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام. وهي على نهر عظيم فلهذا 
سميت بذلك» وهي صغيرة بالنسبة إلى مرو الأخرى... (معجم البلدان). 

(9) بيهق: ناحية كبيرة وكورة واسعة من نواحي نيسابور وتشتمل على ثلاثمائة وإحدى وعشرين 
قرية. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ف 


سُمْئَاه وسار منها إلى تزمذ» فوجد الحارث مُحاصِرًا لهاء وبها سِئان الأعرابي» فنزل 
أسَد دُونَ النهرء ولم يُطق العُبُورَ إليهم» ولا أنْ يُمِدَّهُم» وخرج أهل تِرْمِذْ من 
المدينة» وقاتلوا الحارث قِبَالاً شديدّاء فاستطرد الحارثٌ لهم» وكان قد وضع كَمِيئاء 
فلما جاورُوه خرج عليهم» فانهزموا. 


ثم ارتحل أسدٌّ إلى بَلْخْ. ثم خرج أهل يَرْمِذْ إلى الحارث» فهزموه» ثم سار 
أسد إلى سمَرْمَنْد في طريق رُم" فلما قدم رُم بعث إلى الهيْثم الشيباني وهو في 
حِضْن من حصونها - وهو من أصحاب الحازيف:"فأثنة» ووعذه المواساة والكوافة 
والأمَانَ لمَنْ مَعهء وأقسم إنه إن ردَّ ذلك ع م ا يؤمته أبذدّاء وإنه إن جعل له 
ألف ألف أمان لا يَفِي له. 


فخرج إليه وسار معه إلى سمرْقند ثم ارتفع إلى وَرَغْسِرَ'' ‏ وماء سمرقند منها ‏ 
فسكرّ”" الوادي» وصرفه عن سمِرْقّند. ثم رجع إلى بلخ» فلما استقرٌ بها سرّح جُدَيعًا 
الكرمّاني إلى القّلْعة التي فيها ثَمَلَ الحارث وأصحابه» واسمها التبوشكان من 
طَخارستان العليا وفيها بنو بَرْرّى التغلبيُون أصهار الحارث. فحصرهم الكرْماني حتى 
فتحهاء وذلك في سنة ثمان عشرة ومائة» فقتل مقاتِلّتهم؛ء وسبى عامّة أهلها من العرب 
والموالي والذّراري» وباعهم فيمن يزيد في سوق تلخ . 


جرير بن ميُمون القاضيء فقال لهم الحارث: إن كنتّم لا بد مُمَارقي فاطلبوا الأمَانَء 
وأنا شاهِدٌء فإنهم يجيبونكم. وإن ارتحلْتٌ قَبْل ذلك لم يعطوا الأمانَ. فقالوا: ارتحل 
أنْتَ عناء وحخلءًا. 


تأرسساو يك نين الأنام ماغير أرق ان القوم لبن ليا طعام ولا ماج تمد 
الكم أسدٌ جديعًا الكرْمّاني وستةً آلاف» فحصرهم في القَلْعةٍ وقد عطش أهْلهاء 
وجاعواء فسألوا أنْ يَنْزِلُوا على الحكمء ويترك لهم نساءهم وأولادهم؛ فأجابهم. 
فنزلوا على حُكم أسّد. 


لك زَم: قيل: هي بثر لبني سعد بن مالك. . وقيل: هي ماء لبنيى عجل فيما ب بين أداني طريق الكوفة 
إلى مكة والبصرة. 
(؟) ورغسر: بفتح أوله وثانيهء وغين ساكنة» وسين مهملة مفتوحة» وراء: من قرى سمرقند. 


(9) يقال: سكر النهر: إذا سذه. 


7 ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


فأرسل أسَد إلى الكَرْماني يَأمرُّهِ أن يُحْمل إليه خمسون رجلاً من وجوههمء 
فيهم المُمَاجر بن ميمون» فحُجلوا إليه فقتلهم» وكتب إلى الكرْمّاني أنْ يجعلّ الذين 
بَقُوا عنده أثلاناء فقُلتْ يعْتُلهِمٍ وثلث يقطع أيديهم وأرجلّهم» وثلث يقُطع أيديهم . 
ففعل ذلك بهم وأخرج أنْقَالَهم فباععهاء واتخذ أسعد مدينة بَلْخْ دَارَاء ونقل إليها 
الدواوين» ثم غزا طخارستان. 

وحجٌ بالناس في سنة سبع عشرة ومائة خالد بن عبد الملك. 


سنة ثمان عشرة وماثة: 
في هذه السنة عزل هشام خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم عن 
محمد بن هشام بن إسماعيل. وكان أمير المدينة. 
سنة تسع عشرة ومائة : 
ذكر قتل المغيرة وبيان 
في هذه السنة خرج المغِيرة بن سعيد وبَّيّان في سنَّةِ نَمَره وكانوا يسمون 
الؤصفاء؛ وكان المغيرةٌ ساحرّاء وكان يقول: لو أردتٌ أنْ أحيى عادًا وثمود وقُرُونًا 
بين ذلك كثيرًا لفعلتٌ. وبلغ خالد بن عبد الله القَسْرِي خروجهم بظَهْر الكوفة» وهو 
يخطب» فقال: أطعموني ماءء؛ فقال يحيى 0 في ذلك من أبيات : [من 
الوافر] 
وقلتٌلِماأصابك أطعِمُوني ‏ شرايائمبِلْتَ على السرير 
لأغلاج نمانيةوقيخ كبجر تيع لشي سد لصي 
فأرسل خالد فأخذهم وأمر بسريره فأخرج إلى المسجد الجامع. وأحرقهم 
بالقصب والتقط . 
وكان مذهب المغيرة 5 التجسيم ؛ يقول: [قارئة على هنووة ونجز علن وأميه تاج 
وإنَّ أعضاءه على عدد خَرُوفٍ الهجاء» تعالى الله عن ذلك . 


)١(‏ هو يحيى بن نوفل اليماني» من حمير ويكنى أبا معمر ويقال أنه كان أولاً ينمي إلى ثقيف فلما 
ولى الحجاج خالد بن عبد الله القسري العراق ادعى أنه من حميرء وكان أبان بن الوليد البجلي 
في زمن الججاج (بن يوسف) في كتاب ديوان الضياع يجري عليه الرزق. .. وكان يحيى كثير 
الهجاء ولا يكاد يمدح أحذا. . . (طبقات الشعراء). 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته فق 


وكان يقول: إنَّ الله تعالى لما أراد أنْ يخلقٌ الْخَلْق تكلّم باشمه الأعُظّمء فطار 
فوقع على تاجهء ثم كتب بإضبعه على كَفّْه أعمال عباده من المعاصي والطاعات» فلما 
رأى المعاصي ارْفْضٌ عرفًاء فاجتمع مِنْ عرقه بخرانٍ : أحدهما مِلْحّ مظلم» والآخر 
غعذت تير ثم اطْلّع في البْخر فرأى ظِلّهُ فذهب ليأخذه» فطار فأذركه فقلع عيني ذلك 
الظلّ ومحقّهء فخلق من عيْئيِِ الشمس وشمسًا أخرى. ولق مِنَ البحر الملح الكمارء 
وخلق من البخرٍ العذّْب المؤمنين 1 

وكان لَعنّه الله يقول بإلّهية علي وتَكْفِيرِ أبي بكر وعُمر وسائر الصحابة 
رضي الله عنهم إلا من ثبت مع علىّ رضي الله عنه. 

وكان يقول: إِنَّ الأنبياة لم يختلفوا في شيء من الشرائع . 

وكان يقول بتحريم ماء المُراتٍ وكلّ َهْرِ أو عين أو بئر وقعت فيه نجاسةٌ . 

وكان يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى أمثال الجراد على القبور. 

وأما مذهب بَيّان فإنه كان يقول بِإِلَهِيّةِ على رضى الله عنه» وإنَّ الحسنّ والحُْسيْن 
إلّهانء ومحمد ابن الحنفية بغدهء ثم بعده ابْنّه 5 هاشم بن محمد بنؤع من التناسخ . 

وكان يقول: إن الله تعالى يُئّى جميعه إلا وجهه. وبح يترله تعالى.: وبق 
وقد ريك 4" [الرعفع 19374 تعالن: الله عهاديقول الظالهون غلرًا كي 


يس سرس ار 


وادّعى النبوة» وزعم أنه المراد بقوله عر وجلّ: #هدًا بين نيس [آل عمران: 
4 ]. 


ذكر خبر الخوارج في هذه السنة 


وفي هذه السنة خرج بُهُلُول بن بشر الملقَّبُ كُثارة وهو من الموصل من 
شيبان» وكان سبب مخرجه أنه خرج يُرِيدٌ الحجّء فأمر غلامه أن يبتاعَ له خلا بدِزهم, 
فأتاةٌ بَخْمْرٍ فأمرهُ لبان م صاحبٌ الخمر إل ذلك» فجاء يُهْلُول إلى صاحب 
الْمَرية وهي من السَّوادِء 0 فقال العامل : الخلة حذة مدلفة وين قومك. 
ممصي لي الح لعزم هل التررع فلقي بمكةً مَنْ كان على مِثْل رأيف 
فانّعدُوا قريةً من قرى الموصلء. فاعفييدو ابيا - وهم أربعون رجلا - وأمّرُوا عليهم 
المُهُلول» وكتمُوا أمرهمء وجعلوا لا يمُرُون بعامل إلا أخبروه أنّهم قدموا من عند 
هشام على بعغض الأعمال» وأخذوا دوابٌ البريد. 


يفف ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


فلما أتوا إلى القرية التي ابتاع لديا الجر قال بهُلول: تيدأ بهذا العاين 
فقال أصحابة : : نحن نريد قَثْل خالد» وإنْ بدأنًا بهذا 5 شهر أمُرْناء وحذرنا خالد وغَيْره 
فتَشَذْناك الله أن تَفْثُل هذا فَيُمْلت منا خالد الذي يهُْدِمُ المساجد» ويبنِي البيع 
دين ويولي المجوسٌ على المسلمينء ويُئكح أهْل الذمة المسلماتء لعلّنا 

قال: والله لا أدعٌ ما ا بعذه» وأرجو أنْ أفثّل هذا وخالداء فأتاه فقتله . 

فعلم الناسٌ أنهم خوارج» ومَربُواء وخرجت البُُهُ'' إلى خالد فأعلموه بهم 
فخرج خالد من واسط» فأتى الجيرة» وبها مك قل قدموا من الشام مَددًا لعاملٍ الهئد» 
فأمرهم خالدٌ بقتّالهم» وقال: : من قَتَل منهم رجلا أعطيْثُه عطاءً سِوّى ما أخذ في 
الشام. وأَعمّيتُة من الدخول إلى الهند. 

فسارَعُوا إلى ذلك». فتوجّه مقدّمهم. وهو من بني القَيْنْء ومعه ستمائة منهمء 
وضمٌ إليه خالد مائتين من الشرطء فالتقوا على القرات؟ فقال القَيْنى لمَنْ معه من 
الشوط لا تكوترا معنا ليكوة الظفر لهو لاسيحاية: 

وخرج إليهم يُهلول» فحمم على القَيْن فطعئه فأتفلة: وانهزم هل الشام 
والشرطء وتبعهم بُهُلول وأصحابّه يقتُلونهم. حتى بلغوا الكوفَةَ ووجد بُهلول مع 
القَيْنى يَدْرَةٌ فأخذها. 

وكان بالكوفة ستة يرون رأي بُهلول» فخرجوا فقتلوا بصَرِيْفين7". فخرج بُهُلول 
فقال: من قُتَل هؤلاء» حتى أَعْطِيَهُ هذه البَذْرة؟ فجاء نَمَرُ فقالوا: نحن قَتَلْنَاهِمء وهم 
يظنُونه من عند خالد» وصدَقّهم أَهْلُ القرية» فقتلهم ' وترك أهل القرية . 

وبلغ خالدا الخبرء فوجّه إليه قائدًا من شَيْبَانَ أحد بني حَوْشب بن يزيد بن 
رُؤيمء فلقيه فيما ب بين الموصل والكوفة» فانهزم أَهْلٌ الكوفة» الله لدان وارتحل 
بُمُلول مِنْ يومه يوتَد الموصل ٠»‏ فكتب عَاملٌ الموصل إلى هشام يُخْبِرُهُ بهم ويسأله 
جُنْدَاء فكتب إليه هشام: وجّه إليهم كُثّارة بن بشر. 

فكتب إليه : إِنَّ الخارج هو كُثّارة. 

ثم قال بُهلول لأضحابه: : إن والله ما نصنمٌ بابْنِ النصرائيّة شيئًا - يعني خالدًا - 
فقي لآ نطلت الرأسن الذي تلط جالدا! 


000( البرد: جمع البريد وهو معروف. زفهعة صريفول: موضع في سواد العراق . 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته يدف 

فسار يريد هشاما بالاسمء فخاف عمال هشام من هشام ِنْ كو يجورٌ إلى 
بلادهم؛ فسيّر خالدٌ جُئْدَا من العراق» وسّيّر عامل الجزيرة جُنْدَا من الجزيرة» ووجّه 
هشام جُنْدًَا من الشام فاجتمعوا بديْر بين الجزيرة والموصل»ء وأقبل هلول إليهم . 

وقيل: التقوا بكُحيل''" دون الموصل» ونزل بُهلول على باب الدَّيْرِه وهو في 
سبعين» فحمل عليهم فقتل منهم نَمْرَا ستة» وقاتلهم عامّة نهاره» وكانوا عشرين ألفاء 
ل 

ثم إن و وأصحابه عقَرُوا دوانهم وترجّلواء اي قتالاً شديدّاء فقتل كثير 

ا وطعن فصّرعء فقال أصحابه : وَل أمرناء فقال: إنْ هملكت 
فأمير المؤمنين دعامة الشيباني » فإن هلك فعمرو اليشكري » ومات هلول من ليلته» 
فلما أصبحوا هرب دِعَامة وتركهم» وخرج عمرو اليشكري فلم يلبث أن قتل. 

وخرج العنزي صاحب الأشهب على خالد في ستين فوجه إليه خالد السّمْط بن 
مُسلم البجلي في أربعة آلاف» فالتقوا بناحية القُرات» فانهزم الخوارجٌ» فتلقّاهم عبيد 
أَهْل الكوفة وسفْلئُهم فرموهم بالحجارة حتى قَتَلُوهم . 

ثم خرج وزير السّختياني على خالد بالحيرة في نُفَْرء فجعل لا يمر بقزية إلا 
أخرقهاء ولا يلْقَى أحدًا إل قتله وغلت:على ما هنالك وعلى بيت المال؛ فوحّه إليه 
خالدٌ جَنْدَاء فقتلوا عامَّة أصحابه. واقكه ن بالجراح وأتي به خالد» فأقبل على خالد 
فوعظه. فأغجب خالدٌ ما سيمع منهء فلم يقتله وحبسه عنده. وكان يُؤْتى به في الليل 
فيحادثه» فسْعِيَ بخالد إلى هشام . 

وقيل : لطي اسل ود راع عراشو و فغضب هشامء 
وكتب إلبه يأف #ابقلف: فلخر كتلة: فكسيه اليه ثاننا يلمة ويأمْره بقَثْلِهِ وإحراقه» فقتله 
وأحرقه شيعه وَل ل كلن اماف تي ماك عو : ل ا 
َوَ كنا يَمْمَهُوت4 [التوبة .]4١‏ 

وخرج الصّحَارِيٌ بن شَّبِيبِ بن يزيد بناحية جَبّل”''» وكان قد أتى خالدًا يسأله 
الُريضة» فقال له: وما يصِئَّمٌ ابْن شبيب بالمٌريضة؟ فمضى ونَدِم خالد» وخاف أن يفتق 


لق كحيل : تصغير كحل: موضع بالجزيرة» وكان فيه يوم للعرب.. وقيل: الكحيل : مدينة عظيمة 
(معجم البلدان لياقوت) . 


زف جبل : بفتح الجيم وتسشديد الباء وضمها ولام: بليدة بين النعمانية وواسط في الجانب الشرقي . 


ا ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


عليه قَنْمَاه فطلبه فلم يرجع إليه؛ وسار حتى أتى جل وبها نَفْرُ من بني نَيْم اللات بن 
تعلبة» فأخبرهم حَبره» فقالوا: وما كنت ترْجُو من ابن النصرائيّة؟ كنت أوْلَى أنْ تير 
إليه بالسيف فتضربه به. فقال: والله ما أرذتٌ الفّريضَة» وما أردْثٌ إلا التوصّل إليه لثلا 
يُنكرني» ثم أقتله بقلآن ‏ يعني رجلا من الصُّفْرِيّةَ» كان خالد قَبَلَهُ صِبْرًا 

ثم دعاهم إلى الخروج معه فتّبعه منهم ثلاثون رجلا فخرج بهم )2 فبلغ حَبرُهُ 
خالدّاء فقال: قد كلتٌ حَفُْها منه» ثم وجَّه إليه جُنْدَا فلقوه بناحية المتاذر”'"» فقاتلهم 
قتالاً شديدّاء فقتلوه وجميع أصحابه. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام. 


سنة عشرين ومائة: 

في هذه السنة توفي أسد بن عبّد الله السْرِي أمير خراسان في شهر ربيع الأول 
بمدينة بلّخ» واستخلف جعفر بن حنظَّلَة البهُراني فعمل أربعة أشهر. ثم جاء عهد 
نضْر بن سيار في شهر رجب من السئنة. 


ذكر عزل خالد بن عبد الله القسرى 
وولاية يوسف بن عمر الثقفي 

وفي هذه السنة عرّل هشام بْنُ عبد الملك خالدًا عن جميع أعماله. وقد احتليف 
في سبب 'ذلك» فقيل: إن أبا المثنى فَرُوخ كان على ضياع هشام بنهر اومان" 
بالجراتٍ فتَمّل على خالد أمْرُه فقال خالد لحسّان النبطي: اخْرُجْ إلى هشام وزد على 
روخ . . ففعل حسّان ذلك وتولأهاء تجار حنان الثل على مخالد ,من تروع و تجعل 
يَؤْذِيه» فيقول له حسان: لا بدني وأنا صنِيعتّك» ٠‏ فأبى إلا أذاهء فلما قدم عليه 
بق الثرق على الضياع» ثم خرج حسّان إلى هشامء فقال له: إِنَّ خالدًا بكّق 0 
على ضياعك: فوجّه هشام من ينظر إليها. وقال حسان لخادم منْ خدم هشام: ! 3 
تكلّمت بكلمةٍ أقولها لك حيث يسمع هشام فلك عندي ألفٌ دينارٍ. قال: 0 
فأعطا وقال له: بكي صبيًا من صِبْيانَ هشام» فإذا بكى فَمُلْ له: 58 فكأنك 
ابْنَ خالد الذي عَلَّيّه عشرة آلاف ألف. 


)١(‏ المناذر: هما بلدتان بنواحي خوزستان» مناذر الصغرى» ومناذر. الكبرى. 

(؟) رمان: بفتح أوله وتشديد ثانيه: هو جبل في بلاد طيء في غربي سلمى» أحد جبلي طيىء؛ 
وإليه انتهى فل أهل الردة يوم بزاخة. . . (معجم البلدان) . 

زفوة البثق: مو ضع انيثاق الماء من نهر ونحوه» جمع بثوق. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته لق 

ففعل الخادم. فسمعها هشامء فسأل حسان عن علد خالد فقال: ثلاثة عشر ألف 
ألف. فوقّرث في نفس هشام. 

وكيل اتجل كاتع عامه متيرين القم الت ونه تن بالمراق الأتينان» متها فهر 
خالد وناجوى وبارماناء والميارك والجامع ؛ وكُورة سابورء والصلحء وكان كثيرًا ما 
ا ني مظلوم ما تخت قدمي شيء إلأ وهو لي يي ا عر جل بجلا وبع 

خمس السوادء وأشار عليه العُريان بن الهيِئم وبلآل بن أبي بُرْدة بعرض أمره على 
هشام لخد منها ما أراد» ويضْمئَانٍ له الرّضَاء فإنهما بلغهما تغيّرُ هشام عليه؛ فلم 
يفعل ولم يُحِبْهُم إلى شيء. 

وقيل ا إن ادا قال رلك ها الت بدون مسلمة بن هشامء وقد كان 
يذكر هشامًاء فيقول: ابن الحمقاء. 

وكان خالد يخطب فيقول: زعدتُم أني أَغْلِي أسعاركم فعلى مَنْ يُمْليها لعنةٌ الله. 

وكان.خشام كفب إلِه لا تبيعنٌ من الكلات شيئًا بحتى شاع غلاث آمين المومنين.. 

وكان يقول لابْيِهِ: كيف أَنْتَ إذا احتاج إليك ابْنّ أمير المؤمنين؟ فبلغ ذلك كله 
مغاناة كر لله بزباجد أنه ينه ولا العراق» فكتب إليه هشام: يا بْنَ أَمّ خالد, 
يلغق أنك تقول؟ هاعولاية العزاق ل بكترت يات اللكناف كك لا ون ولاية 
العراق للك شرا ولعي يبه لقلا الذليلةا أمانزاه ]إن لذن أن اول من تأجاف 
صغير من قريش يشدٌ يديْك إلى عُتْقك. 1 

ولم يزّل يَبْلّغه عنه ما يكره» فعزم على عزْله وكتم ذلك؛ وكتب إلى يوسف بن 
عمر ‏ وهو باليمن يأمُره أنْ يمّدُم في ثلاثين من أصحابه إلى العراق» فقد ولأهُ ذلك. 

فسار يوسف إلى الكوفة فعرّس"'' قريبًا منهاء وقد ختن طارقٌ خليفةٌ خالد 
اد ولدهء فأهدى إليه ألف وصيف ووصيفة سوى البرك والثياب» فمرٌ بيوسف 

بض أهلٍ العراق فسألوه ه ما أنتم؟ وأين تريدون؟ قالوا: بعغض المواضع؛ فأتوا طارقًا 
0 حَبرهم» وأمروه بِقَئْلِهمء وقالوا: إنهم خوارج 

وسار يوسف إلى دُور تُقيف. فقيل لهم: ما أنتم؟ فكتّمُوا حالّهم. وأمر يوسف 
فَجْمِع إليه من هناك مِن مُضرء فلما اجتمعوا دخل المسجد مع الجر وأمر المؤدّنَ 
فأقام الصلاة. فصلّى» وأرسل إلى خالد وطارق فأخذهما وإِنَّ الور سل 


)١(‏ عرّس: أقام. 


فيضا ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


وقيل: لما أراد هشام أن يُولّى يوسف العراقٌ كّتم ذلك» فقدم جُنْدبِ مولى 
يوسف بكتاب يوسف إلى هشامء فقرأه ثم قال لسالم مولى عَئْبسة ‏ وهو على 
الدّيوان -: أجِبْه عن لسانك» وأتني بالكتاب. 

وكتب هشام بخطه كتابًا صغِيرًا إلى يوسف يأْمُرُه بالمسيرٍ إلى العراق. 

فكتب سالم الكتاب وأتاه بهء فجعل كتابه في وسطه وختمه ثم دعا رسول يوسف 
فأمر به فضرب ومَرّْقَتٌ ثيابه» ودفع إليه الكتاب» فسار وارتاب بشير , بن أبي تَلْجة وكان 
خليفةَ سالم» وقال: هذه حيلةٌ؛ وقد ولي يوسف العراق. فكتب إلى عياض - وهو نائبُ 
سالم بالعراق -: إِنَّ أملك قد بعتُوا إليك بالنُوب اليماني: فإذا أتاك فالبسشه؛ واحمد 
الله تعالى. وأَعْلِم ذلك طارقًا. فأعلم عياض طارق بْنَّ أبي زياد بالكتاب» ثم ندم بشير 
على كتابهء فكتب إلى عياض : إِنَّ أُهْلّك قد بدا لهم في إمساك الثوب . 

فأتّى عياض بالكتاب الثاني إلى طارق» فقال طارق: الخبر في الكتاب الأول» 
ولكن بشيرًا ندم وخاف أنْ يظهر الخبر. 

' وركب طارقٌ من الكوفةٍ إلى خالد وهو بواسط». فرآه داودء وكان على حجابة 

خالد وديوانه» فأعلم خالدًا فأَذِنَ له فلما ره قال ما أقدمك بين إذن؟ قال: أدد 
كئْتٌ أخطأت فيهء كنت قد كتبْتٌ إلى الأمير أعزّية بأخيه أسدء وإنما كان يجب أن 
آتيه ماشيّاء فرق خالد ودمعث عيناهء فقال: 5 إلى عملك. فأخبره الخبر لما غاب 
داود؛ قال: فما الرَأيُ؟ قال: تركبٌ إلى أمير المؤمنين فتعنَذِرٌ إليه مما بلغه عنك. 
قال: لا أفْعلُ ذلك بغير إِذْن. قال: فترسلني إليه حتى آتِيك بِإِذْنْهِ. قال: ولا هذا. 
قال: فاضمن لأمير المؤمنين جَمُع ما الكسر في هذه السنين وآتيك بعهّْده. قال: وكم 
مبْلّعُّه؟ قال: مائة ألف ألف. قال: ومن أين أجِدُها؟ والله ما أجِدُ عشرة آلاف ألف 
درهم. قال: أتَحمّل أنا وفلان وفلان. قال: إني إِذّا للئيم» أن كنت أعطيتكم شيئًا 
وأعودٌ فيه. قال طارق: إنما نَقِيك ونَقِي أنفسنا بأموالناء ونستأنف الدَنْيا وتَبْقَى النعمةٌ 
عليك وعلينا خَيْرٌ من أن يجيء منْ يطَالِبئَا بالأموال. وهي عند أهل الكوفة فيتربصون 
فتقفل ويأكلون تتلك الأموال:. هاس :خالة» فزوعه طازق ويك تؤقال هذا حدما 
نلتقي في الدنياء ومضى إلى الكوفة» وخرج خالد إلى الحَمّة''» وقدم رسول يوسف 


)١(‏ الحمة: بالفتح ثم التشديد: ف جاه قربا سداق رن جلها حمّة أكيمة في بلاد كلاب» 
وحمة الثوير لبني كلاب أيضًاء وحمة البرقة» وحمة خنزر» وحمة المنتضى» وحمة الهودرى» 
هذه الست في بلاد كلاب» فأما حمة المنتضى فهي حمة فاردة ليس بفرع جبل. . . (معجم 
البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته يفف 


عليه اليمن» فقال: أمِيرٌ المؤمنين ساخط عليك» وقد ضربني» ولم يكتب جواب 
كتابك» 00 كتاب سالم صاحب الديوان؛ فقرأه فلما انتهى إلى آخره قرأ كتاب 
هشام , بخطه بولاية العراق» ويأمره أن يأْحدٌَ ابْنَ النُضرانية - يعني خالدًا وعُمّاله ‏ 
فيعذّبهم فأخذه ليلا وسار مِنْ يومه» واستخلف على اليمن اننّه الصَّلْتَ فقدم 
الكوفة في ججمادى الأشرة سئة عشرين ومائة» فنزل النّجفي وأرسل مولاه كيْسان» 
وقال: انطلق فأتني بطارقء فإنْ قبل فاخيله على إكّاف7"', وإن لم يقبل فأت به 
سحياء فأتى كيسان الحيّرة فأخذ معه عبد المسيح سيّد أهلها إلن طارق» فقال له: | إن 
يوسف قد قدم على العراق وهو يستَدْعيك. فقال له طارق: إِنْ أراد الأمير المال 
أعطيْتّه ما شاء . 

وأقْبلُوا به إلى يوسف بالحيرة» فضربه ضَرْيًا مُِرّحَا يقال خمسمائة سؤط. ودخل 
الكوفةَ» وأرسل إلى خالد بالحمّة. فأخذه وحبسه وصالحه عنه أبان بن الوليد على 
سبعة الاف ألف» فقيل ليوسف: لو لم تفعل لأحَذْتَ منه مائة ألف ألف.ء فندمء 
وقال: قد رهئْتٌ لسانى معهء ولا أرجع. 

كن اميجات الك مكنذا كفا ل قد خط م يول أن أن ا لساك وو 

واخير : دم من أل د لم يعو 
ارجعواء فرجعواء فأخبرُوه أن خالدًا لم يرْضٌ. فقال: قد رجعتم؟ قالوا: نعم. قال: 
والله لا أَرْضَى بمثلها ولا مِكْلّيْهاء فأخذ أكثرٌ من ذلك. 

كي أخل مائة ألف ألف. وحبس ره بالحيرة ثمانية عشر شهرًا 

وكتب يوسف إلى هشام 0 ا واحدة» فعذَّبه ثم رده 
إلى حبّسه . 

وقيل: بل عذّبه عذابًا كثيرّاء وأمر هشامٌ بإطلاقه في شوال سنة إحدى وعشرين 
ومائة» فأطلقه فأتى القَزِيةَ التي بإزاء الرّصافّة» فأقام بها إلى صفر سنة اثنتين وعشرين. 

وخرج زيد بن علي بن الحُسيْن رضي الله عنهم على ما نذكره إن شاء الله. 

فكتب يوسف إلى هشام : إن بني هاشم كانوا قد هِلكوا جُوعَاء فكانت هِمَّةٌ 
أحدِهم قوت عياله؛ فلما فلما ولي خالدٌ العراقٌ أعطاهم الأموال» فطمحت أَنْفُسهُم إلى 
الخلافة, وما خرج زَيْدَ إلا عنْ رأي خالد. 


24> ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


فقال هشام: كذب يوسف». وضرب رسولّهء وقال: لَسْنًا نَنْهم خالدًا في طاعة. 
وسمع خالد» فسار حتى نزل دِمشْقء. ثم كان من أمره ومقْتّله ما نذكره إن شاء الله في 
سنة ست وعشرين ومائة في أيام الوليد» وكانت ولايةٌ خالد العراقٌ في شوال سنة 
خمس ومائة» وعْزل في جُمادى الآخرة سنة عشرين. 

قال: ولما وُلّي يوسف العراقٌ كان الإسلام ذليلاً والحكمُ إلى أُهْلٍ الذمّةٍ فقال 
يحيى بن نَؤفل فيه: [من الطويل] 

أننانا وافل الشزك اهل زكاننا" ‏ وشكائنا قينا نينا ولجنهد 
فلماأتانايوسف الشْيْرأشرقث_ لهالأرْض حتّى كل وادٍمُئَوْرٌ 
وحتى رأينا العذل في الناس ظاهرًا وما كان مِنْ قبل العُقَيْليَ يظهرٌ 

وحجٌ بالناس في هذه السنةٍ محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي. 

وقيل: حجٌ بهم سُلَيْمان بن هشام بن عبد الملك» وقيل: أخوه يزيد بن هاشمء 
والله أعلم. 
سنة إحدى وعشرين ومائة: 

في هذه السنة كان ظهور زَيْد بن علي بن الحُسين بن علي رضي الله عنهم على 
ما نذكر ذلك إن شاء الله في أخبار مَنْ نهض في طلّب الخلافة من آل أبي طالب» 
فقتل دُوئّها وهو في السّفْر الثالث والعشرين من كتابنا هذا. 

وفيها فرغ الوليد بن بكير عامل الموصل مِنْ حفر النهْرٍ الذي أدخله البلد» وكان 
مبلغ النفقة عليه ثمانية آلاف ألف درهم» وجعل عليه ثمانين حجرًا تطحن. ووقف 
هشام هذه الأزحاء على عمل النهر. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي. 
سنة اثنتين وعشرين وماثة: ش 

0 في هذه السنة كان مقتل زَيْد بن علي رضي الله عنه على ما نذكره إِنْ شاء الله 
تَعَالى: 
ذكر قتل البطال 

في هذه السنة قُتِل البطال» وهو أبو الحسين عبد الله الأنطاكي» في جماعة من 
المسلمين. وقيل: كان مقْئَلُه في سنة ثلاث وعشرين ومائة» وكان كثير العّرّاة إلى 
الروم والإغارة على بلادهم. وله عندهم ذِكْرٌ عظيم» وله حكاياتٌ في غزواته يطول 
الشَّرْح بسرّدها. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ا 

حُكي أنه دخل بلادَ الروم في بعض غاراته هو وأصحابه. فدخل قريةً لهم ليلا 
وامرأةٌ تقول لصغير ينكي: تَسْكُت وإلا سلمتك للبطال» ثم رفعئه بيدهاء وقالت: يا 
بطَالٌ حُذْمء فتناوله مِنْ يدها. وقد وضع الناس له سيرة. 


سنة ثلاث وعشرين ومائة : 


ذكر صلح نصر بن ستّار مع الصغد 

في هذه السنة صالح نَضْر بن سيّار الصّغْده وكان خاقان لما قُتِل تفرّقت الثّرْك 
في غارةٍ بعْضِها على بعض» فطمع أهْلٌ الصّعْد في الرجعة إليهاء وانحاز قَوْمّ منهم 
إلى الشاش» فراسلهم نْضْر بن سيّارء ودعاهم إلى الرجوع إلى بلادهم؛ وأعطاهم ما 
أرادُواء فاشترطوا شروطا منها أل يعاقب من كان مسلمًا وارتدٌ عن الإسلام» ولا 
يعدي عليهم في دَيْن لأحد من الناس» ولا يُؤْخذ أشرى المسلمين مِنْ أيديهم إلا 
بقضيّة قاض وشهادةٍ عدول. 

فعاب الناسٌ ذلك على نَضْرء فقال: لو عايئتم شَوْكَتَهِم في المسلمين مثل ما 
عايئتُ ما أنكرتم ذلك. 

وأرسل رسولاً إلى هشام في ذلك» فأجابه إليه. 

وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن هشام بن عبد الملك. 
سنة أربع وعشرين ومائة: 

في هذه السنة وما قبلها كان من حبر شِيّْعة بنى العباس ما نذْكُرُه إنشاء الله فى 
أخبارهم . 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل. 
سنة خمسر وعشرين ومائة: 

ذكر وفاة هشام بن عبد الملك 

كانت وفاته بالرصافة لست خَلَوْنَ مِنْ شهر ربيع الآخر منهاء وصلَّى عليه ابه 

مسلم وكان عْمْرُهُ سنا وخمسين سنة. وقيل أقلّ من ذلك إلى اثنتين وخمسين. ومدةٌ 
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خلافته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحد عشر يومّاء وكان أخول أَنِْيض سميئًا مُنْقَلِبِ 
العينين ربُعة يخضب بالسّوادء وكان حسنّ السياسة قعل يباب شِدُ الأمور بنفسهء وكان له 
من الستور والكْسُوة ما لم يكن لمن قبله. 

وذكر صاحب العقد”': أنه لما حجٌ حُيلت ثياب لباسه على ستمائة جمل» 
وكان جماعَا للأموال شديد البخل كأبيه. 

ا : دخلتُ على هشام وعليه قَبَاء أخضرء فجعلْتٌ أنظر إليه 
فقال: ما لك؟ فقلت فقلت: رأيتٌ عليك قبل أنْ تَلي الخلافة قباء مثل هذا. فتأْمّلبُه هل هو 
هو أم غيره؟ فقال: هو والله هو. 0 

قيل : وكتب له بِعْضٌُ عمال : قد بعقتٌ إلى أمير المؤمنين بسلة دُراقن”*. فكتب 
إليه : قد وصل وأعجب أمير المؤمنين فَزِذْ منه واستوثئق 3 من الوعاء. 
اوفع زه عاد د ف ا 7ك اساي كداتزضتات الككاة وهي أربعون» 
وقد تَغْيّر بعْضها من حَشْوهاء ا ا 
بالرّمْل حتى لا يضطرب ولا يصيب بعغضه بعضًا. 

وقيل له: أتطمعٌ في الخلافة ولت بخبل جدان؟ قال: ولمٌ لا أَطمم؛ وأنا 
عفيف حليم؟ 

قالوا: وعلب بن القدق أربعة وأربعين ألف ألف دينار» وما 00 
الورق. 

ولناامات طلبوا" له فنق"؟" هن كفن الكرّان وس له النات قفنت نمه عناضن 
كاتب الوليد» فاستعاروا له قُمْقُمَا من بعض الخزان يسخن له فيه. 


وفي أيامه بنى سعِيدٌ أحوه قُبَّةَ بيت المقّدس. 


)١(‏ هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي مولى هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي؛ كان من العلماء 
المكثرين من المحفوظات والاطلاع على أخبار الناس» وصنف كتابه «العقد؛ وهو من الكتب 
الممتعة حوى من كل شيء» وله ديؤان شعر جيد. . . (وفيات الأعيان .)١١١:١‏ 

(0) الدراقن: المشمش والخوخ. . . (القاموس). 

(6) الكمأة: جمع الكمى» وهو فطر من الفصيلة الكمئية» وهي أرضية تنتفخ حاملات أبواغها: 
فتجنى وتؤكل مطبوخة» ويختلف حجمها بحسب الأنواع. 

(4) القمقم: ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس. 
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أولاده: كان له عشرة أولاد من الذكور والإناث» منهم: معاوية» وسليمان. 


كنّابه : سعِيد بن الوليد» والأبرش الكلبي؛ ومحمد بن عبد الله بن حارثة. 

قاضيه : محمد بن صفوان الجمحي. 

حاجبه : غالب مولاه. 

امراك عير سحيو عه القدك أخو فق نهدا تولاها يده المع يزه 
ا ا 0 لدي يا اع ا اد 
الحضرمي» ثم صرفه وولأها عبْد الملك بن رفاعة؛ ثم مات فولأها أخاه الوليد بن 
رفاعة» ثم مات فولأها عبد الرحمن بن خالد التميمي» ثم صرفه وولأها حنظلة بن 
صفوان. ثم سيِّرهُ إلى إفريقية؛ وولى حَمْصًا. 

وكان على قَضَائها من قِبَل هشام يحيى بن ميمون الحَضْرميّ إلى أن وليها 
الزاقك ون زا عه لس وها أبا نضْلّة الخيار بن خالد» ثم مات فولّى سعيد بن 
ربيعة الصّدفي» واستعفى» فولى تؤْبة بن يمين الحضرميء, ثم مات فولأها جَبْر بن 

حو ال ين 
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هو أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» وأمه م الحجاج بنت 
محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف الثقفي» وهو الحادي عشر من ملوك بني 
أمية . 

قال: وكان يزيد قد جعل ولاية العهد لأخيه هشام مِنْ بعله. ثم مِنْ بعله 
للولية] :وكان رغثر الرليد إخدى ععرةضنة + تر عاش يوبن تحتى بلغ الولية. مين 
عشرة سنة» فكان يزيد يقول: الله بيني وبين منْ جعل هشامًا بِيْنى وبينك . 
ا وكان تزه خبه الضمة بن عبد الاخلى شيل جلي ذلك + ونان لكاي 
اال م عار فولآه الحج سنة ست عشرة ة ومائة»؛ فحمل معه كلابًا في 
صناديق » وعمل 5 قَبّهَ على قَدْرٍ الكعبة ليضعها على الكغبق وحمل معه الخمر. وأراد 
أنتيتصت لقره على الكعية بيسن فنها فيها الخمر.» فخوّفه أصحايةٌ وقالوا: ا 


41م" ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


الناس عليك وعلينا معك» فلم يفعل. وظهر للناس هارن بالديْن وانعكنان:»: 
فطمع هشام في البيعة لابنه مسلمة» وخلع الوليدء وأراد الوليد على ذلك فأبى» فقال 
له: اجعله بغدك؛ فأبى؛ فتنكر له هشامء وعمل سِرًا في البيّعة لابْيه مسلمة» فأجابه 
قوم فكان ممن أجابه خالاه: محمد وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل» وبلو 
المَعْمّاع بن خُليد العبْسي وغيرهم من خاصّتِهِ. وأفرط الولِيدٌ في الشراب» وطلب 
اللذات؟ فقال له هشام: يا وليدٌ» والله أذري أعلى الإسْلام أنْتَ أم لا؟ ما تدع شيئًا 
من المُئكر إلا أنَيْتَه غير متحاش؛ فكتب إليه الوليد: [من السَريع] 

نامك حاف عن ويسقة- تجن عات دنواس لاسر 

ا بالشُخُنأحيائًاوبالمَاتِر 

فغضب هشامٌ على ابنه مسلمة؛ وكان يُكتى أبا شاكرء وقال له يُعيرٌني الوليد 

بك» وأنا أرشحك للخلافة . فألرّمه الأدب» وأحضره الجماعةء ولا الحوك هله 
تسع عشرة ومائة» فأظهر النُسك وَاللمذ وقسم بمكة والمدينة أموالاً» فقال مولى 
لأهل المدينة : 

ااترضيس النقن اساي لا 1 


يُعرض بالوليد. 

وكان هشام ينْتقص الوليد ويعِيبه» فخرج الوليد ومعه ناسٌ مِنْ خاصّته ومواليه 
فنزل بالأزرق”' على ماءٍ يقال له الأغدف» وخلف كاتبه عياض بن مسلم عند هشام 
ليكاتبه بما عندهم. 1 

وقطع هشام عن الوليد ما كان يجري عليه؛ وكائبه فيه الوليدٌ فلم يُجِبْهِ إلى ردُوء 
زأمره بإخراع فيد العمل ون عند فأخرجه وسأله أنْ يأدْنَ لان سهيل في الخروج 
إليه»ء فضرب هشامٌ ابنَ سهيل وسيّره إليهء واكاظاض بو كيلم كادي الوليد فضربه 
وحيسه. فقال 0 من يثِقُ بالناس» ومن بي يصنع المعروف؟ هذا الأحول المتدوم 
في قدّمه على أهْل بيته فصيّره وليّ عهّده. ا لا يعْلَمُ أن لي 
في أحدٍ هوّى إلا عبث به. 


)١(‏ الجرد: جمع أجردء وهو من الخيل والدواب» القصير الشعر وذلك من علامات العتق 
والكرم. . . (اللسان مادة ج ر د). 
البلدان) . 
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وكتب إلى هشام في ذلك يُعاتبه» ويسأله أن يرد عليه كاتبه. فلم يرده» فكتب 
إليه الوليد: [من الطويل] 
ريتك تَبْنِي دائمًا في فُطِيعتي ولو كنت ذا حزم لهدَّنتَ مانَبْني 
ثثِير على الباقين مجئى ضَغِينَةٍ فويلٌلهمإنمتٌَمِنْشَرٌماتجَنِي 
كأني بهم والليتٌ أفُضَلٌ قولهمْ ألاليتكا والليت إذذاك لايُمْنِي 
كفت يذا مِن مُنْعِم لو شكرْتها جزاك بها الرحمن ذُو المَضْل والمنّ 
قال: ولم يزل الوليد مُقِيمًا بتلك البريّة حتى مات هشامء فلما كان صبيحة اليوم 
الذي جاءن فيه الخلاتَةٌ قال لأبي الرُبئِر المنذر بن أبي عمرو: ما أَنَتْ علي ليلة منذ 
عقّلْت عقّلي أطول من هذه الليلة» عرضّث' لي مور وحَدَّنْتُ نفسي فيها بأمورٍ من 
أَمْرٍ هذا الرجل - يعني هشامًا ‏ قد أولع بي فاركب بنا نتنفّسء فركبا فسارا مِيْلْين» 
ووقف على كَثِيبٍ''؛ فنظر إلى رَهْج”©»: فقال: هؤلاء رُسل هشامء تَسْألُ الله من 
حرم إِذْ بدا رجُلان على البريد: أحدهم را لأبي محمد السُفياني» فلما قَرُيا 
0 يغدوان خف دترا عدت قب اهنا عليه العا فد فوجم.ء ثم قال: أمات هشام؟ 
قالا: نعم والكتاب معنًا من سالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل. فقرأه؛ 
وسأل مولى أبي محمد السّفياني عن كاتبه عِياض» فقال: لم يزل محبوسًا حتى نزل 
بهشام الموت» فأرسل إلى الخرّان فقال: احتفظوا بما في أيديكم» فأفاق هشام فطلب 
شيئًا فمنعوهء فقال: إنا لله كنا خرَّانَا للوليد» ومات من ساعته. 
وخرج عياض من السجنء فختم أبوابَ الخزائن. وأنزل هشامًا عن فُرشِه وما 
وجدُوا له قُمْقُمًا يسحَنُ فيه الماء حتى استعاروه. ولا وجدوا له كَمَّنَا من الخزائن» 
تكن عالت مولا فقال الوليد: زم مودو القنك] 
وجاجياك لأشحكرون الصعدب جز و العفبه أرشحل الححستِطجر 
وكات عت لي حا لع محعصد أوزق الح كح سين 
فش كالهإنتهةُ زفكدكلّمنئنّحخكر 
وقيل: إِنَّ هذا الشعر لغير الوليد. 
قال: ولما سمع الوليد بمؤته كتب إلى العباس بن عبد الملك بن مزوان أنْ يأتئ 
الرُصافة فيُخصى ما فيها من أموال هشام وولده وعماله وحشسّمه إلا مسلمة بن هشام 


000 الكثيب : الرمل المستطيل المحدودب. ع الرهج : الغبار. 
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فإنه كان يكلم أباه في الرقٍ بالوليد» فقدم العباس الرُصافة ففعل ذلك وكتب به إلى 
الوليد» فقال الوليد: 9 السريع] 
لحك ديسناتا كنا جنا حرئ ا ع0" 
ليتَهِسشَامًاعاش حتىيرى معيي نك ند ينا 
كلناهبالصًاعالني كاله رتح ع ا ناريت |مححمنا 
ونب الحتض) الشعنن يندع 0 
وضيّق الولِيدٌُ على أَهْل هشام وأصحابه» واستعمل العُمّال؛ وكتب إلى الآفاق 
َأَخْذٍ البيْعةء فجاءته بِبِعتّهم . 
قال: ولما ولي الولند جرع عل تق © اهل الشام وَحُمْيانهم وكساهم» وأمر 
لكل إنسان منهم بخادم؛ وأخرج لعالاثت العام الكقوة والطيية) وزادق! ؛ وزاد 
الاين فى العطاء عشرات؛ ثم زاد أمُل الشام بعد العشرات عشرةًٌ عشرةً» وزاد 
الوفودء ولم يقل في شيء يُسأله: لا. 
وفي هذه السنة» عقد الوليد البيعةً لابنيه: الحكمء وعثمان مِنْ بعده,» وكتب 
بذلك إلى الأمصارء وجعل الحكم مقدمًا والآخر من بعده. 
وفيها استعمل الوليدٌُ خالد بْنّ يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي على .المدينة 
ومكةً والطائف» ودفع إليه محمدًا وإبراهيم ابني هشام بن إسماعل المخزومي مُوتَقَيْن 
في عباءَئْنِ ؛ فقدم بهما المدينة في شعبان» فأقامهما للناس» ثم خملا إلى الشامء 
فأحقير] عند الزليلة فأمر يجتّدهماء أققال سين تباتك القرابة ‏ قال 4 وائ. قرابة 
بيننا! قال: فقد نهى رسولٌ الله يك أن يُضْرب بسوط إلا في حد. . قال: ففي حد 
أضربك وقَوّدء أنت أوّل من فعّل بالعزجي وهو ابْنُ عمي» وابن أمير المؤمنين عثمان - 
وكان محمد قد أخذه وقَّده وأقامه للناس وجلّده. وسجنه إلى أنْ مات بعد تسع سنين 
لهجاء العَرْجي إياهء ثم أمر به الوليد ميلد هو وأخوه إبراهيم ثم أؤثقهماء ب 
إلى يوسف بن عمرء وهو على العراق فعدَّبهُما حتى ماتا. 
وفيها عزل الوليد سعد بن إيراهيم عن قضاء المدينة» وولّى القضاء يحْيى بن 
سعيد الأنصاري . 


)١(‏ المحلب: الإناء يحلب فيه. (؟) الفرقان: القرآن. 
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وفيها خرجت الرومٌ إلى زِبطرة"' وهو حصن قديم كان افتتحه حبيب بن مسلمة 
الفَهْرِيء فأخربه الروم الآن فبُنِي بناء غيْر محكمء فعاد الروم وأخربوه أيام مزوان بن 
محمد ثم بناه الرشيد وشحنه بالرجال. 

فلما كانت خلافة المأمون طرق الروم 'فشَسكوءة فأ المأمون بمرئته وتحصينه: 
ثم قصده الروم بعد ذلك ايام المعتصم . 

وفيها أغزى الوليد أخاه العَمْر بن يزيدء وأمّر على جيْش البخر الأسود بن بلآل 
المحاربي؛ وسيّره إلى قُبْرس ليخيّر أَهْلّها بين المسير إلى الشام أو إلى الروم» 
فاختارت طائفةٌ جوار المسلمين» فسيّرهم إلى الشام» واختار آخرون الروم فسيِّرهُم 
إليهم . 

وحجّ بالناس في هذه السنة يوسف بن محمد بن يوسف. وغَّرًَا النعمان بن 
يزيد بن عبد الملك الصائفة . 


سنة ست وعشرين ومائة : 


ذكر مقتل خالد بن عبد الله القسري 
وشيء من أخباره 

قد ذكرنا من أخباره في سنة عشرين ومائة ما تقدم. وذكزنا ألهالها انوج عله 
سار من الجيرة إلى دمشق . 

قال: ولما قدمها كان العاملٌ عليها يومئذ كلثوم بْنَ عياض القُضَيْريء وكان 
يُبْغْضْ خالدًاء واتفق أنه ظهر في دُور دمشق حريق في كل ليلة» يُلقيه رجُلٌ من أهل 
العراق يُقَال له: أبو العمرّس فإذا وقع الحريق يسرقون. 

وكان أولاد خالد وإخوته بالساحل لحدث كان من الرؤم؛ فكتب كلثوم إلى 
هشام: إِنَّ موالي خالد يريدونّ الونُوب على بِيْتٍ المال» وإنهم يحرقون البلد كل 
ليلة . 


كدب مام إليه يادي بحبّس آل خالد: الصغير منهم والكبير ومواليهم» فأنفذ 


)00 بطر ب الزاي» وفتح ثانيه» وسكون الطاء المهملة. وراء مهملة: مدينة بين ملطية 
وسميساط والحدث في طرف بلد الروم. . . (معجم البلدان لياقوت) . 


0 ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


مِنْ أحضر أولاده وإخوته من الساحل في الجوامع”'' ومعهم مواليهم؛ وحبس بنات 
خالد والنساء والصبيان» ثم ظهر على أبي العمرّس ومن كان معه. 

فكتب الوليدٌ بن عبد الرحمن عامل الخراج إلى هشام بِأَخَذٍ أبي العمرّس 
وأصحابه بأسمائهم وقبائلهم» ولم يذكر فيهم أحدًا من موالي خالد. 

فكتب هشام إلى كلثوم يسبّه ويأَمُرُه بإطلاق آل خالد» فأطلقهم وترك الموالى 
رجاء أن يشفع فيهم خالد إذا قدم من من الصائفة . 

ثم قدم خالد فنزل مئزله بدمشق » وجاءه الناسش للسلام عليه» فقال: خرجت 
مُعَازِيًَا سميعًا مطيعًاء فخلفت في عقبي» وأَجِذٌ حُرمي وأهل بيتي فحُبسوا مع أهل 
الجرائم كما يُفُعل بالمشركين؛ فما منع عصابةً منكم أن تقول: علام حُبس حرم هذا 
السامع المطيع؟ أَحْمْتُم أن ثقتلوا جميعًا؟ أخائكم الله. 

ثم قال: ما لي ولهشام ليكئْنّ عني أو لأدْعُونٌ إلى عِراتي الهوى» شامي الذَّار» 
حجازي الأصل ‏ يعني محمد بن علي بن عبّد الله بن عباس. ولقد أُؤِنْتُ لكم أنْ 
تلكو ] هِشَامًا . 

فلما بلغه قال: قد خرف أبو الهيثم» واسترمً خالدٌ مدةً أيام وهو بدِمشق 
ويوسف بن غعُمر يطلب ابه يزيد بْنَ خالد» فلم يظفر به» وبذل فيه لهشام خمسين 
ألف ألف . 

فلما هلك هشام وقام الوليدٌ بعده كتب إلى خَالِدٍ: ما حال الخمسين ألف ألف 
التي تعلم؟ واستقدمهء فقدم عليه حتى وقف بباب سُرادق”" الوليد. فأرسل إليه الوليدٌ 
يقول: أين انك يزيد؟ فقال: كان قد هرب من هشام» وكنا نراه عند أمير المؤمنين» 
ل ظنناه ببلاد ا ا 0 سان فقال: لاء اتاد ايت 
هذا والله أرذت» اه ما رفَعْتّها عنة . 

فأمر الوليد بِضَرْبهِ فضرب» فلم يتكلم» فحبسه حتى قدم يوسف بن عُمر مِنّ 
العراق بالأموال + فاقتراء من الولين بخمسين الفا الف فارسل"إليه الوليدك» إن يوست 
قد اشتراك بخمسين ألف ألف» فإنُ كنت تضمئها وإلا دفَغتّك إليه. 


)١(‏ الجوامع: الأغلال. 
(؟) السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب؛ أو الفسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته ينك 


فقال خالد: ما عهذتٌ العرب تُباعء والله لو سألني أنْ أَضْمنَ عُودًا ما ضمنتّه 
فدفعه إلى يوسفء فنزع ثيابه» وحمله على بعِيرٍ بغير وِطَاءِء وعذّبه عذَابَا شديدّاء 
وهو الا .يكلم كلمة واحدةٌء ثم حمله إلى الكوفة فعذَّبه» ووضع المُضَرّسَةَ على صذره 
فقتله, ودفنه من الليل بالحيرة في العباءة التي كان فيهاء وذلك في المحرم سنة ست 
وعشرين وماثة: 
وقيل: بل أمر يوسف فوّضع على رجْلَيْهِ عُودء وقام عليه الرّجال حتى تكسّرت 
قدماه. وما تكلم ولا عبس» ثم على ساقيه وفخذيه» ثم على صدره حتى مات. 
وكانت أ خالد نَصْرانيةٌ رُوميةٌ اسْتَلّبها أبوه» فأولدها خالِدًا وأسدّاء ولم تُسْلِمء 
وبَتَى لها خالد بيعة فذمّه الناسٌ على ذلك» فقال الفرزدق: [من الطويل] 
ألاقطعالرحمنظَهْرمَطِيَةٍ أتتنانّهَادى من دِمشْيَّبِخَالدٍ 
تكيوفايوة اناس م كات امس لسري شان يسن اعد 
كد بتعلا نويا المميارى أنه ويهدم من كُفْرِ منار المساجدٍ 
وكان خالد قد أمر بهذمه مئارٍ المساجد؛ لأنه بلغه أنَّ شاعرًا قال: [من 
لعفف 
ليتني في المؤدْنِين حياتي إنهميُبْصِرُون من في السطوح 
ويُشيرون أو تشيرإليهم بالمجرئ كن <اسرول انميق 
فلما بلغ خالدًا هذا الشّعر أمر بهذمها. 
ولما”بلخه أن الدائن ينوه لينائه'البيعة لأقه قام يَعْعدْرٌ إلبهم- فقال؛: لعن الله 
دفيع إن كان هذا من بوركم 
وُكي عنه أنه كان يقول: : إن خليفةَ الرجلٍ في أهله أفضلٌ مِنْ رسوله إليهم ‏ 
يعني أنَّ هشامًا أَفْضَل من رسول الله يك نَبْرأ إلى الله من ذلك . 
وكان خالدٌ يصلٌ الهاشميين في أيام إمارته» ويبرُهمء» إلا أنه كان يبالغ في سب 
علي رضي الله عنه؛ ويلْعنُهء فقيل: إنه كان يفْعل ذلك تَفْيَا للتهمة» وتَقَرْبًا إلى بني 
أمية» فأتاه مرء محمد بن عبّْد الله بن عمْرو بن عثمان بن عمّان يسَتَّمِيحُه فلم ير مِنْه 
ما يُحبء فقال: أمّا الصّلَّةَ فللهاشميين» وليس لنا منه إلا أن يلعن عليّاء فبلغ خالدًا 
كلامه. فقال: إِنْ أحبٌ نبِلْنَا عثمان بشيء؛ يريد بشيء من اللْعْن أو السبء والله تعالى 


أعلم . 


ينا ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


ذكر مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
وشيء من أخباره 
كان مِقْتَلّه يوم الخميس الثامن والعشرين من ججمادى الآخرة سنة ست وعشرين 
وناقة . 
وكاة؟ شين للها دكا عل :مياه «اللين واللعت راكع فليا ولن 
اللخادقة ساء واه إلا تمانةا وإصيراة] تو اقعين تعاض القاة رذنزي الشنات.. فتقل :ذلك 
على رعيّتهِ وجُنْدِوِء وكرهوه؛ فكان من أعظم ما جتى على نفسه إقسادُ بني عمَيه : 
هشام ‏ والوليد؛ فإنه أخذ سليمان بن هشام فضربه مائة سوطء ‏ وحلق رأسه ولحيته 
وغَرّبه إلى عمّان من أرض الشام؛ فحبسه بهاء فلم يزّل محبوسًا حتى قُتل الوليد. 
وأخْلّ جاريةٌ كانت لآل الوليدء فكلّمه عثمانٌ بن الوليد فى ردّهاء فقال: لا 
أرتعاء فال : إذن كعر الضرامل؟" حول عسكزك»: وحيس الأفقم بريد بخ حشاءة 
وقَرّق بين روح بن الوليد وبين أماته؛ وحبسن_ عَذةٌ من- ولد الوليد) فرماه بنو هاشم 
وبنو الوليد بالكفر وغِشْيان أمهات أولادٍ أبيه» وقالوا: قد اتخدّ مائة جامعة”" لبني 
اميق وكان أشد الناس عليه يزيدٌ بن الوليدء وكان الناس إلى قوله أمُيل؛ لأنه كان 
يُظْهِرُ النُسك ويتواضع . 
وكان سعيد بن بيُهس بن صَهيب قد نهاه عن البيْعةٍ لابْئَيْه الحكم وعثمان 
لصِعّرهماء فحبسه حتى مات؛ وفعل بخالد القَسْرِي ما ذكرناه ففسدت عليه اليمانية 
وفُضّاعةء وهم أكئّر جَنْدِ الشام؛ وكان رك ونين بن أبي مالك الغساني» 
ونتصوق بن جمهور الكَلْبِي ؛ واب عمة جالابن مدرو ويعقوب بن عبد الرحمن» 
وميد بن ضر اللْحميء والأصبغ بن ذُوَالة والطفكل إبى متا ركةء والسري بن زياد» 
أتوا خالد بن عبْد الله القَسْريء فدعؤه إلى أمْرهمء فلم يُحِبْهُمء وأراد الوليدٌ الحجّء 
فخاف خالد أَنْ يقْتلوه» فنهاه عن الحج» فقال: ولِم؟ فلم يخبرهء فحبسهء وطالبه 
بأموالٍ العراق ثم سلّمه إلى يوسف بن عمر كما تقدم» فقال بعضٌ أهل اليمن شِعْرًا 
على لسان الوليد يحرّض عليه اليمانية . ْ 
وقيل: بل قاله الوليد يوبخ اليمن على ترك نَضْر خالدٍ: [من الطويل] 
أل لوكي شد اتوطيالة” “وى واتتيمة ندرالا 


)١(‏ الصواهل: واحدها الصاهل» وهي الفرس. 
(؟) الجامعة: الغل. 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


فدغ عئكاذكارك آل سغدى 
وح الها نر اسان ةا 
وين سبال دييكا ابحيدزا 
عظيمهُموسيِدَهُغْقديمًا 
طاو كساقيف تساك «اا فر 
الاقف ركوو هويا أسية] 
وكشي واللجكون شجنا اسك تانننا 
ولكنّ الوقائع ضَعْضَعَبْهُمْ 
مهنا :الضوا ليتا أنندا عيييدا 
فأصبحث الغدةً علي تا 


حكن 


كماد يرن تيعيل الب 
تنجمق الأكمرون حصي 01 
نَسهمُهُعٌالمَدَلَةَوالئَكَالاً 
فيالك وطأاهًَلن تَسْبَمقَالا 
ألأممَعُو إن كانوارجالا 
جعلنالمخْزياتٍلهظِلالا 
نينا ست نه صللا 
يُعالج مِنْ سلاسِلنالئَّمَالا 
ولابرحث خُيولهمالرّحالا 
وهدَّمْمًا السهولة والجبالا 
وج دنهم ور دنهم فلالا0” 
فعرت العلالة واتس فالا 
لحافك لتنا يفي العفالا 


فعظم ذلك عليهمء وسعَوًا في قَثْلِء وازدادوا حتقّاء وقال حهرَّة' بن بيض فى 
الوليد: [من الطويل] 


وناك سنيناء الو بالق تدم 

فليت هشامًاكان حيِّايسوسنا 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 

لخن ال تي دروكا 


زعت ششاةالذل عكاسكفل 
وكتناكها ككا رجي تَطْممُ 


واضشككنا وكوف اي 
لواو تنهوا يحت مشيورتنا 


المراد بقوله: حصىء المناقب» لأن العرب كانت تجتمع في نواديهاء فتعد مفاخرها ومناقبهاء 
فكلما ذكر الرجل منقبة طرح حصاة» فمن كان أكثر حصى كان أكثر مناقب. 


إفة 


فر 
040 


لمع 


جذه: قطعه. أو كسره. 


حمزة بن بيض الحنفي: شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية خليع ماجن» وكان منقطعًا إلى 
المهلب بن أبي صفرة وولدهء ثم إلى أبان بن الوليد» وبلال بن أبي بردة» واكتسب بشعره مالاً 
عظيمًا بلغ ألف ألف درهم. ولم يدرك الدولة العباسية. . . (الأغاني 16: ١4‏ 56). 


الفح : الطريق الواسع البعيد. 


0 ذكر ببعة الوليد بن يزيد وخلافته 


أبدًاهمات ثئمهات وهاتي 2 ثمهاتي حتى تخرّصهيقا 
انك اسكد ان لاتشيدة اتسنا © لما تسن 0 
فأتت اليمانيةٌ يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادُوه على البِيِْعوَّ» فاستشار عمر بن 
زيد الحكميء» فقال له: لا يُبَايِعُكَ الناسٌ على هذاء وشاوز أخاك العباس؛ فإنُ بايعك 
لم يخالتك أحدّء وإن أبى كان الناسُ له أطوع؛ فإن أبيتَ إلا المضيّ على رأيك 
فأظهر أنَّ أخاك العباس قد بايعك. 
وكان الشام وبيئًا فخرجوا إلى البوادي» وكان العباس بالقَسطل”" ويزيدٌ بالبادية 
أيضّاء فأتى يزيدُ العباس فاستشاره فنهاه عن ذلك؛. فرجع وبايع الناس سِرَّاء وبثّ 
دُعانّهء فدعوا الناس» ثم عاود أخاه العباس أيضًا فاستشاره ودعاه إلى نفسهء 
فَرّبره"”» وقال: إن عُدْتَ لمثل هذا لأشدَّنّك وَاقَاء وأخملئك إلى أمير المؤمنين. 
فخرج منْ عنده» فقال العباس : إِنّْي لأظبه أشأم مولودٍ في بني مزوان. 
وبلغ الخبرٌُ مزوان بن محمد بإرمينية. فكتب إلى سعيد بن عبّد الملك بن مرزوان 
ا أن ينْهَى الناس ويكفّهم ويحذرهم الفتنةً ويخوّفهم خروج الأمرِ عنهم . فأغظم 
سعيد ذلك» وبعث الكتاب إلى العباس بن الوليد» فاستدعى العباسٌ يزيد وتهدّده؛ 
فكتمه يزيدٌ أمْره فصدّقه. وقال العباس لأحيه بشْر بن الوليد: إني أظنٌ الله قد أذِن في 
هلاككم بدي انام نيدل > امن البسيط] 
إني أعذيكمباله منْفِتَنٍ مثلٍالجبالتسامىثمتَنْدفِمٌ 
إنالبرئة دمل ةسياستكغ فاسعمسكوا يعمو الدين وارتدعوا 
تنعت كناب الحاين اتفسسكم ٠١‏ إن التناي نان المحيف ريو 
لاتَبْقَرْنُ بأيديكمبطونكمُو ‏ ففمّلاحسرةتغْبيولاجزٌَ 
قال: فلما اجتمع ليزيد أمْرُه وهو بالبادية أقبل إلى دِمشْق» وكان بينه وبينها أربع 
ليال» وجاء متنكرًا في سبعة نَمْر على حَجِيرء فنزلوا بجَرُود - وهي على مرحلة من 
دمشق» ثم سار فدخل دِمشْق ليلاء وقذْ بايع له أككر أهلها سِرَاء وبايع أهل لجرا ؛ 
وكان على دمشق عبّد الملك بن محمد بن الحجاج» فخرج منها للوباء» فنزل 


2000 فتى: شق. 2 القسطل : موضع بين حمص ودمشق. 
(9) زبره: نهره ونهاه. (4) ألحم القوم: أطعمهم اللحم. 


(9) المزة: قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق . 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 1 


قَطنَا"2: واستخلف على دمشق اننّه وعلى شرطته أبو العاج كثير بن عبد الله 
السلمي ؛ فأجمع لي على الطيون فقيل للعامل: إِنَّ يزيد خارجٌ فلم يصدق» وراسل 
يزيد أصحابه بغد المغرب ليلة الجمعة. 12 اعفد بان القراديسن سح أذن بالعكاية 
فدخلوا المسجد سلا وللمسجد حرس قد كلوا بإخراج الناس منه بالليل» فلما 
صلَى الناس أخرجهم الحرس وتّباطأ أصحابٌ يزيد حتى لم يِبْقّ في المسجد غيرهم. 
تأخدوا التحرين > ومقص باسددية عتيهة إلن يرن ين الولددة فأعلهمة واخد بيده 
فقال: 56 أمير المؤمنين» وأَبْشِرٌ بتضر الله وعونه. فقامء وأقبل في اثني عشر 
رجلا. 


فلما كان عند سُوق الحُمُر لقوا أربعين رجلا من أصحابهم» ولقيهم زهاء مائتي 
رجل». فمضوا إلى المسجد فدخلوه وأنَّوْا باب المقصورة فضربوهء وقالوا: رُسُل 
الوليد؛ ففتح لهم الباب خادمٌ فدخلوا فأخذوا أبا العاج وهو سكران» وأخذوا خزَّانَ 
بعك لمان درا مدل إل كر سن كان يسارو العا وديس اممو يك رع لل 
بغلبك» وأزسل إلى محمد بن عبد الملك بن الحجاج فأخذه. وكان بالمسجد سِلاحٌ 
كثير» فأخذوه. 


فلما أ 3 ا جاء أَهْلٌ المِرَّة وتبايع الناس» وجاءت السكانك» وأقبل أهل 
1 00 نت 0 ٠‏ هان ع | لعتسو. 
و ويعفوات بن عضر تن هاتىء العيسي 


ع 4 93 3 ع 8 5 زهوفق ع 5 
وأقبل عيسى بن شَبيب التغلبي وأهل دُومة م رأف ييه سيت 
اللخمي في أَهْلٍ دَيْر مُرَّان' “سو لازن روط" وافيل اقل عو واه اللو 


مه ام فت 
ودير زكى 5 


)١(‏ قطن: من قرى دمشق. 

(؟) داريا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة» والنسب إليها داراني على غير قياس» وبها قبر أبي 
سليمان الداراني. . . (معجم البلدان) . 

(9) حرستا: كن عامرة وسط بنناتين دمشق, على طريق خمصن» .ينها وبين دمشق أكثر .من 
فرسخح... (معجم البلدان) . 

(؟) دير مران: : هذا الدير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران ورياض حسنة. 

(6) سطرا: من قرى دمشق. 

() جرش: شرقي جبل السواد من أرض البلقاء. 

(1) الحدثية: من قرى غوطة دمشق. 

(4) دير زكى: دير بالرها بإزاء تل» وقيل: هو بالرقة قريب من الفرات. 


14 ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 

وأقبل رِبْعِيَ بن هاشم الحارئي في الجماعة من بني عَذْرة وسلآمان» وأقيلت 
جهينة ومّنْ والاهم. 

ثم وجّه يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن مُصاد في مائتي فارس ليأخذوا 
عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف من قّصرهء فأخذوه بأمان» وأصاب 
عبد الرسلى شاجين فى كل واحد نيما ثلاثوة الف ديئان»: فقيل له : كد أحد عدن 
الوْجئن) فقال :لا تتحدتث الغرث عت أنى أوّل هن عنان فى :هذا الأمر: 

ثم جهّر يزيد جِيْشَا عليهم عبد العزيز بن الحجاج بن عبّد الملك. وسيّرهم إلى 
الوليد. وكان يزيدُ لما ظهر بدِمشق سار مولّى للوليد إليه» وأعلمه الخبر وهو 
بالأغدف من عمان» فضربه الوليد وحبسهء وسيّر أبا محمد عبد الله بن يزيد بن 
معاوية إلى دمشقء فسار بِعْضٌ الطريق» وأقام فأرسل إليه يزيد بن الوليد عبّد الرحمن بن 
مُضَاق فبايع يريد. 

ولما أتى الخبّرُ الوليد قال له يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية: سِرْ حتى تنزل 
حِمُْص»ء فإنها حصينة» ووجٌّه الخيول إلى يزيد فيقتل أو يُؤسر. 

فقال عبد الله بن عَئْبسة بن سعيد بن العاص: ما ينبغي للخليفة أن يدع عسْكره 
ونساءه قَبْلَ أن يقاتل» والله يُؤيْدُ أمير المؤمنين بتَضره. 

فأخذ بقَؤْل ابن عنبسة» وسار حتى أتى البخراءً ‏ قََضْر النعمان بن بشير - وسار 
معه من ولَّدٍ الضحاك بن قيس أربعون رجلاء فقالوا له: ليس لنا سٍلاح» فلو أمرْت لنا 
بسلاح! فلم يُعغطهم شيئّاء ونازله عبّد العزيز. 

وكتب العباس بن الوليد بن عبد الملك إلى الوليد: إني آنيك؛ فأخرج الوليدٌ 
سريرًا وجلس عليه ينتظر العبّاس» فقاتلهم عبْدُ العزيز» ومعه منصور بن جُمهورء 
فبعث إليهم عبد العزيز زياد بن حُصَيْن الكلْبِي» يذْعُوهم إلى كتاب الله وسُنَة نبيه» 
قله اضبحاث الزلك وافعلوا قتالا شديدًا. ٠‏ 

وكان الوليدٌ قد أخرج لواءة مزوان بن الحكم الذي كان قد عقده بالجابية"" . 


وبلغ عبد العزيز مسيرٌ العباس إلى الوليد» فأرسل منصور بن ججمهور إلى 


)١(‏ الجابية: قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في 
شمالي حوران. . . (معجم البلدان) . 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته يلخا 
طريقهء فأخذه قَهرّاء وأتى به عبد العزيزء فقال له: بايغ لأخيك يزيدء فبايع» ووقف 
وَنَضِيُوَا ازاية + ققالواة هذه وايةٌ العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيدء فقال العباس : 
إنا لله! خدذعة من خدع الشيطان» هلك والله بنو مروان. 
فتفرّقٌ الناسٌ عن الوليد» وأنّوا العباس وعبد العزيزء وأرسل الوليدٌ إلى 
عبد العزيز يبُذل لهُ خمسين ألف دينئار وولاية حمص ما بقى» ويُؤمُنه مِنْ كل حدث» 
على أنْ يُصرف عن قتاله» فأبى ولم يُجِبّْه ) فظاهر الوليد من دزعين» وأتوه بِفْرسَيْه : 
السنديء والزائد» فقاتلهم قتالا شديدّاء فناداهم رجل: افتلوا عدر الله قَبْلّة قرم لوط. 
ارجمّوه بالحجارة» فلما سمع ذلك دخل القصر وأغلق عليه الباب» وقال: [من 
الطويل] 
اافغواتي تلتمى والطلاهرقيتة” . “وكاشاءالاحتشي يدنك م 
إذاما صفاعيّشي برمْلةعالج وعائَفْتٌ سلمىلاأريدُبدلاً 
نزت لكك لاقنه لجلككم . . انا ستاو ا يي ع 
3 2 هه - 7 م 
وخلواعِئاني قبل عَيْر وماجرى ولانَحسُدوني أن أموت هُزالا”" 
قال: وأحاط عبد العزيز بِالقَّضْرء فدنا الوليدٌ من الباب» فقال: أما فيكم رججل 
شريفٌ له حسبٌ وحياء أُكلّمُه! قال يزيد بن عئيسة السكسكي: كلَّمْني. قال: يا أخا 
السّكاسك» ألم أزدُ فى أعطياتكم! ألم أزفع امون عنكم! ألم ا فقراةكم ؛ ألم 
أخدم رَمْئاكم؟ فقال: إنا ما تَنقم عليك في أنفسناء إنما نَنْقم عليك فيما حرّم الله 
وشزب الخمرء ونكاح أمهات أولادٍ أبيك» واستخفافك بأمر الله. 
قال حفيك يا أخا السكاسلة للعترئ لفن أكترت وان قيما أحل الله سعة 
عما ذكرت. 
ورجع وجلس.». وأخذ مُضْحفًاء ونشّره يقرأ فيه» وقال: يوم كيوم عثمان. 
فصعدوا على الحائطء وكان أول من علاه يزيد بن عئبسة» فنزل إليه» وأَخْذْ بيده. 
وهو يريد أنْ كخسةةء ويؤامر فيه فنزل من الحائط عشرة ؛ فيهم: منصور بن جمهورء 
وعبد السلام اللخمي» فضربه عبد السلام على رأسهء 1 السريّ بن زياد بن أبي 
كَبْشْة على وجههء. واحترُوا زَأضة وبعثوا به إلى يزيد» فأتاه الرأسٌ وهو يتغدى». 


(9) العير: الحما 


لك ذكر بيعة الوليد بن يزيد. وخلافته 
فسجند وأمر بِتَضب الرأسن: فقال له يزيد بن فَروة مولى بني مُرّة: إنما تنصب رؤوس 
الخوارج؛ وهذا رأسٌ ابن عمك وخليفة» ولا آمن إِنْ نصبْتّه أنْ ترق له قلوبُ الناس» 
ويعْضَب له أهل لينه. 

فلم يسمع منهء ونصبه على رُمْح» وطاف به دمشق؛ ثم أمر به أنْ يُذْفَع إلى 
أخيه سليمان بن يزيد» فلما نظر إليه سليمان قال: بُعْذَا له! أَشْهّدُ أنه كان شَرُوبًا 
للخمر ماجئًا فاسمّاء ولقد أرادني على تَفْسي الفاسق ‏ وكان سليمان مِمّنْ سعى في 
أمره . 

وحكى يزيد بن عنبسة ليزيد بن الوليد أن الوليد قال في آخر كلامه: والله لا 
يرتق مثقكم» ولا يلم شعثكم» ولا تجتمع كلمتكم. 

وكانت مدة خلافة 0000 والنين وعشرين-يومّا:..وكان غمره انشين 
وأربعين سنة. وقيل: قتل وهو ابْن ثمان وثلاثين سنة. 

وقيل: إحدى وأربعين. 

وقيل : ست وأربعين سنة. والله أعلم . 

وكان الوليد من فِتيان بني أمية وظرفّائهم وشجعانهم». وأجوادهم» جيّد الشّعْرء 
له أشعارٌ حسنة فى العْزل والعتّاب ووصف الخمر وغير ذلكء. إلا أنه كان كثير 
الانهماك في اللهو والشُّرْبِ وسماع الغناء . 

ومن كلامه: المحبة للغناء تزيد الشهُوة» وتهدِم المروءة» وتنوب عن الخمرء 
وتفعل ما يفعل السكرء فإنْ كنتم لا بدَّ فاعلين فجنبوه النساءء فإن الغنا رخْيّة الزنى» 
وإني لأقول ذلك على أنه أحب إليّ من كل لذةء وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي 
له ولكن الحقٌُ أحقُ أنْ يُتّبع . 

ومم اشتهر عنه أنه استفتح المصحف الكريم» ترج لقره تعالى : # واستَفْتّحوأ 
ا 1 جار عَنِيدٍ 469 [إبراهيم: .]١5‏ فألقاه ونّصبه غَرَضَاء ورماه بالسهام» 
وقال: [من الوافر] 

تودانن يتسيتا ميحد الكبتايانك جنا حتيقةه 
إذاكااحقية رتك يز شين ٠‏ فملنارت :]ف ىب الرتيير 


فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرًا حتى قتل ...هذا هو المشهور عنه. 


)١(‏ الغلة: شدة العطش وحرارته. 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 6 


وروى أبو الفرج الأصفهاني بسنده إلى العلاء البندار» قال: كان الوليد زَِنْدِيقَاء 
وكان جل من كلب من أهل الشام يقول مقالةً النُتوية» فدخلْتٌ على الوليد يومًا 
وذلك الكلْبيُ عندف وإذا بينهما سقط””' قد رفع رأسه عنه؛ وإزا ا يلاو لي مله احير 
أخضّر؛ فقال: اذْنُ يا علاءء فدنّوْتُء فرفع الكرررة 153 في الشمط صورةٌ إنسان» وإذا 
الرئبق والنوشادر قد جعلا فى جَمْنِه فجفُْه يَطرفٌ كأنه يدك فقال: يا علاء» هذا 
ماني» لم يبعث الله نا قله ولا يبعت نيا بعده؛ فقلت: يا أمير المؤمنين» اتق الله 
ولا يغرئك هذا الذي ترى مِنْ دينك. فقال الكلْبِي: يا أمير المؤمنين» قد قلت لكّ: 
إن العلاء لا يحتملٌ هذا الحديث. 

قال العلاء: ومكثتٌ أيامّاء ثم جلت مع الوليد على بناء كان قد بناه في 
عسكره يُشْرِفٌ منه والكَلْبِيُ عنده إِذْ نَزَل من عنده» وقد كان الوليد حمله “على برْدُون 
هِملاج'" أشقر من أنْخَر ما سّخَره فخرج على بِرْدُونه» فمضى في الصحراء حتى 
غات عن المشكن» قما شعن إلآ واعرات: فنا جاؤواتنة يخدلوه ع سبع علقهة 
وَنَدُوُنهة قات تحن أسلموه: 

فبلغني ذلك» فخرجتٌ حتى أتيْتُ أولئك الأعراب» وكانت لهم أبياتٌ بِالقُْب 
من أرض البحر لا حجر فيها ولا مدرء فقلت لهم: كيف كانت يِصّةُ هذا الرجل؟ 
فقالوا: أقبل علينا على برْذَّوْنَء لله لكانه: ذفن بسيل الى :صماة من فرايته» فعجينا 
لذلك إذ انقض رججل من السماء عليه ثيابٌ بيض» فأخذ بضَبّعيه'"'» فاحتمله ثم 
نكسهء وضرب براسية الأرْضء فدقٌ عبقف ثم غاب عن عَيوئِنا فاحتملناه فجنًا به. 


وقد نرَّه قوم الوليد عما قيل» وأنكروه ونَمَّؤْهِ عنه» وقالوا: إنه اختّلق عليه 
وألضن] يفه ولس ضتجييم 

حك عن شبيب بن النثية أنه قال+ كنا خُلوسًا عتد العهيدئفذكروة الؤوليد) 
فقال العيدي: كان زَنُدِيقَاء فقام ابن غلاثة الفقيهء فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن الله 
عر وجل أغدل.من أن ري خلافة النبوة وأمر الأمّة زنديقاء لقد أخبرني منْ كان 
يشهده في ملابه وشربه عنه بمروءة في طهارته وصلاته ؛ فكان إذا حضرت الصلاةٌ 
يطرحٌ الثيابت التي عليه المطيّبة المصبّغة. بعرم تتشي اموي ويُؤْنَى بثياب 


)١(‏ السفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء. 


() الهملاج: الدابة التي يحسن سيرها في سرعة. 
الضبع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها. وهما ضبعان. 
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نِظّاف بيض فيلبسهاء ويصلي فيهاء فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب فلبسهاء واشتغل 
بشْرْبهِ ولَهُوء فهذا فعال منْ لا يؤمن بالله! 

فقال المهدي : بارك الله عليك يا بْنَّ غلاثّة. 

وللوليد كلامٌ حسن؟؛ فمن أحسن كلامه ما قاله لهشام بن عبد الملك لما مات 
مسلمة بن عبد الملك وقُعد هشامٌ للعرّاءء فأتاه الوليد وهو نشُوان يجرُ مُطرف خَرٌ 
عليه فوقف على هشام فقال: يا أمير المؤمنين» إن عُْبِى منْ بقي لُحوقٌ مِنْ مضى, 
وقد أثفر بعد مسلمة الصَّيِدُ لمنْ رمى» واختلّ النّغْرُ قَهَوى» وعلى أثر منْ سلف 
يمضي من خَلّف؛ فتزوّدُوا فإِنَّ خَيْر الرّادٍ التُوى. 

فأعرض هشام ولم يُحِرْ جوابًاء وسكت القومٌ فلم ينْطِمُوا. 

وَالْوْليد أل خليية عد الشعر واجاز عن كل نيت لفك درهم» فإن يزيد بن ضبّة 
مولى ثقيف مدحه وهئأه بالخلافة فأمر أن تُعدّ الأبيات ويُغطى لكل بيت ألف درهم؛ 
فَعُدَّتْ فكانت خمسين"' بيئًا فأعطى خمسين ألف درهم. 

قال: ودُفن الوليد باب الفّرادِيس بدِمشق. وقيل: إنه قتل بأرض حِمْص . 

وحكى الدُولابي أن رأس الوليد نُضِبٍ في مسجد دمشق ولم يزل أَثْرُ ديه على 
الجدار إلى أن قدم المأمون دمشق في سنة خمس عشرة ومائتين» فأمر بحكه. 

وكان الوليد أبيض ربْعة قد وحطة الشَّيْبُ. 

وكان قمر خاشة يا وليدة +خدى الحورت: 

وكان له من الأولاد الذكور والإناث ثلاثة عشر. 

كاتبه: العباس بن مسلم . 

قاضيه: محمد بن صفوان الجمحي. 

حاجبه: قطري مولاه. 

الأمير بمصر: حفص بن الوليد الحضرمي» ثم صرفه عن الخراج. 

قاضيها: حسين بن تُعيم والله أعلم. 
)١(‏ وقيل بلغت واحدًا وثلاثين بِينًا رواها أبو الفرج في الأغاني )١115:5(‏ وأولها: 

سليمى تلك في العير قفي أسألك أو سسيري 
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ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقتص 

هو أبو خالد يزيد , بن الوليد بن عبد الملك بن مزؤوان؛ ولقّب بالناقص؛ لأنه 
نقص الزياداتٍ التى كان الوليد زادها فى أعطيات الناس» وهى عشرة عشرة» ورد 

وأم يزيد شاه آفريد بنت فيروز بن يزدجر بن شهريار. 

بويع له لليلتين بِقِينَا من ججمادى الاأخرة بده سيق وعفيرية ومائة. 

قال:. ولما قبل الوليد خطنت يويد لياس لم الوليد» وذكر إلحادهء وأنه قتله 
لفغله الخبيث» وقال: أيها الناس» إن لكم علي ألأ أضع حجرًا على حجرء ولا لبن 
عل دق ةراتو ل بور كقوي ل ولا اميه ارم بر دلاولا ال ال 
ال ل ل 
يليه » أ او '"' في تغوركم فأفتنكمء ولا أغلق ماني دوتكي» ولا أحمل على 
أهل جزيتكم» ولكم أعطيائكم كل سنةٍ وأرزاقكم في كل شهرء حتى يكون أقصاكم 
كأدناكم؛ فإن وفيت بما قُلْت فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤارّرة» وإن لم أوف 
فلكم أنْ تخلعوني, إلا أنْ أنُوب» وإن علمْتُم أحدًا ممن يُعرفُ بالصلاح يعطيكم مِثْلَ 
ما أعطيكم وأردْتُم أن تبايعوه فأنا أُوَّلُ منْ يبايعُه. 

أيها الناس» إنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. والله الموفق بمنّه وكرمه. 

ذكر اضطراب أمر بنى أمية 

وق سلئة ميت "ومتريق اوسالة اق أبام :يزيد هذا اصطربا الزيبي أنية» .هالع 

الفتنةّء فكان من ذلك وثوبٌ سليمان بن هشام بن عبد الملك بعمان» وكان الوليدٌ قد 


حبسه بهاء فلما قتل خرج من الحبس» وأخذ ما كان بها من الأموال» وأقبل إلى 
دمشق» وجعل يلْعنُ الوليد ويعيبه بالكفر. 


)١(‏ كرا الأرض: حفرها؛ وكرا البئر: طواها بالشجر. 
(0) أجمّركم: أ حبسكم . 
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ذكر خلاف أهل حمص 

قال: ولما قُتِل الوليد أغْلّقَ أهلُ حِمْص أبوابهاء وأقاموا النوائح والبواكي عليه. 
وقيل لهم: إِنَّ العباس بن الوليد بن عبّد الملك أعانَ عبد العزيز على قَثْلهء فهدمُوا 
داره» وانتهبوهاء وسلبوا حريمه» وطلبوه؛ فسار إلى أخيه يزيد» وكاتّب أل حمص 
الأجناد» ودعَؤْهم إلى الطلّب يدم الوليد» فأجابوهم واتفقوا على ألا يُطِيعوا يزيد» 
وأمُرُوا عليهم معاويةً بن يزيد بن حُصين بن نميرء ووائَقَهُمْ مزوان بن عبْد الله بن 
عبد الملك على ذلك» فراسلهم يزيد فأخرجوا رُسُلّه فسيّر إليهم أحَاهُ مسرورًا في 
جمْع كثير» فنزلوا حُوَارِين”''» ثم قدم على يزيد سليمان بن هشامء فردٌ عليه ما كان 
الوليدٌ أخدّه من أموالهم» وسيّره إلى أخيه مسرورء وأمرهم بالسَّمْع والطاعة له؛ وكان 
أَغْلُ حمص يُرِيدونَ السير إلى دمشق» فقال لهم مزوان بن عبد الله: أرى أن تسيروا 
إلى هذا الجيش فيُقاتلوهم» فإِنْ ظَفِرْئُم بهم كان ما بغدهم أهُون عليكم» ولسْتُ أرى 
المسير إلى دمشق وتَرْك هؤلاء خلفكم. 

فقال السَمْطٌ بن ثابت: إنما يريد خلافكم» وهو مائل ليزيد» فقتلوه وقتلوا ابنّه 
وولوًا عليهم أبا محمد السقياني» وتركوا عكر سليمان ذات اليسار» وساروا إلى 
دمشق» فخرج سليمان مُجِدًا في طلبهم» فلحقهم بالسُلئِمانية - مزرعة كانت لسليمان بن 
غيل الطلكك :حلم عار 

وأرسل يزيد عبد العزيز بن الحجاج في ثلاثة آلاف إلى ثنيّة العُْمَابِء وأرسل 
هشام بن مُصاد في ألف وخمسمائة إلى عقَّبَةٍ السلامية. وأمرهم أنْ يُمدّ بعْضهُم 
بعضًاء ولحقهم سليمان على تعب مقاتلتهم» فانهزمت ميْمنثه ومنْسرئه» وثبت هو في 
القَلْبِء ثم حمل أصحابه على أهلٍ جِمْص حتى ردُوهم إلى موضعهم؛ وحمل 
بعْضُهم على بعض مرارًا. 

. فبينما هم كذلك إذْ أقبل عبد العزيز مِنْ نَيِبْةٍ العمَابِ» تحمل على أهل مض 

حتى دخل عسْكرهم, وقَتَل فيه منْ عرض لهء فانهزموا ونادوا: يا يزيد بن خالد بن 

عبد الله القَسْرِي! الله الله في قَرْمك! فكفٌ الناسٌ» و أبو محمد السّفياني أسيرّاء 
ويزيد بن خالد بن معاوية» فأتى بهنما ليان فسيّرهما إلى يزيد فحبسهما. 


)١(‏ حوارين: من قرى حلب معروفة... وقيل: حوارين: حصن من ناحية حمص... (معجم 
البلدان) . . 


؟) عذراء: قرية بغوطة دمشق. 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته حك 


واجتمع أمر أهلٍ دمشق ليزيد» وبايعه أهْلُ حمص.» فأعطاهم العطاءء وأجاز 

الأشراف؛ واستعمل عليهم يزيد بن الوليد بن معاوية بن يزيد بن الخصين. 
ذكر خلاف أهل فلسطين 

وفي هذه السنة وثب أهلّ فلسطين على عاملهم سعِيد بن عبّْد الملك فطردوه. 
وكان الوليدُ قد استعمله عليهم. فأحضروا يزيد بن سليمان بن عبدٍ الملك فجعلوه 
عليهم. فدعا الناس إلى قِتَال يزيد. فأجابوه إلى ذلك؛ وبلغ أهل الأزذن آم أهلٍ 
فلسطين» ؛٠‏ ولا عليهم محمد بن عبد الملك؛ واجتمعوا معهم على قِتَالٍ يزيد بن 
الوليد؛ فبعث يزيد إليهم سليمانٌ بْنَ هشام بن عبد الملك في أهل دمشق وأهْلٍ حمص 
الذين كانوا مع السفياني» وعِدَّنُّهِم أربعة آلاف ونَيّف»ء فبايع الناسُ ليزيد» واستعمل 
ضِبْعان بن روح على فلسطين وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك على الأرْدُن. 


ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق 
وما كان من أمره. واستعمال منصور بن جمهور 

وفي هذه السنة عزل يزيد , بن الوليد يوسف بن عمر عن العراق» واستعمل 
منصور بن جُمهورء وقال له لَمّا وله العراق: ان الله واغلّم أني إنما قتلْتُ الوليد 
لفِسْقِهء ولما أظهّر من الجؤْرء فلا تركب مِثْلَ ما قتلْنَاهٌ عليه. . فسار حتى إذا بلغ عيْنَ 
كك" كني لعل بار ة مِنْ قُوَادٍ أفل الشام يُخبرهم بِقَثْلِ الوليد وتَأمِيره على 
العراق ويأمرهم بِأَخَذٍ يوسف وعماله: وبعث بالكتب كلها إلى سليمان بن سليم بن 
كيسان ليُفرقها على القُوَاد فحبس الكَتّب؛ وحمل كتابه فأقرأه يوسف بن عمرء فتحيّر 
في أمْرهء وقال: 0 ليس لك إمامٌ تُقَاتِلُ معهء ولا يقَايِلُ أَهُْلُ 
الشام معك. ولا آمنُ عليك منصورًا. وها" الرائ: إلا .أن تلبحق .يشابك : 

قال: فكيف الجِيْلَةُ؟ قال: تُظْهرُ الطاعة ليزيد وتَدْعُو له في حطبّتك؛ فإذا قب 
منصور تسََحْفِي عندي وتدعه والعمل . 

ثم مضى سليمان إلى عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص» فأخبره بالأمرء 
وسأله أن يؤوي يوسف بن عُمر عنده. ففعل» فانتقل يوسفٌُ إليه» فلم ير رجُل كان 
مل عُثْر خاف مثل حَوْفه. 


)١(‏ عين التمر: بلدة في طرف بادية الشام. 
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وقدم منصور الكوفةً فحضّهم وذمّ الوليد ويوسف». وقامت الخطباء فَدمُوهُما 
معهء فأتى عَمْرو بن محمد إلى يوسف. فأخبره؛ فجعل لا يذّْكرٌ له رجلا ممن ذكره 
بسوء إلا قال: لله علي أنْ أضربه كذا وكذا سؤْطا؛ فجعل عمرو يتعبّبُ من طمعه في 
الولاية» وتهديده الناس . ٠‏ ْ 

وسار يوسف مِنَّ الكوفة سِرًا إلى الشامء فنزل البلقّاء''» فلما بلغ خَبرهُ يزيد بن 
الوليد وجّه إليه خمسين فارِسّاء فعرضٌ رجلٌ من بني نمير ليوسفء وقال: يا بنَ 
عمرء أَنْتَ والله مقتولٌ» فأطِعْني وامْتَيع. : 

قال: لاء فدغني أقتلك أنا ولا تقتلك هذه اليمنية فتَغيظنا بقَثلك. 

قال: ما لي فيما عرضتٌ خيار» فطلبه المسيّرُون إليه» فلم يرؤه» فتهدّدوا ابنًا 
لهء .فقال لهم: انْطْلَّقَ إلى مزرعة له» فسارُوا في طلّبه» فلما أحسٌ بهم هرب وترك 
علَيِه» ففّشُوا عليه فوجدوه بين نِسْوةٍ قد أَلقَيِن عليه قطيفة خخ وجِلْسْنَ على حواشيها 
حاسِرات» فجرُوا برجلهء وأخذوه. وأقبلوا به إلى يزيد» فوثب عليه بغض الحرس» 
فأخذ بلحيته ونتتف 000 وكان من أعظم الناس لحي وأصغرهم قامةً . ١‏ 

فلما أدخل على يزيد قبض على لحية نفسه. وهي إلى سر وجعل يقول: يا 
أمير. المؤمنين؛ نتفت والله لِخُيتي» حتى لم يبْقّ فيها شعرة؛ فأمر به فحبس في 
الحّضراء فأتاه إنسان فقال له: أما تخافٌ أنْ يطل عليك بض من وتَرْتَ فيُلقي عليك 
حجرًا فيقتلك؟ 

قال: ما فطئتٌ لهذاء فأرسل إلى يزيد يطلب منه أن يُحوّل إلى حبس غير 
الخحضراء» وإنْ كَانَ أضيق منه» فعجبوا من حُمْقِهِء فنقله وحبسه مع ابني الوليد»ء فبقي 
في الحبّس ولاية يزيد. وشهرين وعشرة أيام من ولآية إبرأهيم . 

فلما قرب مزوان من دِمشْقّ ولَّى يزيد بن خالد القسري مولّى لأبيه يقال له أبو 
الأسد قَتْلَهمء فقتل الحكم وعثمان ويوسف على ما نذكر ذلك إِنْ شاء الله تعالى. 

وكان يوسف ك3 غم يحدق» وفيه أشياء مجايئة معناقضة ؛ كان 'طويل الصئلاة؛ 
مُلاَزِمَا للمسجدء ضابطًا لحشّمه وأهله عن الناسء لَيّنَ الكلام؛ متَواضِعَاء حسنّ 
الملكة كثير التضرّع والدعاء» فكان يصلّْي الصُّبْحء ولا يكلم أحدًا حتى يصلي 
الى .وهو قيما بين ذلكيقراً القرآن:ويتضوع» وكات بضيرًا بالشعر والأدنية». وكان 


. البلقاء: أرض بالشام‎ )١( 
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شديد العُقوبة» مُسْرفًا في ضَرْبٍ الأبشار”"» وكان يأخذ الثوب الجيّد فير ظفره عليه 
فإن تدا كانه خرن مام وو لك 

حكي_ أنه أتى يومًا بكو فقال لكاتبه: مما تقول 'في .هذا الثوب؟ قال + كان يشبغي 
أن تكو بجونة 050-58 فقال للحائك صدق: يا بن اللخناء. فقال الحائك: 
نحن أعلم بهذا. فقال لكاتبه: صدق يا بْنَ اللخناء. فقال الكاتب: هذا يعمل في 
السنةٍ ثوبًا أو ثوبين وأنا يمرٌ على يدي في السنة مائة ثوب مِثْل هذا. فقال للحائك : 
صدقٌ يا بْنَّ اللّخْنَاءء فلم يزل يكذُّبُ هذا مرةٌ» وهذا مر حتى عد أبيات الثوب» 
فوجدها تنقص بِيْنَا من أحدٍ جانبي الثوب. فضرب الحائك مائة سوط . 


وقيل: إنه أراد السفر فدعا جواريهء فقال لإخداهُنّ: تَحَرُجين معي؟ قالت: 
نعو قالة يا عقة كل هذا سو دعي النعاعء ساد افيرت رأسهاد وفال 
لأخرى: ما تقولين؟ فقالت: أقِيم على ولَّدِي. فقال: يا خبيثهُ» كلّ هذا زهادة فيّ» 
اضرب رأسها. وقال لثالئة: ما تقولين؟ قالت: لا أذري ما أقول» إن قلْتٌ ما قالت 
إحداهما لم آمنْ عقوبتك. فقال: يا لخناء وتُتاقضين وتحتبجين» اضْرِبْ رأسها. 

وكان قصيرًاء فكان يحضر الثوب الطويل ليفصّله ليلبسه» فإن قال له الخياط: 
نات ا مله توبات أنه و إن هال أ يعني ]لأ ننه السسوة ف :فى التتصيل اسه 
ولق تقاف شار لدنوا كلر ذا ملك ركان الننوق ذلك شما 2 

فلئر جع إلى أخبار منصور بن جُمهور. 


قال: وكان دخول منصور الكوفة لأيام خَلْثْ من شهر رجب سنة ست وعشرين 
ومائة» فأخل بِيوتٌ الأموال» وألخرج العطاء والأرزاق» وأطلق من كان في السجود مِنَّ 
العمّال وأهل الخراج» وبايع ليزيد بالعراق» وأقام بقيّة رجب وشعبان ورمضان» 
وانصرف لأيّامِ بقين منه. 

وامتنع نَضْر بن سيّار بخراسان مِنْ تسليم عمله لعامل منصورء فإِنَّ يزيد كان قد 
ضَمّ خراسان لمنصور مع العراق. 


زلق النشار؟* بشار الناس : حثالتهم . 
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ذكر عزل منصور بن جمهور عن العراق 
وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
وفي هذه السنة عزّل يزيد بن الوليد منصور بن جمهور عن العراق» واستعمل 
عبد الله بن عُمر بن عبد العزيزء وقال له: سِرْ إلى العراق؟ فإنَ أَهْلّه يميلون إلى 
أبيك. وخاف ألا يسلم إليه المنصورٌ العمل» فائْقَاد له أَهْلُ الشامء وسلّم إليه 
الولاية» وانصرف إلى الشام» ففرَّقٌ عِبْدٌ الله العمال؛ وأغطى الناس أرزاقهم 
وأعطياتهم» فنازعه ُوَادُ أهلٍ الشام» وقالوا: تَفْسِم على هؤلاء فَيْئناء وهم عدُونا! 
فقال لأهل العراق: إِنّى أريد أن أرْدُ عليكم فَيْئككم» وعلمْتٌ أنكم أحقٌ به فنازعني 
هؤلاء. 
ناح 15 الكوفة بالجبّانة» فأرسل إليهم أهلٌ الشام يعتذرون» وثار غَوْغَاءً 
الناس ذ في الفريقين» نأضييا العو يرقط الم تقر نوا واستعمل عبّْدٌ الله بن عُمر على 
شرطته عمر بن العغضبيان بن القَبِعْثّرى » وعلى خراج السواد والمحاسبات أيضًا . 


ذكر الاختلاف بين أهل خراسان 

وفي سنة ست وعشرين ومائة وقع الاختلاف بخراسان بين النّزاريّة واليمانية؛ 
وأظهر الكرماني الخلاف لنَضْر بن سيّار. 

وكان سبب ذلك أن نضُرًا رأى الفتنةً قد ثارت» فرفع حاصل بيت المال» 
وأعطى الناس بعْضٌ أعطياتهم ورقًا وذهبّاء من أوانٍ كان انخَذَّها للوليد بن يزيدء 
فطلب الناسٌ منه العطاء» وهو يخطبُ؛ فقال نصر: إِيّاي والمعصية» عليكم بالطاعة 
والجماعة. فوثب أهل السوقٍ إلى أسواقهم» فغضب نَضْرء وقال: ما لكم عندي عطاء 
ثم قال: كأني بكم وقد لّبع مِنْ تحت أرح ل 
الأسواق كالجُرْرِ المنحورة» إنه لم تَطلْ ولايةٌ رجل إلا ملوها: وأنتم يا 0 خراسان 
مسْلّحةٌ في نحور العدوء فإياكم أن يختلف فيكم سيفان؛ 0 ا 
وتريدون به الفِثْتَةَ» ولا أَبْقَى اللَّهُ عليكم» لقد نشرتُكم وطويْتُكمء د 
عشرة. فاتقوا الله» فوالله لئن اختلف فيكم سيّْفَان ليتمئَيّنَ أحذكم أنه ينخلعٌ من ماله 
وولده. يا أهل حُراسان» إنكم قد غمطته'") الجماعة» وركثتّم إلى الفرقة. 


دلق راش السهم: ركب عليه الريش؛ وراش الأمر: هيأه ودبره. 
؟) غمط فلانًا: استصغره واحتقره. 
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ثم تمثل بقول النابغة: [من الوافر] 
َإِنْيمْلِبنَمَاؤكموعليكمْ فإنّيفي صلاحكمُوسعيِتُ 

ا ل ل ك0 

والكزماني أسْمُه جديع بن علي الأزدي. رح سس ليان لأنه وُلِد 
بكرْمان 2 فقالوا له: أنت لنا. وقالت المُضَرِيّة لَضْر: إن الكرماني يُفْسِدُ عليك 
لامر فَأَرْسِلْ إليه فاقثّله أو احبسه. 

قال: لاء ولكن لي أولاد ذكور وإناث» فأَرّوْج بنيّ من بئّاته» وبناتي من بنيه . 

قالوا: لا. قال: فأبعثٌ إليه بمائة ألف درهم» وهو بخيل» فلا يُعْطِي أصحابه 
شيئًا منهاء فيتفرّقُون عنه. قالوا: لاء هذه قرَّةٌ له» ولم يزالُوا به حتى قالوا له: إِنَّ 
الكزماني لو لم يقْدِر على السلطنة والملك إلا بالنصرانية واليهودية لتنصّر وتهَوّد. 

وكان نَضْرٌ والكرماني متصافِيئِن؛ وكان الكزمانيّ قد أحسنّ إلى نَضْر في ولاية 
أسد بن عبد الله المَسْرِي. فلما ولي نُضْر عرّل الكزماني عن الرياسة وولأها غيرف 
ل ٠‏ فلما أكتَرُوا على نْضر في أمْرِه عزم على حبْسِه» فأرسل صاحب 
وين لكا ةا فأزادت الأزة أن تخلضه من يدق فمنعهم من ذلك» وسار مع 
صاحب الحرس وهو يضحك. 

فلما ذخل على تَضْر قال له: يا كَزماني: ألم يأتني كتابٌُ يوسف بن عُمر بقثلك 
فراجعت وقلتٌ: شيحٌُ خراسان وفارِسُهاء فحمَّئتٌُ دمك؟ قال: بلى. قال: ألم أغرم 
عنك ما كان لَزمك من العُرْم» وقسمته في أعطيات الناس؟ قال: بلى. قال: ألم 
أزؤس'اثتك عليًا على كذ عم قومك؟ قال: تلن قال 'فبذلت ذلك إجماعا على 

قال الكزماني: لم يقّل الأميرُ شيئًا إلا وقد كان أكثر منهء وأنا لِذَّلك شاكرء وقد 
كان مني أيام أسَّد ما قد علمْتَ. ولسْتُ أحِبٌ الفتنة. 

قال سلّم بن أخوز: اضرب عُئّقه أيها الأميرء وأشار غَيْرُه بذلك» فقال المقدام 
وقدامة ابنا عبّد الرحمن بن تُعيم العامري: لَجُلْساءٌ فرعون خَيِرٌ منكم؛ إذ قالوا: #أَنْيةَ 


)١(‏ كرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران 
وسجستان وخراسان. .. (معجم اليلدان) . 
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وَلَمَاةُ» [الأعراف: ]١١١‏ والله لا يقتل الكرماني بقولكمء» فأمر نصر بحبسه في 
القَهَنْدَز''. فحبس وذلك لثلاث بقين من شهر رمضانء» فتكلمت الأزد فقال نصر: 
إني حلفت أن أحبسهء ولا يناله مني سوءٌ» فإن خشيتم عليه فاختاروا رجلا يكون 
معهء فاختاروا يزيد النحوي. فكان معه؛ فجاء رجل من أهل نسف. فقال لآل 
الكرماني: ما تجعلون لي إن أخرجته؟ قالوا: كل ما سألْتَ. فأتى مجرى الماء في 
القهندز فوسعه. وقال لولد الكرماني: اكتبوا لأبيكم يستعد الليلة للخروج. 
فكتبوا إليه؛ وأدخلوا الكتاب في الطعام. فتعشّى الكرماني» ويزيد النحوي» 
وخصين بن حكيم؛ وخرجا من عنده. 
ودخل الكَرْماني السّرب”"©» فانطوت على بِظَنِهِ حيَّةٌ فلم تضرّه؛ وخرج من 
السَّربِء وركب فرسه البشيرء والقَيْدُ في رجلهء فأتّوا به عبد الملك بن حزملة فأطلق 
عله القَيْد. 
وقيل: إِنَّ الذي خَلّص الكماني مولى له رأى خَْرْقا فوسّعه وأخرجه منهء فلم 
يُصلٌ الصُّبْحَ حتى اجتمع معه زُهاء ألف. ولم يرتفع النهار حتى بلعُوا ثلاثة آلاف. 
وكانت الأزْدُ قد بايعوا عبد الملك بن حزمّلّة. فلما خرج الكزماني قدمه 
عبد الملك. 
قال: ولما خرج تباي عكر اياي مزو الرُوذء وخطب الناسء فنال 
مِنْ الكزماني» ثم ذكر الأزدء فقال: إن يَسْتَوْسقُوا5 ' فهم أَدّلْ ْم وإن يأبوا فهم كما 
قال الأخطل : [من الطويل] 
ضفاوع في ظَلْماء لَيْلِ تجاوبث 2 فدل عليها صوْئهاحيّةٌ البحر 
0 على ما فرط منهء فقال: اذكرُوا الله؛ فإنه ْيْرٌ لا شر فيه. 
جتمع إلى نَضر بشّرٌ كثير» فسمّر الناسٌ بينه وبين ن الكزمانيَ» وسألوا نَضْرًا أن 
يوْمُئَه 00 يحبسه؛ وجاء الكَرْمانيُ» فوضع ده في يدٍ نَضْرء فأمره رم بيْتِه» ثم 
بلغ الكزماني عن نَضْر شيء» فخرج إلى قريةٍ له» وخرج نَضْرٌ فَعسْكر بباب مرو 
فكلَّمُوه فيه فأمّئه. 


)١(‏ القهندز: في الأصل اسم الحصن أو القلعة وسط المدينة. 
(؟) السرب: حفير تحت الأرض لا نفذ له؛ أو المسلك في خفية. 
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فلما عُزل ابن جُمْهُور عن العراق وؤْلي عبْدُ الله بن عمر في شوّال من السنة 
خطب نّصرء وذكره» وقال: قد علمْتٌ أنه لم يكن مِنْ عُمّال العراق» وقد عزله الله 
واستعمل الطيّب ابْنَ الطيب. 


فغضب الكزماني لابن جُمْهورء وعاد في جِمْع الرجال واتخاذ السلاح؛ فكان 
يحضر الجمعة في ألّف وخمسمائة فيصلَي خارج المقصورة» ثم يدخل فيسلّم على 
نَضْرء ولا يجلسء ثم ترك إثيان نَضر وأظهر الخلآف؛ فأرسل إليه مع سَلْمِ بن أحوزء 
يقول: إني والله ما أرذتُ بحبسك سُوءًاء ولكن حَفْتٌ فساد أُمْرٍ الناس فأيّني. فقال: 
لولا أنّك في منزلي لقتلتك» ارجع إلى ابْنِ الأقطع» فأبلغه ما شئتٌ من خَيْرِ أو شر. 

فرجع إلى نَضْر فأخبره» فلم يزَّلْ يُرْسِلُ إليه مرةٌ بعد أخرى. فكان آخر ما قال 
له الكزماني: إني لا آمنٌ أنْ يحملك قوم على غير ما تريد» فتركب منا ما لا بقيّه 
بعذة» :فإن شكت حرعث عنك لاين هئبة لك ولكن أكرة سفك الدماءء فتهنا 
للخروج إلى جُرْجان؛ ثم كان من أُمْرٍ الكزماني ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر الحرب بين أهل اليمامة وعاملهم 


قال: لما قُتل الوليد بن يزيد كان على اليمامة على بن المهاجر؛ استعمله عليها 
تونطفا ين عمو افقال له "المهثر ابن .سلمن بن هلال أحد بتئ الذؤك: بن تعديقة اترك 
لنا بلادناء فأبى؛ فجمع له المُهَيْره وسار إليه» وهو بِمَضْرِهٍ في قاع هبر" فالتقوا 
بالقاع» فانهزم عليّ حتى دخل قَضْرهُء ثم هرب إلى المدينة» وقتل المَهَيْر ناسًا من 
أصحابه» وتأمّر المُّهَيْر على اليمامة» ثم إنه مات» واستخلف على اليمامة عبّدَ الله بن 
النعمان أحد بني قيس بن ثعلبة بن الدوّل» فاستعمل عبّْد الله بن النعمان المندلث بن 
إدريس الحنفي على الفَّلّجِ - وهي قرية من قُرى بني عامر بن صعصعة ‏ فجمع له بنو 
كَعْب بن ربيعة بن عامر ومعهم بنو عقيل» فأتوا الفَلّج'"©؛ فلقيهم المُنْدَلِثْ» وقاتلهم» 
فقتل المندلث وأكْئَرْ أصحابه» ولم يقتل مِنْ بني عامر كثير» وقتل يومئذ يزيد ابن 
الطَثْرِيّةِ وهي أمّهه تُنسب إلى طَفْر بن عَنْزَ بن وائل» وهو يزيد بن المنتشر. 


200 هجر : الهجر بلغة حمير والعارب العاربة القرية» فمنها: هجر البحرين» وهجر نجران» وهجر 
جازان» وهجر حصنة من مخلاف مازن» وهجر: مدينه وهي قاعدة البحرين... (معجم 
البلدان) . 

(؟) فلج: مديئة بأرض اليمامة لبني جعدة» وقيل: فلج مدينة قيس بن عيلان بن مضرء ويقال لها 
فلج الأفلاج. . . (معجم البلدان). 


8 ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 

فلما بلغ عبْد الله بن النعمان قَبْلُ المُنْدِلِثْ جمع أُلْما من حنيفة وغيرهاء وغَزا 
الْمَلْح . 
عت اه ان لطيفة بن مسلم العقيلي» وطارق بن عزن الله 
القُمَيريء والجعُونيان» وتجلّلت بنو جغدة البراؤع» وولّوَاء فقتل أكثرهم» وقُطعت يدُ 
زياد بن حيان الجغدي؛ ثم ققل: 

ثم إن بني عقيل وقُشَيرًا وجَعْدة ونميرًا تجمّعُوا وعليهم أبو سهْلّة التُميري» 
فقتلوا مَنْ لقوا من بني حنيفة بمعْدِن الصحراءء وسبّوا نساءهم» وكمَّتُ بنو نمير عن 
لتنا 

ثم إِنَّ عمر , بن الوازع الحنفي لَمَا رأى ما فعل عبْدُ الله بن النعمان قال: لَسْتٌ 
بدون عبّد الله وغيره ممن يغير» وهذه قَثْرَةٌ يُؤْمن فيها عقوبة السلطان» فجمع خَيْله 
وبنّها فأغارت وأغار فملأ يده من الغنائم» وأقبل بمن معه حتى أتى النّشّاش7'', 
وأقبلت بنو عامر» وقد حشدتء فلم يشعر عُمر بن الوازع إلا برُغَاء الإبل» فجمع 
النساء في قُسْطَاطء وجعل عليهنٌ حرسّاء ولقي القومّ فقاتلهم» فانهزم هو ومنْ معهء 
وهرب ابْنُ الوازع» فلحق باليمامة» وكفت قَيْسٌ يوم النشَّاش عن السَّلَّبِء فجاءت 

وجمع عُبيد الله بن مسلم الحئفي جِمْعًاء وأغار على ماءٍ لقُشّير يقال له حَلَبَانَء 
وأغار على عُكل فَقَتّل منهم عشرين رجلا. 

ثم قدم المثنّى بن يزيد بن عمر بن هُبَيْرة الفزاري والِيّا على اليمامة من قبل أبيه 
يزيد بن عُمر حين ولي العراق لمزوان بن محمدء فوردها وهم سلم. 

وسكنت البلاد؛ ولم يزل عبيد الله بن مسلم الحنفي مستَّحْفيًا حتى قدم السريّ بن 
عبد الله الهاشمي واليّا على اليمامة لبني العباس» فدل عليه فقتله. 

وفي هذه السنة أمر يزِيدٌ بن الوليد بالبيعة بولاية العهّد لأخيه إبراهيم» ومِنْ بعده 
لعبّد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مزوان. ش 

وفيها خالف مزوان بن محمد يزيد بن الوليد وأظهر الخلآف» وتجهّز للمسير 
إلى الشامء وعرض جُنْد الجزيرة في نَتِفٍِ وعشرني أَلْفَاء فكاتبه يزيد ليُبايع له ويُوليه 
ما كان عبد الملك ولّى أباه محمدًا من الجزيرة وإرمينية والموصل وأذْرَبييجانء فبايع له 
مؤوان» وأعطاه يزيد ولاية ما شرطه له. 


)١(‏ النشاش: واد لبنى نمير كانت به وقعة بين بنى عامر وأهل اليمامة. 


ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد ا 
ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 

كانت وفائه بدمشق لعشر بقين من ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة؛ فكانت 
مدة ولايته خمسة أشهر واثنين وعشرين يومّاء وقيل ستة أشهر وليلتين» وقيل ستة 
أشهر > وكان غمرة سا وأربعيخ اسبة. 

واختلف فيه إلى ثلاثين سنة. 

وكان أسْمر نحيف البدنء رَبْع القامة» خفيف العارضيُنء فصيحًا شديد 
العُجب . 

وقيل في صفته: أسمر طويلاً صغير الرأس جميلا. 

وكان نقش خاتمه: يا يزيد» قم بالحق. وقيل: كان نقش خاتمه: العظمةٌ لله. 

وكان آخر ما تكلّم به: واحسْرتّاه! واأسفاه! وكان له عقب كثير. 

كاتِبّه : ثابت بن سليمان. 

قاضيه: عثمان بن عُمر بن موسى بن معمر التميمي. 

حاجبه: قطريّ مولاه. وقيل سلام. 

الأمير بمصر: حمْص بن الوليد» ولم يزل عليها إلى أن ولي مزوان فاستعفى. 

قاضيها: حسين بن نعيم . 

ويزيد أَوَلُ منْ خرج بالسلاح يوم العيد. وخرج بين صمَّيْنَ عليهم السلاح. 
وقيل: إنه كان قَدَرِيًا. والله أعلم . 

ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن الوليد بن عبْد الملك بن مزوان وأمّه أم ولد اسمها 
نعمة» وقيل خشّف؛ وهو الثالث عشر من ملوك بني أمية» قام بالأمْر بعد وفاةٍ أخيه 
يزيد في ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة» وكان يسلّم عليه تارةٌ بالخلافة» وتارة 
بالإمارة» وتارة لا يسلم عليه بواحدةٍ منهما؛ فمكث أربعة أشهرء وقيل سبعين يومّاء 
ثم سار إليه مَرْوان بن محمد» فخلعه على ما نذكر ذلك إِنْ شاء الله» ثم لم يزل حيًا 
حتى أصيب في سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

- تتمة حوادث سنة ست وعشرين ومائة: 

فيها عرّل يزيدٌ بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة» واستعمل 
عبّد العزيز بن عمرو بن عثمان» فقدمها في ذي القعدة من السنة. 
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وحجٌّ بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء وقيل عُمر بن عبّْد الله بن 
عبد الملك. 


سنة .سبع وعشرين ومائة : 
وخَلْع 56 بن انرايد 


في هذه السنة سار مزوان بن محمد بن مزوان إلى الشام لمحاربة إبراهيم بن 
الوليدء فانتهى إلى قنشرين» وبها بشر ومسرورٌء ابْنَا الوليد أرسلهما أخوه إبراهيم» 
فتصافًؤاء ودعاهم مزوان إلى بِيْعته فمال إليه يزيد بن عمر بن هُبيرة في القّيْسيّة 
وامتلموا نشوا وأحاه مشووةا"تحونيما عزاوان وسان معه أل تتشريق !إل حنمن 
وكان أهلُ جِمْص قد امتنعوا من بيْعة إبراهيم وعبد العزيزء فوجّه إليهم إبراهيمٌ 
عبد العزيز في جَنْدٍ أَهْلٍ دمشق » تحاضرمي فى بيني وأسرع مزوان السيرء فلما 
دنا من جِمْص رحل عبْد العزيز عنهاء وخرج أهلّها إلى مزوان فبايعوه» وسارُوا معهء 
ووجّه إبراهيم الجنود مِنْ دمشقّ مع سليمان بن هشام في مائة وعشرين ألما ومزوانٌ في 
ثمانين ألفاء فدعاهم مزوان إلى الكف عن قِتَاله وإطلاق الحكم وعثمان ابني الوليد من 
الوك وضَمِن لهم أنه لا يطلْبُ أحدًا من قَتلَةِ الوليدء فلم يجيبوه وجذوا في قتاله 
فاقتتلوا ما بين ارتفاع النهار إلى العضرء وكَثْر القثل تيم ٠‏ وكان مزوان ذَا رأي 
ومكيدة» فأرسل ثلاثة آلاف فارسن؛ وأمرهم أن بت وس شان ا لوا 
ذلك» فلم يشعر سليمانٌ إلا والقَئْلُ في أصحابه مِنْ ورائهم» فانهزمواء ووضع أهْل 
حدس[ الجااح جيم لحتقهم عليهم» فقتلوا منهم سبعة عشر ألمّاء وقيل ثمانية عشر 
ألمّاء وكفٌ أهْلٌ الجزيرة وقِنّسْرِين عن قِتّالهم» وأتؤا مزوان مِنْ أسراهم بمثل المَثْلى؛ 
فأخذ مرُوانٌ عليهم البيعة لولدي الوليدء وَخَلَى عنهمء » وهرب يزيد بن عبّد الله بن 
خالد القَسْرِي فيمن هرب إلى دمشقء فاجتمعوا مع إبراهيم وعبد العزيزء واتفقُوا على 
قَثْل الحكم وعثمان ولَّدِي الوليد» فَقّتلا؛ وقتل معهما يوسف بن عمرء وأرادوا قُتل 
محمد السفياني» فدخل ‏ بيئًا من بيوت السجن وأغلقه» فلم يقدروا على فتحه؛ وأرادوا 
إحراقّه.» فقيل لهم: قد دخلّث خَيْل مزوان المدينة» فهربواء وهرب إبراهيم, 
واختفى» وانتهب سليمانٌ بن هشام ما في بيتٍ المال» فقسّمهِ في أصحابه» وخرج من 
المدينة» وعاش إلى سنة اثئتين وثلاثين ومائة» ثم قتله ابن عوف يوم الزّاب . 

وقيل: إنه غرق في ذلك اليوم. 
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وقيل: قتله مزوان بن محمد وصلبه. وكان إبراهيم عاجرًا ضعيف الرأي» وكان 
خفيف العارضيّن له ضفيرتان. 

وكان نقش خاتمه: توكّلتُ على الح القيوم. 

كفي كبو ابي امات السيي. 

قاضيه: عثمان بن عمر التميمي . 


حاجبه : قطريٌ مولى الوليد» ثم وزؤدان مولاه. والله أعلم . 


فق ل عه ادو انه روطتي سكت نأبو الخاطن محراكه جارد اوه 
إبراهيم بن الأشتّرء وكانت كُزْدِيَة أخذها محمد من عشكر إبراهيم» فولدت له مزوان 
وعبد العزيزء ولقب بالجغدي لأن خاله الجعد بن درهم» فتُسب إليه. ولقب أيضًا 
حمار الجزيرة. 

بُويع له في صفر في سنة سبع وعشرين ومائة» وكان سبب بيْعته أنه لما دخل 
دمشق وهرب إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام ثار منْ بدمشق مِنْ موالي الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك إلى دارٍ عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» فقتلوه وتَِشُوا قَبْر 
يزيد بن الوليدء وأخرجوه فصلبوه على باب الجابية» وأتي مزوان بالعغلآمين» الحكم 
وعثمان مِمْتُولَيْن» وبيوسف بن عمرء فدقَتهم» وأتي بأبي محمد السُّمْياني في فُيوده) 
فسلم على مِروان بالخلافة» ومزوان يومئذ يسلمُ عليه بالإمرة» فقال له مزوان: مة. 
فقال: إنهما جعلاها لك بغدهماء وأنشدا شِعْرًا قاله الحكم في السجنء وكانا قد بلغا 
وولِد لأحدهماء وهو الحكمء فقال: [من الوافر] 


00 


ألامنْمُبِْلِممزؤوادتعئي 
5 قدظلِمتٌ وسار كوي 
بذعت فليم بسي مالي 
وفزؤوان يجازم حمفي تراز 
فإِنْأهلكأناوولىُ عهدي 


الغمر: هو الغمر بن يزيد بن عبد الملك 


ع ال ل لو 0 
فوطق اميت ولاتتوسيها 
كَلَئِتالْعَابٍمُفْتَرِش عرينا 
فحنزوان أيه التمؤمكنيقا 


بن مروان أخو الوليد بن يزيد. 


(؟) الهجين: اللئيم؛ والهجين من الناس: الذي أبوه عربي وأمه أعجمية. 


لقن ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 

ثم قال: ابْسُط يدك أبايعك» وسمعه منْ مع مزوان. 

وكان أول منْ بايعه معاوية بن يزيد بن حُصيْن بن نمير ورُؤُوسٌ أهل حِمْصء 
والناس بعد. فلما استقرٌ له الأمرُ رجع إلى منزله بحرّان. وطلب منه الأمان لإبراهيم بن 
الوليد وسليمان بن هشام فَأمّنهما فقدما عليه وبايعاة. 

وفي هذه السنة ظهر عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جغفر بن أبي طالب 
بالكوفة ودعا إلى نفسه؛ وكان من أمره ما نَذْكُره إن شاء الله في أخبارهم . 


وفى هذه السنة كان رُجِوعٌ الحارث بن سريج إلى مَرْو؛ وكان قدومه في ججمادى 
الآخرة سنة سبع ووعشرين ومائة» وكان ببلاد التْرْكء وكان مقامه عندهم و عشرة 
سنة» وقد قدّمْئَا من أخباره طرفًا. 

وكان سبب عؤده أن الفِيَْهَ لما وقعت بحُراسان بين نَضْر بن سيار والكزماني في 
سنة ست وعشرين في خلافةٍ يزيد بن الوليد كما ذكرنا - خاف نْصرٌ قدومً الحارث 
عليه في أصحابه» فأرسل مقاتل بن حيّان النّبطي وغيره ليردُوه من بلادٍ التّرْكِء وسار 
خاله بن :زياد البذئ التزيدئ وغالد من عمرو مول ان عافن إلى يزيناء فأحدزا 
للحارث منه أمانًا فأمّتهه وأمر نَضْر بن سيار أن يُردّ عليه ما أخذ له وأمر عبْد الله بن 
عُمر بن عبد العزيز بذلك» فلما قدم تلقّاهُ الناسٌ بِكُشْمَيْهَن0"©» ولَقِيه نَضْرٌ وأنزله» 
وأخرى عليه كل يوم خمسين درهمّاء فكان يقتصِرٌ على لون واحد» وأطلق نَصْر أمْلَّه 
وأولاده.» وعرض عليه نَضْر أنْ يوليه ويُغطيه مائة ألف دينار» فلم يقبل. 

وأرشل إلن نطنوة :تن لبنث هر الذتنا واللداف قن شوينه اتما أسيال كنات الله 
والعملّ بالسئّة واستعمال أهْل الخير» فإِنْ فعلت ساعذتك على عدُوٌّك. 

وأرسل الحارثٌ إلى الكزماني إذا أعطاني نَضْرٌ العمل بالكتاب وما سألتّه عضَدته 
وقُمْتٌ بأمْرٍ الله» وإِنْ لم يفعل أعنْتّك إن ضَمِنْتَ لي القيام بالعذل والسُّنة. 

وضاني عم إلى هه فأجابه منهم ومِنْ غيرهم جِمْعٌ كثيرء واجتمع إليه 

ثلاثة الاف. وقال لنصر: إنما خرجتٌ من هذه البلدة منذ ثلاث عشرة سنة إنكارًا 
للجور وأنت تُرِيدُني عليه. 


() كشمهين: قرية» كانت عظيمة» من قرى مرو على طرف الرية. 
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ذكر انتقاض أهل حمص 


وفي هذه السنة انتقض هل جص بعد عد مزوان إلى حرّان 
وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن تُعيم» وراسل أمْل حمص من بِتَدْمُر من كَلَب» 
فأتاهم الأصبغ بن دُؤالة الكلبي وأولاده؛ ومعاوية السّكسكي» وكان فارس أهل الشام 
وغيرهما في نحو ألْفٍ مِنْ ُزسانهم؛ فدخلوا جِمْص ليلة الفطرء فجدّ مزوان في السير 
إليهم ومعه إبراهيم بن الوليد المخلوع؛ وسليمان بن هشام» فبلغها بغد الفطر بِوْمَيْن 
وقد سد أهْلْها أبوابهاء فأخدق بالمدينة ووقف بإزاء باب من أبوابهاء فنادى مَُنَادِيه : ما 
دعاكُم إلى الئَكث؟ قالوا: نا على طاعتك لم ننكث. قال : فافتحوا. ففتحوا الباب» 
فدخله عمرو بن الوضّاح في الوضّاحية في نحو ثلاثة آلاف» فقاتلهم من بالبلد 
فكسرثْهُمْ خَيْل مزوان, فخرج مَنْ بها مِنْ باب تَدْمُرء فقاتلهم مّنْ عليه من أصحاب 
مزوان فقتل عامّةُ مَنْ خرج منه» وأفلت الأصبغ وائنّه» وقَتَل مزوان جماعةً من 
أشرافهم» وصلَّبٍ خَمْسمائة من القَتْلى حول المدينة» وهدم مِنْ سُورِها نحو غَلوة"'. 
وقيل: كان ذلك سنة ثمان وعشرين ومائة. والله أعلم. 

ذكر خلاف أهل الغوطة 

وفي هذه السنةٍ خالف أَهْلُ العُوطّة وولَّوَا عليهم يزيد بن خالد القسْرِي وحصرُوا 
دمشقٌ وأميرها زَامل بن عمْروء فوجّه إليهم مزوان من مص أبا الوزقبين الكرر ين 
زُفر بن الحارث» وعمْرو بن الوضّاح في عشرة آلاف» فلما دنا من المديئة حملُوا 
عليهم». اكع لديم من بالقدية: فانهزمواء واستباح أصحابٌ مزوان عشكرهمء 
وأحرقوا ال ' وقرّئ من قُرى اليمانية» واخذا يود كاله فقتل» وبعث رَامِل 
برأسه إلى مزوان بحمْص. 


220 بثلاثة أشهر» 


ذكر خلاف أهل فلسطين 
وفيها حرج ثابت بن تُعيم بعد هؤلاء ذ في أَهْلٍ فلسطين» وأتى طبّرية فحاصرهاء 


00( حرّان: قصبة ديار مضرهء بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان. وهي على طريق الموصل 
والشام والروم. . . (معجم البلدان) . 

(6) الغلوة: مقدار رمية سهمء وتقدر بثلاث مئة ذراع إلى أربع مئة . 

() المزة: قرية كبيرة في وسط بساتين دمشق. 


ام ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


وعليها الوليد ؛ بن مُعاوية بن مزوان بن الحكمء » فقاتله أْمُلْها أيامّاء فكتب مروان بن 
محمد إلى أبي الوزد يأمْره بالمسير إليهم: فسار فلما قَرْبِ منهم خرج أَمْلُ طَبرِيّة على 
ثابت فهزموه واستياخوا عشكرةة فانصرف إلى فلسطين مُنْهَرْمَاء فتّبعه أبو الود والتقوا 
واقتتلواء فانهزم ثانية وتفرّق عنه أضحابّه وأسر ثلاثة من أولادى وبعثٌ بهم إلى 
مزوان» وتغيّب ثابت وولدَهُ رفاعة. ١‏ 
فبعثه إل مزوان مُونَقَا بعك شهرين» 0 ا ا 0 ل أيديهم 
وأرجلّهمء وحملوا إلى دمشْق» فالقدنا على بياب المسجد ثم صلبوا على أبواب 
دمشق؛ واستقام أْمْرُ الشام لمؤوان إلا تَذْمُر؛ فسار مزؤوان إليهاء فنزل القع( 
وبعث إليهم فأجابوه إلى الطاعة فبايعهُم» وهدم سُور البِلَدٍ. 

وفيها بايع مزوان لابنيه بيد الله وعبّْد الله وزَوَّجِهُما ابنتي هشام بن عبد الملك. 

وسار مزوان إلى الوُصافَةِ» وندّب يزيد بن تُمر بن هُبيْرة إلى العراق لقتال 

ولما سار مزوان استأدّنّه سُليمان بن هشام ليُقِيم أيَاما ليقرّي مِنْ معه وتستريح 
دوابه م فأذن له ش 

6 اه 020014 شق 0 7 خاى ا :1 3 
1 وتقدم مروان إلى قَرْقِيْسِياء وبها ابْنْ هبيرة ليُقدمه إلى الضخحخاك» فرجع عشرة 
آلاف ممَّنْ كان مرُوانْ أخذ مِنْ أهل الشام لقتال الضحاكء فأقاموا بالرُصافة» ودعوا 
سليمان إلى لْع مزوان فأجابهم . 


ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك 
مزوان بن محمد 
وفي هذه السنة خَلّع سليمان بن هشام مزوان» وذلك أنه لما استَأدَنَه في المقام 
بعله» وأقامء وقدم عليه الجنود الذين ذكرناهم حسّنُوا له خَلْع مروان وقالوا: أنْتَ 


() القسطل: سا وقيل: موضع قرب البلقاء من أرض دمشق في طريق 
المدينة . 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته انحلض 


أرضَى عند الناس» وأؤْلّى من مزوان بالخلافة؛ فأجابهم إلى ذلك؛» وسار بِإِحْوتِهِ 
ومواليه» فعسكر بِقِنّسْرِين”'"» وأتاه أَهْلُ الشام مِنْ كلّ مكان. 

وبلغ الخبرُ مزوانَ» فرجع إليه من قَرْقيسياء. وكتب إلى ابن هبيرة يأمُره بالمقام؛ 
وكان أولادُ هشام وجماعة مِنْ موالي سليمان بحضن الكَايِلٍ» فمرٌ عليه مرْوانٌ 
فتحصّنوا منهى فأرسل إليهم يحَذَّرُّهم أن يتعرّضُوا لأحدٍ ممّنْ يثْبِعْهِ مِنْ جُنْيم فإن 
تعرّضُوا لأحدٍ فلا أمانَ لهم؛ فأرسلوا إليه إنهم يكمُون عنهم. 

ومضى مزوانُ فجعلوا يُغِيرون على من يْبعُْ فاشتدٌ غَيْظه عليهم . 

قال واه حضع | تمان رسن شنو لت من أهل الشام والذّكوانيّة 
وغيرهم» وعشكر بِقَرْيةِ خساف”" من أرض قنسرين. 

وأتاه مزوان والتََوْاءِ واشتدٌ القتالٌ بينهم. فانهزم سليمان ومنْ معه. واتبعهم 
مزوان» فاستباح عسكرة» وأمر مزوان. بقَثْل من يُؤْتَى به .مع الأسرى إلا ندا مملوكاء 
باصي ين كاوهي يويد رد نيلت ان اذى ن ألف قتيل . +وكتل إنراهيم ين سلييان 
أكبرُ ولده. وخالد , بن هشام المخزومي خال هشام بن عبّد الملك». وادعى كُثِيرٌ من 
الجُئد الأسرى أنهم عبيد؛ فكفٌ عن قَتْلِهِمء وأمر ببئِعهم فيمنْ يزيد. 

ومضى سليمان إلى جمُصء وانضمٌ إليه منْ أفلت ممَّنْ كان معه. فعسكر بهاء 
وبنى ما كان مزوان هدمه من سُورها؛ وسار مِرْوانٌ إلى جضن الكامل؛ فحصر من 
ده رأترليه على كيه :نمك ميم ف زا خليهي لعن الول قناوداا جراحاتي ١:دهلك‏ 
بغضهم وكانت عِدَنُهِم نحو ثلاثماثة. 

ثم سار إلى سليمان» يي ل ا ا اقبايع 
عحما نازر عار لجرك يسارو باحيعي تحبيي على أن سنو ]إن 
أصابوا منه غِرَّةٌ وبلغه حبرم فتحرز منهم». فلم يكنم أن يبِينُوه» وزحف على 
احتراز وتعبئة» فكمنوا في زَيْنُونَ في طريقه» فخرجوا عليه وهو يسيرٌ على تَعْبِئَتِوِ 
فوضعوا السلاح فيمنْ معهء فنادى مؤوزان حر ل فرجعتث إليهء فقاتلوا م مِنْ لَدن ارتفاع 
النهارٍ إلى بِعْدٍ العصرء فانهزم أصحابُ سليمان وقُتل منهم نحو ستةٍ آلاف. 


سنئة “01 01م (معجم البلدان) . 
6 خحساف : برية بين يالس وحلب» وكان بها قرى وأثر عمارة. 


1" ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


فلما بلغ سليمانَ هزيمتُهُمْ خَلُف أخاه سَعِيدًا بحِمْصء ومضى هو إلى تَدْمْر 
فأقام بهاء ونزل مزوان على حِمْصء فحاصر أمهْلّها عشرة أشهرء ونصب عليهم نَيْمَا 
وثمانين مِنْجِنِيقًا يرْمِي بها الليل والنهار» وهم يخرجون إليه في كل يوم فيقاتلونه . 

فلما تتابع عليهم البَلاءُ طلبوا الأمانَ على أن يُمكنُوه من سعيد بن هشام وابنيه : 
عثمان ومزوان» ومِنْ رجُل كان يسمى السكسكيء كان يُغِير على عشكره. ومِنْ رجل 
حبشيّ كان يشتم مزوان» فأجابهم إلى ذلك» واستوثق من سعيد وابنيه» وقَتّل 
السكسكي » وسلّم الحبشي إلى بني سليم» ٠‏ لأنه كان يخْصّهم بالسَبّء فقطعوا ذكره 
وأنْقّه ومثّلُوا به. 

ولما فرغ مزوان من حِمْص سار نحو الضحّاك الخارجي. 

وقيل: إن سليمان لما انهزم بحُساف أقبل هاربًا حتى التحق بعبّد الله بن عُمر بن 
عبد العزيز بالعراق» فخرج معه إلى الضحاكء فقال بعض شعرائهم: [من الطويل] 

الت قير انال امجهكر وي تك وصلّثْ قريشٌ خَلْف بكر بن وائلٍ 
ذكر خروج الضحاك محكما 
وما كان من أمره إلى أن قُتِل 

وفي سنة سبع وعشرين ومائة خرج الضحًّاك بن قَيْس الشيباني مُحكمًا ودخل 
الكوفة. 

وكاناسيك لكا اذ الؤلن الجا قت مقس اساي عزورق يقال لمعيه بن 
بَهْدل الشنيباني فى مائتين عن امل الجزيرة» فاغتنم سعيد قُثْل الوليد واشتغال مزوان 
لم فخرج بأرض كَفْر ثُون""' '. وخرج بشْطام البنْهسيّ» ٠‏ وهو مخالِفٌ لرأيه في مثل 
عُذَّتَهم من ربيعة» فسار كل واحدٍ منهما إلى صاحبه. 

فلما تقاربا أرسل سعِيدٌ أحد قوّاده فى مائة وخمسين» فقتلوا بسطامًا ومن معه 
لز ارس صقر وداه قم مقت سين تخ العراق قات في الطريقه وامسدلنه 
الضحًاك بن فَيْسء فأتى أزض الموصل ثم نه فاجتمعت عليه الصّمْريّة حتى 
صار في أربعة آلاف» وهلك يزيد بْنُ الوليد وعامله على العراق عبّد الله بن مر بن 


)١(‏ كفر توثا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرة» وقيل: كفرتوثا: من قرى فلسطين. 
)4 شهرزور: هي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زور بن الضحاك. . وأهل هذه 
النواحي كلهم أكراد. ه: 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته هام 


عبد العزيز ومؤوان بالجزيرة . فكتب مزوان إلى 0 - وهو أحد 
قواد ابن عمر بولاية العراق كل وبلم الل قسن اله الجن نشخص النَّضْرٌ إلى 
الكوفة وبقي عبد الله بالحيرة» وتحاربا يع أشهر . 

فلما سمع الضحاكُ باختلافهم أقبل نخوهمء وقّصد العراق سنة سبع وعشرين 
وماثة ؛ فأرسل ابْقُ غمر إلى النْضر في الاجتماع عليه» فتعاقدا واجتمعا بالكوفة؛ وكان 
كل منهما يُصَلَّي بأصحابه. 

وأقبل الضحاك فنزل النُخيْلَة'' في شهر رجب سنة سبع وعشرين ومائة. 
والتقواء وسار قَعَالاً شَديداء ا ابن غَمن) وقتلوا أخاه عاصمًا | وجغفر بن 
وذلك في يوم لوس يوم الجمعة» فانهزم أصحابُ ابْن عمر. 

قلما كان يوم الببيت: تسللوا إلى :واشط» فلحق بها وجوه الناس» فرخل عند 
ذلك ابْنُ عمر إليهاء فلم يأمئه عُبِيْدِ الله بن العبّاس الكندي على نَفْسه فسار مع 
الضحاك وبايعة. 

ولما نزل ابْنُ عمر إلى واسط نزل بدارٍ الحبجّاج بن يوسف. وعادت الحرْبٌُ بينه 
وبين النُضْر إلى ما كانت عليه؛ وسار الضحًاكُ من الكوّة إلى واسط». ونزل باب 
المضمارء فترك ابْنُ عمر والنّضْرٌ الحزب بينهماء وانَمََا على قِتَال الضحاكء فلم يرَانُوا 
على ذلك شعبان ورمضًان وشَّوّال والقِتَالٌُ بينهم مُتَواصِلٌ . ثم صالحه عبد الله بْنٌّ 
0 عبد 0 يه بن 8 وبايعاة. جه إلى 0 
55-6 ففتح هلها لَهُ أ أنوابهاء لايم وتران عليها 0 00 وذلك في ريئة 
ثمان وعشرين ومائة؛ فبلغ مزوان حَبِرُه وهو يُحاصِر حِمْصء فكتب إلى ابنِه عَبْدٍ الله 
- وهو خليفئّه بالجزيرة - أنْ يسير إلى نَصِيبين» ويمْئع الضحاك من تَوسّط الجزيرة؛ 
فسار إليها في سبْعةٍ آلاف أو ثمانية آلاف. وسار إليه الضحاكُ؛: فحصر عبْد الله بن 
مروان بنصيبين» وكان مع الضحًاك ما يزيد على مائة ألف. 


ثم سار مزوان إليه. والتَقَوا بنواحى كمَرْ ا من أعمال ا فقاتله يومه 


)١(‏ النخيلة: موضع قرب الكوفة. 

فم ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين وذلك الفضاء 
الواسع وقدامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط وخانقاهات... (معجم 
البلدان لياقوت). 


علض ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


أجمع: فمُتِل الضحاك ولم يَعْلمْ به مزوان ولا أصحايّه؛ ثم بلغ وان ققلهة 
فاستخرجه من بم بين القتلى وفي وجْهِهِ ورأسِه أكثرُ من عشرين ضَرْبة.. 

وبعث مزوانٌ رأسه إلى مدائن الجزيرة. 

وقيل: إِنَّ قَدْلّه كان في سنة تسع وعشرين وماثة والله أعلم. 

5-585 ذكرنا أخبار الضحاك فلنذكر أخبار من خرج بِغدهُ في أيام مروان: 


ذكر خبر الخيبري (الخارجي) 
وله وقيام شيبان 


قال: ولما تل الضحَاكُ أصبح أَهْلُ عسكره فبايعُوا الخَيِِرِيَ؛ وكان سليمان بن 
هشام معهء وأصبحوا واقتتلواء فحمل الخَيبرِيُ على مزوان في نحو أربعمائة فارس من 
أهل الشّراةء فهُزِم مزوان وهو في القَأْبء وخرج من العسكر مُنْهِزِمَا ودخل الخَيْبرِي 
ومنْ معه عسْكر مزوان يُنَادُونَ بشعارهم ويقتلون منْ أذركوه» تي انتهوا إلى خيم 
مزوان» فدخلها الْخَيْبرِي وجلس على فرش مزوان» هذا و مزوانٌ ثابتة» وعليها 
انُه عبد الله؛ وميسرته ثابتة وعليها إسحاق بِنُ مُسْلِم العقيلي. 
فلما رأى أَهْلُ العشْكر قِلَهَ من مع الخَِيرِي ثار إليه عبيدهم بعمد الخيم» ٠‏ فقتلوا 
الخَيْبِرِيَ وأصحابه جميعًا في خيم مروان وحؤلّهاء وبلغ مزوان الخَبرُء وقد صار بينه 
وبع العبكر حلي أنيال أو ممه منيوماءفالضيرف! إلى مكرمع نويات ليليه للق 
واتصوف الشوارع قرلزا عليه كانه 


ذكر أخبار شيبان الحروري 
وما كان من أمره إلى أنْ قُتل 
هو كيان ب عند العزيق أبئ' الدلقَام: اليشكري 
قال: ولما بايعوه بعد قَثْلٍ الخَيْبرِي أقام يُقَاتِلُ مزوان» وتَمَرقَ عنه كثير مِنْ 
أصحابه» فبقي في نحو أربعين ألماء فأشار عليهم سليمانٌ بن هشام أنْ ينصرقوا إلى 
الموصل فيجعلوها ظَهْرهم . 
فارتحلوا وتَّبعهُم مزوان حتى انتهوا إلى الموصل فعسْكرُوا شَرْقِيَ دِجْلَّة وعقَّدُوا 
عليها جسرًاء وحَئدق مزوان بإزائهم» وأهلُ الموصل يقاتلون مع الخوارج» فأقام 
مزوان ستة أشهر يقاتلهم» وقيل تسعة أشهر. 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته فض 


وكتب مروان إلى يزيد بن عُمر بن هُبيْرة يأمُرُهِ بالمسير من فقَرقِيْسِياء بجميع من 
معه إلى العراق وعلى الكوفة المُدَنّى بن عمران العائذي. وهو خليفةٌ الخوارج 
بالعراق» فلقي ابْنّ هُبيرة بعيِن الثَّمْرء فاقتتلوا قتالاً شديدّاء فانهزمت الخوارجُ» ثم 
تجمّعُوا بالكوفة بِالنَّخَيْلةَ فهزمهم ابن هُبِيْرة» ثم اجتمعوا بالصّراة» فأرسل إليهم شيبان 
عبيد بن سوّار في خَيْلِ عظيمة» فالتقوا بالصّراة» فانهزمت الخوارجخ . وقتل غبيدة ) ولم 
لق لهو يفيه بالعزاقة واستولى ابن هبيْرة على العراق» وسار إلى واسطء وح 
عبْد الله بن مر بن عبّد العزيز وحبسه» ووجّه نُباتَة بن حنظلة إلى سليمان بن حبيب 
وهو على كور الأهوازء فأرسل سليمان إلى ثُباتة داود بن حاتم» فالتقوا على شاطىء 

وكتب مزوان إلى ابْنِ هُبِيْرة لما استولى على العراق يأمُره بإرسالٍ عامر بن 
ضبارة المُرّي إليه؛ فسيّرهُ في سبعة آلاف أو ثمانية» فبلغ شَيْبان خَبِرُه. فأرسل 
الجوْنَ بن كلاب الخارجي في جمُْعء فالتقوا فهُزم عامِرٌ؛ فأمدّه مزوان بالجنودء فقاتل 
الخوارجٌ فهزمهم؛ وقتل الجؤْنَء وسار إلى الموصل» فلما بلغ شيبان قَثْلُ الجؤن 
ومسيرٌ عامر نحوه كره أن يُقِيم ب بين العسكرين» ل د وقدم عامر على 
مزوان بالموصل فسيّره ه في جمع كثير في أثر شيبان» وأمره ألا يبّدأه بقَعَال» فإنْ قَائَله 
شَيْبانٌ قَائَلَهٌُه وإنْ أمسكَ عنه أمسك. فكان كذلك» حتى مرّ على الجبل» وخرج على 
و33 قارو سدوريه هده ألل يق ناكار ندب «لسوانيه وسار إلى سن وماق كأدركه 
عامرٌ» فالتقوا واقتتلوا» وانهزم شَبنان ل سجستان فهلك بهاء وذلك في سنة ثلاثين 
وماثة . 

وقيل: بل كان قِتَال شيبان ومزوان على الموصل نحو شهرء ثم انهزم شَيْبان 
حتى لحق بفارس »2 وعامرٌ يبع وسار إل جزيرة ابن كاوّان» ثم إلى عمان فمتله 
جُلَنئْدى بن مسعود بن جَيْفَّر بن جلئدى الأزدي سنة أربع وثلاثين ومائة.» وسنذكره ِنْ 
شناء الله فى" أعثيار الدولة العياسية: 

فييها كان من اأحباق الاأندلش وسمة بق العيناض تنا تذكذة إن عنام ان قن 


)١(‏ بيضاء فارس: أكبر مدينة في كورة إصطخرء وإنما سميت البيضاء لأن لها قلعة تبين من بعد 
ويرى بياضهاء وكان معسكرًا للمسلمين يقصدونها في فتح إصطخر. . . (معجم البلدان). 


14" ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


وحجٌ بالناس عبد العزيز بن مُمر بن عبد العزيز وهو عامل مزوان على مكة 
والمدينة والطائف». وكان العامِلٌ على العراق النُضْر بن سهِيد الحَرّشي» وكان من أمره 
وأفر ابن عمر والضحاك ما قدَمْنا ذكره. وكان بخراسان ضر بن سيّار والكرماني» 
والحارف نر يُتَازِعانه . 

وفيها مات سُويد بن غفَلّةَ. وقيل سنة إحدى وثلاثين. وقيل سنة اثنتين 
وثلاثين» وَعُمْرُه مائة وعشرون سنة. والله تعالى أعلم. 


سنة ثمان وعشرين ومائة: 


ذكر مقتا الحارث بن سريج 
وغَلّبة الكزماني على مزو 

وفي هذه السنة كان مقْئّل الحارث بن سُريْج وغَلّبة الكرماني على مرْو. 

وكان سبب ذلك أنَّ ابْن هُبيْرة لما ولي العراقٌ كتب إلى نَضْر بن سيّار بعهْدٍ 
خراسان» فبايع لمزوان بن محمدء فقال الحارث: إنما أَمَنِنِي يزيد ولم يؤمّني مروان» 
ولا يُجيز مرُوانٌ أمان يزيدء فلا آمنه. فخالف نصرًا فأرسل إليه نر يذُْعُوه إلى الجماعة 
ويئهاه عن القُرْقة» فلم يُحِبْهُ إلى ذلك» وخرج فعسْكر وأرسل إلى نَضر: أن اجعل 
الأمْر شورئ: فأبى نصر » وأمر الحارث جَهُم بن صفوان رأس الجهميّة وهو مولى 
راسِبء أن يقرأ سيرته وما يذْعُو إليه على الناس» ففعل» فلما سمعوا ذلك كثروا 
وكثّْر جمْعه. 

وكان الحارث يُظهِرٌ أنه صاحبٌ الرايات لوقه فأرسل إليه نَضْر إِنْ كثت كما 
تزعم وإنكم تهدمول سول دمشق؛ وقؤيلوق كلك بلق اأمية اقجل مي لخسستفالة رامن 
ومائتى تَعير » واحتملٌ من الأموال ما شِئْتَ وآلة الحرب» وسر» فلعمري ِنْ كنتَ 
صاحب ما ذكرت إني لفي يدِكء وإنْ كلت لَسْتَ ذاك فقد أهلكتٌ عشيرتك؛ ثم 
عرض عليه نصر أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه ثلاثمائة ألف. فلم يقبل. فقال له 
نصر: فابدأً بالكزماني فإِنْ قَتَلتَه فأنا في طاعتِك» فلم يقبل. 
فأتاه خَلْق كثيرء وقرأها رجلّ على باب نصرء فضربه غِلْمان تَضْرء فنابذهم الحارثُ 
وتجهّرٌ للحزب» ودله رجل من أهل مرو على نَقْبٍ في سورهاء فمضى إليه الحارث 
فنقبه» ودخل المدينة من ناحية باب بالين. فقاتله جَهُم بْنُ مسعود الناجىء» فقيل 


جهمء وانتهبوا مئزل سلم بن أخوزء وقتل من كان بحرس باب بالين وذلك لليلتين 
بقيتا من ججمادى الاخرة يوم الاثنين . 

وركب الحارث في سكة السغد", فرأى أعين مولى حيّان فقاتله. فقتل أغين» 
وركب سلّم حين أصبح» وأمر مناديًا فنادى : منْ جاء برأس فله ثلاثماثة . فلم تطلع 
الشمس حتى انهزم الحارث بعد أنْ قاتلهم الليل كله . 


واتى شلعم عشكو الخاوق فقتل كائلة بريه نين ذاو عقيل الريعل الذي دن 
الحارتٌ على النقب» وأرسل نَضر إلى الكزماني فأتاه على عهدء وعنده جماعةً» فوقع 
بن سلم بن أخوز والمقدام بن تُعيم كلام فأغلظ كل واحدٍ منهما لصاحبه» وأعان 
كل واحدٍ منهما نّقْرٌ من الحاضرين رام 
لوي ل 0 وقال: اق عدي 
حاتمًا إلى الكزمانىّ» فقال له محمد بن المثنى : هما عَدُوّاك؛ دغْهُما يضطربان. 

فلما كان الغّد ركب الكرمانيٌ فقاتل أصحابٌ نَضْرِء ووجّه أصحابه يوم الأربعاء 
إلى نَضْرء فتراموا ثم تحاجزرُوا ولم يكن بينهم يوم الخميس قتال. والتَقّوا يؤْم الجمعة 
فانهزمت الأزد حتى وصلوا إلى الكزمانيَ» فأخذ اللواء بِيدِوء فقاتل به فانهزم أصحابٌُ 

فلما كان الليل خرج نَضصْرٌ من مزوء وقَتّل عِضْمة بن عبْد الله الأسدي». وكان 
يحمي أصحاب نَضْرء واقتتلوا ثلاثة أيام» فانهزم أصحابٌ الكزمانيّ في آخر يوم» وهم 
الأزد وربيعة» فنادى الخُليل بن غَرُوانَ: يا معشر ربيعة واليمن! فدخل الحارث السوقٌ 
ففتٌ في أعضاد المُضَريّة» وهم أصحابُ نَضْرء فانهزموا ررحل تك وسور كال 
ااه يت اليمانيّة مُضَر أرسل الحارث إلى تصيرة: إن اليمانية يُعيّر ونني بانهزامكم» 
وأنا كاف فاجعل ححُماة أصحابك بإزاء الكزمانيَ. فأخذ عليه نَضْرٌ العهود بذلك» 
راغ عن كبر جين لتك ين تيعد لكر رخات لسن ان 4 د 1 
والعَؤذ: بطن من الأزد. فقال أبو جعفر لَضر: أيها الأميره حسْبك من الولاية وهذه 


() السغد: ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مؤنقة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان 
خضرة الجئان . . . فيها قرى كثيرة بين بخارى وسمرقند» وقصبتها سمرقئلك... (معجم 
البلدان) . 


الحو فقد أظلّك أمْرٌ عظيم» سيقوم 5 مجهول اكور حرام ويذعو إلى 
دولة تكون فيغلب علّى الأمْر» وأنتم تنظرون. 

قال تعر ها أشن أن كرة كبا تقول لقلة الوقاء وموعذاضا الين: 

فقال: إِنَّ الحارتَ مقتولٌ مصلوبء وما الكرْماني من ذلك ببعيد. 

قال: ولما خرج نَضْر مِنْ مرو وغلب عليها الككزماني خطب الناس فأمّنهم ثم 
هدم الدور ونهب الأموال» فأنكر الحارث عليه ذلك» فهمٌّ الكزماني به. ثم تركهء 
واعتزل بشر بن جُرْمُوز الضبيّ في خمسة آلاف» وقال الحارث : إنما قاتلتُ معكٌ طلبًا 
للعذلٍ» فأما إِذْ تَْبع الكرماني فما تقَاتِلُ إلا ليْقَال غَلَبِ الحارث» وهؤلاء يقاتِلُونَ 
عصيئة؛ فلسسك مقائلا فك فنحن الفعةٌ العادلةٌ:-لا ثقاتل إلا من قاتلنا واتى 
الحارثُ مسجد عِياض» وأرسل إلى الكزماني يذْعُوه إلى أنْ يكونّ الأمْرُ شورى» فأبى 
الكزماني» فانتقل الحارثٌ عنهء وأقاموا أيامًا. 

ثم إن الحارث أتى المعو فقا فيه تُلُمة» ودخل البلد» وأتى الكرماني» 
فاقتتلواء فانهزم أصحابٌُ الحارث وقُتِلوا ما بين الثلمة وعسكرهم» والحارث على 
بغل» فنزل عنه وركب فرسّاء وبقي في مائة» فقتل عند شجرة زيتون أو عُبيْراء”" 
وقتل أخوه سوادة وغيرهما. 

وقيل: كان سبب قَيْله أنَّ الكزمانيَ خرج إلى بشْر بن جُرْمُوز عند اعتزاله» ومعه 
الحارثٌ» فأقام أيامًا بينه وبين عسكر بشر فرسخان, ثم قرب منه ليُِقَاتِلُهُ فندم 
الحارث على انّباع الكزمانيَ وقال: لا تَعْجِلْ إلى قتالهم فأنا أَرُدُهم عليك. 

فخرج في عشرة ة فوارس فأتى عسشكر يشْرء فأقام معهمء وخرج المُضَريّةُ 
أصحابٌُ الحارث إليه؛ فلم يبْقّ مع الكَزمانيٍ مُضَريٌ غير سلمة بن أبي عبد الله فإنه 
قال: لم أرَ الحارتٌ إلا غادرٌّاء وغير المهنّب بن إياسء» فقاتلهم الكرماني مرارًا 
يقتتلون ثم يرجعون إلى حَتادٍقهم مرّةٌ لهؤلاء ومرةً لهؤلاء. 

ثم ارتحل الحارثٌ بعد أيام, فنقب سُور مزو ودخلهاء وتبعة الكرْماني» فدخلها 
أيضّاء فقالت المضريّة للحارث: قد فَررْتَ غير مرَّة» فترجّل» فقال: أنا لكم فارسًا 
خَيْرٌ مني لكم راجلا. فقالوا: لا نَرْضَى إلا أنْ تَتَرَجَلء فترجّل» فاقتتلوا هم 
والكزماني» فقتل الحارث وأخواه ويشر بن جُزْموز» وعِدَةٌ من فُرْسان تميم» وانهزم 


)١(‏ الغبيراء: جنس نبات شجيري من الفصيلة الوردية» فيه أنواع حرجية» وأخرى تزرع للتزيين أو 
لثمارها. 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته فض 


الباقون» وصمَّتُ مزو للْكرْماني واليمن؛ فهدموا دُور المضريّة. فقال نصر بن سيّار 
ناك ع اند عابي تاي - “ل د لتقي نانك 
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شُوْمكّأزدىهضصَرًاكلها وعضّمِنْقَؤمك بالحاركِ" 
نآاكتنانتت الأآزة واشساغيتهها” ١‏ تطممغ في عتروولا يالك" 
ولا سي لجنتحة ا اللسدين" تجن بيد اد ا لان 
وفى هذه السنة كان اجتماع أبي حمرّة الخارجى وعبد الله بن يحيى المعروف 
بطالب الحقء واتَمَمَا على الخروج على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وحم بالناس عبد العزيز بن عُمر بن عبّْد العزيز وهو عامل مّكة والمدينة» وكان 
بالعراق عمال الضحاك الخارجي وعبّْد الله بن عمر بن عبد العزيز» وبخراسان نصر بن 
سيار والفتئةٌ قائمةٌ . 


سنة تسع وعشرين وماثئة : 


ذكر مقتل الكرماني 
وهو جديع بن علي الأزْدي 

قال: ولما خلصت مرو للكزماني وتنخى نَضْرٌ عنها أرسل نَضْرٌ أصحابه لقتاله 
مرارّاء كل ذلك والظَّمّرُ لأصحاب الكرْماني» ثم خرجوا جميعًا واقتتلوا قَالاً شديدّاء 
وذلك بعد ظهور أمْرٍ أبي مسلم الحُراساني ودعوته لبني العباس» فكتب أبو مسلم إلى 
نَضْر والكرماني: إن الإمام أوصاني بكما. ثم أقبل بمنْ معه حتى نزل حَنْدقَيْهماء 
فهابه الفريقان. وبعث إلى الكزماني: إني معك. فقّبل ذلك» وانضمٌ أبو مسلم إليهء 
فاشتدٌ ذلك على نَضْرء وأرسل إلى الكزماني يخوٌقُه مِنْ أبي مُسْلمء ويقول له: ادحل 
إلى مزوء واكتب بيننا كتابًا بالصُلْحء وهو يريدٌ أنْ يفرّقَ بينهماء فدخل الكزماني 
منْزله» وأقام أبو مسلم في العشكر. وخرج الكزماني حتى وقف في الرَّحْبةَ”" في مائة 
فارس وأرسل إلى نَضْر أن اخرج لنكتب الكتاب. 


)١(‏ الحارك: أعلى الكاهل. 
زفق سعد وعمرورو ومالك: من رجالاات تميم . 
(*) الرحبة: الساحة المتسعة» أو الأرض الواسعة. 


فضا ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته, 


فلم نظن تطة إل 'غةة الكزناتن أرشل إليه علائماية فارسن + فانحروا فالا ديا 
فطعِنّ الكرماني في خاصرته» 006 دابّتهء وحماه أصحابه حتى جاءهم ما لا قبل 
لهم به. فقتل نَضْر الكرماني وصلبه» وصلب معه سمكة. ١‏ 2 
فأقبل ابْنّه على وقد جمع جِمْعًا كثيرّاء وانضمٌ إلى أبي مسلمء وقاتلوا نَضْر بن 
سيّار حتى أخرجوه من دار الإمارة. ودخل أبو مسلم مرو على ما نذكر ذلك إن شاء 
الله في أخبار الدولة العباسية. 
قال: ولما رأى نَضْرٌ قوةً أبي مُسْلمِ كتب إلى مزوان بن محمد يُعْلِمُه حال أبي 
مسلم وخروجه وكثرةً منْ معهء وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمدء وكتب إليه بأبياتِ 
شِعْرِء وهي: [من الوافر] 
أرق بين الما وفيض نار فأوش كأنْيكونَلهضرام 
فِإِنَالناربالعُوديِنَتذْكى وإنَالحزبمبدوؤهاكئَلامُ 
نعلت هن الكعفين لت جقري:. ١‏ المقحط أبنفة اوقحيحاء 
فكتب إليه مزوان: إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فاحسم التُؤْنُول0© 
فقال نصر: أمَا صِاجِبُكم فقد أغلّمكم أَنّهُ لا نَصْر عِنده. 
وكتق#الصزة إلى يزينسبك غير بالعراق عمد فلما قرأ كنا قال لا تقر 
فليس له عندي رجل. ثم قبض مزوان على إبراهيم الإمام وحبسه» وكان من أمره ما 
نذكره إن شاء الله في أخبارهم. ش 


ذكر خبر أبي حمزة المختار 
ابن عوف الأزدي البصري مع طالب الحقٌّ 
عبّْد الله بن محمد بن يحيى الحضرمي 
كان المختار من الخوارج الأباضِيّة”". وكان يُوافي مكة في كل سنة يذْعُو الناس 
إلى خلافٍ مزوان بن محمدء فلم يزل كذلك حتى وافى عبّد الله بن محمد بن يحيى 
الحضرمي المعروف بطالب الحىّ في آخر سنة ثمان وعشرين ومائة» فقال له: يا 


)١(‏ الثؤلول: البثر الصغير. 
(؟) الإباضية: فرقة من الخوارج» تنسب إلى عبد الله بن إباض التميمي. 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته فضا 


رجٌلء أَسْمعٌ كلامًا حسئاء وأراك تدعو إلى حقٌء فالْطَلقْ معي فإني رجُلٌ مُطَاعٌ في 
قومي» فخرج حتى ورد حضرموتء فبايعه أبو حمزة على الخِلاقَة؛ ودعا إلى خلاف 
مزوانَء وقد كان أبو حمزة اجتاز مرة بمغين بني سُلَيم''» والعامِلٌ عليه كثير بن 
عبْد الله» فسمع كلام أبي حمزة فجلده أزبعين سوطاء فلما ملك أبو حمْرَةٌ المدينة 
على ما نذكره تغيّب كثير. ش 
وفي هذه السنة قدم أبو حمزة إلى الحجٌ من قبل عبْد الله بن محمد طالب 

الحقٌء فبينما الناس بعرفة ما شعروا إل وقد طلعثٌ عليه أعلامٌ وعمائم سود على 
رؤوس الرماح» وهم سبّعمائة» ففزع الناس» وسألوهم عن حالهم» فأخبروهم بخلافه 
مزوان وآلهء فراسلَّهُمْ عبْدُ الواحد بن سليمان بن عبد الملك» وهو يومئذ على مكة 
والمدينة» وطلب منهم الهُذْنَةَ أيام الحج» فقالوا: نحن بحجنا أَضَنٌ وعليه أشحّ» 
فصالحهم على أنهم جميعًا آمِنُون بعضهم من بعض حتى تَنْفر الناسٌُ النفر الأخيرء 
فوقفوا بعرفة على جدة» ودفع بالناس عَبْدُ الواحد ونزل بمنزل السلطان بمنى» ونزل 
أبو حمزة بقّرين النّعالب. فلما كان النفر الأول فر عبد الواحد وأخلى مكة فدخلها 
أبو حمزة بغير قتالِ» فقال بعضهم في عبد الواحد: [من الكامل] 

زار الحجيج عصابةٌ قد خالفوا وك لالع قدت يمه الجر السفد 

ترك الححلائل والإمارةً هاربًا ونفتى يتخئط #هاللجيين الشتارة 


ومضى عبد الواحد حتى دخل المدينة» وزاد أهلّها في العطاء 0 عشرة» 
واستعمل عبد العزيز بن عبّد الله بن عمرو بن عثمان» تخرهرا يق واوا العقيق» 
وأتنهم رسل أبي حمزة يقولون: إِنّنا واللهِ ما لنا بقِتَإِكم مِنْ حاجة؛ دعُونا نمضي إلى 
عدوّنا. 

فأتق أفل الحدينة وسارو تحتى تولوا فديذ]" > :وكاتوا مترئية سوا بأضحات 
كربوديت الشعورا إلأ وقد خرج عليهم أصحاب أبي حمْرّة من الفياض فقتلوهم. 
د ا 0 وقد ا المدينة» فكانت 
امرأة ل 7 ا 1 


)١(‏ معدن بني سليم: من أعمال المدينة على طريق نجد. 


(0) قديد: موضع قرب مكة. 


قيل: كان عدد القتلى سبعمائة» وكانت هذه الوقعة لسبع مضين من صفر سنة 
ثلاثين ومائة. والله أعلم. 


ذكر دخول أبي حمزة المدينة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 


قال: ودخل أبو حمْرّة المدينة فى ثالث عشر صفرء ومضى نعبّد الواحد إلى 
الشام . 

وباحدل ارح امبر به م بروظة نان 
اننيض عنم 0 ففعل فزاد الع عنَى والققيد را فقلتم له: جِرَاكَ الله 
خَيْرَاء فلا جزاكم اللَّهُ خيراء ولا جرّاه. واعلموا يا أل المدينة أن لم نَخْرْجْ من 
ذياونا أشزا ولا نطرا ولا عبنًا ولا لدولة ملك تُرِيد أن نخوضٌ فيه ولا لكأر قديم نئل 
مناء ا ل ل وفيل القائم 
0 القرآنء فأجِبْئا داعي الله؛ ومن لا يُحِبْ داعي الله فليس بِمُعْجِرْ في ا 
فأقبلنا من قبائل 1 ونحن قليلون مستَضعمُون في الأرض» نآوانا وأكدتا بِنَصّرِه 
الشيطان وحَكُم يني مزوان» شيا لعش الله ما بن الغ والؤشد: ثم أقبلوا 
يُهْرعُون قد ضَرب الشيطانٌ فيهم بجرانه' '"» وغلّثُ بدمائهم مراجله وصدق عليهم 
ظَنّْه وأقبل أنصار الله تعالى كنانت بكل مهلل ذي رؤئق» فدارت رحانّاء واستدارت 
رَحاهُمْ بِضَرْبٍ يرتابُ منه المُبْطِلونَ . 

وأنتم يا أهل المدينة إِنْ تَنُصُروا مزوان وآل مزوان يستكي" اللّهُ بعذات :من 
عنده أو بأيديناء ويف صدور قَوْم مؤمنين . 

يا أهل المدينة؛ أوّلُكم خَيْرُ أول» وآخركم شر آخرء يا أهل المدينة» أخبروني 
عن ثمانية أسهم فَرضّها اللّهُ تعالى في كتابه على القويٌّ والضعيف» فجاء تاسمٌ ليس له 
فيها سهُْمٌء فأخذها لنفسه مُكايرًا محاربًا ربّه. ش 


)١(‏ الخرص: الحزر والتقدير. (؟) جران الشيطان: ثقله 


(0) يسحتكم الله: يستأصلكم. 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته يحض 

يا أهل المدينة» بلغني أنكم تنتقصون أضحابي» قلتم: شبابُ أحداث» وأعرابٌ 
جفاة ويحكم وهل كان أصحابُ رسول الله يَكِةِ إلا شبابًا أخداناء شباب والله؛ إنهم 
مُكْتَهِلُون في شبابهم» غَضَّةٌ عن الشرٌ أَغْيئُهمء ثقيلة عن الحقّ أقدامُهم . 

قال: وأحسنّ السيرةً مع أهل المديئة» واستمال الناس حتى سمعوه يقول: من 
زَنَى فهو كافرء من سرق فهو كافرء ومن شك في كُفْرهما فهو كافر. 

وأقام أبو حمرّة بالمدينة ثلاثة أشهرء ثم ودّعهمء وقال: يا أهل المدينة؛ إن 
خارجون إلى مزوان» فإِنْ نظفَّرْ نعدِل في أحكامكم ونحملكم على سن نبيكم. 
يكن ما تتمئّؤن فسيعْلَمُ الذين ظلموا أيّ مُتْقَلبٍ يتْقَلِبُون. 

ذكر مقتل أبي حمزة 

قال: ثم سار أبو حمْرَّةَ نحو الشام» وكان مزوان قد انتخب من عسكره أربعة 
آلافٍ فارس» واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي ‏ سغد هوازنٌ - 
وأمره أن يجدّ السير وَيُقَاتِل الخوارج» فإن ظفر فيسير حتى يبلعٌ اليمن ويقاتل عبد الله بن 
يحيى طالب الحقٌء فسار ابْنُ عطية» فلقي أبا حهْرّة بوادي القُرى'"2. فقال أبو حمزة 
لأصحابه : م د 0 فصاحوا بهم: ما تقولون في القرآن والعمل 
به؟ فقال ابْنُ عطية: نضَعُهِ في جوف الجوالق7"". قال: فما تقولون في مال اليتيم؟ 
الك تشفط 0 باك مال وم ايه - في أشياء سألوه عنها. 

فلما سمعوا كلامه قاتلوه حتى أُمْسُوًا فصاحوا: ويحك يا بْنّ عطية! إِنَّ الله قد 
حل اليل سكا اسك 

فأبى وقاتلهم» فانهزم الخوارُ» وأتوا المدينةً فقتلهم أهلّهاء وسار ابْنُ عطية إلى 
المدينة» فأقام بها شهرًا وسار إلى اليمن» واستخلف على المدينة الوليد بن عُروة بن 
محمد بن عطية» وعلى مكة رجل من أهل الشام. 


ذكر مقتل عبد الله بن يحيى 
المنعوت بطالب الحقّ وقَثْل ابن عطية 
قال: وأقبل ابْنُ عطية إلى اليمن» فبلغ عبْد الله حَبِرُهُ وهو بصئعاء» فأقبل إليه 


)١(‏ وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى. 


إشضنا ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


بمن معه. والتَقَوًا واقتَتَلُوا؛ فقيل طالبُ الحق. وخُمل رأسه إلى مزوان بالشامء 
ومضى ابْنُ عطية إلى صئعاءء فدخلها وأقام بهاء فكتب إليه مرْوانٌ يأْمُرُهِ أن يُسْرِعَ 
السيْرٌ ليحجٌّ بالناس؛ فسار في اثنى عشر رجلا ومعه أربعونَ ألف دينار» وخلّف 
عسكرهُ وخَيْلّه بصئعاء؛ فبينا هو يسير أتاهُ ابنا جمانة المراديّان في جمْع كثير» فقالوا له 
ولأصحابه: أنتم لصوصء فأخرج ابْنُ عطيّة عهْده على الحجء وقال: هذا عهْدٌُ 
أمير المؤمنين» وأنا ابْنُ عطية. فقالوا: هذا باطل» وأنتم لصوصء» فقاتلهم ابْنُ عطية 
حتى قُتِل في سنة ثلاثين ومائة . 

- نعود إلى تتمة حوادث سنة تسع وعشرين ومائثة: 

فى هذ السنة كان ظهِؤد الدولة العناسية بخراسان على ما تذكره فى عبان 
الدولة الجابيةة 1 

وفيها غلب عبّد الله بن معاوية على فارس على ما نذكر ذلك في أخبار آل أبي 
طايه ْ ْ 

وحجٌ بالناس في هذه السئة عبد الؤاحد» وكان هو العامل على مككةٌ والمدينة 
والطائف وعلى العراق ابن هُبيْرة» وعلى خراسان نَضِرٌ بن سيّارء والفتنة قائمة. 
سنة ثلاثين وماثة : ظ 

في هذه السنة دخل أبو مسلم الحُراساني مَرْوه وبايع الناس لبني العباس على ما 
نذكر ذلك إِنْ شاء الله تعالى. 

وفيها هرب نَضر بن سيّار عن خراسان. 

وفيها كان من أخبار الدولة العباسية ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها غَرَا الوليد بن هشام الصائفة» فنزل العَمْق''' وبنى حِضْنَ مزعش . 

وح اناس ذى هله اكز جيديل برو نون الملل و مروانه لوم ل لك 
والمدينة والطائف. 
سنة إحدى وثلاثين ومائة : 

في هذه السنة مات نَضْر بن سيّاره ودخل فُخطبة الرَّيّ من قبل أبي مسلم 
الخراساني» ثم دخل أصفهانء وفتحت شهْرزور لبني العباس» وسار قَحْطَبةٌ إلى 
العراق لقتال ابْنٍ شبيْرة . 


)١(‏ العمق: علم مرتجل على جادة الطريق إلى مكة بين معدن بني سليم وذات عرق. 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته يفضا 

وحجٌّ بالناس في هذه السنة الوليدٌ بن عُرُوة بن محمد بن عطية السعدي» وهو 
ابْنُ أخِي عبد الملك بن محمدء وكان على الحجاز؛ ولما بلغه قتلّ عمه عبد الملك 
توجة إلى الذين قتلوه» فقتل منهم مِقْئَلةَ عظيمة؛ وبقّر بطونَ نسائهم» وقتل الصّبيانء 
وحرق بالنار منْ قدر عليه منهم. وكان على العراق يزيد بن هبيْرة. 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة : 

فى هذه السنة كانت هزيمة يزيد بن هُبيرة عامل العراق. 

وفيها خرج محمد بن خالد بن عبّد الله القَسْرِي مُسوَّدًا بالكوفة» وأخرج عامل 
ابن شُبيرة هنها على ما تذكر ذلك: إن شاء الله تعالى: 

وفيها كان انقضاءً الدَوْلَةِ الأموية» وابتداء الدولة العباسية» وبيْعةٌ أبي العباس 
السمّاح بالخلافة. 

وسار عبْدٌ الله بن عليّ بن عبد الله بن عباس إلى مزوان بن محمد بأمر السفاح» 
فلقيه برَابِ المؤصل» واقتتلواء فانهزم مرُوانٌ إلى مصر» فلحقه صالح بن علي أخو 
عبد الله ببُوصِير”''» فقتله ليل الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة على ما نذكر ذلك إن 
شاء الله مبيّنًا في أخبار الدولة العباسية» جرْيًا في ذلك على القاعدةٍ التي قَدَّمْناها. 

ولما قتل مروانُ بن محمد كان له من العْمْر تسمٌّ وخمسون سنة. وقيل: أقل 
من ذلك. 

وكانت ولايته إلى أن بُويع للسفاح خمس سنين وشَهْرَاء وإلى أنْ قُتل خمس 
سنين وعشرة أشهر . 

وكان نقش خاتمه: اذكر الموتّ يا غافلٌ. 

وكان له من الأولاد: عبد الله وعُبيد الله؛ هربا بعد قَبْله. فأما عبْد الله فقتله 

وقيل: إنه أخذ وحُبس إلى أيام الرشيد» فمات ببغداد» بعد أنْ أضر. 

كاتبه: عبد الحميد بن يحيى مؤْلّى بني عامر. 

حاجيه : مقلار مولاه. 


لضن ذكر بيعة. مروان بن محمد وخلافته 


الأمراء بمصر: منهم حسّان بن عتاهية» أقام ستة عشر يومًا ثم وليها حفص بن 
الوليدة ثم عزله مزوان وولى جرهوين بل العجلاني» ثم بعثه مددًا إلى ابن هُبيرة» 
زولاها الفغيرة بن عُبيد الله» ثم توفي فولأها عبْدٌ الملك بن مروان بن موسى. بن 
تصيرء 

القاضي بها: عبْدُ الرحمن بن سالم بعد أنْ صرف حسين بن تُعيم» ولم يزل بها 
قاضيًا إلى إمارة عبّد الملك بن يزيد. 

جامع أخبار بني أمية 

كانت مدةٌ ولايتهم منذ خلص الأمْرُ لمعاوية بن أبي سفيان وإلى أنْ تل 
مروان بن محمد إحدى وتسعين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام» منها مدةٌ عبْدٍ الله بن 
الزبير تسع سنين واثنان وعشرون. يومًا. 

وعدة من ولي منهم أربعة عشر رجلاء وهم: معاوية فق أبن سفيان» يزيد بن 
معاوية» الوليد بن يزيد بن عبد الملك» معاوية بن يزيد بن معاوية» مزوان بن 
الحكمء عبد الملك بن مروان» هشام بن عبد الملك» سليمان بن عبد الملك؛ 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى» يزيد بن عبد الملك» الا 
فرواةه الوليفابة بريه ززية نك الرلنه ون عزن الملك»: إبراهبم م الوليةيين 
عبد الملك» يزيد بن معاوية بن عبد الملك» هذا وعليه انقرضت دولتهم بالمشرق» 
ثم قامت لهم دولة بالأندلس» سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد ذكْرِنا الدولة العباسية» 
وإنما فصلنا ما بين دولتهم بالمشرق ودولتهم بالمغرب وجعلنا الدولة العباسية بينهما 
لتكونٌ أخبارٌ الدولتين شياقةٌ» .ولأن بعضن أخباز الذولة العباسيّة متلق بلخبار الدولة 
لامي فإذا ذكرناها بعد لا ينقطع سياق الأخبارء لأن دولتهم بالأندلس لم علو 
دولتهم هذه» بل كانت بعد سنين من قيام الدولةٍ العباسية. 

فصاروا إِذّا كالخوارج عليهمء والله تعالى الموفق للصواب والهادي له بمنّه 
وكرمه. 


تم الجزء الحادي والعشرون 
ويليه الجزء الثاني والعشرون 
وأوله: أخبار الدولة العباسية 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى كا 30 فال للبم ووه ود مم 
ذكر كرب الفكان بالك فقامية سيج ا 9 [ [ز[ز[ز[ز[ [ ز [ز[ ز ز ز 1 
ذكر عمال المختار بن أبي عبيد اماعطقن نو قن لضا نعطو رار عط ةبكن ع ا جه 
ذكر قتل المختار قتلة الحسين وخروج أهل الكوفة على المختار وقتالهم إياه ووقعة السبيع 
ذكر بيعة المثنى العبدي للمختار بالبصرة وإخراجه منها ولحاقه بالمختار بالكوفة ا 
ذكر مخادعة المختار ومكره بعبد الله بن الزبير وظهور ذلك له 01 
ذكر امتناع محمد ابن الحنفية من مبايعة عبد الله بن الزبير وما كان من أمره وإرسال 
المختار الجيش إلى مكة وخير ابن الحنفية ما وناكو ا لعي م ا ا ا ا 
ذكر مسير إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد وقتل ابن زياد و 
ذكر ولاية مصعب بن الزبير البصرة ومسيره إلى الكوفة وقتاله المختار وقتل المختار بن 
أبى عبيد وه انبا موه كمف :لتخي ما امك داتس وه وس بر و ا 0 
ذكر خبر كرسي المختار الذي كان يستنصر به ويزعم أنه في كتاب بني إسرائيل.. ا 
ذكر أخبار نجدة بن عامر الحنفى حيث وثب باليمامة وما كان من أمره م دك ع 1 
ذكر الخلاف على نجدة وقتله وتولية أبي فديك 000 


ذكر الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير خلاف ما ذكرناه في الأعمال الداخلة 


سنة خمس وستين 0 10 10 110713171717171[أذ11آ1ذذذذا ا عا ا ا 0 
ذكر بناء ابن الزبير الكعبة 0 1 0000 
سئة كمس ومتين ااثثثيثثثباءيث ارم ثبلل ابو ان اوكا خا اا ادا كاك ال ا ل اله 
ذكر الحرب بين عبد الله بن خازم وبين بني تميم بخراسان الما قا اا ل 
سنة ست وستين مس شان امن كد لطحيد مم اتاد مطعه وو اموه عده الوطم اتاد ب عام ا ال ا 5 


سنة سبع وستين د عو عض عه وه إل ونه عه ماع لطاع عاام عا عع الخ ع كك و عع ع عليه ها « عا ورم اورطع ويه اه ص واه 24 


سنة ثمأن وستين 7[ 0[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ [ز[ز[ |[ |1 |[ |[ |[ |[ |[ |[ | 1 [ [ [ 1 [[ذ[ذ[ز[ |[ [ 1 1[ [ 1 1 1[ |[ز1[ [ [ |[ [ |[ اا 


ذكر حصار الريّ وفتحها ا ان ماح بار ب ل ا ا 1 لد ا لم 
ذكر أخبار عبيد الله بن الحر ومقتله الوودة ادن موقي لجايوها (لالسسند ةلو ا 


1١١ 
1١ 


سنة إحدى وسبعين و ل وق جد و وش قم 3 له قم لوه مو فر أل شكلم 10 لد اع ا عاق 016 ام ور ا ار 
سنة اثنتين وسبعين و ا ااه نم و جع الوق ام عا ولس داج وو اا وا ا ا ا ان 
سنة ثلاث وسبعين تمع رق تعد سام ها ره وار اق سا كيه 2 الج توا عه بوال جام ةياورل 
ذكر بيعة مروان بن الحكم 0000000000 ا 01 5ة23711111#131310101 
ذكر السبب في بيعة مروان ا ال ا ا 1 
ذكر موقعة مرج راهط وقتل الضحاك بن قيس بن خالد الفهري والنعمان ابن بشير بن 
سَعِيد بن تغْلب الأنصاري الخَزْرجي مائق و عاو وو ايد ار اا 1 
ذكر مسير مروان إلى مصر واستيلائه عليها 111110111013104 
ذكر البيعة لعبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بن الحكم بولاية العهد 000 
ذكر وفاة مروان بن الحكم و 1 ا ا ا 
ذكر بيعة عبد الملك بن مروان 000000 
ذكر مقتل عمرو بن سعيد الأشدق وشيء من أخباره ونسبه 010 
ذكر نبذة من أخبار عمرو بن سعيد الأشدق في الإسلام والجاهلية 21110 
ذكر عصيان الجراجمة بالشام وما كان مِنْ أمْرهم ور ل 0 
ذكر خبر عمير بن الحباب بن جعدة السلمي وما كان بين قُيْس وتغلب من الحروب إلى 
أن قُتِلَ عُمير بن الحُبّاب وما كان بعد ذلك 2 
ذكر يوم الحشاك ومقتل عُمَّير بن الحُبّاب السلمي وابن هؤبر التغلببي 00 


ذكر الحرب بعد مقتل عمير بن الحباب السلمي مو لإا عا ل او دا م أتكيكة برهن داو موا امع 6 
ذكر خبر يوم البشر 5 [ز[ ز[ [  [‏ 1 1 ههه عه 6غ لاط عه مره ع اه داع اح لاه هوج 8ه 16 6ه 


على العراق ا الو اي م ا ا 0 


ذكر مقتل عبد الله بن خازم واستيلاء عبد الملك على خراسان ا ا 0 


ذكر مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وشيء من أخباره اماع السام اما ل 
ذكر نبذة من سيرته رضي الله عنه وأخباره ا المنقةة نقد لاحر 1 
ذكر مبايعة أهل مكة عبد الملك بن مروان وما فعله الحجاج من هَدْمٍ الكعبة وبنائها 
ومسيره إلى المدينة وما فعله فيها بالصحابة رضي الله عنهم و د و 
ذكر أخبار الخوارج في أيام عبد الملك بن مَرُوانَ منذ استقلّ بالأمر 0 
ذكر مقتل أبى فديك الخارجىّ مسر مم متايه الح امع ارد مباود م الف م 
ذكر ولاية المهلب بن أبي صفرة حرب الأزارقة 01 
ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز وقتل عبد الرحمن بن مِحختف 077000ا 000 
ذكر الاختلاف بين الأزارقة ومفارقة قَطرِيٌ بن المجاءة إياهم ومبايعتهم عبد ربٌ الكبير 
وَالْكوْن ينه وبين المهلب ومقئّله الاك عه وار مق مس مااع قو وا ممه 6 لدو عب عو مما ل 1 
ذكر مقتل قطريّ بن الفجاءة وعبيدة بن هلال ومّنْ معهما من الأزارقة 000 
ذكر خروج صالح بن مسرح التميمي وشّبيب بن يزيد بن تُعيم الشيباني 2 
ذكر بيعة شبيب بن يزيد الشيباني ومحاريته الحارث بن عميرة وهزيمة الحارث الخ يي 
ذكر الحروب بين أصحاب شبيب وعنزة ااا 0 


فهرس المحتويات 


ذكر مسيرة شبيب إلى بني شيبان وإيقاعه بهم ودخولهم معه 0 ظ*ظ1 
ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمي 00 
ذكر الوقعة بين شبيب وسورة الدع ون لد و7 رسا قر قد الم واس وق كط نا 
ذكر الحرب بين شبيب والجزل بن سعيد وقتل سعيد بن مجالد 0 
ذكر مسير شبيب إلى الكوفة مط سك وا الا موك الاو ام ات ا ا 
ذكر محاربة شبيب أهل البادية لما ف لالم فاه اد ل انا ال ؤي 
ذكر دخول شبيب الكوفة امبوقاع عقيو و الطاة ووتتا ار اماما ذو شاي م واة بل امم واه واه 
ذكر محاربة شبيب زحر بن قيس وهزيمة جيش زخْر أ مه نت كك بم ا 
ذكر محاربته الأمراء الذين ندبهم الحجَاج لقتاله وقتال محمد بن موسى بن طلحة وزائدة 
بن قدامة نات فاك الود ا اام كج م10 11 ول تخ ورد نه 4 ا ا ا 1 
ذكر محاربته عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وعثمان بن قَطَن وقتل ابن قطن 000 
ذكر محاربة عتاب بن ورقاء وزّهْرة بن حَوِيّة وقتلهما و ا د 0 


ذكر قدوم شبيب الكوفة وانهزامه عنها اكه أ 1 وسو نرف لل لامي ادل طار وار الام م و 100 
تقر ياك كينا 101 


ذكر خروج مطرف بن المغيرة بن شُعْبّة ومَفْتله 0000 
ذكر الغزوات والفتوحات في أيام عبد الملك بن مَرْوَان على حكم السنين غ23« 
ذكر غزو عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل قلعم سصدف ة فاع مادم هلو دمتعي غك فارواه ا ع 4 لون اام اها وا ولف 2 
ذكر مسير عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى رُنْييل وما مَلَكه مِنْ بلاده 00 
ذكر غزو المهلب بن أبي صفرة ما وراء النهر طحم :11 نيعل اسك ااه امقر ا ا 
ذكر دخول الديلم قزوين وقتلهم ا 00 
ذكر فتح قلعة نيزك بباذغيس ل نب ماوق للا وا ا ا 


ذكر فتح المصيصة د ف د تاك اط وام سكناه تج اسه 6 ديق انيق وجع وم م 1 
ذكر الحوادث الكائنة في أيام عَبْد الملك بن مروان منذ استقلٌ بالأمر خلاف ما ذكرناف 
وذلك على حُكم السنين ا 


سنة ثلاث وسبعين اا ارو وم ا و ل اا ا ا 
ذكر ولاية محمد بن مروان الجزيرة وأزْمِينية ا 0 
سنة أربع وسبعين الاح ةدو لي فو قي جد ليود لواب ولو تسو امي ا ا جا 
ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العراق وما فعله عند مقدمه 010000 


ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج ميته ترف ا ماسو وام 
ذكر ما كلم به الحجاج أنس بن مالك رضي الله عنه وشكواه إياه وما كتب به عبد الملك 


من الإنكار على الحجاج ويه بسببية ممففعة فمفو عو مففمميء وفوف عله وفقة مقع لوقه 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله وولايةٌ مُجَاعَة بن سِعْر التميمى ووفاته 251 
ذكر خبر الزنج بالبصرة سعط الاح اقم ا قدي راق همق كما دو معو كو 2 دواد أل الا كا عا ياه ولاه ميق 
سنة ست وسبعين وا ين عع شف هس رو ها واه ره يع هاو سو ا أل اكع )م مها 16:6 قاع مه هش أ أله ل عدف فاه لع 819 8ه 2ه هلوالا 
ذكر ضرب الدنانير والدراهم الإسلامية ا ا ا 0000 0 
سنة سبع وسبعين © © 6 هه قوق وقوه 6م ع قو هوه و موسو ووو وو وله وق ف و و و وود هوه ووم و و و ووه مم م ماو واو و مه نو وو وه 


ذكر مقتل بكير بن وساج «امامة مر فقن م فون ن وميه م مفو فورة نموم ةم مم مام ايه واف ممم لون ل ممم م م مان 


سنة ثمان وسبعين كن ا ل كي ب واد قد لديه ىفن لوا نج ب لل الوم ا وار و اح وج ياو و 


سنة إحدى وثمانين 1 1 1 1 1 1[ 1 7111 ا 0 
ذكر مقتل بحير بن ورقاء م 1 نظ تم نحي ماوق تراه ادو مد اه 
ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجاج وما كان بينهما من الحروب 
ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث وانهزام ابن الأشعث من البَضْرّة إلى الكوفة 1 
ذكر وقعة دير الجماجم وانهزام أصحاب ابْن الأشعث وعَوْد الحجاج إلى الكوفة 0 
ذكر الوقعة بمسكن و امت اس ام السو ل 
ذكر مسير عبد الرحمن إلى رتبيل وما كان من أمره وأمر أصحابه م 2 
سنة اثنتين وثمانين ل ما ان حة شك لق وما 2 
ذكر ا المهلب بن أبى صفرة ووصيّته لبَنِيه وولاية ابنه يزيد خراسان 1 2010111111 
سنة ثلاث: وثمانين 5 حم نحطو وام الرس أ ل تخد عاسم بان توف بان ل نوالا 
ذكر خبر عمر بن أبي الصلت وحَلْعه الحجاج بالريّ وما كان من أمْره 0000 
ذكر بناء مدينة واسط او لو مه متها افيف وا ودث لحو امك كو لو 3001 ارم ا 
سنة أربع وثمانين اا 00 
ببيئة حمسن وثمائية حقو قو ا ا و ع ل لو ل لا عه ا ل 2527 
ذكر عزل يزيد بن .المهلب عن خراسان وولاية أخيه المفضل 000000 
ذكر أخبار موسى بن عبد الله بن خازم واستيلائه على يَرْمِدْ وما كان من حروبه مع العَرّب 
والترك وسَبّر مَقْثّله مساق سه سسا اج تخا جتان السو واه وار فق للا ا اك 
ذكر وفاة عبد العزيز بن مروان وولاية عبد الله بن عبد الملك مصر والبيعة للوليد وسليمان 
ابنى عبد الملك بولآيَةِ العَهْد نا و و و و ان لط ال موا 
بده مقر كاين ممق العا بوه مشو مامه كسس سا ا اع قا را لود روات و رو يا 
ذكز وفاة :عبد الملك بن روات" دا ع ةاحمم ده عر خم ع ا 11 1 
ذكر وصيته بنيه عند موته مكاي خخ لمع أو ملم عم لحت موة بو ول واو كه مع حلم ماو ولاه 
ذكر أولاده وأزواجه و مج ا ل ب ادن نم ا ل 
ذكر شيء من أخياره وعماله دن كن ان ال مط ا م دم ا ا 
الأمراء بمصر وقضاتها ان 5 لز لام عاط بش ع امس تنه الم ااال وا 
ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك و ولد لع تا فاده لبه وس انو واد ا 2 
ذكر الغزوات والفتوحات التي اتفقت في خلاف الرليك بين عبد لمك 00 
ا ب س6 وفتوحاته تومته الم اطع ماعل فر او م 
000 بيكند وفتحها و و ا أطخا ونا ما اتج ل ادق ل لام آم اطاطف ‏ هحود ال اا 
ذكر غزو وت وراميثنة وصلح أهلها وقتال التَّرْك والصّعْد وأهل فَرْغَانة 000 
ذكر غزو 0 00 ماكة هاون العم ل موت عو تسد الات ونال ا اخ ل ع ا ا 
ذكر غزوة شومان وكش ونَّسّف وفتح ذلك ا 0000 0 0 
ذكر صلح خوارزم شاه وفتح خام جرد عامط قت انق خابط اولوانت ف علط فاو سو ا 
ذكر فتح سمرقند ا اب لاطا افوا جاع ا مسد مط ا 0 


فهرس المحتويات 


ذكر فتح مدينة كاشغر نوا عا لك ماع حخجع مد دف واوليه لمم امه 4ف لق ع رد رعاو ند خم مو عاة 
ذكر فتح السند وقتل ملكها وما يتّصِلُ بذلك من أخبار العمال عليها 0 
ذكر الغزوات إلى بلاد الروم وما فتح منها وغزوات الصوائف على حُكم السنين 00 
ذكر فتح طوانة وغيرها من بلد الروم رو 1 
ذكر الحوادث الكائنة في أيام الوليد بن عبد الملك خلاف ما قدمناه 121 
سنة :سيت واتعبانين ا لاط وار لاف الوا شا م وا وتلا لجار اس ا ا ا 


ذكر عمارة مسجد النبى نَل والزيادة فيه معواو عه فوع وفع عع قوع اماه فو عو لمعنه فعل ا العامة 6 


سنة تسع وثمانين وز او واو اس دقوت تدعا تناد ار اجا لج وود يا لوق جنل لاد مان والفدة خبلة وا لاوا 3 
فك يلاي تال ب اعد الله الممري 2د وها نك الدامن: يدرقاله 1 


سنة إحدى وتسعين مر ماه د قات كم لوخد السام وو نع ور ل قا واه وق 12 قل مزه 1016 فزق :ل عار وده لها م ملكيك بنك ب 


سنة ثلاث وتسعين ا ا ا ا ا 0 


سنة أربع وتسعين معد ناماه قامهة نيه عام مايه ماع مانام ث مع ما عام فماء. ا نو ع ماي ورا رمع ممه عاعاه ممم امار انافاه فاع مد قر نر ثم 

ذكر مقتل سعيد بن جبير رضي الله عنه 0 0 ااا 0 

ذكر وفاة زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ونبذة من 

أخباره 000 ”2 
#1 عام معام ممم منج ميم مما مم ام م .امام رع م.م م مقر مع ممم 


سنة خمس وتسعين لجس عر موده و لان هه بع ار 2 أن نا ماه يه عق فم بقية ض ا ار قرا وله رسي وار و 1 


سنة ست وتسعين شمعق ماوق امه نكي أ عاوه علق توي تناخ ع كا قهأ ودع رف هي لامر أ 6 قاين واكام بها طن وا علا ريه لاله لاه إن 
2 وفاة الوليد بن عبد الملكث وشىءٍ من أخباره وسيرته وأولاده وعماله ا ع ع ا ا 
ذكربعة “لمان نعي املك الا 00 


ذكر قتل قتيبة بن مسلم سامخ ا امإو لقوق وز ف لطر عا و 


سنة سبع وتسعين 3 تو ا يف لا انهجو قله > ايع لجا 4 امم ااا اه 2 اه ا 


سنة ثمان وتسعين ممكه الو جع أكوا وح والمالس اه وماق لمع فاوفية ولول ولد همتع اش سوام عه لق عله عا وام 
1 محاصرة القسطنطينية د 3 2 وك تا ا ا ا ك1 ا 


ذكر فتح قهستان وجرجان وطبرستان جاح جا مع قد ام ان ال 
ذكر فتح جرجان الفتح الثاني وإنشاء مدينتها 0 [ؤز[ ز[ز[ز ز[ [ [ 1 0010111111 


سلة تسع وتسعين شق أمطية ماف اف كال واه ني اماف ل وان لباه ابام 1ق ما س1 لع اواك شان وا و ل ييه 
ذكر وفاة سليمان بن عبد الملك وشيءٍ من أخباره وعماله سا قار 1 
ذكن نيعة “عمن دن حبك اعرف :ماد وم اا امو مامتا ع ار ا 


سئة مائة للهجرة الات ع وا انو كا واس تت وام اوريس رو ا ا و و و 


الفا فهرس المحتويات 


ذكر خروج شوذب الخارجيّ شسة وهل الدع ا ا عامكة رع عا وه ع قا لاجم ف ارد قا واو 6م 6 26 قي لاا 
سئة إحدى وماثة لان لسع مقط كفا حسف اسان وو وو دقل لاا ا 
ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وشيء من أخباره وسيرته رحمه الله تعالى : 

ذكر نبذة من سيرته رضى الله عنه اموا لا ل دق لس وال مه و امد قر جعي لعا ع ا 
ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك كك امسفاقع مقط ع بخ جه كف عاده ع د طو عه وه مطل معو 0115 
ذكر مقتل شوذب الخارجي وهريمته بجيوش يزيد قبل ذلك ما وا وخا 8ن 1 ف ا ا 1 1 
ذكر الغزوات والفتوحات فى خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 0ا0ظ 200000 
ذكر غزوة الترك ا عالق ال عاد موا بات وا جا الم لوق ا وأا ات امن لقا ال ا فاه 
ذكر غزو الصغد لع نو ا ل اج دع ل اق ضيه باطو ع اما ده ع كوا ةشفا لوه ا عرق 0 ا سا له ا لاو مارت 
ذكر الوقعة بين سعيد الحرشى أمير خراسان وبين الْصَعْد شوو رودم 
ذكر ظفر الخزر بالمسلمين ل 
ا 00000000 21# 


د القن ؤعانة :1 عطي سما ما لمت أخميأوا لف جو نظ اال واي امود و ادا مو 
ذكر ولاية مسلمة بن عبد الملك العراق وخراسان وعَزله وولاية عمر بن هُبَيْرَة ا 
ذكر البيعة لهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد بولاية العهد ل 0 
ذكر مقتل يزيد بن أبي مسلم اسقط او كن 817 اشوا امام تتوص وفوف ا مه 


سنة ثلاث ومائة 00 


سنة أربع ومائة 0 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ |[ 1 111 


ذكر عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن مكة والمدينة وولاية عبد الواحد 2000071 
سنة خمس وما 
ذكر أخبار الخوارج في أيام يزيد بن عبد الملك 00 
ذكر وفاة يزيد بن عبد الملك وشىء من أخباره اوقو ا مادق كو داور 1ن 10010 فلا ول له 
لوو امامت 2 100 


ذكر الغزوات والفتوحات في هدام بعد الماك عار مك لماي 5 1 1 00000 


ذكر غزوة مسلم الترك نظ ل ور دا قر نجه لاقاوان لجن ول ل قاو مار جلك ل رمك رمك رهام 
ذكر غزاة عنبسة الفرنج بالأندلس شفمع ةوق عم له 4 الوا عه فك اح مس اس شنح اوور 
ذكر خبر أشرس بن عبد الله السلمي أمير خراسان وأهل سمَرْقَئْد ركيزها ريما وراء النهر 
وما يتصلّ بذلك من الحروب طون عن بتعا وشو هذ وو ركع لاوا ماع اس ور امع ل ا 0014 
دكن وقعة "كمناضقة تن ار وا شع ما امن سردا طفق الع افا تا لاقام اا ا مج روي ا 5 
ذكر عزل أشرس عن خراسان واستعمال الجنَيْد بن عبد الرحمن وقتاله الترك 1 
ذكر مقتل الجراح بن عبد الله الحكمي وولاية سَعيد الحرشي وحروبه مع الخَرّر والثّزك 
وما افتتحه من البلاد الملطاع للف م5 او اق عن ا امشو 1 وا راقولاو وق اين 
ذكر وقعة الجنيد بالشعب 11[ [1[ز[ [ [  [‏ 10011 


ذكر غزو مسلمة وعوده تمممء ةم ةلي ءامن يوون ف زمر رو فر ةو ررة ةرارمو ةنم فم فلن مر م ةلتف م ن لمن 


ذكر غزو مروان بن محمد بلاد الترك ودخوله إلى بلاد ملك السّرير وغيرها من بلادهم 


وما افتتحه وقرره وصالح عليه الملوك اوفقو ةة ووو مو ةن ةم ننم م ممه مم ةمث م ممم ممم ممم م مايه 


فهرس المحتويات 


ذكر ظفر المسلمين بالترك وقتل خاقان ملك الترك 220000011 
ذكر غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر مايوه مم ةمقة ةم مم مم مم ممه فم م ةم ره ره م رمه مره مم اله 
ذكر غزو مروان بن محمد بن مروان لو ا ا و عا 4 ا لب م ف دق ب اك 1 فنا الم قار 2 


سنة ست ومائة 


م تام 


سنة سبع عشرة ومائة 


سنة ثمان عشرة ومائة 
سنة تسع عشرة ومائة 
ذكر قتل المغيرة وبيان 


ووم م رار مم نرة نر ةم م قمر م نيعم نهار ةم رم ماو مف امن مه م ونه ممم مم نتمم ممم نرم مم 


وامقعاء مر م موءارع مايمر ع ميرم عمعر مام مايه عفار م ف عر ممم رم مارو رمم ممم مره 


هقامءاة ةم وء لاريم رم مر نرم رمام اج ممم قم عنم عبرم م من قن نج ممه نرم رفم فر من ميم 


واقاع قم قعء رم مايه مايه عورم وم م قري وان مم ررم ممه منامم و قم فيه فمامر فانم م نم قم 


واقاقة مفو وقو ف روا ع نوق ووم و ول م وقوه وم يفره ورم مم ممه ميمه رمرم ممم مايريم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ذكر خبر الخوارج في هذه السنة اوع 0 لجر لو موا سد ب ما وا و ا 
سنة عشرين ومائة دسم مع ولج أ أو جيه بق د امع ومن عأ أو مو ليوف او و4 لمأن مره فخ هدصقا جره 
ذكر عزل خالد بن عبد الله القسري وولاية يوسف بن عمر النّقفي 8 0 ظظ525' 
سنة إحدى وعشرين ومائة كما فاعسا ل ناف العا ومن د لتو لمان لا ل وو 11 
سنة اثنتين وعشرين ومائة سو جع و اه ل ا وا ا لو ل 


ذكر قتل البطال 


سنة ثلاث وعشرين ومائة ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا 00 


ذكر صلح نصر بن سيّار مع الصغد تم اح مص لح الم لام لقا اوج لطي فوا 
سنة أربع وعشرين ومائة ل 0 1ن وام ب ووو ناوة قعان وان الح ع بون لخر ل ا 
شة: تحمس ,واعشرين توفالةا اميا ديه خوج لل بقاه طاطل ارا ام ا ا 95 غ2 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك ونبذة من أخباره ماي ا ا ا 
ذكر بيعة الوليد بن يزيد فا سا ا ا ال لله له واد يل وواللا مهرورم اا عق مق هماه 
سنة ست وعشرين ومائة انم امأ نطف سوا 2 1 ما دام فو نل شخ وهب لمقاه خوا و المع ا ام 
ذكر مقتل خالد بن عبد الله القسري وشيء من أخباره 7ل 000 
ذكر مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وشيء من أخباره ع 
ذكر اشعةه روننا تن الواليد«التاقطن +0 .عا رياه ابا جا ا ع ا ا 2110111 
ذكر اضطراب أمر بني أمية مك حو اسسجط ت سال بط تسمه وام مسال ا 


ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق وما كان من أمره» واستعمال منصور ابن جُمْهور .. 
ذكر. عزل منصور بن جمهور عن العراق وولاية عبد الله بن عُمر بن عبد العزيز للم ليه 
ذكر الاختلاف بين أهل خراسان 000 
ذكر الخرت من أهل! العامة وعامليقم ردج كخم حو وبا ا 11 ا 2 
ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 000 
ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد اي م 11 ا اماق من اما ع ا ا 
سنة سبع وعشرين ومائة 11 15 مان تلم نون لاشو م ا ا 1 0 
ذكر مسير مروان بن محمد إلى الشام ولع إبراهيم بن الوليد ا ا 
ذكر بيعة مروان بن محمد روطو مجك يدع ماه ذ نو ره م اعد انك عا دو ا ال عر اج ل 1 
ذكر رجوع الحارث بن سريج عن وباس تق اونا مزق واوا ماشه وطن دم مداه متم لمعم متم اك 42 
ذكر انتقاض أهل حمص حارة ا عوط ال وم لجل موه و تف أن 240 اا م ل ل لما 0 
ذكن خلاف أهل الغوطة سات او ل ا 0 


ذكر خلاف أهل فلسطين مع ل عط لوي قا رما المبةا ود اواو امبو 1 11 
ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مزوان بن محمد الا هن مومه قوية وام مات لمت 


ذكر خروج الضحاك محكمًا وما كان من أمره إلى أن قُتِل داقن هركو وجو جه د 0 
ذكر خبر الخيبري (الخارجي) وقَئْله وقيام شيبان ارو 5 سا ا 
ذكر أخبار شيبان الحروري وما كان من أمره إلى أنْ قتل 0000 5270 


سنة ثمان وعشرين ومائة 000001 10 


ذكر مقتل الحارث بن سريج وغَلَبة الكزماني على مرو ب 0 
سنة تسع وعشرين ومائة مقن اود لمعا اماف يك جع جايرة لامو كو انام ع امام ل جد ا و ل 
ذكر مقتل الكرماني وهو جُديع بن علي الأزدي وما كوا لنت خم و 1 
ذكر خبر أبي حمزة المختار بن عوف الأزدي البصري مع طالب الحقّ عبّد الله بن 
محمد بن يحيى الحضرمي لو م الف امسو مو ل الل رادو مفو ا ل و م ا 
ذكر دخول أبي حمزة المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 5 ش21 
ذكر مقتل أبي حمزة امعط لط الأو سمط طوف قله شماه ف سم أن مالم 4 طاو الموا ليد 2 


سنة اثنتين وثلاثين ومائة ا ا 
جامع أخبار بني أمية عع مه نع ممه لماه ع ع مفئة يق ع ممم ماقي مه عم هوهق أو واه فاه وها وعاء مالع 


فهرس المحتويات القن 1 ل له ا لد افا توما ار تا مومه 


